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اداب السفر لمن عزم على الحج 


هناك آداب كثيرة ينبغي أن يأخذ بها المسلم إذا عزم على سفر الحج وفي 
أثناء هذا السفر المبارك» ومن هذه الآداب ما يأتى : 

١‏ -يستحب لن أراد الحج أن يشاور من يثق بدينه وخبرته وعلمه في 
حجه هذاء» وهذه المشورة تعود إلى وقت الذهاب والرفيق والراحلة . 
وهذه الاستخارة لا تعود إلى الحج نفسه؛ فإنه خير لا شك فيه» وإغاتعود 
إلى وقت الذهاب والرفيق والراحلة . 

۳-يشرع أن يتعلم ما يحتاجه من أحكام السفر والحج» فإن لم يتيسر له 
ذلك حرص على رفقة فيهم عالم أو طالب علم» فإن لم يتيسر ذلك أخذ 
معه من الكتب ما يفيده فى هذا المجال . 

٤‏ - يشرع لمن عزم على الحج أن يوصي أهله وأصحابه قبل سفره بتقوى 
الله ولزوم طاعته . 

كما أن عليه أن يكتب وصيته وماله وما عليه من الدين ويشّهد على 
ذلك. 1 

1 ويجب على من عزم على الحج المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع 
الذنوب ظ وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لَعلّكم تفلحون » . 


كناب الاك ييخ م مس 

۷رد المظالم إلى أهلها أو تحللهم منهاء سواء كانت مظالم من نفس أو 
مال أو عرض» وهذا واجب فى كل حال» ويتأكد عند السفر . 

8 كما ينبغي لمن عزم على سفر الحج أن يتتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة 
من مال حلال» لما صح عنه م4 «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا». 

4 إذا ركب راحلته -دابة أو سيارة أو طائرة ‏ فينبغى له أن يسمى الله 
ويحمده ويدعو بدعاء السفر» ثم يكثر من الدعاء والذكر والاستغفار. 
والتكبير إذا علا نشرًا ونحوه» والتسبيح إذا هبط واديًا ونحوه كما ورد عن 


النبى َكل . 
٠‏ حفظ اللسان من القيل والقال وما لا ينفع في ا حال والمأل» وكثرة 
المزاح واللعب ضرره أكثر من نفعه . 


١-كف‏ الأذى عن الرفقة وبذل النصح لهم» وأمرهم بالمعروف 
ونهيهم عن المنكر. والحرص غلى الاستفادة من الوقت لتشهد لهم هذه 
البقاع الطاهرة يوم القيامة» يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب 

١‏ -يجب على المرأة ألا تسافر إلا مع ذي محرم» وما يفعله كثير من 
النساء من تساهلهن بالمحرم وذهابهن للحج والعمرة من دونه فهذه معصية 
يجب أن يتين إلى الله منها . 

ويأتى أيضًا بعض آداب العودة من سفره عند قول المؤلف : «وتستحب 
زيارة قبر النبي كلة. . ٠.‏ . 


200 رواه مسلم (/ )۸٩‏ . 


) : ( الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ر کتاب المناسك ° 


جمع منسك ‏ بفتح السين وكسره(' ‏ وهو التعبدء يقال" ": تنسك: 


)١(‏ أي ذكر أحكام المناسك من الحج والعمرة» وبيان وجوبهماء وشروط 
الوجوب» وعلى من يجبان» وأركانهما وواجباتهما. 
الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام والأصل في وجوبه: 
الكتاب : قال تعالى :« وله على الاس حج البيت من استطاع إِلَيهِ سبيلا ومن 
كَفْر فان الله ني عن العالمين 4 وحرف «علئ» للإيجاب» وقد سمى الله 
تعالى تار که كافراء فدل على فرضيته . 
وأما السنة: فحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا : «بني الإسلام 
على خمس.. .وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا» متفق عليه . 
وأما الإجماع : فقد قال ابن المنذر في الإجماع ص (54): «وأجمعوا 
على أن على المرء في عمره حجة واحدة؛ حجة الإسلام» إلا أن ينذر نذرا 
فيجب الوفاء يه). 
ونقل الإجماع أيضا ابن حزم في مراتب الإجماع ص .)٤١(‏ 
وأخر المؤلف كتاب المناسك؛ لأن الصلاة عماد الدين» وتركها كفر 
مخرج عن الملة» وأول ما يحاسب العبد عليه من حقوق الله الصلاة» ولشدة 
الحاجة إليها؛ لتكرارها في اليوم والليلة خمس مرات» ثم الزكاة؛ لأنها قرينة 
الصلاة في كتاب الله في ثلاث وثمانين موضعاء ولتعلق حق أهل الزكاةء ثم 
الصيام لتكرره كل عام . 
(۲) في المطلع ص :)١5١(‏ «فبالفتح: المصدرء وبالكسر: اسم لموضع 
النسك». 


3 في / ط بلفظ : (فقال) . 


ووی فوا "عن ابوت ی 
وا منسك في الأصل من النسيكة» وهي الذبيسة 
(الحج) بفتح الحاء في الأشهر"» عكس شهر [ذي]1"! الحجة(؟). 
فرض سنة تسع من الهجرة . 


10 كقرة ارام يع و ا اللتقرب بهاء وفي المطلع نقلاً عن 
المطالع ص ٠ ٠(‏ ) : المناسك: مواضع متعبدات الحج. > فالمناسك إذَا 
المتعبدات كلهاء وقد غلب إطلاقها على أفعال الحج لكثرة أنواعها» . 

(۲) قال الجوهري: النسك بالإسكان: العبادة» وبالضم الذبيحة». (الصحاح 
1577/5). 

)۳( في المطلع ص )١1١(‏ : «الحج بفتح الحاء وكسرها لغتان مشهورتان) . 

(4) #الأشتهر الكسن. 

. وهو قول أكثر أهل العلم‎ )٥( 

وعتد ي : أن الحج فرض سنة ست؛ لأن قوله تعالىٍ : «وأتموا 
الحج والعمرة لله 4 متصل بقوله تعالي : فمن کان منکم مَریضا أو به أذى 
من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك » وقد نزلت هذه الآية في كعب بن 
عجرة ة في الحديبية في ذي القعدة سنة ست بلا خلاف . 

وقيل: سنة حمس؛ لحديث أنس رضي الله عنه قال: «نهينا أن نسأل 
رسول الله اة عن شيء» فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل 
فيسأله ونحن نسمع. . . » وفيه انعم رسولك أن علينا حج البيت من 
استطاع إليه سبيلا» ذال عمدلا تزرب قم والسائل هو ضمام بن ثعلبة» 
وكان فذويه من ة مين كماد الزاقدى» وهة] لديف فيه وجوت 


الحج. 


1 في س» ط/ بلفظ : (إطلاقه)؛ وفي / م بلفظ : (على إطلاقها) . 
[Y1‏ ساقط من/ م» ط» هي ف . 
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وَالْعُمْرَةٌ وَاجبّان 


(والعمرة لغة: الزيارة» وشترعا: زيارة البيت على وجه 
فر وما و چان 00 1 


= قال ابن حجر في الإصابة 777/7 : «وزعم الواقدي أن قدومه أي 

ضمام دكان في ب جت وفيهتظ»:وذكر اب ھام عن ای عينيد أن 
قدومه كان سنة تسع ء وهذا عندي أرجح». 

وقال ابن القيم في زاد المعاد ٠١١/۲‏ : « وأما قوله تعالى : ل وآتموا الحج 
والعمرة لله واكادواو ان لمت سي اع لكوي E‏ 
الحج. وإنغا فيها الأمر بإتقامه وإتمام العمرة بعد الشروع فيهماء وذلك لا 
يقتضي وجوب الابتداء. 

فإن قيل: فمن أين لكم تأخر نزول فرضه إلى التاسعة أو العاشرة؟ 

قيل: لأن صدر سورة آل عمران- وفيها آية وجوب الحج -نزل عام 
الوفود» وفيه قدم وفد نجران على رسول الله َة وصالحهم على أداء الجزية» 
e‏ تسع»» وعلى هذا فالأقرب أنه فرض سنة 


ارد ارس 0 : «وحكي عن الخليل : أنه كشرة القصد إلى من 
تعظمها. 
(۲) والأقرب: التعبد لله تعالى بأداء مناسك الحج على ما جاء في السنة . 
(۳) والأقرب: التعبد لله تعالى بأداء مناسك العمرة على ما جاء فى السنة . 
(:) أما وجوب الحج فبالإجماع» كما نقله ابن المنذر في الإجماع ص (54): 
وابن حزم في مراتب الإجماع ص »)5١(‏ وابن رشد في بداية المجتهد 
۱/. 
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= وأما العمرة: فالمذهب» وبه قال الشافعى : أنها واجبة مطلقا . وعند 

ا 

وعن الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام: تجب على الآفاقي دون 
المكى . 0 

اباتع الصشاتم 7 ؛» والإشراف ۰۲۲۳/۱ والأم 2144/7 
والهداية لأبي الخطاب .۸۸/١‏ والفروع ۲٠۳/۳‏ والاختيارات ص 
١06‏ ). 

واستدل من قال بوجوب العمرة: يما أورده المؤلف . 

وبحديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه «أنه أتى النبي بل فقال: إن 
أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن فقال: «حج عن أبيك 
: اعتمر» رواه أحمد وأصحاب السنن» وصححه الترمذي والحاكم 58١/١‏ . 

لكن يجاب بأن صيغة الآمر هنا واردة بعد سؤال» وقد قرر جماعة من 
الأصوليين: أنها تقتضي الحواز لا الوجوب . 

وبحديث زيد بن ثابت مرفوعا: «الحج والعمرة فريضتان» رواه 
الدار قطني» لكن في إسناده إسماعيل بن مسلم المكي ضعيف (التعليق المغني 
(A /۲‏ 

وبحديث عمر في سؤال جبريل» وفيه: «وأن تحج وتعتمر» رواه ابن 
خزيمة وابن حبان والدارقطنى وصححه. 

وامعدل ن قال اة بحديث جابر رضي الله عنه أن أعرابيًا جاء إلى 
رسول الله به فقال: يا رسول الله أخجبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال : «لا 
لوو حي و و 

ونوقش: بأن في إسناده الحجاج بن أرطاة ضعيف (التلخيص 
022/1 


سر ۴ الالال ل لح  ٌ‏ _ء»ى بابب # الروض المربع شرح زاد الستقنع 


جه مو ا دوا لعة ماو سال نزي واسر ا الج 


0 وبيحديت طلحة مرفوعا: واج جهاد والعسرة تطوعورؤاة أبن ماج 

وهو ضعيف . 

قال ابن حجر في التلخيص ۲۲٠/۲‏ : «وفي الباب عن أبي صالح عن 
أبي هريرة رواه الدارقطني وابن حزم والبيهقي» وإسناده ضعيف» . 

قال الشنقيطي في أضواء البيان ٠٥۷/١‏ : «والذي يظهر بمقتضى 
الصناعة الأصولية ترجيح أدلة الوجوب على أدلة عدم الوجوب» وذلك من 
ثلاثة أوجه: 

الأول : أن أكثر أهل الأصول يرجحون الخبر الناقل عن الأصل » على 
الخبر المبقي على البراءة الأصلية . 

الثانى: أن جماعة من أهل الأصول رجحوا الخبر الدال على الوجوب 
E EÊ‏ عدم وو ذلك هوا لاسا 

الثالث : أنك إن عملت بقول من أوجبها. . . برتت ذمتك بإجماع أهل 
العلم من المطالبة بها. . ٠.‏ 

ويؤيد القول بالوجوب: أن النبي ية سماها حجا أصغرء كما في 
حديث عمرو بن حزم الذي تلقته الأمة بالقبول. 

وأما ا لمكي فتقدم عن الشافعية والحنابلة : وجوبها عليه» »لا تقدم من ٠‏ أدلة 
وجوبهاء وهي عامة. 

وأما دلیل من قال بعدم سنيتها : : فلقوله تعالى : فمن تممّع بالعمرة إلى 
الحج فما استيسر م من الهدي . ...ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد 
الحرام 4 . 

فالآفاقي إذا فارق حاضر المسجد الحرام في حكم المتعة وواجبها فارقه في 


وف اه قافا .د و و و د o a‏ 


أ سے اس مسيم س کے کے کے کے کے سے سے سے سے اس بے کے س سے س سے سے سے س س سے س 


والعمرة 4 وك عاف :ايا رسول اه هل عا الا من 
جهاد؟ قال : «نعم» عليهن جهاد لا قتال فيه : الحج والعمرة» . رواه أحمد 
ااا ا 0 وازاعت تلاق السك فال جال اول 
وابن ب مده :ودا ن في 


ونوقش : بعدم التسليم لعدم التلازم . 
ولا ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : «لا يضركم يا أهل مكة 
أن لا تعتمرواء فإن أبيتم فاجعلوا بينكم وبين الحرم بطن الوادي» رواه ابن أبي. 


ونوقش : بمخالفته لعموم النصوص . 

ولأن العمرة الزيارة وأهل مكة مجاورون له. 
ونوقش: بأنه تعليل مقابل لعموم النصوص . 
وعلى هذا فالأقرب مذهب الشافعية والحنابلة . 

.)١95( سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) وتقدم قريبًا قول ابن القيم بأن هذه الآية لا تدل على | بتداء الوجوب» وإنما 
تدل على وجوب الإتمام بعد الشروع فيهما. 

ولو دلت على وجوب الحج والعمرة ابتداء لم يحصل خلاف بين أهل 
العلم في وجوب العمرة. ٠ ٠‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه ۲/ ۹۸۸ المناسك_ باب الحج جهاد النساء_ح 25910١‏ 
أحمد5/ ٠٠١‏ ابن خزيمة 759/4 ح 2707/4 الدارقطني ۲/ 584» ابن 
أبى داود فى المصاحف ص ١١7‏ - من طريق محمد بن فضيل عن حبيب بن 
أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة» عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها . 

وعزاه السيوطى لابن أبى شيبة . انظر : الدر المنثور ۲٠١/١‏ . 
إسناد الحديث عند اين ماجه وأحمد صحيح كما قال المصتف» وصححه 
أيضا ابن خزيمة وغيره. 


حمق ا طق و NAE RSA‏ ا و ا تام Le‏ 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


عَلَى الْسْلم الخ المكلّف القادر في عُمْره مَرة 


إذا تقرر ذلك؛ فيجبان (على المسلم الحر المكلف القادر) أي 
المستطيع ١”‏ رفي عمره مرق)' واحدة؛ لقوله بل : «الحج مرة فمن زاد فهو 
متطوع70' رواه أحمد وغيره. 

SBE E فالإسلاه!؟؟, ل‎ 


)١(‏ قال ابن قدامة في المغني ١:۷ /١‏ وجملة ذلك أن الحج إنما يجب بخمس 
شرائط : الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة لا نعلم في هذا كله 
اختلافًا»ء ونقل هذا الاتفاق ابن رشد في بداية المجتهد 277١9 /١‏ وابن هبيرة 
في الإفصاح ۲٠۲/١‏ . ۰ 

(؟) وهذا بالإجماع» وقد نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر في كتابه الإجماع 
ص (04)» وابن حزم في مراتب الأجماع ص .)٤١(‏ والنووي في المجموع 
۷ لاء وابن قدامة في المغني 25/6 وابن رشد في بداية المجتهد ۳٠۸/١‏ . 

(۳) أخرجه أبو داود ۲/ 155-754 المناسك باب فرض الحج ح 177١‏ ابن 
ماجه١/977-المناسك‏ باب فرض الحج ح ١۲۸۸ء‏ الدارمي 71١/١‏ 
مناسك احج باب كيف وجوب الحج ح ۰۱۷۹۵ ۱۷۹٩‏ أحمد /١‏ 2504 
۹۱-۰ ۳۵۲ ۳۷۰ الال ابن أبي شيبة 5/ 86 الحج ‏ باب من قال 
إنما هي حجة واحدة» ابن الجارود في المنتقى ص ١57‏ -ح ٤٠١‏ الدارقطني 
6 الحاكم 47١ »44١/١‏ -المناسك» ۲/ ۲۹۳-التفسير» البيهقي 
4 الحج باب وجوب الحج مرة واحدة من عدة طرق عن الزهري عن 
أبي سنان عن ابن عباس . الحديث صحيح» وصححه الحاكم في المستدرك 
وأقره الذهبي في التلخيص . 

(4) فلا يجب على كافر أصلي ولا مرتد؛ لقوله تعالى : ل وما منعهم أن تقبل منهم 
تفقاتهم إلا انهم كفروا باللّه وبرسوله 4 . 


والعقل(١'‏ شرطان للوجوب والصحةء والبلوغ”'' وكمال الحرية" شرطان 


= ويعاقب الكافر على الحج وسائر فروع الإسلام» وتقدم في المجلد الثاني 

أول كتاب الصلاة. 

قال في مفيد الأنام /١‏ 70 : «ولا يجب الحج والعمرة عليه المرتد ‏ 
باستطاعته حال ردته فقط بأن استطاع زمن الردة؛ لأنه ليس من أهل 
الوجوب» ولا تبطل استطاعته في إسلامه بردته؛ بل يشبت يثبت الحج في ذمته إذا 
عاد للإسلامء وضع ان ر أسلم للم با موتح ولا 
عمرة. 1 . . ويبطل إحرامه ويخرج منه بردته لقوله تعالى :لعن أشركت 
يحبطن عملك 4 . 

)١(‏ لحديث :«رفع القلم عن ثلاثة...وذكر منهم : امجنون حتى يفيق»» رواه أحمد 

وأبو داود والترمذي وابن ماجه» وهو حسن . 
قال في مفيد الأنام /١‏ 5؟: «ولا يصحان- احج والعمرة- منه إن عقد 
بنفسه أو عقده له وليه كالصوم. . . ولاتبطل استطاعته بجنونه فيحج عنه» 
ولايبطل إحرامه بالجنون إذا أحرم وهو عاقل ثم جن بعد إحرامه كالصوم». 
(۲) لحديث :«رفع القلم عن ثلاثة.. .وذكر منهم : الصبي حتى يبلغ» . 
وقد تقدم نقل ابن قدامة اشتراط البلوغ للوجوب بلا خلاف . 

(۳) قال النووي في المجموع 57/7 : «أجمعت الأمة على أن العبد لا يلزمه 
ا لحج ؛ لأن منافعه مستحقة لسيده فليس مستطيعاء» ويصح منه الحج بإذن سيده 
وبغير إذنه بلا خلاف عندناء قال القاضى أبو الطيب : وبه قال الفقهاء كافة» 
وقال داود: لا يصح بغير إذنه». ۰ 

وكذا لا يجب الحج على مكاتب» ومدير» وأم ولد» ومعتق بعضه» 
ومعلق عتقه بعضه (مفيد الأنام /١‏ 55) . 


س ۷ 3-3-3-4 ب ل للللملل دس الروض المربع شرح زاد الستقنع 


واو وا .ا .داه TT‏ 


للوجوب والإجزاء دون اة 5 


والانقطاعة قرط لل جرت دوق الاجا 


)١(‏ فإن حج الصبي أو العبد لم يجزئ عن حجة الإسلام» قال الترمذي في سننه 
۲ «وقد أجمع أهل العلم أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج 
إذا أدرك. . . وكذلك المملوك إذا حج في رقه ثم أعتق فعليه الحج إذا وجد إلى 
ذلك سبيلاً» ولايجزئ عنه ما حج في حال رقه» وهو قول الشوري 
والشافعى وأحمد وإسحاق». 

ويدل لهذا حديث ابن عباس مرفوعًا : «أيا صبي حج ثم بلغ فعليه حجة 
الإسلام. وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة الإسلام» رواه ابن خزيمة والحاكم 
والبيهقي . 

وصححه ابن حزم في المحلى ۷/ 545 » والحاكم »48١/١‏ وابن حجر 
في الفتح 5/ ١لاء‏ والهيثمي في المجمع ”/ 2705 والألباني في الإرواء 
#/ر6١7.‏ 

(۲) لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أن امرأة رفعت للنبي كل صبيًا فقال: 

ألهذا حج؟ قال : نعم ولك أجر» رواه مسلم . 

قال في الإفصاح ۲٦٦/۱‏ ل ل لت 
والشافعي وأحمد : يصح منه ولا يجب عليه . 

وقال أبو حنيفة : لايصح منه. 

قال الوزير: ومعنى قولهم: يصح منه: أي يكتب لهء وكذلك أعمال 
البر كلهاء ومعنى قول أبي حنيفة : لا يصح منه على ما ذكر بعض أصحابه : 
ارح كع sS SC‏ 
الإحرام؛ زيادة ف في الرفق به لا أنه ييخرجه من ثواب الحج» اه. 

(۳) فلو حج فقير أو مريض أو كبير أجزأه» وحج خلق مع النبي ية لا شيء لهم 
ولم يأمرهم بالإعادة. 


فمن كملت له الشروط وجب عليه السعي (على الفور)”' ويأثم إن 


)١(‏ وهذاهوالمذهب. وبه قال الجمهور. 

وعند الشافعية : يجوز تأخير الحج إلى خشية العطب . 

(البحر الرائق ۲/ .۳٠۹‏ وأحكام القرآن للقرطبي 5/ ١55‏ » ومناسك 
النووي ص ۰۱۱۷ والفروع ۳/ 47 0 وغاية المنتهى /١‏ ۲۸۲). 

دليل الجمهور: قوله تعالى : ل وله على النّاس حح ليت من استطاع إل 
سبيلا ) فالله سبحانه أوجب حج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً وأداء الواجب 
على الفور. 

ولا استدل به المؤلف. ولقوله هة :«من كسر أو عرج فقد حل» وعليه 
الحج من قابل»» رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ع ماجه وصححه 
الترمذي والحاكم /١‏ 32 

ولحديث أبي هريرة أن النبي يا كيه قال : «إن الله فرض عليكم الحج فحجوا» 
رواه مسلم ١‏ والأمر يقتضي وجوت ا 

ول ما ورد عن أن عمر رضي الله عنه قال : « من كان ذا ميسرة ولم يحج 
فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيًا» رواه البيهقي 5/ ۳۳٤‏ وقال ابن حجر في 
التلخيص ۲/ ۲۲۳» . 

ودليل الشافعية : قوله تعالى: ظ وأتموا الحج والْعمرة لله فهذه الآية 
نزلت في الحديبية سنة ست وفيها وجوب الحج ولم يحج النبي 4ة سنة 

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه لا يسلم أنها دالة على وجوب الحج» بل 
فيها الأمر بإتمامه بعد الشروع فيه بدليل اختلاف العلماء في وجوب العمرة. 

وأيضًا فإن فر ذ ض الحج في السنة التاسعة؛ لآن صدر سورة آل عمران 
وفيها وجوب الحج نزل عام الوفود» وفيه قدم وفد نجران على النبي يله - 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وااو و هاه و و٠‏ ود ءا .اه عا ما مه 


أخره بلا عذر لقوله بل : «تعجلوا إلى الحج ‏ يعني الفريضة ‏ فإن أحدكم لا 
يدري ما يعرض له» رواه أحمد . 
= وذلك سنة تسع . وإفالم يحج النبي ية سنة تسع؛ لأنه لم يتمكن من منع 
المشركين عام تسع من الطواف عراة» ولذا أرسل عليا بعد أبي بكر ينادي 
ببراءة وأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» ولأن عام تسع 
عام الوفود فتأخر يل لاستقبالهم . 
واستدلوا: بحديث أنس رضى الله عنه قال : «نهينا أن نسأل رسول الله كل 
عن شيء» وكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية فيسأله ونحن 
نسمع. . . » وفيه: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا . 
قال : «صدق» رواه مسلم» فهذا الرجل هو ضمام بن ثعلبة» وكان قدومه على 
النبي اة سنة خمس (المجموع )٠٠١١/۷‏ . 
ونوقش :أن ماروي أن قدوم ضمام سنة خمس ضعيف» بل قدومه سنة 
تسع . وعلى هذا فالأقرب : قول جمهور أهل العلم . 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه ۲/ 41۲ المناسك باب الخروج إلى الحج -ح ۲۸۸۳ء 
أحمد ۱/ ٠۵ ۳۲۳ ء۱٤ ۲۱٤‏ الطبرانی فی الكبير ۱۸/ ۲۸۷۔-۲۸۸۔ 
اح «V۷‏ ابيص 51 المي ات ا ق قدر 
عليه من طريق إسماعيل أبو إسرائيل الملائي الكوفي عن فضيل بن عمرو 
الفقيمي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل بن عباس أو أحدهما 
عن الآخر. 

وأخرجه أبو داود 35 المناسك.ح ۰۱۷۳١‏ الدارمي 770/١‏ 
مناسك الحج ح ۱۷۹١‏ أحمد ۲۲٠١/١‏ الحاكم 458/١‏ -المناسك» 
الخطيب البغدادي في تاريخه 5/ ۰٤۷‏ البيهقي 4/ 74٠‏ من طريق مهران أبي 
صفوان عن ابن عباس . 


كتاب المناسك 00000 

إن رال الرّق وا نون وَالْصْبًا في الح بعرفَة . 

وفي العُمْرةٍ قبل طَوَافها صح فَرْضًا . 

(فإن زال الرق) بأن عتق العبد محرمًا (و) زال (الجسون) بأن أفاق 
المجنون وأحرم إن لم يكن محرمّ(١؟‏ (و) زال (الصبا) بأن بلغ الصغير وهو 
محرم (في الحج) وهو ( بعرفة) قبل الدفع منها أو بعده إن عاد فوقف في 
وقته''' ولم يكن سعى بعد طواف القدوم”” . 

(وفي) أي وقت وجد ذلك في إحرام (العمرة قبل طوافها صح“ 
أي الحج أو العمرة فيما ذكر (فرضًا)”* » فيجزئه١١!‏ عن حجة الإسلام 
وعمرته» ویعتد بإحرام ووقوف موجودين ادا » وما قبله تطوع لم ينقلب 


- وعزاهالمنذري لأبي القاسم الأصبهاني. انظر: الترغيب والترهيب 
65 الحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي من طريق مهران عن ابن 
ا 

(1) قبل جنونه» لا حال الجنون ؛ إذالمجنون لا يصح إحرامه. 

(۲( أي في وقت الوقوف فيصح فرضه» وكذا إن أسلم الكافر ثم أحرم قبل الدفع 
من عرفة» أو بعده فعاد فوقف فى وقت الوقوف . : 

قال في مفيد الأنام 717/١‏ : «ويلزمه العود إلى عرفة في وقت الوقوف إن 

أمكنة العود لوجوب الحج على الفور» . 

(۳) وهذا هو المذهب» وسيأتي. 

(5) فإن كان بعد طوافها أو في أثناء الطواف فلا تجزئه . 

. لأنهما أتيا بالنسك حال الكمال فأجزأ عنهما‎ )١( 

00 أي وقت البلوغ» والحرية» وزوال الجنون. 


1[ في / ه بلفظ : (فتجزته) . 


له سم الروض المربع شرح زاد المستقنع 


فرضً» فإن كان الصغير أو القن سعى بعد طواف القدوم قبل الوقوف لم 
يجزئه الحج ولو أعاد السعي'؛ ES‏ 
بخلاف الوقوف فإنه لا قدر جين ووو ت تشرع استدامته! EE‏ 


بلغ أو عتق في أثناء طواف العمرة لم يجزئه ولو أعادهأ 1 
(و) يصح (فعلهما) أي الحج والعمرة (من الصبي)”” نفلاً لحديث 


)١(‏ وهذاهوالمذهب. 
واختار أبو الخطاب والمجد وغيرهما: ينعقد إحرام الصغير والقن موقوقًا 
فإذا تغير حاله إلى بلوغ أو حرية تبين فرضيته . 
(الشرح الكبير مع الإنصاف ۸/ .)٠١‏ 
وفي مفيد الأنام 71/١‏ : العل من فائدة الخلاف زيادة أجر الفرض على 
النفل) . 
(۲( أي إذا أحرم القن أو الصغير مفردا أو قارتًا وسعى بعد طواف القدوم لم 
يجزئه الحج ولو أعاد السعي» وهذا هو المذهب . ودليله ما علل به المؤلف . 
وقال بعض الأصحاب: إذا أعاد السعي أجزأه الحج . 
(الشرح الكبير مع الإنصاف 17/8» ومفيد الأنام /١‏ /717). 
والأقرب: الرأي الثاني ؛ لحصول الركن الأعظم » وهو الوقوف بعرفة» 
ولا فرق في وجود ذلك قبل السعي أو بعده. 
(۳) فإنه يكفي ولو لحظة» ويأتي. 
(8) أي الوقوف» فمن وقف نهار وجب أن لا يدفع حتى تغرب الشمس مع أنه 
يكفي لو دفع قبله . 
(5) وهو قول جمهور أهل العلم ؛ بل حكي إجماعاء قال ابن المنذر في الإشراف = 


]في ف يلفط (لأ يقد . 
[YJ‏ بلفظ : (ولو ادعاه) . 


.فاه .د وى وقاود و قفا فداه ود و دقان وا و ”م 


ابن عباس : «أن امرأة رفعت إلى النبي بيه صبيًا فقالت : ألهذا حج؟ قال: 
نعم ولك أجر/1١!‏ رواه مسل . 


< ص (5577): «وأجمعوا على أن الصبي يطاف به. . . وأجمعوا على أن 
الصبي الذي لا يطيق الرمي أنه يرمى عنه»» وقال الطحاوي في شرح معاني 
الآثار 7017//5: «وهذا ما أجمع عليه الناس ولم يختلفوا : «أن للصبي حجًا 
كما أن له صلاة) . 

(۲) أخرجه مسلم 974/5 الحج_ح 5٠١ ٤۰۹‏ . اہو داود ۲/ 8017707 
المناسك باب في الصبي يحج-ح ١۷۳٠ء‏ النسائي 5/ ٠١١٠٠۲١‏ مناسك 
الحج باب الحج بالصخير۔ح ۲۹4۹-۲٠٤١‏ مالك 457/١‏ الج اح 
4 أحمد 5154/١‏ حك E6 YEY‏ الشافعي في المسند ص 2٠١‏ 
٠‏ الطيالسي ص 707 ح 7017؟, الحميدي /١‏ 75ح 504»ابن 
الجارود في المنتقى ص ١٤٠-ح ٠٤١١‏ الطحاوي في شرح معاني الآثار 
۲ مناسك الحج باب حج الصغيرء أبو يعلى 584/4 _ح 251٠0١‏ 
الطبراني في الكبير 21510511١١15415 ۰٤۱٤ 25551١ /١١‏ 
٠۸١ 15185 ۷‏ . أو نعيم في حلية الأولياء ۷/ ١۹ء‏ البيهقي 
٠٠٥‏ الحج باب حج الصبي ٠‏ البغوي في شرح السنة ۷/ ۲۲ ۳ 
ح 21867 ”18677 من حديث عبد الله بن عباس . 

وأخرجه الترمذي 101/7 الحج- باب ما جاء في حج الصبي-ح 
4 ابن ماجه 1/1/5 المناسك_ باب حج الصبي -ح ۲۹٠١‏ البيهقي 
٥۵‏ من حديث جابر بن عبد الله . 


11] في/ ف بلفظ : (اجره) . 


س( سس الروض المربع شرح زاد المستقيع 


ووو ةا وان و قاقد و قا ف واه قاع امام 


)١(‏ الولي في المال على المذهب: هو الأب أو وصيه أو الحاكم» فإن عدم الولي 
في المال يقوم غيره مقامه» ويأتي في الحجر . 
وعند الحنفية : المراد بالولي : الأقرب إليه نسبّاء ولم يقيدوه بولاية المال. 
وعند المالكية: يحرم عنه الأب أو غيره من الأولياءء ولم يقيدوه بولاية 
المال. 
وعند الشافعية : الولي: الأب والجد عند عدم الأب» والوصيء ويمنع 
ئر الأقارب إلا بإذن من الحاكم في ولاية المال (حاشية ابن عابدين 
5 وحاشية الدسوقي 27/١‏ والمجموع ۰۲۸/۷ والمغني 20١/5‏ 
والإنصاف ۳/ ۳۹۱). 
وكيفية إحرامه عنه فيها أقوال» منها: أن ينويه له ويقول: عقدت له 
الإحرام» ومنها: أن ينوي أنه أحرم به أو عقده له . 
(۲) فلا يشترط إحرام الولي: وهذا قول أكثر أهل العلم؛ لظاهر حديث ابن 
عباس الذي أورده المؤلف . 
وعند بعض الشافعية: يشترط أن يكون الولى حلالاً؛ لأن من كان فى 
تمك لا يضم أن دا عن غير ر الكدر للدودين 487 ووی 
5 والمغني ٥۱ /٩‏ والإنصاف ۳/ ۳۹۱). 
والأقرب: الرأي الأول؛ للحديث . 
(۳) أي لم يحج الولي حجة الإسلام . 
(4) فإن أحرم بلا إذن وليه لم ينعقد» وهذا هو المذهب ومذهب الشافعية؛ لأن 
الإحرام بالحج يتضمن إنفاق المال فلابد من الإذن . 


ويفعل ولي ما يعجزهما' لکن يبدأ الولي في رمي بنفسه» ولا يعتّد برمي 


ََ وعند الحنفية والمالكية : ينعقد؛ لأن إحرامه بالصلاة ينعقد بلا إذن فكذا 
الحج» وكذا إحرامه بالصوم ينعقد بلا إذن وكذا الحج . 
ونوقش : بالفرق؛ ا ل له 
(المصادر السابقة) . 
واختلف العلماء في نفقة الصبي بسبب السفر: 
فأكثر العلماء : أنها تجب في مال الولي؛ لأن الصبي ليس في حاجة إلى 


فعل احج في صغره. 
وعند الحنفية: تجب في مال الصبي ؛ لأن الحج له فنفقته عليه كالبالغ 
(المصادر السابقة) . 


)١(‏ كرمي وتلبية؛ لحديث جابر رضي الله عنه قال : «خرجنا حجاجا مع النبي وَل 
ومعنا النساء والصبيان» فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم» أخرجه ابن ماجه 
والترمذي بنحوه. ورجاله ثقات إلا أشعث بن سوار ضعفه غير واحد» 

ولا روی ابن عمر رضي الله عنهما : «آنه كان يحج صبيانه وهم صغار 
فمن استطاع منهم أن يرمي رمى » ومن لم يستطع رمى عنه» رواه الأثرم كما 
فى المغنى 0/ ٥۲‏ . 

E E (۲) 

يقع عن نفسه أو الولي؟ 
يد او ار 1 


@ الروض المربع شرح زاد المستقنع 


حلال27» ويطاف به لعجز راكبًا أو محمولا » (و) يصحان من (العبد 
نفلا) لعدم المانع("ء ويلزمانه بنذره”؟) ولا يحرم به ولا زوجة إلا بإذن سيد 


. وال وجه الثاني عند الشافعية : أنه يقع عن الصبي ؛ لحديث : «إنما الأعمال 
بالنيات» متفق عليه من حديث عمر . 
200 لأنه لا يصح لنفسه رمي فلا يصح عن غيره إلا الطواف؛ لوجوده من 
الصبى . 
(۲) ومفهومه إن كان قادرا على المشي لأن حكمه حكم الكبير . 
فإن كان غير قادر على المشي وهو غير تميز وحامله من عليه الطواف». 
فهل يصح طوافه عنه وعن الصبي إذا نواهما جميعا . 
فعند الحنفية» وبه قال ابن حزم : يقع عنهما جميعاء لظاهر حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما المتقدم في سؤال المرأة عن حج الصبي» ولم يأمرها 
النبي يك بطوافين؛ ولأنه طائف وحامل فهما عملان متقاربان لكل واحد 
منهما حكم كما هو طائف وراكب ولا فرق . 
وعند المالكية والشافعية وقول للحنابلة : يقع عن الحامل؛ قياسًا على 
الحج إذا نواه عن نفسه وعن غيره . 
وفي قول للمالكية والشافعية والحنابلة : يقع عن المحمول؛ لأن الحامل 
آلة للمحمول فكان المحمول كالراكب (بدائع الصنائع ۳/ ١٠٠٠ء‏ ومواهب 
الجليل .٠١7/‏ والمنتقى 8/7لاء والمجموع ٦1/۸‏ والمغني 0/ ٠٠١‏ 
والإنصاف ۳/ 97”. والمحلى ۷/ 575 )» فإن كان مميرًا نوى الصبى ونوى 
ا ی ۰ 
(۳) ولكونه من أهل العبادة» وتقدم قريبًا أنه إذا عتق فعليه حجة أخرى . 
(5) أي يلزم الج والعمرة العبد بنذره؛ لأنه مكلف فصح نذره كالحرء قال 
المجد : لا نعلم فيه خلاقًا وهل لسيده تحليله؟ 


1 : ۲( 5 E 

وزوح فإن عقداه فلهما تحليلهما ولا يمنعها من حج فرض كملت 
5 سل 

سرو 3 


= في مفيد الأنام /١‏ ۳۷: «ولا يجوز لزوج وسيد تحليل زوجة وقن أحرما 
بنذر أذن فيه زوج وسيد للقن والزوجة» فإن لم يأذنا في الإحرام بالنذر 
فللسيد تحليل قنه منه» ولیس للزوج تحليل زوجته منه لوجوبه عليها كالواجب 

بأصل الشرع» . 
وهل للسيد منع عبد من حج النذر إذا كان بإذن: فيه روايتان عن الإمام 


01 


أحمد. 

الأولى : له منعه منه» وهو الصحيح من المذهب . 

والثانية : ليس له منعه منه» كواجب الصلاة والصيام . 

وقال بعض الأصحاب: إن كان النذر معيئًا بوقت لم يملك منعه منه؛ 
لأنه قد لزمه على الفورء وإن كان مطلقًا فله منعه (الإنصاف مع الشرح 
۱/۸(. 

(1) لتفويت حق الزوج والسيد بالإحرام . 

(۲) في مفيد الأنام /١‏ ۳۷: «فإن عقد القن والمرأة الااحرام ينف بلا إذن سيد 
وزوج فللزوج والسيد تحليلهماء ويكونان كمحصرهء ويأثم من لم يمتثل من 
قن وزوجة » وله وطء زوجته وأمته إذا أحرمتا بلا إذنه إذا أمرهما بالتحلل 
وخالفاء ولا يجوز لزوج وسيد تحليلهما مع إذن لهما في إحرام لوجوبه 
بالشروع». 

(۳) قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص :)١١5(‏ «وليس للزوج منع 
ذلك ؛ حتى إن كثيرا من العلماء أو أكثرهم يوجبون لها النفقة عليه مدة 


الحج؟ . 


اس الروض المربع شرح زاد المستقنع 
َالْقَادرُ من أمْكَمَهُ الرتكوب وَوَجَد رادا ورَاجلّة 
ولكل من أبوي حر بالغ منعه من إحرام بنفل كنفل جهاد » ولا 
يحللانه إن أحرم. 


(والقادر) المراد فيما سبق e‏ (من أمكنه الل و زادا 
)0( 
وراحلة)” E‏ ل ENDS‏ 


. وهذاهو المذهب؛ لأن طاعة الوالدين واجبة» فتقدم على النافلة‎ )١( 
قال في الشرح الكبير : «لأن له منعه من الغزو وهو من فروض الكفايات‎ 
.)۳۹ /۸ فالتطوع أولى» (الشرح الكبير مع الإنصاف‎ 
«ويلزم الإنسان‎ :)١١5( وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص‎ 
طاعة والديه في غير المعصية وإن كانا فاسقين وهو ظاهر إطلاق أحمد» وهذا‎ 
. فيما فيه منفعة لهما ولا ضرر عليه» فإن شق عليه ولم يضره وجب وإلا فلا‎ 
. ومراد الأصحاب  والله أعلم  أنه لا يسافر لمستحب إلا بإذنهما‎ 
. وأما ما يفعله في الحضر من العبادات فلا يعتبر فيه إذن‎ 
. لوجوبه بالشروع فيهما. وكذا كل واجب لا طاعة لهما في تركه‎ )۲( 
وعن الإمام أحمد : لاطاعة لهمافي مكروه أو ترك مستحب.‎ 
(الإنصاف مع الشرح الكبير / 079 . ش‎ 
. في قول المؤلف : «فيجبان على المسلم الجر المكلف القادر)‎ )9( 
. بلا ضرر يلحقه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أو ثقل‎ )5( 
. عند جمهور العلماء : أن المراد بالاستطاعة : الزاد والراحلة‎ )0( 
وعند المالكية: أن الاستطاعة هى : إمكان الوصول بلا مشقة عظيمة‎ 
زائذة على مششة السسفر العادية مع الأمن على القن والمال» ولا يشرط‎ 
عندهم الزاد والراحلة » بل يجب عندهم على القادر على المشي إن كانت له‎ 
صنعة يحصل منها قوته في الطريق كالحمّال والخراز والنجار وأشباههم.‎ 


]1[ في/ م۰ ف بلفظ: (ووجود). 


بآلتهما "“ (صاحين لمثله)”' لما روى الدارقطني بإسناده عن أنس عن 


وأكثر المالكية : أن الفقير الذي عادته سؤال الناس وإعطاء الناس له يعد 
مستطيعا (تبيين الحقائق ۲/ ٠۳‏ والكافي في فقه أهل المدينة "057/١‏ 
ومواهب الجليل ٠۸/۲‏ والمهذب ۲٠۳/١‏ والختي E‏ وا محرر 
(TT‏ 

واستدل الحمهور: بما أورده المؤلف . 

واستدل المالكية: بقوله تعالى : ا من استطاع إليه سيلا ومن قدر 
على المشي فهو مستطيع » وأما تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة فله جوابان: 

الأول: أن الظاهر أنه اة فسر الآية بأغلب حالات الاستطاعة؛ لأن 
الغالب أن أكثر الحجاج آفاقيون قادمون من بلاد بعيدة» والغالب عجز 
الإنسان عن المشي على رجليه في المسافات الطويلة» فيحتاج إلى الزاد 
والراحلة» والقاعدة الأصولية: أن ما كان أغلبيًا فلا يكون له مفهوم مخالفة . 

اي أن الله عز وجل سوى في كتابه بين الحاج الراكب والماشي على 
رجليه» وقدم الماشي على الراكب في قوله تعالى : [ وان في الستاس بالحج 
يأتوك رجالا وعل كل ضامر يأتِين من كل فج عميق ‏ . 

)١(‏ أي آلة الراحلة من رحل» ومحمل» وقتب. 

والزاد على المذهب يعتبر؛ قربت المسافة أو بعدت» أما الراحلة فتعتبر 
مع بعد المسافة ولو قدر على المشي» أما مع قرب المسافة وهو ما تقصر فيه 
الصلاة فلا تعتبر إلا إن عجز عن المشي (مفيد الأنام .)٤١ /١‏ 

(۲) عادة وعرفّاء وهذا هوالمذهب. 

ولم يذكر بعض الأصحاب في الراحلة: أن تكون صالحة لمثله؛ لظاهر 

النص (الإنصاف مع الشرح 8/ 44). 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


واه ها و وى هاه ود و و قاور واوا و ono‏ 


النبي بي في قوله عز وجل ر E‏ 
رسول الله » ما السبيل؟ قال ل: «الزاد والراحلة)0), وكذالو وجد ما يحصل 


.)917 سورة آل عمران آية‎ )١( 
-المناسك عن سعيد بن أبي‎ ٤٤١ /١ (؟) أخرجه الدارقطني 517/7» الحاكم‎ 
عروبة عن قتادة عن أنس» ومن طريق أبي قتادة عن حماد بن سلمة عن قتادة‎ 
24811 ح1١58/” وله شاهد من حديث ابن عمر عند الترمذي‎ 
-ح ۰۲۹۹۸ ابن ماجه 4717/7 -ح 278457 الشافعي في المسند ص‎ ٥ 
البيهقي‎ ء٠١‎ /٤ ابن جرير الطبري فى تفسيره‎ »4٠ /٤ ابن أبى شيبة‎ 8 
١ 14149 النخوي فى شرح اة 14/90 بح‎ ۷ 
وله شاهد أيضًا من حديث الحسن البصري مرسلاً عند ابن أبي شيبة‎ 
ابن جرير الطبري فى تفسيره‎ » ١7١ أبو داود فى المراسيل ص‎ ١ 4 
۰ .۲۳۰ ۰۳۲۷/٤ البيهقى‎ ٤ 
قال البيهقي : الصواب عن قتادة عن الحسن مرسلاً» يعني الذي خرجه‎ 
الدارقطي وسنده صحيح» ثم قال : ولا أرى الموصول إلا وهما يعني طريق‎ 
ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال الحافظ ابن حجر : وقد رواه الحاكم من‎ 
حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس أيضاء إلا أن الراوي عن حماد هو‎ 
. أبو قتادة عبد الله بن واقد الحراني» وقد قال أبو حاتم : هو منكر الحديث‎ 
أما شاهد الحديث» وهو المروي عن عبد الله بن عمر»ء فقد حسنه‎ 
الترمذي في سننه» والمنذري في الترغيب والترهيب ”2187/7 إلا أنه من‎ 
رواية إبراهيم بن يزيد الخوزي» وفيه مقال» وله شواهد أخرى عن ابن عباس‎ 
وجابر وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وعائشة وعبد الله بن عمرو بن‎ 
العاص» وطرقها كلها ضعيفة» والصحيح من الروايات رواية الحسن‎ 
. ۲۲٠/۲ المرسلة . انظر: التلخيص الخبير‎ 


به ذلك (بعد قضاء 00-07 من الديون حالة أو مؤجلة”) 
والزكوات والكفارات والنذور (و) بعد (النفقات الشرعية“ له 
ولعياله على الدوام من عقار أو العامة لد (الحوائج 
الأصلية) من كتب ومسكن!"! وخادم ولباس مثله وغطاء ووطاء 


. أي ما يحصل به الزاد والراحلة من النقود والعروض‎ )١( 

(۲) لأن ذمته مشغولة بهاء وهو محتاج لبراءتها فتجب مقدمة على الحج . 

)۳( اح نا كاد يشوك من ود «الدرون الول تعد الح زا من وطيمة وريج 
تجارة أو ريع وقف ونحو ذلك وجب» وكذا إن كان الدين مقسطا ويتمكن من 
وفاء القسط بعد حجه بجا سبق فيجب . ا 

(4) لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي يي قال : «ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء 
فإن فضل شيء فلأهلك...» رواه مسلم . 

)٥(‏ قال في الإنصاف ۳/ ٠٠۳‏ : «اعلم أنه يعتبر كفايته وكفاية عياله إلى أن يعود 
بلا خلاف . 

والصحيح من المذهب : أنه يعتبر أن يكون له إذا رجع ما يقوم بكفايته 
وكفاية عياله على الدوام من عقار أو بضاعة أو صناعة. وعليه أكثر 
الأصحاب» اه. 

وعند جمهور أهل العلم وهي الرواية الثانية عند الحنابلة : أنه يعتبر أن 
يكون عنده من النفقة ما يقوم بكفايته وكفاية عياله مدة ذهابه للحج ورجوعه 
فقط . 

قال في مفيد الأنام ٤٤ /١‏ : وهذا أقرب؛ لأن القول بأن الإنسان لا - 


[1] في / ف بلفظ : (وله). 
[YJ]‏ في/ م» ف بلفظ : (وبضاعة) . 
1 في / ط بلفظ : (وسكن). 


لي سس الروض المربع شرح زاد المستقنع 


٠ 6 .ا قا. ا ه.ا .د ونا .ا را .ا‎ aa aa ana 


وو ولا بصي مط لطر لي 


ويعتبر أمن طريق بلا خفارة" يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد وسعة 


= يكون مستطيعا إلا إذا كان عنده من النفقة بعد رجوعه من الحج دوام حياته 
يقضي بألا يكون غالب الأغنياء مستطيعين للحج؛ لأنه قل من يثق من 
الأغنياء أن عنده من المال ما يكفيه ويكفي عياله على الدوام» . 
)١(‏ كأقلام وحبر وأوان؛ لتضرره بإنفاق ما في يده . 
لکن إذا كان له نسختان من كتاب باع إحداهما وحج» أو كان له مسكن 
واسع باعه واشترى قدر حاجته وحج» فما لا تتعلق به حاجته يلزمه أن يحج 
بثمنه . 
(۲) وهو قول جمهور أهل العلم . 
والوجه الثانى عند الشافعية : يكون مستطيعا . 
وعند الشافعية أيضً : أنه إذا كان لا يقدر على الحج بنفسه ولا ماله» وله 
ولد مستطيع يطيعه إذا أمره بالحج؛ فيجب الحج على الوالد» ويلزمه أن يأمر 
ولده بالحج عنه» وكذا في الأظهر عندهم : لو وجد إنسانًا يطيعه في الحج 
فحكمه حكم الولد. 
(تبيين الحقائق ۲/ ٠۳‏ وبداية المجتهد١/ ۳۲١‏ والمجموع 2٠١١/1‏ 
والمغني 0/ 5» والفروع .)١٤۸/۳‏ 
والأقرب: ما ذهب إليه الجمهور ؛ إذ لا يلزمه تحصيل المال لكي يحج فما 
لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب . 
(۳) في المطلع ص :)٠١۲(‏ «الخفارة: بضم الخاء وفتحها وكسرها اسم لعل 
الخفير»). 
المذهب : يشترط أمن الطريق بلا خفارة فإن لم يكن سلوكه إلا بها لم 


يجبا . = 


كتاب المناسك 013333333309090 


إن عجره كبر أو مَرَض لا رجي بُرؤة 


وقت يمكن السير فيه على العادة". 


(وإن أعجزه) عن السعي ( كبر أو مرض لا يرجى برؤه) أو ثقل لا يقدر معه 
[على]!١!‏ ركوب إلا بمشقة شديدة أو كان نضو الخلقة!'" لا يقدر ثبونًا على راحلة 


= وقال الموفق والمجد: إن كانت الخفارة يسيرة لزمه؛ لأنه. ضرر يسير . 
)١(‏ المذهب» ومذهب الشافعية: أن إمكان السير وتخلية الطريق من شرائط 
الوجوب . 
وعن الإمام أحمد : أنها من شرائط لزوم الأداء. (الشرح الكبير مع 
الإنصاف 258/8 مغني المحتاج ٠» 4514 /١‏ والمغني 28/5 والشرح الكبير مع 
الإنصاف 507/8). 
ووجه المذهب: أن الله سبحانه فرض الحج على المستطيع » وهذا غير 
مستطيع . ولأن هذا يتعذر معه فعل احج فكان شرطًا كالزاد والراحلة . 
ووجه الرواية الأخرى : أن الحائض لو طهرت أو بلغ الصبي أو أفاق 
المجنون ولم يبق من الوقت إلا مقدار فعل الصلاة لزمتهم . 
ونوقش: بالفرق؛ إذ لا يلزم بوجوب الصلاة مشقة بخلاف الحج . 
ويترتب على هذ الخلاف : أنه لو مات» فعلى المذهب لا يخرج من تركته 
ما يحج به عنه» وعلى الرواية الأخرى يخرج من تركته ميحج به عنه . 
وأيضا: فإنه على الرواية الأخرى يلزمه أن يعزم على الفعل» وعلى 
المذهب لا يلزمه. 
ومثل ما تقدم: قائد الأعمى» ودليل الجاهل لمكة» هل هو شرط 
للوجوب أو لزوم الأداء؟ 
() أي المهزول الضعيف . 
فالنضو هو المهزول من جميع الدواب» وقد يستعمل في الإنسان . 
(انظر : لسان العرب .)۳۳١ /1١6‏ 


3 ساقط من جميع النسخ ماعدا / ز» وفي / ش بلفظ : (الركوب). 


) ۳۳ / الروض المربع شرح زاد المستقنع 
لزمه أن يقيم مَن يحج ويعتمر عنه 


: القدرة تنقسم إلى ثلاثة أقسام‎ )١( 

الأول: القدرة بالمال والبدن جميعًاء فهذا يجب عليه الحج فورً. 

الثاني : القدرة بالبدن دون المال» فيجب الحج إن استطاع المشي وكان له 
صنعة يحصل بها قوته» كما تقدم عن المالكية في تفسير الاستطاعة . 

الغالث : القدرة بالمال دون البدن» وتحته أمران: 

الأمر الأول : أن يرجى برؤه فليس له أن يستنيب ؛ بل ينتظر حتى يبرئ . 

الأمر الثاني : أن لأيرجى رزه فاطمهور: يحب عليه أن سعنيب: 
وعند الإمام مالك : لا يجب عليه . 

(الهداية للمرغيناني /١‏ 175» والإشراف للقاضي عبد الوهاب 
1 والأم 177/7 والهداية لأبي الخطاب 284/١‏ اعرد 
ا( 

واستدل الجمهور: يما أورده المؤلف . 

ولحديث عبد الله بن الزبير قال جاء رجل من خثعم إلى رسول الله 45 
فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الركوب» و أدركته فريضة الله في الحج 
فهل يجزئ أن أحج عنه؟ . . .قال: أرأيت لو كان عليه دين أكنت تقضيه؟ 
قال: نعم . قال: حج عنه» رواه الإمام أحمد والنسائي. قال الحافظ في 
التلخيص ۲/ ۲۲١‏ : الإسناده صالح> . 8 

وحجة مالك قوله تعالى: ذإ وأن ليس للإنسان إلا ما سعئ ©. وقوله 
تعالى :طمن استطاع إل سيلا وهذا لاايستطيع بنفسه . 
والأقرب: قول الجمهور» وما استدل به مالك يخصص بأدلة الجمهور . 


(من حيث وجبا) أي من بلده(١2؛‏ لقول ابن عباس : «أن امرأة من خثعم 
قالت: يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله تعالى في الحج شيخًا كبير] لا 
يستطيع أن يستوي على الراحلة أفأحج عنه؟ قال : «(حجي ف تق 
عليه . 


. وهذاهوالمذهب ؛ لأن القضاء بصفة الأداء‎ )١( 
وعند مالك والشافعي: يستأجر من يحج عنه من الميقات ؛ لأن الإحرام‎ 
ا‎ 
.))/١ 
والأقرب: أنه لا يلزمه أن ينيب من يحج من بلده ؟ بل يجزئ من مكة ؛‎ 
. لآن السعي إلى مكة ليس مقصودا لذاته» وإغا هو مقصود لغيره ە فلا يلزم‎ 
أخرجه البخاري ۲/ ۰ الحج باب وجوب الحج وفضله» ا‎ )۲( 
الصيد باب احج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة» وباب حج المرأة عن‎ 
-الاستئذان باب‎ ١57/17 -المغازي باب حجة الوداع»‎ ٠١١/١ الرجلء‎ 
قول الله تعالى :یا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بوتا غير بیوتکم حت تستانسوا‎ 
أبو داود‎ ۰٤۰۸ ۰٤۰٨۷ وتسلموا على أهلها 4, »> مسلم ۲/ ۰۹۷۳ ۴ الحج ۔ح‎ 


ل الناسك- - باب الرجل يحج مع غيره-ح ٠ ٩‏ الترمذي 
Yo۸/Y‏ احج مح 4۲۸ النسائي ١١17/5‏ -۱۱۹ مناسك الحج _ح 27776 


oT!‏ ا ل TTA.‏ آدب القضاة م ا 


= ۹ ۳ 000 3 oT 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وَيُجْرِئُ عَنْهُ ون عُوفِي بَعْدَ الإخرام 
(ويجزئ) الحج أو العمرة (عنه) أي عن المنوب عنه إِذَا (وإن عوفي 
بعد الإحرام) قبل فراغ نائبه من النسك أو بعده"؛ لأنه أتى بما أمر به فخرج 


٠۹ ۳٤١ ۳۲۹ ۰۲۵۱ =‏ الشافعي في المسند ص ٠١8‏ » الطيالسي ص 7247 
ح 557, المحمیدي ۱/ ۲۳۵ح ۰٥٩۷‏ ابو يعلى 5/ 71ح 271/85 
۲ -ح ٠1۷۳۷‏ ابن الجارود في المنتقى ص ١117‏ ح ٤۹۷‏ » الطحاوي 
فى مشكل الآثار *”/ ۰۲۱۹ ۰۲۲۰ ابن حبان كما في الإحسان / 1717-1١‏ 
ح ۳۹۷۸ ۳۹۸ ۳۹۸۵ أبن خرية / 11 1س ۳۰۳۱۔۳۳۳ 
أبو نيم في تاريخ أصبهان ۰٩٤/١‏ البيهقي ۰۳۲۸/۲ 779 من حديث 

والوجه الثاني : أنه إن عوفي قبل فراغ النائب من النسك لا يجزئه» 
واستظهره شيخ الإسلام (الإنصاف ؟/ ٠0‏ 4). 
قال ابن قدامة في المغني ۲١/١‏ : «فإن عوفي قبل فراغ النائب من الحج 
فينبغي ألا يجزئه الحج؛ لأنه قدر على الأصل قبل تام البدل فلزمه 
كالصغيرة» ومن ارتفع حيضها قبل إتمام عدتها بالشهورء وكالمتيمم إذا رأى 
الماء فى صلاته . 
ويحتمل أن يجزئه كالمتمتع إذا شرع في الصوم ثم ةدر على الهدي› 
. والمكفر إذا قدر على الأصل بعد الشروع في البدل . 
2 وإِن برا قبل إخراجالتائب كم يجزئ بحال» اه. 
قال ابن نصر الله البغدادي على قول الأصحاب : وأجزأ فعل نائب عمن 
عوفي لا قبل إحرام نائبه» لكن إذا لم يعلم النائب حتى أحرم فهل يقع حجه 
أيضاء وثوابه له أيضًا» واستظهره الشيخ عثمان بن قائد» وقال: عليه فيعايا ‏ 


anam‏ و واو وان 


من العهدةء ويسقطان عمن لم يجد نائيًا(!2: و 1" ل وم عن يدك 
ع 
بها فيقال : شخص صح نفل حجه قبل فرضه. (حاشية عثمان ۲/ 256٠١‏ 
ومفيد الأنام .)٤۸/١‏ 
)١(‏ فإذا وجد النائب بعدء لم تلزم الاستنابة إلا أن يكون مستطيعا إذ ذاك إلا أن 
يقال: هو شرط للزوم الأداء» فيبقى في ذمته إلى أن يجد نائبًا . 
020 وهذا هو المذهب ومذهب الشافعى . 
وعند الحنفية والمالكية : لا يشترط أن يكون النائب قد حح عن نفسه. 
لكن عند المالكية يكره أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه . 
(المبسوط ٠١١ /٤‏ . والإشراف للقاضى عبد الوهاب 27١1/١‏ وحلية 
العلماء ۳/ ۷١٤۲ء‏ والهداية لأبي الخطاب /١‏ ۸۹ء والمغنى /١‏ 47). 
واستدل اة وا بحديث ابن عباس رف ا 
وسول أنه كله مع رعلا E‏ 
أخ لي أو قريب لي . قال : حج عن نفسك ثم عن شبرمة». رواه أبو داود وابن 
ماجه وأبو يعلى وابن خزية وابن حبان» وصححه البيهقى ۳۳٠/٤‏ 
والزيلعي في نصب الراية ۳/ »١50‏ وابن حجر فى التلخيص ۲/ 77. 
زام ا اا د ابن غناي + ر 
للخثعمية : : (حجي عنه - أي أبيها » متفق عليه» ونحو ذلك من الأحاديث ولم 
يسأل أحدا هل حج عن نفسه أم لا؟ وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في 
الأقوال. 
قال الشنقيطي في أضواء البيان ٠١8/5‏ : «الأظهر تقدي الحديث الخاص 
الذي فيه قصة شبرمة؛ لأنه يتعارض عام وخاص ٠»‏ فلا يحج أحد عن أحد 
حتى يحح حجة الإسلام) . 


[ في / ف بلفظ : (ولا من لم ). 


ل سس الووض ليع ضح رہ لضع 


ل وي الل عفدن ب الوك بور لو و عاد ق ع و ذف و 


7 حل كا لذ بان رو دود ييه‎ E RR E ان‎ A 


5 مسائل تعلق بالنيابة في الحج» مأخوذة من كتاب مفيد الأنام 

:5١ أ/لههة‎ 

المسألة الأولى : 

من أدى أحد النسكين فقط صح أن ينوب فيه قبل أداء الآخرء وأن يفعل 
تَذوُه انف فمن حج حجة الإسلام فله أن يحج نذراً ونفلاً» وأن ينوب عن 
غيره في احج قبل أن يعتمرء ومن اعتمر عمرة الإسلام فله أن يعتمر نذرا 
ونفلاً» وأن ينوب عن غيره في العمرة قبل أن يحج . 

قال في المخني : وليس للصبي ولعبد أن ينوبا في الحج عن غيرهما؛ 
لأنهما لم يسقطا فرض الحج عن أنفسهماء فهما كا حر البالغ في ذلك وأولى 
منه» ويحتمل أن لهما النيابة في حج التطوع دون الفرض؛ لأنهما من أهل 
التطوع دون الفرض» ولا يمكن أن تقع الحجة التي فيها عن فرضهما لكونهما 
ليسا من أهله» فبقيت لمن فعلت عنه» وعلى هذا لا يلزمهما رد ما أخذا 
لذلك» كالبالغ ا الذي قن حم عن فا 

المسألة الثانية : 

يصح أن ينوب الرجل عن المرأة» وأن تنوب المرأة عن الرجل في الحج 
والعمرة» ولا كراهة في نيابتها عنه للخبر» وحكم النائب كالمنوب عنه في 
ذلك لأنه فرعه؛ فلو أحرم بنذر أو نفل عمن عليه حجة الإسلام وقع إحرامه 
عنهاء وكذا لو كان عليه حجة قضاء أو حجة نذر وأحرم بنفل» ولو أحرم 
بنذر حج ونفله من عليه حجة الإسلام وقع حجه عنها دون النذر والنفل» 
نص عليه الإمام أحمد؛ لقول ابن عمر وأنس» وتبقى المنذورة في ذمته» وكذا - 


لوعو قاع واه وهدوقاعدا ود ودود واو ود و .د نام 


حكم العمرة وفاقًا للشافعية. 
وقالت الحنفية والمالكية : يقع ما نواه» وهو رواية عن الإمام أحمد. 
المسألة الغالغة: 


يصح أن يحج عن معضوب واحد في فرضه وآخر في نذره» في عام 
واحد» ويعايا بها فيقال: حجات مفروضات تقع عن مكلف واحد في عام 
واحد. ويجاب عنها فيقال: هذا في المعضوب إذا نذر حجات وكان عليه 
حجة الإسلام فاستناب أشخاصا لأدائها في سنة واحدة. انتهى . والمعضوب 
هو العاجز عن حج لكبر أو نحوه» من العضب بمهملة ومعجمة؛ وهو القطع 
كأنه قطع عن كمال الحركة والتصرف . 

المسألة الرابعة: 

يصح أن يحج عن ميت واحد في فرضه وآخر في نذره» في عام واحد؛ 
لأن كلا عبادة مفردة» كما لو اختلف نوعهماء وأي النائبين أحرم أولا قبل 
الآخر فعن حجة الإسلام» ثم الحجة الأخرى التي تأخر إحرام نائبها عن نذره 
ولو لم ينوه الثاني عن النذر؛ لأن الحج يعفى فيه عن التعيين ابتداء لانعقاده 
مبهمًا ثم يعين» والعمرة سان , 

المسألة الخامسة : 

يصح أن يجعل قارن أحرم بحج وعمرة أو بها ثم بهء احج عن شخص 
استنابه فيه» والعمرة عن شخص آخر استنابه فيها بإذن الشخصين في ذلك ؛ 
لأن القران نسك مشروع» فإن لم يأذنا وقع احج والعمرة للنائب ورد لهما ما 
أخذه منهما؛ لأنه أمر بنسك مفرد ولم يأت به فكان مخالقًا كمن أمر بحج 
فاعتمر أو عكسه. ذكره القاضي أبو يعلى وغيره. 


الروض المربع شرح زاد الستقنع 


واف اواو و هاه واواع د .ا وا و .د ه.ا 6د هد هه 


- وقدم في المغني والشرح يقع عنهما ويرد من نفقة كل واحد منهما نصفهاء فإن 
أذن أحدهما دون الآخر رد على غير الآذن نصف نفقته وحده؛ لأن المخالفة 
فى صفته لا فى أصله» ولو أمر بأحد النسكين فقرن بينه وبين النسك الآخر 
لنفسه» فالحكم فيه كذلك» ودم القران على النائب إن لم يدن له فيهء وإن 
أذنا فعليهماء وإن أذن أحدهما دون الآخر فعلى الآذن نصف الدم ونصفه 
على النائب . 
المسألة السادسة: 
يصح أن يستنيب القادر والعاجز في نفل الحج وفي بعضهء كالصدقة› 
وكذا عمرة» وهذا المذهب وفاقًا للحنفية؛ لأنها حجة لا تلزمه بنفسه فجاز أن 
يستنيب فيها كا معضوب . وقالت الشافعية: لا يصح؛ لأنه قادر على الحج 
بنفسه فلم يجز أن يستنيب فيه كالفرض» وهو رواية عن الإمام أحمد. 
المسألة السابعة: 
يستحب أن يحج عن أبويه إن كانا ميتين أو عاجزين» ويقدم أمه لأنها 
أحق بالبرء ويقدم واجب أبيه على نفلها؛ ولا يجوز أن يشرك والديه في 
حجة واحدةء بخلاف الأضحية» والله أعلم . 
المسألة الثامنة : 
النائب في فعل النسك ؛ فرضًا كان أو نفلاً أمين فيما أعطيه من مال 
ليحج منه أو يعتمر» فيركب وينفق منه بمعروف» ويضمن نائب ما أنفقه زائدا 
على نفقة المعروف» أو ما زاد على نفقة طريق أقرب من الطريق البعيد إذا 
سلكه بلا ضرر في سلوك الأقرب؛ لأنه غير مأذون فيه نطقًا ولا عرقاء 
ويجب عليه أن يردها فضل عن نفقته بالمعروف؛ لأنه لم يمنّكه له المستنيب - 


aa lé Rar ا ا ا‎ o E 


- وإغا أباح له النفقة منه . 

وجزم الشيخ مرعي بأنه لايرد الفاضل إن كان بجعل معلوم وإلا رده» قال في 
الإرشاد وغيره في حج عني بهذا فما فضل لك ليس له أن يشتري به تجارة قبل 
حجه . انتهى . قال الإمام أحمد في الذي يأخذ دراهم للحج : E‏ 
يقتر في النفقة » ولايسرف. 

قلت : حاصل ذلك أن النائب في الحج له حالتان: 

الأولى: أن يكون أخذ من المستنيب أو ورارثه مالا معلومًا ليحج عن 
المستنيب في مقابل ذلك» ففي هذه الحالة يكون النائب ضامئًا للحجة ؛ لأنها 
في عهدته» فما غرمه في حجته هذه من نفقة أو دم نسك أو جبران أو غير 
ذلك» ففي ماله؛ لأنه أخذ المال ملتزمًا للحج عن المستنيب» وليس على 
المستنيب شيء من النفقة أو غيرها سوى ما دفع أوّلا من المال للنائب» وإن لم 
يتيسر للنائب إتمام الحج بنفسه أو نائبه رد جميع ما أخذه من المال للمستنيب أو 
وارثه؛ لأنه لم يف با حصل عليه الاتفاق بينه وبين المستنيب أو وارثه» وعلى 
هذا عمل الناس قديًا وحديئًا . 

الحالة الثانية : أن يكون النائب قصد الحج عن المستنيب من غير مقابلة 
مال معلوم ؛ بل حصل الاتفاق بينه وبين المستنيب أو وارثه على أن يحج عن 
المستنيب بنفقته فقط ؛ فهذا نائب محضاء وأمين فيما ينفقه من مال المستنيب» 
فما لزمه في حجته من أجرة مركوب أو نفقة بمعروف أودم أو غير ذلك فمن 
مال المستنيب» وإن قصرت النفقة واستدان بنية الرجوع على مستنيبه رجع» 
ولا يضمن شيئًا ما لزمه في حجته ما لم يتعد أو يفرط . 


(em‏ سس الروض المربع شرح زاد المستقنع 
يشرط وجوه على ار جذ مها 
ويصح أن يستنيب قادر وغيره في نفل حج أو بعضه» والنائب أمين 
فيما يعطاه ليحج منه» ويحتسب له نفقة رجوعه وخادمه إن لم يخدم مثله 


(ويشترط لوجوبه) أي الحم" والعمرة (على المرأة وجود 


. المشهور من المذهب : أن المحرم للمرأة من شرائط الوجوب‎ )١( 

وعن الإمام أحمد: أنه من شرائط لزوم الأداء (الشرح الكبير مع 
الإنصاف ۸/ ۷۷). 

وعند مالك : تخرج مع جماعة النساء . 

وقال الشافعي: تخرج مع حرة مسلمة ثقة جوازاء ولا يجب إلامع 
ثلاث فأكثر . مغني المحتاج 4517/١‏ . 

وقال شيخ الإسلام: تحج كل امرأة آمنة مع عدم المحرمء وقال: هذا 
متوجه في كل سفر طاعة . قال ابن مفلح : كذا قال (الفروع ۳/ .)۲٤۷‏ 

ودليل المذهب : ما أورده المؤلف . 

ولحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله َي يقول: «لا 
يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم» ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم» 
فقام رجل فقال: يا رسول الله إني اكتبت في غزوة كذا وانطلقت امرأتي 
حاجة» فقال رسول الله يله : «انطلق فحج مع امرأتك» متفق عليه . 

واحتج من لم يشترط المحرم : بأن النبي بيا فسر الاستطاعة بالزاد 
والراحلة» وبحديث عدي أن النبي يك قال: «يوشك أن تخرج الظعينة تؤم 
البيت لا جوار معهاء لا تخاف إلا الله) رواه البخاري . 


]11[ في / ف م“ طء ه بلفظ : (وبعضه). 
[Y1‏ في/ ط بلفظ : (الحج أو العمرة) . 


E تت‎ 


وهو رجه ومن ترم عليه 
دلا تسافر امرأة أ" إلا مع محرم» ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها 
محرم) رواه أحمد بإسناد صحيح» ولا فرق بين الشابة وال 
وقصير السفر وطويله"» (وهو) أي محرم السفر ( زوجها أو من تحرم عليه 


= والأقرب: المذهب» وكون النبى بيه فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة» 
فالمراد مع اكماك بقية الشروط > وآما حديث غدي فا لر اة ضرب الل لا جواز 
السفر. 

)١(‏ أخرجه البخاري 5 جزاء الصيد باب حج النساء » ١18/54‏ -الجهاد 
والسير-باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة» مسلم 9178/7 
الحجح ٠٤۲٤‏ أحمد ٠۳٤١ ٠۲۲۲/١‏ ابن أبي شيبة ٦/٤‏ المج باب في 
المرأة تخرج مع ذي محرم» الطحاوي في شرح معاني الآثار ٠١١/۲‏ 
مناسك الحجء أبو يعلى ۰۲۷۹/٤‏ 7945 ح ۰۲۳۹۱ ۰۲۵۹۱۹ ابن حبان كما 
في الإحسان ١77/5‏ ح 777١‏ الطبراني في الكبير ١١/476-ح‏ 
4 ,ابن حزم في المحلى ۷/ ٥۲‏ البيهقي ۱۳۹/۳ 2755/06 


4/۷. 
O‏ 
09 رم ي 


والأقرب : أن كل سفر عرقًا ثبتت فيه رخص السفر يشترط فيه المحرم . 

وآما داخل البلد وما لا يعتبر سفرا فلا يشترط فيه المحرم» لكن يشترط 
عدم الخلوة بالأجنبي . 

وكذلك يستثنى موضع الضرورة كما لو وجد أجنبية منقطعة في برية؛ 
فيجب أن يستصحبها إذا حاف عليها؛ لحديث عائشة فى قصة الإفك . 


[1] في / ط بلفظ : (المرآة) . 


للم 3 بددددددغ سد الروض المربع شرح زاد المستقنع 


عَلَى التَأَبيّدِ بتسّب أو سَبّب مُبَاح 


على التأبيد س كأخ مسلم مكلف0) (أو سبب مباح) كأخ من 
رضاع كذلك» وخرج من تحرم [عليه]1١!‏ بسبب محرم كأم المزني بها 


000 فالمحرم يشمل : 

أ الروع؟ 

ب-من تحرم عليه على التأبيد بنسب» وهم سبعة: الأبء والابن» 
والأخ» والعم. وابن الأخ. وابن الأخت. والخال. 

جما كان بسبب الرضاعء وهم سبعة كالنسب سواء . 

دما كان بسبب المصاهرة» وهم أربعة: أبو زوجهاء وابن زوجهاء 
وزوج بنتهاء وهؤلاء يحرمون بمجرد العقد» وأما زوج أمها فلا يكون محرما 
إلا إذا دخل بأمها. 

: شروط المحرم‎ (Y) 

الشروط الأول: أن يكون مسلماء وهذا هو المذهب. 

وقال ابن مفلح في الفروع 758/7 : «ويتوجه اشتراط كون المسلم أمينًا 
عليهاء ويتوجه: أنه لا يعتبر إسلامه إن أمن عليها» . 

الشرط الثاني : أن يكون بالغًا عاقلاً وهذا بلا نزاع في المذهب. 
(الإنصاف مع الشرح ۸/ ۸۷) . ٍ 

الشرط الثالث: أن يكون بصيراء وهذا اشترطه يحيى بن عطوة 
التميمي. قال في مفيد الأنام ٠١ /١‏ :«لم أر من سبقه إلى ذلك من 
الأصحاب» وفي النفس من اشتراط ذلك شيء» والذي ينبغي القول به عدم 
اشتراط ذلك» . 

الشراط الرابع : أن يكون ذكرا. 

ولا تشترط حريته . (المصدر السابق) . 


[1] ساقط من / 0 


واللاعى لمن مكرما اع و لأن را غه ادا عقر وا 
ولا يلزمه مع بذلها دام کا ومن ا ل RT‏ وإن 


)١(‏ فإذا زنا بامرأة حرم عليه أمها وبنتهاء وهذا هو المذهب» والصحيح عدم 
التحريم » ويأتي في باب المحرمات في كتاب النكاح . 
(۲) وهذا هو المذهب؛ لأن السبب غير مباح . 
واختار ابن عقيل» وكذا شيخ الإسلام : أنه يكون محرمًا بوطء الشبهة» 
لثبوت جميع الأحكام (الإنصاف مع الشرح ۸/ 86). 
وهذا هو الأقرب : لاعتقاد حل الوطء . 
(۳) وهذاهو المذهب؛ لأنه واجب لغيره فلا يلزمه . 
وعن الإمام أحمد: يلزمه؛ لحديث ابن عباس المتقدم» وفيه 
قوله ية : «انطلق فحج مع امرأتك» متفق عليه (الشرح الكبير مع الإنصاف 
(AY /۸‏ . 
والأقرب: المذهب» وأما حديث ابن عباس رضى الله عنهما فيجاب عنه 
بأنها قد شرعت في السفر» ولا سبيل إلى الخلاص إلا بذلك . 
)€( أي بعد أن وجدته وفرطت بالتأخير ونحوه استنابت من يحج عنهاء وهذا 
على المذهب أنه شرط للوجوب» وعلى القول بأنه شرط للزوم الأداء تستنيب 
مطلقًا إذا أيست» سواء وجدته أم لا. 
مسألة: 
إذا أحرمت المرأة بالحج ثم مات زوجها: 
فجمهور أهل العلم: أنه يجب عليها الخروج للحج ؛ لأنها عبادتان 
استويا في الوجوب وضيق الوقت» فوجب تقد الأسبق منهما. 
[1] في/ ظ بلفظ : (وبنيها). 
[Y1‏ في/ م بلفظ : (أو تغليظا) . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وإِن مَات مَن لَرْمَاهُ أخرجا من تر كته 


(وإن مات من لزماه) أي الحج والعمرة (أخرجا من تركته) من رأس 
الال أو ا 


ِ- وعند الحنفية: ليس لها الخروج؛ لآن المقام في منزلها واجب لا يكن 
تداركه بعد انقضاء العدة» والحج يكن تداركه بعد العدة» فكان تقد المقام 


في بيت الزوج أولى . 
ونوقش : بأن الحج لما أحرمت به تعين في نفس العام الذي أحرمت فكان 
أولى بالتقدي لسبقه. 


(فتح القدير "٤٦/٤‏ وجواهر الإكليل ۹۲/۲" ونهاية المحتاج 

۷ ۹ . والإنصاف ۳۰۸/۹). 
)١(‏ وهذاهو المذهب» ومذهب الشافعية. 

وعند أبي حنيفة ومالك : يسقط الحج بالموت إلا إن أوصى بذلك» فهو 
في الثلث (بدائع الصنائع 7/ »17١‏ والتاج والإكليل ؟/ ٠٠٤۳‏ والمهذب 
0ه والفروع ۰۲٤۹/۳‏ والمحرر /١‏ 0773 . 

واستدل الحنابلة والشافعية : يما أورده المؤلف . 

وبحديث ابن عباس قال : قال رجل يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج 
أفأحج عنه؟ قال : «أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم» 
قال : فدين الله أحق» رواه النسائي» ورواته ثقات» وليس فيه ذكر النذر . 

وبحديث بريدة» أنه يا قال للمرأة التي سألت عن أمها أنها ماتت ولم 
تصم صومي عنهاء قالت: إنها لم تحج قطء أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها» 
رواه مسلم . 


واحتج من قال بسقوط الحج بالموت : بقوله تعالى : فإ ون ليس للإنسان - 


هاه وها فاه و فاه واو وى دود .دا ند نام 


ويحج النائب من حيث وجبا على الميت ؛ لأن القضاء يكون بصفة 
الأداء*"“. وذلك لما روى البخاري عن ابن عباس «أن امرأة قالت: يا 
رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: 
«نعم» حجي عنهاء أرأيت لوكان على أمك دين أكنت قاضية!'! اقضوا 
الله فالله أحق بالوفاء”"2» ويسقط بحج أجنبي عنه" لاعن حي بلا 


= إلاما سعئ )؛ ولأنه عبادة بدنية فتسقط بالموت كالصلاة. 
وأجيب : بأن الأحاديث مخصصة لعموم القرآن» والقياس على الصلاة 
مع الفارق؛ لأنها لا تدخلها النيابة بخلاف الحج . 
وعلى هذا فالأقرب : الرأي الأول. 

)١(‏ وتقدم عند قول المؤلف: «لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث 
وجبا»؛ أنه يجزئ أن يحج عنه من مكة؛ لأن السعي ليس مقصودًا لذاته بل 
لغيره فلا يلزم . 

(5) أخرجه البخاري ۲/ ۲۱۸-۲۱۷ جزاء الصيد-باب الحج والنذور عن 
الميت» ۸/ ١6١‏ الاعتصام بالكتاب والسنة۔ باب من شبه أصلاً معلومًا بأصل 
مبين قد بين الله حكمهما ليفهم السائل» النسائي ١١7/5‏ مناسك الحج باب 
الحج عن الميت الذي نذرأن يحج-ح 75777, أحمد ٣٤١ ۲٤١-۲۳۹/۱‏ 
الطيالسي ص 75١‏ ح »۲٠۲١‏ ابن الجارود في المنتقى ص 1١78‏ _ح 2050١‏ 
ابن خزيمة ١ ۳٠٤١ ح۳٤٦ /٤‏ الطبراني في الكبير / ٠6ح‏ 
 “ “۳‏ البيهقي 7/ ٤‏ ۲۷ الوصايا ‏ باب الوصية بالحج . 

)۳( قال المجد في المنتقى ۲/ :۲٠١‏ «وهذا يدل على صحة الحج عن الميت من 
الوارث وغيره؛ حيث لم يستفصله أوارث هو أو لا؟ وشبهه بالدين». وترك 
الاستفصال ينزل منزلة العموم في الأقوال . 


]1[ في / ط بلفظ : (قاضبتيه) . 


' » وإن ضاق ماله حج به من حيث بلغ" » وإن مات في الطريق حج 


عنه من حيث مات . 


)١(‏ أي لا يسقط الحج عن الحي بحج غيره بلا إذنه ولو معذوراء كدفع زكاة مال 
غيره بلا إذنهء بخلاف الدين فإنه ليس بعبادة» وعليه فيقع احج عن النائب» 
وهذاهوالمذهب. 

وعلى القول بصحة التصرف الفضولي فيما تدخله النيابة من العبادات 
يكون متوقمًا على إجازة المنيب . ۰ 
وتقدم في آخر الجنائز إهداء ثواب القرب . 

(۲) لقوله تعالى : ف فاد تقوا الله ما استطعتم ). ولقوله يل : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا 
منه ما استطعتم » متفق عليه من حديث أبى هريرة رضي الله عنه . 

(۳) وهذا مبني على ما تقدم من المشهور من المذهب أنه يجب أن يحج عن العاجز 
من حيث وجب عليه الحج». وتقدم أن الأقرب : أنه يجزئ أن يحج عنه من 
مكة. 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


( باب المواقيت)'! 


الميقات لغة: الحدء واصطلاحا: موضع اا 
(وميقات أهل المدينة ذو الحليفة)”'' بضم الحاء وفتح .اللام بينها وبين 
المدينة مف أميال أو اس ) وهى أبعد المواقيت من مكة» بينها وبين مكة 


)١(‏ في المطلع ص :)١55(‏ : «(جمع ميقات» وهو الزمان والمكان المضروب 
للفعل» . 
(۲) فمواقيت الحج نوعان: : مكانية» وهي التي بينها المؤلف بقوله : «وميقات أهل 
المدينة. . .٠.‏ 
وزمانية» وقد بينها بقوله : «وأشهر الحج. . 
(۳) تصغير الحلّفة بفتح.أوليه نبات معروف . 
قال شيخ الإسلام في منسكه ضمن مجموع الفتاوى 11/77 :«فذو 
الحليفة أبعد المواقيت. . . وتسمى وادي العقيق » ومسجدها يسمى مسجد 
الشجرة» وفيها بئر تسميه جهال العامة بئر علي ؛ لظنهم أن عليا قاتل الجن بها 
ل ار ا قدراً من أن 
يغبت الجن لقتاله» ولا فضيلة لهذه البئر ولا مذمة» ولا يستحب أن يرمي بها 
2 
€3 وقال السمهود في كتابه وفاء الوفاء ٠۹۳/٤‏ : «الحليفة» قال المجد: قرية 
نها وني اللدينة شعةاميال: . . وذكرابن حزم أنها على أربعة أميال من 
المدينة» وقد اخحتبرت ذلك بالمساحة فكان من عتبة باب المسجد النبوي = 


E 


وأهل الشام مص والمَغر با لجحفة وأهل اليمَن ب لملم 


(و) ميقات (أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة)( 2‏ بضم الجيم 
وسكون الحاء المهملة ‏ قرب رابغ" بينها وبين مكة نحو ثلاث مراحل 2 . 


(و) ميقات (أهل اليمن يلملم)7؟) اج ع A‏ 


= المعروف يباب السلام إلى عتبة باب مسجد الشجرة بذي الحليفة. . . . خمسة 
أميال وثلثا ميل ينقص مائة ذراع» . 

)01 قال شيخ الإسلام في منسكه ضمن مجموع الفتاوى ٠٠١/77‏ : «وهي_أي 
الجحفة ‏ قرية كانت قديمة معمورة» وكانت تسمى مهيعة» وهي اليوم خراب» 
ولهذا الناس يحرمون قبلها من المكان الذي يسمى رابعًا» . 

وقال في شرح العمدة :٠١ /١‏ «قيل: سميت بذلك؛ لأن السيل 
أجحف بأهلها إلى الجبل الذي هناك . . . وهي التي دعا النبى يل بنقل حمى 
المدينة إليها» . 00 ۰ 

() رابغ : واد يقطعه الحاج بين البزواء والجحفة» على عشرة أميال من الجمحفة» 

على جهة الغرب . 
وقيل : واد بين الجحفة وودان» وقيل: بين الجحفة والأبواء. 
(انظر: معجم البلدان/ باب الراء والألف). 
وهي الآن بلدة مشهورة على ساحل البحر الأحمر. 

() المرحلة: المنزلة يرتحل منهاء وما بين المنزلتين مرحلة (لسان العرب/ فصل 
الراء حرف اللام). 

(؟) وميقات أهل اليمن لملم ويقال له: أَلَمْلَمء وهو أصل يلملم» قلبت 
الهمزة ياء» ويقال له أيضا: يرمرم. فإن أريد الجبل فمنصرف» وإن أريد به 
البقعة فغير منصرف (مفيد الأنام .)۷١ /١‏ 


او 
وَأَهْل نجد قَرْنُ وأهل المَشرق ذات 


رى ميقات (أهل نجد) والطائف (قرن) -بسكون ا 
قرن المنازل وقرن الثعالب”" على يوم وليلة من مكة . 


رى ميقات(أهل المشرق!١])‏ أي العراق وخراسان ونحوهما (ذات 


ِ وفي المصباح ١4/١‏ : «وألملم: جبل بتهامة على ليلتين من مكة» وهو 
ميقات أهل اليمن»» وقد غلب على البقعة» فيمتنع من الصرف للعلمية 
والتأنيث» ويلملم في طريق الساحل من الحجازء ويسمى هذا الجبل اليوم 
بالسعدية (أخبار مكة / الملحقات ۲/ )١٠١‏ . 
(۱) بين يلملم ومكة مرحلتان؛ أربعون ميلاً. 
واليمن: كل ما كان على يمين الكعبة من بلاد الغور» والنسبة إليه يمني 
على القياس» ويماني على غير القياس . 
)۲( وقول الجوهري : بفتح الراءء وهم (الصحاح 5/ .)١۱١۸۳‏ 
وقرن: واد يطل على جبل أحمر» يسمى الوادي باسمه» وهو الآن في 
طريق أهل نجد» ويسمى بالسيل الكبير وعلى موازاته من طريق كراء وادي 
محرم (أخبار مكة/ الملحقات ۲/ .)١٠١‏ 
() قال الفاكهي في أخبار مكة» كما في مفيد الأنام 7:1١‏ قرن الثعالب : 
جبل مشرف على أسفل منى» قريبًا من مسجد الخيف » بينه وبين ا مسجد آلف 
وخمسمائة ذراع» قيل له ذلك لكثرة ما كان يأوي إليه من الثعالب». 
وقوله في المصباح ٥٠١/۲‏ : بأنه جبل مطل على عرفات وهم . 
(5) مما على جهتهما من البلدان. 


[11] في / ط بلفظ : (الشرق) . 


كتاب المناسك 


عرق وهي لأهلها ولمَن مر عَليهًا من 
ق منزل معروف» يسمى بذلك لأن فيه عرقًاء وهو الجبل 
الصغير» وبينه وبين مكة نحو مرحلتين. 


(وهي) أي هذه المواقيت ( لأهلها) المذكورين (ولمن مر عليها من 


)١(‏ ذات عرق: قرية مندثرة اليوم» ويحرم الحاج الذين يأتون في السابق على 
الإبل من نجد والعراق من الضريبة التي يقال لها اليوم : الخريبات» وهي أي 
ذات عرق بين قرية المضيق وعقيق الطائف . 

أما اليوم فإن حجاج المشرق يأتون بسياراتهم من الطريق المعبد الذي يمر 
بميقات أهل نحد فيحرمون منه (أخبار مكة الملحقات ۲/ .)"1١‏ 

وفي مفيد الأنام /١‏ ۷۷: «وأما العقيق فهو واد كبير معروف مشهور» 
وهو غير وادي العقيق الذي بقرب المدينة . . . فإن هذا بينه وبين المدينة أربعة 
أميال تقريبًا» . 

(۲) لماروى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يسأل عن المهل» 
فقال: سمعت ‏ أحسبه رفع إلى النبي كل فقال: مهل أهل المدينة من ذي 
الحليفة» والطريق الآخر الجحفة» ومهل أهل العراق من ذات عرق. . .». 
رواه مسلم» وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 4ة : «وقت لأهل 
العراق ذات عرق" رواه أبو داود والنسائي وصححه في الإرواء ۱۷١/٤‏ 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: الما فتح هذان المصران يعني البصرة 
والكوفة أتوا عمر . . . فحد لهم ذات عرق» رواه البخاري» وأما حديث أنس 
رضي الله عنه أن رسول الله يا : «وقت لأهل المشرق العقيق» رواه أحمد 
وأبو داود والترمذي. فمنكر كما في الإرواء 4/ ۱۸١‏ . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


يرهم ومن حج من أَهْلٍ مَك فُمنهًا 


ومن منزله دون هذه المواقيت يحرم منه لحج وعمرة!") 
رومن حج من أهل مكة ف) إنه يحرم (منسها)"" لقول 


)١(‏ ممن يريد حجًا أو عمرة» ويجب الإحرام منهاء ويأتي في واجبات الحج» 

ويحرم تأخير الإحرام عن هذه المواقيت . 

فإن مر على غير ميقات بلده كالشامي يمر بذي الحليفة» والنجدي يمر 
بذات عرق ؛ فإنه يحرم من الميقات الذي عليه ؛ لحديث ابن عباس الذي أورده 
المؤلف» وفيه : «هن لهن ولمن أتى عليهن» متفق عليه . 

وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص (/117): « ومن ميقاته 
الجحفة كأهل مصر والشام إذا مروا على المدينة فلهم تأخير الإحرام إلى 
الجحفة» ولا يجب عليهم الإحرام من ذي الحليفةء وهو مذهب أبي حنيفة 
ومالك». 

000 قال في مفيد الأنام ۷۸/١‏ : اومن منزله بين الميقات ومكة كأهل خليص 
وعسفان ووادي فاطمة وبحرة ولزيمة والشرائع فميقاته من موضعه وفاقًا 
للمالكية والحنفية والشافعية لقوله بي : «ومن كان دون ذلك فمهله من أهله» . 

فإن كان له منزلان جاز أن يحرم من أبعدهما من مكة كما تقدم في طرفي 
الميقات» وجزم الشيخ مرعي في الغاية بآن بلاده كلها منزله . . . وحكم من 
منزله دون الميقات خارجًا من الحرم . . . إذا جاوز قريته إلى ما يلي الحرم حكم 
المجاوز للميقات؛ لأن موضعه ميقاته فهو في حقه كالمواقيت الخمسة في حق 
الأفقي». ا ا 

(۳) اتفق الفقهاء ل ل ل 
موضع منها؛ لكن اختلف العلماء ء فيما إذا أحرم من خارج مكة 


هلجاع .اهادع ها فاع هد .د وار ود واه 


ابن عباس : «وقت رسول الله به لأهل المدينة ذا الحليفةء ولأهل الشام 
الجحفة» ولأهل نجد قرن المنازل» ولأهل اليمن يلملم» هن لهن7٠'‏ ولمن أتى 


35 فالجمهور : أنه يجوز من مكة ومن سائر الحرم . 

وعند الشافعية : لا يجوز إلا من داخل مكة. 

(المبسوط ٠۷١/٤‏ ومواهب الجليل “2757/7 والمجموع 2١97/10‏ 
والمغنى .)٥۹/٩‏ 

ودليل الجمهور: حديث جابر» وفيه : #حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا 
مكة بظهر أهللنا للحج» متفق عليه . 

ودليل الشافعية: حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي أورده 
لل ٠‏ 

ونوقش : بأن قوله ل : «حتى أهل مكة من مكة» بأن المراد جميع الحرم 
بدليل قوله ي : «إن الله حرم مكة» رواه البخاري » والمراد جميع الحرم . 

مسالة: واختلف العلماء في القارن المقيم في حرم مكة إذا أراد الإحرام 
بالحج والعمرة. 

فالجمهور: أن حكمه حكم من أراد الحج فقط . 

وعند المالكية : يجب الخروج إلى أدنى الحل (المصادر السابقة) . 

واستدل الجمهور: بحديث ابن عباس الذي أورده المؤلف . 

وحجة المالكية : أنه إذا أحرم من مكة لم يجمع بين الحل وال حرم للعمرة . 

ونوقش: بأن القارن سيخرج إلى عرفة» وهي من الحل» وسيرجع إلى 
البيت لطواف الإفاضة . وأيضا فإن عمل العمرة قد دخل في الحج فكان 
المعتبر الحج . 

)۱( قال في مفيد الأنام 8/١‏ «ووقع في البخاري: «هن لهم ۰٠...‏ ومعتى- 


1 في / ط بلفظ : (ذو). 


E 


واوا واو وو و ها وو وو و و 6 ود 


عليهن من غير أهلهن ممن يريد احج والعمرة» ومن كان دون ذلك فمهله!١!‏ 
من أهله» وكذلك أهل مكة يهلون منها»' متفق عليه . 


- قولهم: «هن لهم»: أن المواقيت المذكورة لأهل البلاد المذكورة» فعلى هذا إذا 
مر الشامي أو المدني أو المصري أو غيرهم على غير ميقات بلده» كالشامي يمر 
بذي الحليفة» والنجدي يمر بذات عرق» فإنه يحرم من الميقات الذي يمر 
عليه؟ لأنه صار ميقاته» . 

وفي الاختيارات ص :)١17(‏ ومن ميقاته الجمحفة كأهل مصر والشام» 
إذا مروا على المدينة فلهم تأخير الإحرام إلى الجحفة» ولا يجب عليهم 
الإحرام من ذي الحليفة» وهو مذهب أبي حنيفة ومالك2. 

)١(‏ أخرجه البخاري ۲/ ١47-147‏ الحج_باب مهل أهل مكة للحج والعمرةء 
وباب مهل أهل الشام» وباب مهل من كان دون المواقيت» وباب مهل أهل 
اليمن» 51 -_-جزاء الصيد ‏ باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام » مسلم 
898 الحج -ح 1١‏ ۰۱۲ أبو داود ۲/ 1047001 المناسك باب 
في المواقيت ح ۱۷۳۸ النسائي 5/ ١77-177‏ مناسك الحج باب ميقات 
أهل اليمن» وباب من كان أهله دون الميقات ح 5505» 275761 2751548 
الدارمي ۱/ 1١77-9771‏ مناسك المج باب مواقيت الحجح ۱۷۹۹ء أحمد 
۱ ۰۲۴۹ ۲۵۲ ۳۳۲ ۳۹ الشافعي في المسند ص ١١5‏ 
ARR‏ الطيالسي ص ٠75-ح5505»‏ ابن الجارود في المنتقى ص 44 ١‏ -ح 
۳ء الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲/ ١١١-مناسك‏ الحج-باب 
المواقيت» ابن خزيمة 5/ ١59-168‏ ح 25540 الدارقطني ۲/ 31182371717 
الحج- باب المواقيت» الطبراني في الكبير ۱۲/ ۱۹٩‏ بح 2118754 ابن حزم 
في المحلى ۷/ 2/717١‏ البيهقي 19/0 الحج - باب المواقيت لأهلها ولكل 
من مر بهاء وباب من كان أهله دون الميقات» البغوي في شرح السنة ۳١/۷‏ 
ح1859. 


]١[‏ فيماعدا/ ف ز بلفظ : (فمحله). 


GE‏ ا لشول ع 
«انظرو إلى حذوها من قديد» ١‏ رواه البخاري . 
وسن أن يحتاط””'» فإن لم يحاذ ميقانًا أحرم عن مكة بمرحلتين. 


(وعمرته) أي عمرة من كان بمكةء يحرم لها (من الحل 7" ؛ لأن 


0010 فُديد: اسم موضع بين مكة والمديئة . 
أخرجه البخاري ۲/ ٠١١‏ المج باب ذات عرق لأهل العراق» البيهقي 
٥‏ 707 الحج ‏ باب ميقات أهل العراق . 

(۲) ليخرج من عهدة الواجب؛ فإن لم يعلم حذو الميقات أحرم من بعد إذ 
الإحرام قبل الميقات جائزء وتأخيره عنه حرام» فإن تساويا قربا منهء فإنه 
يحرم من حذو أبعدهما من مكة من طريقه؛ لأنه أحوط » فإن لم يحاذ ميقانًاء 
كالذي يجيء من سواكن إلى جدة من غير أن يمر برابغ ولا يلملم؛ لأنهما 
أمامه» فيصل جدة قبل محاذاتهماء أحرم من مكة بقدر مر حلتين» > فيحرم في 
المثال من جدة؛ لأنها على مرحلتين (مفيد الأنام .)8٠١ /١‏ 

(۳) وهو قول الأئمة الأربعة. 

وظاهر كلام البخاري : أنه الحرم» وبه قال الصنعاني . 

(فتح القدير ۰٤۲۸/۲‏ ومواهب الجليل 278/7 وفتح العزيز ۷/ ۹۷ء 
والمغني 5/ 594. وصحيح البخاري مع الفتح ۳۸٤/۳‏ وسبل السلام 
ا 

واستدل الجمهور بما يلى : 

ادما أورده المؤلف رحمه الله ووجه الدلالة: أنه لو كان الإحرام 
بالعمرة من الحرم جائزا لأذن النبي بيا لعائشة أن تخرم منهء ولا شق عليها 
وعلى أخيها با لخروج إلى الحل » وذلك ليلاً. 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


عه ا اميه هد اكه عد ل كم E‏ وماد “أ 


النبى اة أمر عبد الرحمن ا كاف عن غا ی ا سين 
عليه . 


= فإن قيل : بأن عائشة آفاقية» والكلام في أهل الحرم لا في الآفاقيين. 
أجيب : بأن الآفاقى إذا كان بمكة فحكمه إذا أراد النسك كحكم أهل مكة 
إذا أراد الإحرا م؛ بدليل أن الصحابة أحرموا بالحج من الأبطح» والإحرام 
بالحج من مكة ميقات آهل مكة . 
۲ ل aE N‏ 
الحل» رواه ابن أبي شيبة . 
٣‏ أنه علم بالاستقراء أن كل نسك من حج أوعمرة لابد فيها من الجمع 
بين الحل والحرم . 
5 أن العمرة هي الزيارة» والزيارة لا تكون مع الإقامة بالمزور. 
واحتج من قال ميقات العمرة للمكي الحرم : بحديث ابن عباس » وفيه : 
«حتى أهل مكة من مكة» متفق عليه . 
ونوقش : بأن المراد الحج لا العمرة لما تقدم من الأدلة . 
)١(‏ التنعيم : موضع بمكة خارج الحرم» هو أدنى ال حل إليها على طريق المدينة . 
٠‏ مراصدالاطلاع. ۲۷۷/۱. 
أخرجه البخاري 87/١‏ الحيض-باب كيف تهل الحائض بالحج 
والغمرة ۲/ ١185 VY col ٠‏ الحج باب الحج على 
لجل ات ا والاقران والاقراد بالحج» وباب تقضي الحائض 
المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» وباب | إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت» 
وباب الإدلاج من المحصب» ٠ ١”‏ العمرة ةباب عمرة التنعيم» 
وباب الاعتمار بعد الحج بغير هدي» / 6 الجهاد والسير باب إرداف = 


ولا يحل لحر مكلف مسلم” أراد مكة أو النسك!7]1'" تجاوز الميقات بلا 
إحرام» إلا لقتال مباح”" أوخوف أو حاجة تتكرر. كحطاب ونحوه فإن 


- المرأة خلف أخيهاء ١١9/8‏ التمني- باب قول النبى ية لو استقبلت من 
أمري ما استدبرت» مسلم ۲/ ۸۷۱ ۰ الحج ح 117 ۱۳ ۵ 
أبو داود ۲ المناسك _ح ۰۱۹۹١‏ الترمذي ۳/ ١74‏ احج باب ما جاء 
في العمرة من التنعيم -ح 4۳٤‏ النسائي ١6 ٥‏ مناسك الحج ‏ باب في 
المهلة بالعمرة تحيض وتخاف فوت المج ح ۰۲۷۹۳ ابن ماجه 494/7 
المناسك ‏ باب العمرة من التنعيم -ح 5944» الدارمي 78١/7‏ مناسك الحج 
-باب الميقات في العمرة -ح ۰۱۸۷۰ أحمد١/98١1575/50‏ ١١٠١ء‏ 
۷٤ ۲۷۳ ٠۲١١ ۰۱۹۱ ۷‏ الشافعي في المسند ص ١١7‏ » الطحاوي 
في شرح مغاني الآثار ۲١/١‏ الج باب الكي يريا العمرة البيهقى 
۳١۸-۴۷ ٤‏ -الحج باب من أحرم بها من التنعيم . 

(1) إذا تجاوز الميقات من لم يكلف المج كالصبي والعبد والمجنون والكافر 
فهؤلاء لا إحرام عليهم باتفاق الفقهاء (حاشية ابن عابدين 7/ 51/4 مواهب 
الجليل "/ 4٠‏ . حاشية الهيتمي على الإيضاح ص (1775): وكشاف القناع 
)2 

(۲) من مر بالميقات وهو مريد للنسك حرم عليه تجاوز بلا إحرام (المصادر 
السابقة)؛ لحديث ابن عباس الذي أورده المؤلف . 

وقوله: «أراد مكة أو النسك» فهم منه أنه إذا تجاوز الميقات غير مريد 
لذلك لا يجب عليه الإحرام ؛ لأن النبي ية وأصحابه كانوا يسافرون للجهاد 
فيمرون بذي الحليفة بلا إحرام . 

(9) لدخوله بي مكة وعلى رأسه المغفر. 

(:) كبريد ولصيد واحتشاش؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: «لا يدخل 
تسان مكة إلا حرم إل الجمالين والحطابين وأصتحاب متاقعهاة: 


111[ هكذا في جميع النسخ الخطية وورد في بعض المطبوعات بلفظ : (أو الحرم) . 


الروض المربع شرح زاد المستقدع 


هه .اواو ود enoe neces‏ 


تجاوزه لغير ذلك" لزمه أن يرجع ليحرم منه إن لم يخف فوت حج أو على 
نفسه"» وإن أحرم من موضعه فعليه دم وإن تجاوزه غير مكلف ثم 
)١(‏ أي لغير عذر من الأعذار المتقدمة. 
(۲) أو أهله أو ماله. 
(۳) واختلف أهل العلم في اشتراط الإحرام قبل دخول مكة على أقوال: 
القول الأول: عدم وجوب الإحرام» وهو مذهب الشافعية . 
لحديث ابن عباس رضي الله عنهماء وفيه قوله ية : «هن لهن ولمن أتى 
عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة» متفق عليه . 
وورد عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنه دخل مكة حلالا» رواه 
البخاري معلقًا بصيغة الجزم . 
والقول الثاني: وجوب الإحرام» وهو قول الجمهور. 
لكن عند المالكية والحنابلة : إذا كان دخول مكة لقتال مباح أو من خوف 
أوحاجة متكررة فلا يجب الإحرام . 
ودليل الجمهور : قوله تعالى. : يا يها دين آمنوا لا تحلُوا شعائر الله ولا 
الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا مين الت الحرام يبتغون فضلا من 
بهم ورضوانا وإذا حللتم فَاصطادوا > فالمراد بشعائر الله : أعلام الحرم 
والنهي عن إحلالها يقتضي منع دخول ال حرم بلا إحرام . 
.. ..ونوقش: بعدم التسليمء بل يحتمل أن المراد بالشعائر شرائع الله 
.. ويحتمل المناسّك؛ ويحتمل الهلداياء ويحتمل الصيد حال الإحرام وغير ذلك 
(انظر : تفسير ابن كثير ۲/ ۷). 
ولحديث ابن عباس مرفوعا :لا يجاوز أحد الميقات إلا محرمًا» رواه 
الطبراني في الكبير» وفي إسناده حصين بن عبد الرحمن الجزري؛ صدوق = 


o oa Qo ®‏ واه قاقد فا و ود قا ود oo‏ 


وكره إحرام قبل ميقات» وبحج قبل أشهره وينعقد" . 
سيى الحفظ . 

(مجمع الأنهر /١‏ 786» ومواهب الجليل ”/ 57» والمجموع 2١١/10‏ 
وفتح الباري ٥۸/٤‏ والمغني 077/0 . 

)١(‏ لأنه ليس من آهل فرض الحج» وكذا رقيق وكافر. 
(۲) فالمذهب ومذهب مالك: أن الإحرام بالحج قبل أشهره ينعقد حجا مع 

الكراهة . 

وعند الشافعية : ينعقد عمرة مجزئة عن عمرة الإسلام . 

وعند الحنفية : ينعقد حجا مع التحريم . 

(البحر الرائق ۳1۹/١‏ ومواهب الجليل ۳/ 1۸ء ومختصر المزني 
ص (2575)», والفروع ۳/ 585, والمبدع ۳/ .)١١١‏ 

دليلٍ انعقاده عند الجمهور: قوله تعالى : لإ يسألونك عن الأهلّة قل هي 
مواقت للستاس وَالْحَج4 فدلت هذه الآية أن جميع الأهلة وقت للحجء 
يستثنى من ذلك أفعاله ؛ للإجماع أنها لاتفعل إلا في أوقات معينة . 

ونوقش هذا الاستدلال: إغا يكون الهلال وقتا للشىء إذا اختلف حكمه 
به وجودا وعدماء مثل أن تنقضي به عدة أو يجب به صوم» ولو كان جيم 
العام وقتا للحج لم تكن الأهلة ميقانًا للحج» كما لم تكن ميقانًا للعمرة بل 
الآية دالة على أن الحج مؤقت بجنس الأهلة» والجنس يحصل بهلالين وثلاثة 
(شرح العمدة لشيخ الإسلام ص 87 25 . 

وبقوله تعالى : ل وأتموا الْحَجّ والعمرة لله 4 دلت هذه الآية على أن من 
أحرم لزمه إتمامه بعد الشروع فيه» وهذا عام في أشهر الحج وغيرها. 


ؤس ست ازوف لزي کے زه الس 
وُر الْحَج: وال وذو الفعْدةِ عر من ذي الْحُجة 


(وأشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة) منهايوم 


27 ونوقش: إنما يلزمه الإتمام؛ إذا أحرم في أشهر الحج كما يأتي . 

ودليل الكراهة : أنه أحرم بالعبادة قبل وقتها أشبه ما لو أحرم قبل الميقات 
المكاني . 

ودليل التحريم عند الحنفية : ما يأتي عن ابن عباس رضي الله عنهما . 0 

ودليل عدم انعقاده حجًا عند الشافعية: قوله تعالى : « الحج أشهر 
معلومات ‏ فالتوقيت هنا للإحرام» لا لأفعال الحج؛ إذ الوقوف في يوم معين 
والمبيت والرمي في أوقات معينة» فدل على أن التوقيت أول شوال إنما هو 
للوحرام . 

وبحديث ابن عباس رضي الله عنهما : «من السنة أن لا يحرم بالحج إلا 
في أشهر الحج» رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم . 

ولأن النبي َي إنغا أحرم في أشهر الحج » وقد قال 5ة : «لتأخذوا عني 
مناسککم» . 

ولا ورد أن جابر بن عبد الله «سئل عن الرجل أيهل بالحج قبل أشهره؟ 
قال : لا» رواه الدارقطني» وصححه في التعليق المغني 7/ 774 . 

ودليلهم على أنه ينعقد عمرة: أن العمرة هي الحج الأصغرء فإذالم 
ينعقد الأكبر انعقد الأصغر لكونه وقتا له» وقد قال ية : «دخلت العمرة في 
الحج إلى يوم القيامة) رواه مسلم . 

وكما لوأحرم بالفرض قبل دخول وقته انعقد نفلاً فكذا هنا . 

وعلى هذا فالأقرب قول الشافعية . 


)١(‏ وهذا هو المذهب» ومذهب الحنفية. 

وعند المالكية : أشهر الحج : شوال وذو القعدة وذو الحجة. 

وعند الشافعية: : أشهر الحج روا را رودي 
الحجة (المصادر السابقة) . 

دليل الحنابلة والحنفية: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال : ابعثني 
أبويكر فيحن بودن يوا سك a‏ 
بالبيت عريان ويوم الحج الأكبر يوم الدحر» متفق 

ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول 5 : لوقف يوم النحر 
بين ا جمرات في الحجة التي حج فقال: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم النحرء قال : 
يوم الحج الأكبر» رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم . 

وبما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أشهر الحج شوال وذو القعدة 
وعشر من ذي الحسجة" رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم. وكذاعن ابن 
مسعود» أخرجه الدارقطني» > وصححه في التعليق المغني 777/7 . 

ودليل المالكية: قوله 2 :« الحج أشهر معلومات © وأقل الجمع 
ثللاثة , 

ا را ا 
أورده السيوطي في الدر المنثور 4714/١‏ وكذا ورد عن ابن عمر» وصححه 
ابن حزم في المحلى /ا/ 2557 وعن ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه 
البخاري معلقًا بصيغة الجزم . 

ودليل الشافعية: حديث عروة بن مضرس» وفيه قوله 44 :« من شهد 
صلاتنا هذه فوقف معنا حتى ندفع› وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهارًا فقد 
تم حجه وقضى تفثه) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. والنسائي - 
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= وابن ماجه» وقال الحافظ في التلخيص (59 :)٠١‏ «صححه الدارقطني 
والحاكم وابن العربي» . 
النحر انتهاء أشهر الحج بذلك إذ إن كثيرا من أعمال الحج بعد طلوع الفجر يوم 
النحر. 
والأقرب: ما ذهب إليه المالكية إذ هو ظاهر القرآن» والآثار الواردة عن 
)١(‏ كما تقدم في حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم . 
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الإحرامٌ ذ نة السك 


لغة: نية الدخول فى التحري 7" ؛ لأنه ر شيف رين لديا كان 
به الدخول فق ي يم ٍ: 
مباحًا له قبل الإحرام من النكاح والطيب ونحوهما”” . 


ET‏ : (نية السسك) أي نية الدخول فيه لا : نيةل"! أن يحج أو 


.)0 5 /۳ والتلبية» وما يتعلق بهما (حاشية ابن قاسم‎ )١( 

(۲) في المطلع ص :)١77(‏ «قال ابن فارس: الإحرام: الدخول في التحريم» 
كأن الرجل يحرم على نفسه النكاح والطيب وأشياء من اللباس» كما يقال: 
أشتى إذا دخل في الشتاء» وأربع إذا دخل في الربيع . 

قال الجوهري : الحرم بالضم -الإحرام» وأحرم بالحج والعمرة: باشر 
أسبابهما وشروطهما». 
() كحلق الرأس واللباس . 
(5) فلا ينعقد بدون هذه النية» ويأتي في أركان الحج . 
ولا يشترط مع النية تلبية ولا سوق هدي»ء وهذاهو المذهب» وبه قال 
ا 

١‏ وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص )١15(‏ : «وينعقد الإحرام 
بتية النسك مع التلبية أو سوق الهدي» وهو قول أبي حنيفة ورواية عن 
أحمد» وقاله جماعة من آلمالكية E‏ 

والأقرب: المذهب؛ لد شغي نج العامة «إنما الأعمال بالنيات» 
متفق عليه. ٠‏ ْ 


[1] في/ ف بلفظ : (ينية) ‏ 
1 في / ط بلفظ : (لا بنيته) . 


(سن لمريده) أي مريد الدخول في النسك من ذكر وأنفر اء 
رقفل ولويجاتفا وفماء؛ «لأن النبي بي أمر أسماء بنت عميس وهي 
نفساء أن تغتسل»6”" رواه مسلم» وأمر عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي 


)١(‏ فلا يصير محرمًا بذلك؛ لأن ذلك موجود في قلبه منذ أن خرج من بلده» 
وكذا لا يصير محرما بالتجرد من المخيط » ولا ترك المحظورات . 

(۲) لماروى زيد بن ثابت رضي الله عنه: «أنه رأي النبي بيا تجرد لإهلاله 
واغتسل» رواه الترمذي وحسنه» قال في نصب الراية ۳/ ۱۷ : «قال ابن 
القطان: وإنما حسنه الترمذي ولم يصححه للاختلاف في عبد الرحمن بن 
أبي الزنادء والراوي عنه: عبد الله بن يعقوب المدني أجهدت نفسي في 
معرفته فلم أجد أحدا ذكره». 

وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 7٦‏ :«والاغتسال لعرفة 
قد روي في حديث عن النبي ويي وروي عن ابن عمر وغيره» ولم ينقل عن 
النبي وَل ولا عن أصحابه في الحج إلا ثلاثة أغسال: غسل الإحرام» والغسل 
عند دخول مكة» والغسل يوم عرفة» وما سوى ذلك كالغسل لرمي الجمار» 
وللطواف» وللمبيت بمزدلفة فلا أصل له لاعن النبي و ولا عن أصحابه» 
و امه ج هرر اة للامالك ولا أبن حديقة ولا سهد وإن كان قل 
ذكره طائفة من متأخري أصحابه؛ بل هو بدعة؛ إلا أن يكون هناك سبب 
يقتضي الاستحباب» مثل أن يكون عليه رائحة يؤذي الناس بها فيغتسل 
لوزالتها» . 

)۳( أخرجه مسلم 879/7-الحج ح ٠ 2٠١9‏ أبو داود ؟//ا5 7 المناسك ‏ 
باب الحائض تهل با لحج-ح ۱۷٤۳‏ . النسائي ١04 2177-3177 /١‏ الطهارة - 


[1] في / س بلفظ : (أو أنثى). 
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10100 2 (أو تيمم لعدم)9) أ عدم الماء أو تعذر استعماله لنحو 
موصن + 


- -باب الاغتسال من النفاس -ح ٠۲٠١‏ وباب ما تفعل النفساء عند الإحرام -ح 
70/١0١‏ الحيض-_ باب ما تفعل النفساء عند الإحرام _ح 2797 
0١‏ الغسل باب اغتسال النفساء عند الإحرام _ح 1١15/90 › ٤۲۹‏ 
مناسك الحج ‏ باب إهلال النفساء-ح ۱ ۰۲۷۹۲ ابن ماجه ۹۷۱/۲ 
المناسك ‏ باب النفساء والحائض تهل بالحج ح ۲۹۱۱ء الدارمي 1774/١‏ 
مناسك الحج-ح ١١۱۸ء‏ ۲ , مالك "57/١‏ الحج.ح ١ء‏ أحمد 
٦‏ من حديث جابر وعائشة وأسماء بنت عميس . 

747 /4 -الحج_ح 2177 أحمد ۳/ 2595 البيهقي‎ 88١/7 أخرجه مسلم‎ )١( 
الحج باب من اعتمر في السنة مراراء وباب إدخال المج على‎ 7437 ٤ 
الحج باب المفرد والقارن يكفيهما طواف واحد وسعي‎ 1١17/8 العمرة»‎ 
واحد بعد عرفة من حديث جابر الطويل » وفيه : «إن هذا أمر كتبه الله على‎ 
. بدات آدم؛ فاغتسلي ثم أهلي با حج»‎ 

)۲( وفي الحديئين صحة إحرام الحائض والنفساء» وكذا الجنب. 

(۳) وهذا هو المذهب» ومذهب الشافعية . 

“٠٠ >“‏ وعند الحنفية والمالكية: لا يشرع التيمم . 

سجر ChE U‏ رمحي 
المحتاج ٤۷۸/١‏ »والإنصاف ۴/۴ ).` 

' وحجة من قال بمشرؤعية التيمم : لأنه غسل مشروع فناب التيمم عنه» 
كالواجب . 

وقال ابن قدامة في المغني 177/64: «والصحيح أنه غير مسنون؛ لأنه - 


(و) سن له أيضا ١‏ تَنظّف)(١'‏ بأخذ شعر وظفر وقطع رائحة كريهة لثلا 
يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكن منه» (و) سن له أيضا (تطيب) في 
دتا عات أو بخور أو ماء ورد ونحوها لقول عائشة: «كنت أطيب 


= غسل غير واجب فلم يستحب التيمم عند عدمه كغسل الجمعة» والفرق بين 
الواجب والمسنون أن الواجب شرع لإباحة الصلاة» والتيمم يقوم مقامه في 
ذلك» والمسنون يراد للتنظف وقطع الرائحة» والتيمم لا يحصل هذا بل 
يحصل شعثا وتغبيرا) . 
)١(‏ إذ قرن التنظف مع الغسل فالمراد: ما يتعلق بسنن الفطرة» وقطع الرائحة 
ال 
قال شيخ الإسلام في منسکه» كما في مجموع الفتاوى ٠١۹/۲۱‏ : 
«وإن احتاج إلى التنظيف. كتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ونحو 
ذلك فعل ذلك» وهذا ليس من خصائص الإحرام» و كذلك لم يكن له ذكر 
فيما نقله الصحابة» لكنه مشروع بحسب الحاجة» وهكذا يشرع لمصلي 
الجمعة والعيد على هذا الوجه» . 
(؟) سواء كان الطيب مما تبقى عينه كالمسك» أو يبقى أثره كالعود والبخور وماء 
الورد. وهذا هو المذهب» ومذهب الشافعية. 
وعند الحنفية : الأفضل أن يتطيب با لا يبقى أثره» ويستحب بالمسك» 
وأن يذهب جرمه ياء الورد ونحوه. 
وعند المالكية : يكره التطيب لمريد الإحرام . 
(بدائع الصنائع ٠٤٤/١‏ وبداية المجتهد١/٠15.‏ والمجموع 
۷ والمغنى /٩‏ ۷۷) . 
ولا وا ا و ا 
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رسول الله اة الإحرامه قبل أن يحرم» ولحله قبل أن يطوف بالبيت» وقالت : 
كأني أنظر إلى وبي ص" المسك في مفارق رسول الله كله وهو محرم»"' متفق 


عليه . 


2 ودليل من قال بالكراهة: حديث يعلى بن أمية: «أن رجلا أتى 
النبي بيا فقال: كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ 
TS‏ 
الجبة, واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك» متفق متفق عليه . 
قال ابن عبد البر: لا خلاف بين أهل العلم بالسير والآثار أن قصة 
صاحب الجحبة كانت عام حنين سنة ثمان» وحديث عائشة في حجة الوداع 
قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى 5 ؟/ ١: ٩٤‏ وكذلك إن شاء 
الحرم أن يتطيب في بدنه فهو حسن» ولا يؤمر المحرم قبل الإحرام بذلك» 
فإن انني يكل فعله ولم يأمر به الناس؟ . 
)١(‏ بفتح الواو وكسر الباء : بريق أثره ولمعانه (المصباح 5457/7). وفي الحديث : 
جواز استدامة الطيب؛ إذ الاستدامة أقوى من الابتداء . 
(9) وض السك أئ يؤيقةة اوقد ريض الشيء ونصاء غريب الحديث لاني 
عبيد /٤‏ ۳۳۳ . ۰ ۰ 
أخرجه البخاري ۲/ ٠۹١ ٠٤٥١‏ الحج- باب الطيب عند الإحرام» 
وباب الطيب بعد رمي الجمارء مسلم ۸٤٦/١‏ -849-الحج ح 61-۳١‏ 
أبو داود ۲/ 109 المناسك ‏ باب الطيب عند الإحرام ح ١٤۱۷ء‏ ١٤۷٠ء‏ 
الترمذي ٠١ /٣‏ الحج ‏ باب ما جاء في الطيب عند الإحلال قبل الزيارة-ح 
۷ النسائي 6/ 1١74-17‏ مناسك الحج - باب إباحة الطيب عند 
الأحرام ح ۰۲۹۹٤-۲۹۸٩‏ ابن ماجه ۲ ۷ ۷۷ المناسك باب الطيب = 


وكره أن يتطيب في ثوبه7١'‏ وله استدامة لبسه ما لم ينزعه. فان نزعه 
فليس له أن يلبسه قبل غسل الطيب من ومتى تعمد مس ما على بدنه 
من الطيب أو نحاه عن موضعه ثم رده إليه أو نقله إلى موضع آخر فدى"» 


- عند الإحرام-ح ۲۹۲۸-۲۹۲۲ الدارمي 754/١‏ مناسك الحج-باب 
الطيب عند الإحرام-ح 18٠1١1808‏ مالك 798/١‏ الحجح ۱۷ء 
أحمد5/ 4ك 1۳°« 111« 1۸1« تمك IE TV AY‏ 
۲٤١ ٤ ۸ ۲۳۷ ۳‏ الشافعي في المسند ص ١٠ء‏ الحميدي 
۱۹۹۱ح ۲۵-۲۱۰ بویع لی ۱٦0/۸‏ ۲۵۰ح 4017 
4877 . ابن الجارود في المنتقى ص ٠٤۸‏ مح ٤1٤‏ 06» الطحاوي في 
شرح معاني الآثار ٠۴١-٠۲۹/۲‏ المج باب التطيب عند الإحرام» ابن 
حبان كما في الإحسان 37/5 73ح ۰۳۷1٤-۳۷۵۸‏ ابن خزية 4/ 158 
١51/‏ _ح ۲0۸1 - 59417 الدارقطني 7/ 074”» ابن حزم في المحلى 285/0 


البيهقي 75/0 Te‏ الحج باب الطيب للإحرام» البغوي في شرح السنة 
0/۷ لح AE (IAT‏ . 


. وهذاهو المذهب» ومذهب الشافعية‎ )١( 
. وعند الحنفية والمالكية : يمنع المحرم من تطييب ثيابه (المصادر السابقة)‎ 
لحديث ابن عمررضي الله عنهما مرفوعاء وفيه: ...ولا يلبس ثوبًا مسه‎ 
. زعفران أو ورس» متفق عليه‎ 
. وتقدم قول من يرى تحريم تطيبب ثياب الإحرام» وعليه فيغسلها مطلقًا‎ (۲) 
أي بعد الإحرام ؛ لكن إن طيب رأسه ثم مسح رأسه حال الوضوء بيديه فلا‎ )©( 
. بأس ؟ لأنه يثبت تبعًا ما لا ثبت استقلا لا‎ 
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لا !إن سال بعرق أو د ۳ 


(و) سن له أيضًا (تحرد من مخيط)”'' وهو: كل ما يخاط على قدر 


(1) لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نخرج مع رسول الله كك إلى مكة 
فنضمد جباهنا بالمسك عند الإحرام؛ فإذا عرقت إحدانا سال على وجههاء 
فيراه النبي كَل فلا ينهاها» رواه أحمد وأبو داود» وسنده جيد كما في الفتح 
الربانى ٠٠١ /١١‏ . 

قال في الشرح الكبير مع الإنصاف ١5١/8‏ : افلا شيء عليه ؛ لأنه ليس 
من فعله) . 

مسألة : ومشروعية الطيب يستوي فيه الرجل والمرأة؛ لما تقدم من حديث 
عائشة؛ لكن إن حصل محذور من الطيب» لاجتماع الرجال والنساء في 
مكان واحد كالسيارة مثلاً فيمنع (انظر: مفيد الأنام .)۹١ /١‏ 

(5) أي قبل نية الإحرام ليحرم عن تجرد ويجوز أن يعقد إحرامه قبل تجرده» لكن 

إن استدام لبس المخيط ولو لحظة فوق المعتاد من وقت خلعه فدى. 

ويخلعه ولا يشقه ولا فدية؛ لأن يعلى بن أمية أحرم في جبة فأمره 4لا 
أن يخلعها» متفق عليه . ٠‏ 

وعند الحنفية: التجرد مستحب وليس بواجب قبل الإحرام» حتى لو 
أحرم وهو لابس للمخيط ينعقد ويكره. 

وعد للالكية والشاففة: الد من الخيط وابحت» 

(بدائع الصنائع ؟/ ١155‏ وكفاية الطالب الرباني 749/١‏ ومغني 
المحتاج .)58٠ /١‏ 

قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ٠١8/757‏ :7 والتجرد من 
اللباس واجب في الإحرام وليس شرطًا فيه» فلو أحرم وعليه ثياب صح ذلك 
بسنة رسوله ياء وباتفاق أهل العلم» وعليه أن ينزع اللباس المحظور» . 


[] في /ظ بلفظ : (لأن). 


كتاب المناسك رال 


ويحرمٌ في إزار ورداء أبيضين 


الملبوس عليه كالقميص والمرا يا 30 «لأنه اا تجرد لإهلال1١50)1)‏ رواه 


(و) سن له أيضًا أن (يحرم في إزار“ ورداء أبيضين) نظيفين(“ 


(۱) ويأتي في محظورات الإحرام . 
(۲) أخرجه الترمذي 187/7 احج باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام -ح 
٠‏ .» الدارمي 77/١‏ مناسك المج باب الاغتسال في الإحرام -ح 
١‏ , البيهقي ۳۳۳۲/١‏ الج باب الغسل للإهلال من طريق 
عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجه بن زيد بن ثابت عن أبيه . 
الحديث حسنه الترمذيء قال ابن القطان: وإغا حسنه الترمذي» ولم 
يصححه للاختلاف فى عبد الرحمن بن أبى الزناد. انظر: نصب الراية 
ا ا. ١‏ : 
(۳) ولحديث يعلى بن أمية» وفيه أمره يك من لبس الجبة أن يخلعها. متفق عليه . 
19)"الأزار ايه على الوط 
والرداء : ما يرتدي به على المنكبين (مفيد الأنام /١‏ 95). 
)٥(‏ سواء كانا جديدين أو لبيسين. 
قال شيخ الإسلام ‏ كما في منسكه ضمن مجموع الفتاوى 7 ”/ 3 
الويستحب أن يحرم في ثوبين نظيفين فإن كانا أبيضين فهما أفضل » ويجوز أن 
يحرم في جميع أجناس الثياب المباحة من القطن والكتان والصوف» والسنة 
أن يحرم في إزار ورداء مخيطين أو غير مخيطين باتفاق الأئمة» ولو أحرم في 
غيرهما جاز إذا كان ما يجوز لبسهء ويجوز أن يحرم في الأبيض وغيره من 
الألوان الجائزة وإن كان ملونًا» . 


[1] في / م» ف بزيادة لفظ : (له). 


ل ا الروض المربع شرح زاد المستقنع 


و لقوله كك : «وليحرم أحد كم في إزار ورداء ونعلین)“ رواه جد 
وراد بالمليةة العاسيوقة نول رر له یی ال زو او 001 
قاله في «الفروع)7". 


رى سنآ" (إحرام عقب ركعتين) نفلاً أو عقب فريضة ‏ «لأنه وَل 


= قال ابن قدامة فى المغنى 0/ ١715‏ : «ولو لبس إزارا موصلا أو اتشح 
بثوب مخیط كان جائزا» . 
)١(‏ أخرجه أحمد ۲/ ۳٤‏ ابن الجارود في المنتقى ص 54 ١‏ -ح ٤١١‏ من طريق 
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر» وسنده صحيح . 
وعزاه الحافظ ابن حجر لابن المنذر في الأوسط وأبو عوانة في 
صحيحه . انظر : التلخيص الحبير ۲/ ۲۳۷ . 
)۲( الجمجم : معرب : المداس (انظر: معجم متن اللغة .)٥۷٤ /١‏ 
والسرموزة: معرب : البابوج . 
(T)‏ ع الام 
وانظر عند قول المؤلف قريبًا: «. . . وإن لم يجد نعلين لبس 
€3 عند جمهور أهل العلم : يسن لمن أراد النسك أن يصلي ركعتين للإحرام» 
وهذه الصلاة خاصة للإحرام . 
وعند شيخ الإسلام وابن القيم : أن الإحرام ليس له صلاة تخصه؛ بل 
السنة أن يكون إحرامه عقب فريضة أو نافلة مشروعة» كركعتى الضحىء أو 
الوتر ونحو هذا. 
13] لفظ (والجمجم) مكرر في/ م. 


(ونيعه شرط) فلا يصير محرما بمجرد التجرد أوالتلبية من غير نية 


5 (البحر الرائق ؟/ ۳٤٠١‏ والمدونة ۳١١ /١‏ والقوانين ص (۷۲)ء والأم 
۲ ونهاية المحتاج ”/ ۲٠١‏ والإنصاف ۳/ 477 , والاختيارات ص 
۰)۱7 وزادالمعاد ؟//ا١١).‏ 

ودليل الجمهور : حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي يل : «(كان 
يركع بذي الحليفة ركعتين ثم إذا استوت به ناقته قائمة عند مسجد الحليفة أهل 
بهؤلاء الكلمات» رواه مسلم . 

وبا أورده المؤلف . 

ودليل الرأي الثاني : أنه لم ينقل عن النبي 5ه أنه صلى للإحرام 
ركعتين» وما استدل به الجمهور فالمراد به ركعتا الظهر ؛ لحديث أنس بن 
مالك أن النبي 4 : «أهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر» رواه أبو داود 
والنسائي» وعلى هذا فالأقرب : الرأي الثاني . 

)١(‏ أخرجه الترمذي ۳/ “10 الحج ‏ باب ما جاء: متى أحرم النبي لل ح 
4 النسائي 5/ ١77‏ مناسك الحج ‏ باب العمل في الإهلال_ح 2371765 
الدارمي 1١16‏ مناسك الحج ‏ باب في أي وقت يستحب الإحرام-ح ١١۱۸ء‏ 
الطحاوي في شرح معاني الآثار ؟/ 2177 ابو يعلى 5/١741ح‏ 25011 
البيهقي 707/5 الحج ‏ باب من قال: يهل خلف الصلاة من طريق خصيف 
ابن عبد الرحمن الحزري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

الحديث حسنه الترمذي» إلا أن فيه خصيف بن عبد الرحمن» وهو 
صدوق سيئ الحفظ» وله شاهد عند الدارمي والبزار من حديث أنس بن 


ر( اس الروض المربع شرح زاد المستقنع 


و ا 


وَيُستحبٌ قولة : اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي وإن حبسني 


الدخول فى النسك227 لحديث «إنما الأعمال بالنيات»" . ( ويستحب قوله: 
اللهم إني أريد نسك كذا)7" أي أن يعين ما يحرم به ويلفظ به» وأن يقول: 
(فيسره لي ) وتقبله مني» وإن يشترط فيقول: (وإن حبسني حابس فمحلي 


(1) :وتقندم فى اول الاب غند قول الولف :«رشرعا ية النسك ٠١٠٠‏ أنانية 
النسك كافية» ولا يشترط للمحرم مع النية التلبية أو سوق الهدي . 
00 تقدم تخريجه في كتاب الطهارة بعد تسعة وثلاثين حديثًاء وهو متفق عليه . 
(۳) فعند الجمهور: يستحب للمحرم أن ينطق با أحرم من حج أو عمرة» كقوله: 
اللهم إني أريد الحج والعمرة» أو نويت الحج والعمرة. 
وعند المالكية : يشرع التلفظ بنية ما أحرم به مع التلبيةء كقوله: لبيك 
عمرة متمتعا بها إلى الحج (المصادر السابقة) . 
وقال شيخ الإسلام في منسكه ص )١17(‏ : «والصواب المقطوع به: أنه لا 
يستحب شيء من ذلك ولا كان يتكلم بشيء من ألفاظ النية» لاهوولا 
أصحابه؛ بل لما أمر ضباعة بنت الزبير قالت: فكيف أقول؟ قال: 
قولي. . . لكن المقصود أنه أمرها بالاشتراط في التلبية» ولم يأمرها أن تقول 
قبل التلبية شيئًاء وكان يقول في تلبيته: لبيك عمرة وحجاء وكان يقول 
للواحةامن:اضتحابة :يم أهللت» وقال في المواقيت: مهل أهل المدينة: ++ 
والإهلال هو التلبية» فهذا هو الذي شرع النبي َيه التكلم به في ابتداء الحج 
والعمرة»). 
وعليه فإن أراد التمتع قال : لبيك عمرة» وإن أراد القران قال: لبيك 
عمرة وحجاء وإن أراد الإفراد قال : لبيك حجاء والله أعلم . 


حيث حبستني')؛ لقوله ئ لضباعة بنت الزبير حين قالت له : إني 
أريد الحج وأجدني وجعة» فقال : «حجي واشترطي وقولي'"؟: اللهم نحي 


)١(‏ هذاهوالمذهب. 

وعند الشافعية : جواز الاشتراط 

وعند الظاهرية : وجوبه. 

وعند الحنفية والمالكية: لا يشرع ولا يصح.ء ولا أثر له في التحلل 
(المصادر السابقة) . 

وعند شيخ الإسلام: يستحب الاشتراط لمن كان خائقا وإلا فلا. 
(الاختيارات ص .))١١5(‏ 

واستدل من قال بصحة الاشتراط : بحديث ضباعة . 

LOD ES‏ اي القول 
بالام شتراط عن عمر وعثمان وعلي وعمار وابن مسعود وعائشة شة وأم سلمة». 
واحتج من منع الاشتراط : بقوله تعالى : إن أحصرتم فما استيسر من 
الهدي 4 فالآية تدل على توقف التحلل من الإحرا م حال الحصر بذبح 
الهدي . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنه كان ينكر الاشتراط في الحج 
ويقول: حسبكم سنة نبيكم بيا أنه لم يشترط» رواه النسائي . 

قال شيخ الإسلام في منسكه ص )٩(‏ : «ولم يأمرها ڳا أن : تقول قبل 
التلبية شيئًا لا اشتراطًا ولا غيره» ولا أمر بذلك كل من حج. وإنا أمرها أن 
تشترط على ربها لما كانت شاكية فخاف أن يصدها المرض عن البيت» وإن 
اشترط على ربه خحوقًا من العارض فقال: إن حبسني حابس فمحلي حيث 
حبستنى كان حسنا) اه. 

(؟) يفيد قوله يل : «قولي» أنه لابد من التلفظ» ولا تكفي النية (انظر: الشرح 

.)١١١/١ الكبير‎ 


[1] في / ط بلفظ : (حبسني). 


لو سس الروض المربع شرح زاد المستقنع 


هله هاو هاه واو .د وار فالعا رن ه.ا هار مام 


عق مي يتفق عله زا دالشات'فىترواية ادها هيد هقان 


)١(‏ أخرجه البخاري 7/ 177-177 النكاح ‏ باب الأكفاء في الدين» مسلم 
17د الج _ح 5 ٠٠١ .٠١‏ النسائي ١18/5‏ -مناسك الحج- 
باب كيف يقول إذا اشترط -ح ۲۷٦۸‏ أحمد 0174/5 2507 ابن الجارود 
في المنتقى ص ١١٠ح ٠٤١‏ ابن حبان كمافي الإحسان6/ 1 ”رح 
6 55لا ابن خزية 5/ ١١١ح‏ 275707 ابن الأعرابي في المعجم 
٥ح ١١١١‏ . الدارقطني 5191/7» البيهقي 155١/05‏ الحج باب 
الاستثناء في الحج. البغوي في شرح السنة ۷/ ۲۸۹-ح 7٠٠١‏ من حديث 
عائشة . 

وأخرجه مسلم ۸1۹-۸1۸/۲ الحج-ح ۰۱۰۸-۱۰١‏ أبو داود 
۲ المناسك ‏ باب الاشتراط في الحج ‏ ح ١۱۷۷ء‏ الترمذي 
717٠١19 ۳‏ الحج ‏ باب المناسك باب الاشتراط في الحج ح ۱۷۷١‏ ع 
الترمذي ”7/7 717١779‏ الحج باب ماجاء في الاشتراط في الحج -ح 
4١‏ النسائي ١78/0‏ -مناسك الحج -ح ۰۲۷۹۷ ابن ماجه ۲/ 47٠‏ 
المناسك باب الشرط في الحج _ح ۰۲۹۳۸ آحمد۱/ ۰۳۳۷ 5و 
005 ابن الجارود في المنتقی ص ١5١ - ١594‏ -ح ۰٤۱۹‏ ابن حبان كما 
في الإحسان 5/ ٤۳ح‏ ۳۷۹۷ الدارقطني 5 9 الطبراني في الكبير 
70١‏ ۳۹۳ح ۰۱۱۹۰۹ ۱۲۰۲۳ أبو نعيم في الحلية 4/ 2175 وفي 
تاريخ أصبهان 2778/١‏ البيهقي 7١7/0‏ من حديث عبد الله بن عباس . 

أما الزيادة وهى قوله: «فإن لك على ربك ما استثنيت» فأخرجها 
النسائي 18/6 -مناسك الحج باب كيف يقول إذا اشترط ح 71/17 
الدارمي 7577/١‏ -مناسك الحج باب الاشتراط في الحج ح ١818‏ من 
حديث عبد الله بن عباس . 


كتاب المناسك ر 


رفصل الأنساك المع 


لك غلى ربك ما استعنيت 1+ فم خب عرض أو عدو أو ضل الطريق خل 
ولا شيء عليه" ولو شرط أن يحل متى شاء أو إن أفسده لم يقضه» لم 
يصح الشرط» ولا يبطل الإحرام بجنون أو إغماء أو سكر كموت» ولا ينعقد 
مع وجود أحدها. 


والأنساك: تمتع وإفرادط' أوقران» (وأفضل الأنساك العمتع)”") 


: فيفيد الاشتراط على المذهب شيئين‎ )١( 
الأول: أنه إذا عاقه عائق من عدو أو مرض أو ذهاب نفقة ونحوه فإنه‎ 
يحل . ش‎ 
.)١١7 7/57 الثاني : أنه متى حل فلا دم عليه (الشرح الكبير‎ 
. باتفاق العلماء أن مريد النسك مخير بين هذه الأنساك الثلاثة‎ )۲( 
.)877 /۳ وشرح مسلم للنووي ۸/ ١١٠١ء وفتح الباري‎ »7١5 /۸ (التمهيد‎ 
ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت : «خرجنا مع رسول الله ل‎ 
عام حجة الوداع» فمنا من أهل بعمرة» ومنا من أهل بحج وعمرة» ومنا من‎ 
أهل بحج. . .2 متفق عليه» وفي رواية: «فمنا من أهل بالحج مفرداء ومنا‎ 
. من قرن» ومنا من تمتع» رواه مسلم‎ 
وهذاهو المذهب.‎ )۳( 
وعند الحنفية : الأفضل القران.‎ 
. وعند المالكية والشافعية : الأفضل التمتع‎ 
216١ والتمهيد8/ 505» والمجموع لا/‎ ١۷١/۲ (بدائع الصنائع‎ 
.)١١7ص والفروع ۳/ 2.794 والاختيارات‎ 
. واستدل الحنابلة : با أورده المؤلف‎ 
- وبا ثبت عنه َة بالعمرة إلى الحج من حديث ابن عمر رضي الله عنهما‎ 


. في ظ بلفظ : (وقران وإفراد)‎ ]١[ 


و 


ooo oom Qo» 
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= قال: «تمتع رسول الله ية بحجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى وساق معه 

الهدي» متفق عليه . ومن حديث عائشة وسعد بن أبي وقاص وعمران بن 
حصين عند مسلم » وغيرهم . 

NT‏ تفن القران عا قت عنه ل أنه حج قارنًاء من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما: أنه قرن الحج والعمرة وطاف لهما طوافًا واحداء 
ثم قال : هكذا فعل رسول الله إ٤‏ رواه مسلم» ومن حديث عمر وعائشة 
عند البخاري» وحديث عمران بن الحصين عند مسلم » وجتريتك أن ف 
الصحيحين وغيرهم . 

ولأ ار رخ ااا وت التمبع فر ا 
وحجته مكية» والحجة الآفاقية أفضل ؛ لقوله تعالى  :‏ وأتموا الحج والعمرة 
لله 4 . 

واستدل من فضل الإفراد : بما ثبت عن رسول الله كاه : 0 
فعن عائشة رضي الله عنها قالت : «أهل رسول الله اة با لحج» متفق قق عليه» 
وعن ابن عمر وابن عباس عند مسلم » وعن جابر عند ابن ماجه . 

وأيضًا فإن الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان أفردوا الج وواظبوا 
عليه بعد النبي يكل رواه مالك في الموطأ . 

ولآن الإفراد لا يفتقر إلى د وأشق عملاً فكان أفضل . 

والأقرب: التفصيل كما يلي : 

أولاً: إن كان يسافر سفرة للعمرة» وللحج سفرة» أو يسافر إلى مكة 
قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم فيها حتى يحج فهذا الإفراد أفضل» حتى قال 
السام : باتفاق الأئمة. 

ثانيًا: أن يجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة» ويقدم مكة في أشهر - 


فالإفراد فالقران!١!.‏ قال أحمد: لا أشك أنه ية كان قارنّاء والمتعة أحب 
إلي . اه. وقال: لأنه آخر ما أمر به النبي يك ففي «الصحيحين» : «أنه "بل أمر 
أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق هديّاء وثبت على 
إحرامه لسوقه الهدي. وتأسف بقوله : «لو استقبلت من أمري ما استدبرت 
ما سقت الهدي ولأحللت معكم). 


= الحج» فهذا إن ساق الهدي فالقران أفضلء وإن لم يسق الهدي فالتمتع 
أفضل» وهذا اختيار شيخ الإسلام (منسك شيخ الإسلام ص ٠١‏ ونيل 
الأوطار .)5٠ /٥‏ 
وأما إن اعتمر قبل أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ثم قدم مكة للحج ؛ 
فحكمه كالخالة الثانية . 
وأما نسك النبي مي فإنه كان قارنًا . 
ويجمع بين الروايات المتعارضة في نسكه بي بطرق : 
الأول : أن من روى الإفراد فالمراد ما أهل به أول الأمرء ومن روى 
التمتع فأراد ما أمر به أصحابه» ومن روى القران أراد ما استقر عليه الأمر . 
الثاني : أن التمتع عند الصحابة يراد به القران» فتحمل عليه رواية من 
روى أنه حج متمتعاء ومن روى الإفراد فتحمل رواياتهم على أنه اقتصر على 
أعمال الحج ؛ إذ ليس في عمل القارن زيادة على عمل الفرد . 
الثالث: ترجيح روايات القران على غيرها. 
(زاد المعاد ۲/ ١7١‏ » ونيل الأوطار ٠٤١ /١‏ وأضواء البيان) . 
)١(‏ أخرجه البخاري ۲/ 215721657 ۱۷۳-١۱‏ الحج - باب التمتع والإقران 
والإفراد بالحج» وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي» وباب تقضي الحائض 
المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» 7/١٠7-١١٠7-العمرة‏ باب عمرة - 


[ في/ ط بلفظ : (الإقران) . 
[] في/ س بلفظ : (ان النبي). 


ا سم الروض المربع شرح زاد المستقنع 
رَصِفَتُهُ أن يُحْرِم بالعْطْرة في أَظْهْر الْحَجْ ويفرغ متها ٿم يُحْرِمُ بالحج 
في عامه 
eT‏ التمتم'] رأن يحرم بالعمرة في أشهر الحج 
ك 


استدبرت : 3 اک الك باب نهي التي ب 


EF النسائي‎ N. E a YAV-A1/۲ 


مناسك الحج باب الكراهية في الثياب المصبغة للمحرم دح TV11‏ ابن 
ماجه49-41947/7 المناسك باب فسخ الحج-ح ۲۹۸۰ء أحمد 
۳ ۷ 55" 55" ابن أبي شيبة ١١7/5‏ الحج ‏ باب في فسخ الحجء 
الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲/ »141-14٠0‏ وفي مشكل الآثار ۳/ ١1١‏ 
1ه ابن خزية ٤/۲۹۸-ح‏ ۲۹۲۹ الطبراني في الكبير ۷/ 5 ١59-١5‏ 
ح 1۷۹-٦0۷٤‏ البيهقي ۰۳۳۸/٤‏ ۰۱۹/۰ 1/8/5946 من حديث 
جابر بن عبد الله . 
)١(‏ وسمي متمتعًا قيل: لأنه تمتع بكل ما لا يجوز للمحرم فعله من حين إحلاله 
من العمرة إلى إحرامه بالحج . 
وقيل: لأنه تمتع بإسقاط أحد السفرين (أحكام القرآن للقرطبي 
0 . 
(؟) وهذاهو المذهبء وبه قال المالكية والشافعية . 
وعند الحنفية : أن يحرم الآفاقي بالعمرة ويأتي بأفعالهاء أو بأكثر ركنهاء 
وهو الطواف أربعة أشواط أو أكثر في أشهر الحج ثم يحج من عامه . 
(بدائع الصنائع ١‏ ١٠17٠ء‏ والشرح الكبير للدردير ۰۲۸/۲ والمهذب 
۱ء وشرح المنتهى ۲/ 17). 


. ساقط من / ف‎ ]١3[ 


والإفراد أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه" منه7١"‏ . 


والقران: أن يحرم بهما معا أو بها ثم يدخله عليها قبل شروع في 
طوافها. 
ومن أحرم به ثم أدخلها عليه لم يصح إحرامه بها(" . 


)١(‏ فالإفراد: أن يحرم بالحج فقط» وقول المؤلف : «ثم بعمرة بعد فراغه منه» هذا 
ليس شرطًا في الإفراد» بل هو مفرد» وإن لم يعتمر بعدالحج» وإثماهو 
لأناس لا يستطيعون المجيء إلى البيت إلا مرة في العمر . 

وقال شيخ الإسلام في منسكه ص (١٠):«ولم‏ يكن على عهد النبي م 
وخلفائه الراشدين أحد يخرج من مكة ليعتمر إلا لعذر؛ لا في رمضان ولا 
في غير رمضان» والذين حجوا مع النبي ييه ليس فيهم من اعتمر بعد الحج 
إلا عائشة رضى الله عنها كما ذكر» ولا كان هذا من فعل الخلفاء الراشدين» 
وال اح الاد الا إلا جخ معي فى رة زيمن 
في أخرى» ولم يستحبوا أن يحج ويعتمر عقب ذلك عمرة مكية) . 

(۲) فالقران له ثلاث صور : 

الأولى : أن يحرم بالعمرة والحج جميعاء فيقول: لبيك عمرة وحجاء 
أو لبيك حجا وعمرة» لكن الأفضل أن يقدم العمرة؛ لحديث عمر رضي الله 
عنه مرفوعاً:«أتاني الللية آت من ربي عز وجل فقال: صل في هذا الوادي 
المبارك وقل : عمرة في حجة» رواه البخاري . 

الثانية : أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافهاء 
لحديث عائشة الآتي عند قول المؤلف : « وإن حاضت المرأة المتمتعة قبل طواف 
العمرة. ..). 

الثالثة: أن يحرم بالحج ثم يدخل العمرة عليه . 


. في / ف بلفظ : (من)‎ ]١1[ 


ل سس الروض المربع شرح زاد المستقيع 


وَعَلَى الأفقي دَمٌ 
(و) يجب (على الأفقي) وهو من كان مسافة قصر فأكثر من الحرم إن 
أحرم متمتعا أو قارنًا ردم نسك لا جبران» بخلاف أهل الحرم ومن منه 


دون المسافة فلا شيء عليه(" لقوله تعالى : « ذلك لمن لم يكن أهله حاضري 


4 فالمذهب: عدم جواز الإحرام بالعمرة» قالوا: لأنه لم يرد به أثر ولم 
يستفد به فائدة . 
وقال بعض الأصحاب: يجوز إدخال العمرة على الحج ضرورة . 
(الإنصاف ۳/ )٤۳۸‏ . 
)١(‏ قال في الإفصاح١/ :۲۸١‏ «وأجمعوا على أن القارن والمتمتع غير المكي على 
كل واحد منهما دم» فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى 
أهله» . 
وعند الظاهرية : لا يجب على القارن؛ إذ النص لم يرد إلا في المتمتع. 
والأقرب: قول الجمهور؛ لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي وَل ذبح 
عن عائشة بقرة يوم النحر» رواه مسلم» وكانت قارنة؛ ولأن اسم التمة 
يدخل فيه القارن عند الصحابة رضي الله عنهم . 
(۲) فالمذهب ومذهب الشافعية: أن المراد بحاضري المسجد الحرام : أهل الحرم 
ومن دون مسافة قصر. 
وعند المالكية : أنهم أهل مكة. 
وعند الحنفية : أنهم آهل المواقيت ومن بينها وبين مكة . 
وقال ابن حزم : هم أهل الحرم . 
(بدائع الصنائع »١151/7‏ ومواهب الجليل /١‏ 56, والمجموع 
۷ 175 » وكشاف القناع 7/ 417» والمحلى .)١5/8/17‏ 
وحجة المذهب ومذهب الشافعية: أن حاضر الشىء من دنا منه» ومن دون 
اة القض رفي حكم اخاضر يذلل أنه ]ذا قضنده لا يترختض بر خض السفى: 5 


.الوه ها قاقد وا ةدافا و ود قاع .ارام ردقام 


المسجد الحرام #(2001 , 
ويشترط أن يحرم بها من ميقات أو مسافة قصر فأكثر من مكة7", وأن لا 
يسافر بينهماء فإن سافر مسافة قصر”؟» فأحرم فلا دم عليه» وسن لمفرد 


= ونوقش : بأنه لا يسلم بأن السفر المبيح للترخص محدد بمسافة . 
وحجة المالكية : بأن المراد بالمسجد الحرام في الآية مسجد الكعبة وأهل 
مكة هم المقيمون عنده القريبون منه . 
وحجة الحنفية أن المواقيت موضع شرع فيه النسك فأشبه الحرم . 
وحجة من قال: إنهم أهل الحرم: قوله تعالى  :‏ سبّحَانَ الذي أسرئ 
بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصا ) فالمراد بالمسجد عموم 
الجرم؛ لأن الإسراء به ٤ة‏ كان من بيت أم هانى» وهو خارج الحرم . 
ونوقش : بأن الإسراء بالنبي ييه كان من مسجد الكعبة كما في حديث 
أنس» وهو أصح من حديث أم هانى رضي الله عنها؛ إذ حديث أنس في 
الصحيحين» وحديث أم هانئ فيه مقال. 
فالأقرب: أنهم أهل مكة. 
)١(‏ فالشرط الأول من شروط وجوب الهدي على المتمتع : أن لا يكون من 
حاضري المسجد الحرام . 
(؟) سورة البقرة أية .)١95(‏ 
(۳) وهذا الشرط الثاني من شروط وجوب الهدي على المتمتع» وهو المذهب. 
واختار الموفق : أن الآفقي إذا ترك الإحرام من الميقات وأحرم من دونه 
بعمرة ثم حل منها وأحرم بال حج فهو متمتع وعليه دمان: دم المتعة؛ ودم 
لإحرامه دون الميقات (المغني همه ). 
)٤(‏ وهذا هو الشرط الثالث: وهو أن لا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر 
فأكثر» وهذا هوالمذهب. 


الروض المربع شرح زاد المستقيع 


3 وعند الحنفية : أن لا يسافر إلى مصره أو ما يماثله . 

وعند المالكية : أن لا يسافر إلى مصره أو ما يماثله . 

وعند الشافعية : آن لا يرجع إلى الميقات فيحرم منه . 

N SO AR ل‎ 
.(ot /o 

والأقرب: ما ذهب إليه الحنفية؛ لقول عمر رضي الله عنه: «إذا أهل 
بالعمرة في أشهر الحج ثم أقام حتى يحج فهو متمتع » وإذا رجع إلى أهله 
فليس متمتعاأ) . 

ونحوه عن ابن عمر رضي الله عنهماء رواهما ابن حزم 2١69/0‏ 
والبيهقي ۲٤٠/١‏ . 

الشرط الرابع : أن يحرم بالعمرة ة في أشهر الحج > فإن أحرم بها في غير 
ع ل اليه لأنه لم يجمع بين النسكين في أشهر 
الحج فلم يلزمه الهدي كا مفرد . 

الشرط الخامس : أن يحج من عامه؛ لقول سعيد بن المسيب: «كان 
أصحاب رسول الله ية يعتمرون في أشهر الحج فإذا لم يحجوا من عامهم 
ذلك لم يهدوا» رواه البيهقي» وحسنه النووي في المجموع ۷/ 174 . 

الشرط السادس : أن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج > فإن أحرم به 
قبل حله من العمرة صار قارنًا ولو بعد سعي العمرة لمن كان معه هدي» وأما 
إذا لم يكن معه هدي وأحرم بالحج بعد الشروع في طواف العمرة فلا يصح 
على المذهب (مفيد الأنام .)١75 /١‏ 

الشرط السابع: أن ال ولاك سر ماو امقس 

وعند الموفق : لاي يشترط نية التمتع في ابتداء العمرة ة لوجوب الهدي؛ 
لأن المفرد والقارن يسن فسخ نيتهما بالحج إلى عمرة مفردة» وقد يكون بعد 
الطواف» ومع ذلك لم ينو التمتع (المغني 0/ 001 . 


فاو ىد قاو وه هد o‏ وا فاو و ooo oo‏ 


ر ديت الع نا الماك اا غلا اماف لها ن 


(1) وهذاهوالمذهب. 

وعند الأئمة الثلاثة : لا يجوز للقارن والمفرد فسخ الحج إلى العمرة حتى 
يأتي بأفعال الحج . 

وعند الظاهرية: يجب فسخ الحج إلى العمرة ما لم يسق الهدي» وهو 
قول ابن عباس » واختاره ابن القيم . 

(فتح القدير 158/7» وبداية المجتهد ۲٤٤/١‏ والمجموع 2157/17 
والمغنى 1١/0‏ 76» والمحلى ۷/ 2١17١‏ وزاد المعاد ۱۷۸/۲). 

ودليل ا ها أورؤة الت 

ووجه الدلالة : أن رسول الله َة أمر من لم يسق الهدي من مفرد وقارن 
أن يفسخ حجه إلى عمرة ية يتمتع بها إلى الحج»› وأمره ب كان خاصا يمن كان 
معه في حبجة الوداع ؛ ؛ لأنه كان لمصلحة وهي بيان جواز الاعتمار في أشهر 
الحج» بدليل أن الخلفاء الراشدين حجوا مفردين وقارنين؛ لأن المصلحة قد 
حصلت فيبقى أمره له على الاستحباب . 

واحتج الجمهور: بقوله تعالى :ل وأتموا الحج والعمرة لله وقوله 
تعالى : ولا تبطلوا أعمالكم )» وبأن فسخ ا حج إلى العمرة ة كان خاصًا يمن 
حج مع رسول الله يك لحديث أبي ذر رضي الله عنه قال : «كانت المتعة في 
الحج لأصحاب محمد بي خاصة».؛ وفي رواية: «كانت لنا رخصة» رواه 
> بأن فسخ الحج إلى عمرة ليس إبطالاً للحج 
بل انتقال إلى ماهو أفضل» و لهذا لو أراد أن يفسخ حجه إلى عمرة بقصد 
التخلص لم يكن له ذلك . 

وأما القول بأن فسخ الحج إلى العمرة خاص بالصحابة رضي الله عنهم - 


[1] «أنه اة أمر أصحابه لما طافوا وسعوا ‏ أن يجعلوها عمرة إلا من ساق هديا» . 


لم ۷ | الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وَإِنْ حَاضَت الْرَأَةُ فُحَشيَّت فوَات الْحَجْ أَحْرَمْتَ به وصارَت فارنة 


مالم يسوقا هدي أو يقفا بعرفة' "© وإن ساقه متمتع لم يكن له أن يحل 
e e‏ ۳ 
فيحرم بحج إذا طاف وسعى لعمرته قبل حلق' أ فإذا ذبحه يوم النحر حل 
ا 

رو" إن حاضت المرأة) المتمتعة قبل طواف العمرة (فخشيت فوات 
الحج أحرمت به) وجوبًا (وصارت قارنة)!*؟' لما روى مسلم أن عائشة كانت 


- لحديث أبي ذر رضي الله عنه» فيجاب عنه: أن الخاص بالصحابة هو وجوب 
الفسخ» وأما استحبابه فباق» بدليل: أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم 
حجوا بعد رسول الله ية مفردين وقارنين» فعملهم قرينة صارفة من الوجوب 
إلى الاستحباب . 
ودل الوائ النالك” هو أمر النبي ية من حج مفردا أو قارنًا ولم يسق 
الهدي أن يفسخ حجه إلى عمرة كما في حديث عمر وعائشة وابن عمر 
وجابر وأنس وغيرهم» والأمر يقتضي الوجوب . 
ونوقش : بأن هذا الوجوب خاص بمن حج معه اء كما تقدم . 
وعلى هذا فالأقرب: المذهب؛ لما فيه من الجمع بين المسألة وأدلتها . 
)١(‏ فإن ساق القارن أو المفرد هديا لم يكن لهما فسخه؛ لقوله كَل : إلا من كان 
معه هدي). 
(۲) لأنهما أتيا بمعظم الحج . 
(*) وهذا بناء على المذهب من أن المتمتع يصح ممن ساق الهدي . 
والأقرب: عدم صحة التمتع لمن ساق الهدي لعدم إمكان التحلل بين 
العمرة والحج ؛ إذ لا يحل حتى يذبحه يوم النحر. 
€3 وهذا رأي الجمهور. 


3 في ط بلفظ : (وإن). 


ones و قاو هاه هد ود وا واو‎ nm 


متمتعة فحاضت» فقال لها النبي بل : «أهلي بالحج ١‏ وكذا لوش ة1 


= وعند الحنفية : أنها ترفض العمرة. 

(المبسوط 4/ ٠١‏ وبداية المجتهد ۲٤٤/١‏ والأم /١‏ ١٠١١ء‏ والمغني 
٥‏ وزاد المعاد ؟/ 21717 وفتح الباري (E/T‏ 

ودليل الجمهور : ما أورده المؤلف. 

وعند مسلم أيضا أن النبي يك قال لها يوم النفر: «يسعك طوافك لحجك 
وعمرتك»» فهذا صريح في أنها كانت قارنة . 

ودليل الحنفية : حديث عائشة. وفيه قوله َي : «ارفضي عمرتك وانقضي 
رأسك وامعشطي وأهلي بالحج». 

ونوقش: أن المراد رفض أعمالها وإرداف الحج عليها حتى تصير قارنة 
وتندرج أفعالها في أفعال الحج ولا يبقى لها صورة . 

وعلى هذا فالأقرب: ما ذهب إليه الجمهور؛ ولأن المج يجب على 
الفور» ولا سبيل إليه إلا ذلك . 

إنما يجب عليها الإحرام بالحج؛ لأنه ليس لها دخول المسجد والطواف 
بالبيت» ويسقط عنها طواف القدوم . 

وإن حاضت أثناء الطواف خرجت وأحرمت بالحج . 

)١(‏ أخرجه البخاري ١/87-الحيض-‏ باب نقض المرأة شعرها عند غسل 
المحيض» وباب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة» ١59/7‏ الحج باب 
كيف تهل الحائض والنفساءء ؟/ 5١١ ٠۲٠٠١‏ العمرة_باب العمرة ليلة 
الحصبة» وباب الاعتمار بعد الحج بغير هدي » 5/ ١١5‏ -المغازي باب حجة 
الوداعء مسلم ۲/ ۸۷۰۔۸۷۲ الحج ح 21١١‏ ۰۱۱۲ ۱۱۳ 5١1ء‏ أبو داود 
۲ -المناسك-باب في إفراد الحج-ح ١۱۷۸ء‏ النسائي 17/١‏ 
الطهارة ‏ باب ذكر الأمر بذلك للحائض عند الاغتسال للإحرام -ح 23747 - 


. في/ ف وبعض المطبوعات بلفظ : (خشيت)‎ ]1١[ 


١‏ ا( سس الروض المربع شرح زاد المستقنع 


هما واء ا وا فا رد 5 6 6 6ه 


غ ومن أحرم وأطلق صح › و ا 6 وبمثل ما أحرم فلان 
انعقد بثله"ء وإن جهله1!! جعله عمرة لأنها اليقينء ويصح' أحرمت 


= 0 _مناسك الحج باب في المهلة بالعمرة تحيض وتخاف فوت الحج -ح 
٤‏ ابن ماجه ۲/ ۹4۹۸ -المناسك-باب العمرة من التنعيم -ح 23٠٠١‏ 
مالك ۱/ ۱۰٤۔۱۱٤‏ الحج۔ح ۲۲۳ أحمد٦/‏ ٤۹٦۱ء‏ ۱۷۷ 211١‏ 
٦‏ ابن خزيمة /٤‏ ۲٤۲ح‏ ۰۲۷۸۸ البيهقي ۲٣۳ ۰۳٤۷ /٤ ۰۱۸۲ /١‏ 

٠٥‏ البغوي في شرح السنة ۷/ ١8410 ۸١-۸١‏ من حديث عائشة 
الطويل» وجاء فيه : «انقضي رأسك وامتشطي » وأهلي بالحج ودعي العمرة» 

)١(‏ أي ومثل الحائتض من حصل له عارض وخشي فوات الحج» فيحرم بالحج 
ونين فارناء 

(۲) لأن له أن يبتدئ الإحرام با شاءء فكان له صرف المطلق إلى ذلك . 

وعند الحنابلة والشافعية: لا يجزئه أن يعمل شيئًا من أركان الحج 
والعمرة قبل التعيين» ولو عمل لم يعتد به؛ لأن هذا العمل وغيره وجد لا في 
حج ولا عمرة فلم يجزئه (مغني المحتاج ٤۷۷ /١‏ » والمبدع "/ .)١١١‏ 

(۳) لحديث أنس رضي الله عنه قال : «قدم علي رضي الله عنه من اليمن فقال: با 
أهللت؟ قال: با أهل به النبي با فقال: لولا أن معي الهدي لأحللت» 
رواه البخاري . 

: فالمحرم لا يخلو مما يلي‎ )٤( 

١‏ أن يعلم ما أحرم به فلان فينعقد إحرامه بمثل ما أحرم به فلان. 

۲۔ أن لا يتمكن من معرفة ما أحرم به فلان» أو لا يعلم هل أحرم أم لا؟ 
أو ألا يكون فلان أحرم فيصرفه إلى أي الأنساك شاء'(انظر: المغني 
ا ). 

5 ويصح أن يصرفه إلى إفراد أو قران.‎ )٥( 


]1١[‏ في / ف» س» مء ه بلفظ : (جهل). 


ا 
وَإِذَا استوئ على راحلته قال لَبّيِْكَ اللّهُمَ لبيك 
وما" أو بنصف نسك”" لا إن أحرم فلان فأنا محرم لعدم جزمه . 
(واذا استوئ على راحلته قال) ‏ قطع به جماعة» والأصح عقب 
إحرامه-:(لبيك اللهم لبيك) أي : أنا مقيم على طاعتك وإجابة أمرك 


= والأولى : أن يصرفه إلى الأفضل في حقه» فإن كان معه هدي صرفه إلى 
القران؛ لحديث علي رضي الله عنه» فإن النبي ية أمره أن يبقى على إحرامه 
لما كان معه الهدي» رواه البخاري» وأبو موسى رضي الله عنه لما لم يسق 
الهدي أمره َة بالتمتع » رواه البخاري . 
)١(‏ قالوا: لأنه إذا أحرم زمنًا لم يصر حلالاً فيما بعده حتى يؤدي نسكه» ولو 
رفض إحرامه. 
(۲) قالوا: لأنه إذا دخل في نسك لزمه إتمامه . 
فيقع إحرامه مطلقًا ويصرفه لما شاء . 
مسألة : إذا أحرم بحجتين أو عمرتين : 
فالجمهور : تنعقد إحداهما وتلغى الأخرى . 
وعند أبي حنيفة : تنعقد إحداهماء وعليه قضاء الأخرى . 
(بدائع الصنائع ٠١١ /١‏ والخرشي على خليل 2708/١‏ والمجموع 
۷“ والكافي لابن قدامة /١‏ 5915 . 
وحجة قول الجمهور: أنهما عبادتان لا يمكن المضي فيهما كما لو أحرم 
لصلاتين أو صومين. 
وحجة الحنفية : أنه أحرم بالأخرى فيلزمه إتمامها بالقضاء . 
والأقرب: قول الجمهورء لما فيه من اليسر وعدم المشقة. 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ولبيك لا شريك لك [لبيك ]1 !إن الحمد والنعمة لك والملك لا 
شريك لك روى ذلك ابن عمر عن رسول الله ية في حديث 


. لا خلاف بين الفقهاء أن وقت جواز التلبية من حين الإحرام‎ )١( 

لكن اختلف العلماء فى أول وقت الأفضلية . 

فمذهب الحنفية والحنابلة : أنه من بعد الإحرام . 

وقال مالك : من بعد ركوب الراحلة. 

وعند الشافعية : أنه من السير سواء ركب أم مشي . 

(المبسوط 5/ 5» والمدونة 7/5 531ثاء والأم ۲/ 705» ومناسك النووي 
ص ۰٠٥۳‏ والفروع ۳/ ۰۳٤١‏ وكشاف القناع ۲/ .)51١5‏ 

دليل الرأي الأول: ما رواه سعيد بن جبير قال : قلت لعبد الله بن عباس 
رضى الله عنهما : «يا أبا العباس عجبًا لاختلاف أصحاب رسول الله ية في 
حاجًا فلما صلى فى مسجده بذي الحليفة ركعتين أوجب في مجلسه فأهل 
بالحج؛ فسمع منه أقوام فحفظوا عنه» ثم ركب فلما استقلت به ناقته آهل 
وأدرك ذلك أقوام. . . ثم مضى رسول الله َة فلما علا على شرف البيداء 
أهل وأم الله لقد أوجب في مصلاه وحين استقلت به ناقته وأهل حين علا 
شرف البيداء. : . رواه أحمد وأبوداود وصححه الحاكم على شرط مسلم 
0 ؛»؛ وأحمد شاكر فى تحقيق المسند .)۲۳١۸(‏ 

ولحديث عمر قال: «سمعت رسول الله يَلِلْةِ وهو بوادي العقيق يقول: 
«أتاني الليلة آت من ربي عز وجل فقال : صل في هذا الوادي المبارك وقل : عمرة 
في حجة» رواه البخاري . 


[] ساقط من /ف. 


een non Rena هف‎ 


= ولحديث أنس أن رسول الله اة : «صلى الظهر بالبيداء ثم ركب وصعد 

جبل البيداء وأهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر» رواه أحمد وأبو داود 
والنسائي» وقال الشوكاني في النيل 5/5 :!٠‏ (ورجاله رجال الصحيح إلا 
أشعث بن عبد الملك الحمرانى وهو ثقة). 

ودليل الرأي الثانى : حديث جابر رضى الله عنه : ١‏ أن إهلال رسول الله لا 
E‏ 

ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : «لم أر رسول الله ية يهل حتى 
تنبعث به راحلته» متفق عليه . 

ونوقش هذا الاستدلال : بأن إهلاله حين استوت به ناقته لايمنع إهلاله 
قبل ذلك . 

ودليل الرأي الثالث: حديث جابر رضي الله عنه قال : «أمرنا رسول الله كلا 
أن نحرم إذا توجهنا إلى منى» رواه مسلم . 

ونوقش هذا الاستدلال أيضا : بأنه لا يّنع الإهلال قبل ذلك» وعلى هذا 
فالأقرب القول الأول. 

)١(‏ يسن للمحرم ملازمة تلبية رسول الله َك كما في حديث ابن عمر الذي أورده 

المؤلف . 

وإن زاد على ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم فلا بأس؛ لما روى ابن 
عمر رضي الله عنهم قال: «كان عمر بن الخطاب يهل بإهلال رسول الله لا 
من هؤلاء الكلمات ويقول : «لبيك اللهم لبيك› لبيك وسعديك» والخير في 
يديك» لبيك والرغباء إليك والعمل» رواه مسلم» وقال نافع : «كان عبد الله 
يزيد مع هذا أي مع تلبية الرسول-«لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك» 
لبيك والرغباء إليك والعمل»» رواه مسلم» وروی جابر قال : آهل رسول الله 
يله فذكر التلبية مثل حديث ابن عمر قال : «(والناس يزيدون ذا المعارج - 


ا 


هلها اه دو و دو و و و و و ها .اث اه فاع o‏ 


ونحوه من الكلام والنبي كلل يسمع فلا يقول لهم شيئًا» رواه أبو داود وابن 

مابعه سند مسو 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : «كان من تلبية رسول الله 45 : لبيك 
إله الحق لبيك» رواه أحمد والنسائي وابن ماجه» وصححه الحاكم 40٠/١‏ 
على شرط الشيخين » وعن عمر أنه كان يزيد : «لبيك مرغوبًا ومرهوبًا | إليك 
ذا النعماء والفضل الحسن» أخرجه ابن أبي شيبة . 

وعن أنس أنه كان يقول في تلبيته : لبيك حقا حقًا تعبدًا ورقًا» ذكره ابن 
عبد البر فى التمهيد 8/ ١79‏ . 

(۱) أخرجه مسلم 847/1 الحجح ۰۲۰ ابن خزية 4/ 071517 205375 185 
ح لكلا E NIS‏ الحج باب كيف التلبية من 
حديث ابن عمر » ولفظه: «أن رسول الله ك كان إذا استوى به راحلته قائمة 
عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال: لبيك اللهم لبيك» > لبيك لا شريك لك 
لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك» . 

وأخرجه البخاري ١517/7”‏ الحج باب التلبية» ۷/ 59 -اللباس باب 
التلبية» مسلم ۸٤۲-۸٤۱/۲‏ الحج۔ح ۰۲۱-۱۹ أبوداود 104/7 
المناسك ‏ باب كيف التلبية-ح ۱۸١١‏ الترمذي 1١78/7‏ الحج ‏ باب ما جاء 
في التلبيةح 876» النسائي 0/ ١10-159‏ مناسك الحج ‏ باب كيف التلبية 
۔ح ۲۷٥۰-۲۷٤۷‏ )ابن ماجه 74/7 -المناسك ‏ باب التلبية ‏ ح 8١511؟»‏ 
الدارمي ٣٠۵ /١‏ مناسك الحج ‏ باب في التلبية -ح ١١۱۸ء‏ مالك ۳۳۱/۱ 
الحج لح 1۸< أحمد ؟/ ل 1« VV EA EV EF (FE‏ فلا ۰ 
الشافعي في المسند ص ۱۲۲ الحميدي ۲۹۲-۲۹۱/۲ ۔ح ٦٦۰‏ أبو يعلى 
18818٠6. ٠‏ -_ح 245947 258064 ۸۱ الطحاوي في شرح 
معاني الآثار ۲/ ۰٠٠١‏ الطرسوسي في مسند عبد الله بن عمر ص 44 -ح 
417 الدارقطني ؟575/7» الطبراني في المعجم الصغير /١‏ 55, لامع 
البيهقي في السنن الكبرى 0/ 44 » وفي دلائل النبوة 0/ 574 » الخطيب في - 


اللي 101100110100000 


تاریخه ”/ “الا 5/ 40 ٤٦‏ البغوي في شرح السنة /1/ 59 ح ١879‏ من 
حديث عبد الله بن عمر » ولفظه: (إن تلبية رسول الله ل لبيك اللهم 
لك لك لا فريك لك لبك إن المد والتعمة للك والتلق لا شريك 
لك». 

)١(‏ عند المالكية: يشرع التفلظ بنية ما أحرم به مع التلبية كقوله: لبيك عمرة 
متمتعا بها إلى الحج» ولا يشرع من غير تلبية؛ لحديث أنس رضي الله عنه 
قال : «سمعت رسول الله ييه يقول : «لبيك عمرة وحجا» رواه مسلم . 

وعند الجمهور : يشرع التلفظ با أحرم به من حج أو عمرة وإن كان دون 

كقوله: اللهم إني أريد الحج والعمرة أو نويت؛ لحديث جابر رضي الله 
عنه وفيه قوله ييو لعلي رضي الله عنه : «ماذا قلت حين فرضت الحج» قال : 
قلت : اللهم إني أهل با أهل به رسولك» رواه مسلم . 

ونوقش: بعدم التسليم إذ ليس فيه التصريح بالنية؛ بل التصريح 
بالإهلال تصريح المنوي . 

(المسلك المتقسط ص 59 » والكافى لابن عبد البر ٠٠٤/١‏ ونهاية 
المحتاج ۳/ ۰۲٠۰‏ والفروع 47/7 وكشاف القناع ”/595). 

(۲) لحديث عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يِه وفيه «صل في هذا 
الوادي المبارك» وقل : عمرة في حجة» رواه البخاري . 

(۳) مصدر لبى» أي قال: لبيك» مأخوذ من قولهم : ألب بالمكان إلبابًا إذا قام به 
ولزمه» ولبيك مثنى عند الجمهورء والتثنية فيه للتأكيد كأنه قال: لزوم 
طاعتك بعد لزوم (لسان العرب 2598٠١ /٩‏ ومختار الصحاح ص 0۸۹) . 

قال شيخ الإسلام في شرح العمدة ص 14٠‏ : «والأجود في اشتقاقها أن 
يقال: إن جماع هذه المادة هو العطف على الشيء والإقبال إليه والتوجه- 


لوول اخ 


وتتأكد إذا علا نشنًَ](١2»‏ أو هبط واديّاء أو صلى مكتوبة» أو أقبل ليل أو 
نهارء أو التقت الرفاق» أو سمع ملبيّاء أو فعل محظورا ناسيّاء أو ركب 
دابته أو نزل عنهاء أو رأى البيت”'2 (يصوت بها الرجل) أي يجهر بالتلبية؛ 
لخبر السائب بن خلاد مرفوعا : «أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن 
يرفعوا أصواتهم بالإهلال7" والتلبية)!؟) صححه الترمذي . 


- نحوه؛ لأن الداعى إلى الشىء يطلب استجابة المدعو وانقياده. . . فأما مجرد 
الإقامة فليست ملحوظة». ١‏ 

.)٠٠١ المرتفع . (المصباح ؟/‎ )١( 

وی عن ارو عر زفي او : «أنه كان يلبي راكبًا ونازلاً 
ومضطجعا» رواه البيهقي» وروى خيثمة بن أبي سبرة قال : «كان أصحاب 
عبد الله يلبون إذا هبطوا واديّاء أو أشرفوا على أكمة,. أو لقواركياء 
وبالأسحار ودبر الصلوات» رواه سعيد بن منصور. 

زفرة و 

ولقول أنس رضي الله عنه : «سمعتهم يصرخون بها صراخا» رواه 
البخاري. 
ورفع الصوت بالتلبية سنة باتفاق الأئمة (الإفصاح .)558/١‏ 

(5) أخرجه أبو داود ؟/ ٤٠٥‏ المناسك-باب كيف التلبية-ح »18١5‏ الترمذي 
A1 /‏ الج باب ماجاء ذ في رفع الصوت بالتلبية ح 855» النسائي 
٥‏ مناسك الحج باب رفع الصوت بالإهلال۔ح ۳٥۲۷ء‏ ابن ماجه 
۷١ ۲‏ -المناسك-باب رفع الصوت بالتلبية۔ح ۲۹۲۲. الدارمي ٠٠١ /١‏ 
مناسك الحج ‏ باب في رفع الصوت بالتلبيةح ١١1۸ء‏ ۷١1۸ء‏ مالك 
١‏ الحج-ح ٠٠٤‏ أحمد 4/ ٠١ ٠٠١‏ الشافعي في المسند ص ۲۳۴٠ء‏ 
الحميدي ۲/ ۳۷۷ح .۸٩۳‏ ابن الجارود في المنتقى ص ١51‏ -ح 575 » ابن 
حبان كما في الإحسان 57/5 ح ۰۳۷۹۱ ابن خزية /٤‏ ۱۷۳ح 20375370 = 


eee aaa amma قافا‎ 


وإنغا يسن الجهر بالتلبية في غير مساجد الحل وأمصاره'» وفي غير 
طواف القدوم والسعي بعده' 8 وتشرع بالعربية لقادر eS RE RA E‏ 


۲٦۲۷ =‏ الدارقطني 778/7 -الحج باب المواقيت» الطبراني في الكبير 
134-114/۷ 0 و لاست يني 
۷ . 

الحديث صحيح» وصححه الترمذي» وابن حبان» وابن خزية» 
والحاكم» وأقره الذهبي . 

)١(‏ قال في الإفصاح :۲٦۸ /١‏ «ثم اختلفوا في الأمصار ومساجد الأمصارء 
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: هو غير مسنون فيها أي رفع الصوت بالتلبية 
وقال الشافعي : هو مسنون فيها» . 

قال الإمام أحمد: إذا أحرم في مصره لا يعجبني أن يلبي حتى يبرز؛ 
لقول ابن عباس رضي الله عنهما لمن سمعه يلبي بالمدينة : «إن هذا لمجنون» إغا 
التلبية إذا برزت» أي إذا حرجت من العمران إلى البراز. 

(؟) في مفيد الأنام١/ ٠١١‏ : «ولا يستحب إظهارها في طواف القدوم والسعي 
بعده خوف إشغال الطائفين والساعين عن أذكارهم » ولا بأس بالتلبية سر 
للمفرد والقارن في طواف القدوم والسعي بعده. 

أما المعتمر والمتمتع فيقطعان التلبية إذا شرعا في طواف العمرة ‏ ويأتي ‏ 
ويكره رفع الصوت بها حول البيت وإن لم يكن طائما لئلا يشغل الطائفين عن 
طوافهم وأذكارهم المشروعة لهم» ويستحب أن يلبي عن أخرس ومريض 
وصغير ومجنون ومغمى عليه وزاد بعضهم ونائم تكميلاً لنسكهم. 
وكالأفعال التي يعجزون عنها». 


الروضن ال شرح راد الع 


وإلا فبلخ: 9 ويسن بعدها دعا وصلاة على النبي 7 . 


(وتخفي ا المرأة) بقدر مات مع رفيقتهاء ويكره جهرها فوق ذلك 
مخافة الفعنة9 © ولا تكره التلبية لحلال*. 


= ويدل لذلك: حديث جابر رضي الله عنه قال: «خرجنا مع رسول الله ككل 
ومعنا النساء والصبيان» فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم» رواه ابن ماجهء 
ورجاله ثقات إلا أشعث بن سوار ضعفه غير واحد» وأخرج له مسلم في 
المتابعات ووثقه ابن معين . 

)١(‏ كسائر الأذكار. 

(۲) لما روى خزية بن ثابت رضي الله عنه : «أن رسول الله ية كان إذا فرغ من 
تلبيته سأل الله عز وجل رضوانه والجنة» واستعاذ برحمته من النار» رواه 
الشافعي والدارقطنيء وفي إسناده صالح بن محمد بن أبي زائدة ضعيف . 

(۳) قالوا: لأنه موضع شرع فيه ذكر الله تعالى فشرع فيه ذكر رسوله ية كالصلاة 
والأذان (الشرح الكبير مع الإنصاف .)7١5/8‏ 

وقال شيخ الإسلام في منسكه (مجموع الفتاوى 75/ ١٠١):«وإن‏ دعا 
عقيب التلبية وصلى على النبي ية وسأل الله رضوانه والجنة» واستعاذ 
بمقسيه سو و Sa U‏ 

)٤(‏ والكراهة مقيدة بعدم سماع الأجنبي لها وإلا حرم. 

)٥(‏ في الشرح الكبير مع الإنصاف ۸/ ۲٠۷‏ :«ولا بأس أن يلبي الحلال» وبه قال 
الحسن والنخعي وأصحاب الرأي . 

وكره هذا مالك» ولنا: أنه ذكر مستحب للمحرم فلم يكره لغيره كسائر 
الأذكار) . 
وفي الفروع ۳/ ۳٤۱‏ : «ويتوجه احتمال يكره؛ لعدم نقله) . 
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باب مَحظورات الإخْرام 


باب محظورات الإحرام)”١‏ 
ا المحرمات بسببه» (وهي) أي محظوراته (تسعة)”7 


)١(‏ المراد بذلك ممنوعاته؛ لأن الحظر لغة : المنعء ومنه قوله تعالى: «إ وما كان 
عطاء ربك محظورا ) أي ممنوعاء وأضيفت إلى الإحرام من باب إضافة 
الشيء إلى سببه . 

والحكمة من منع المحرم من بعض المباحات : هي البعد عن الترفه» 
وتربية النفس على التقشف» والاتصاف بصفة الخاشع» وليتذكر بالتجرد 
القدوم على ربه فيكون أقرب إلى مراقبته . 

وأيضا من الحكم : استكمال العبادة في جميع البدن» وأيضا تنبيه 
الإنسان إلى أنه في عبادة لا ينبغي له أن يشتغل بغيرها . 

والمحظورات : جمع محظورء تقديره: الخصلات المحظورة. 

وفي حاشية العنقري نقلاعن ابن نصر الله ”/ 577 : «وفي ثبوت الإثم 
عليها تردد عندي ؛ إذ يحتمل أن معنى حظرها وجوب الكفارة والفدية بها لا 
تحريمها وترتيب الإثم عليها » كاليمين تجب بفعل المحلوف عليه ولا إثم؛ إذ لم 
ينقل عن أحد أن من فعل محظورا أنه يأثم» ولا أنهم أمروه بالاستغفار. 

وعلق عليه (أبا بطين): قوله: تردد عندي : هذا إن كان فعل المحظور 
لحاجة» فلا إشكال في عدم الإثم إن كفر» وأما مع عدم الحاجة ففيه نظر» اه . 
(؟) بالاستقراء. 


اجدها رحق القن من جم بده زلا عدر ي ازال 
بحلق أو نتف أو قلع" ؛ لقوله تعالى : [ ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي 


. أما شعر الرأس فدل على ذلك القرآن كما استدل المصنف‎ )١( 
. والسنة كما يأتي في الفدية‎ 
.)٥۷( والإجماع كما في الإجماع لابن المنذر ص‎ 
وأما بقية البدن : فعند أبي حنيفة : إن حلق عضو كاملاً ففيه الفدية وأقل‎ 
. من عضو ففيه الصدقة » وحلق اللحية كحلق الرأس‎ 
وعند المالكية: أن حلق شعر البدن كحلق شعر الرأس» فإن حلق من‎ 
شعر البدن ما فيه ترفه أو إماطة أذى لزمته فديته» وإلا التصدق بحفنة يد‎ 
. واحدة‎ 
وعند الشافعية والحنابلة : إن حلق شعرة فمد» وشعرتين فمدان» وثلاث‎ 
(بدائع الصنائع ۲/ ۲١۱۹ء والإشراف١/7717. وحلية العلماء‎ 
.)۲۳۸/۱ ع لون والمغنى 6/ 27417 والمحرر‎ 
ودليل الجمهور: أنهم قاسوا شعر الجسد على شعر الرأس بجامع أن الكل‎ 
يحصل بحلقه الترفه» ويأتي في تقليم الأظافر.‎ 
. ودليل ابن حزم : عدم الدليل فيما عدا حلق الرأس‎ 
من مرض أو قمل ونحوه.‎ (۲) 
:«أجمع آهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ‎ ١140/0 قال في المغني‎ )۳( 
شعره إلا من عذر» فقيس النتف والقلع على الحلق المنصوص لأنهما في‎ 
. معناه» وإنما عبر به فى النص لأنه الغالب‎ 


لس اروس لر شرج وہ اس 


(و) الثاني ( تقليم الأظافر") أو قصه من يد أو رجل بلا عذر""ء فإن 
خرج بعينه شعر » ا ظفره فأزالهما" أو زالا مع غيرهما!؟' فلا فدية» 


.)١95( سورة البقرة آية‎ )١( 
. (؟) وهذا قول جمهور أهل العلمء وحكاه ابن المنذر إجماعا‎ 
وعند داود الظاهري وابن حزم قالا: إن تقليم الأظافر ليس من‎ 
. )97 محظورات الإحرام (المصادر السابقة» والإجماع لابن المنذر ص‎ 
ودليل الجمهور: قوله تعالى :نّم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم ) فقد‎ 
ورد عن ابن عباس : قال : يعني بالتفث وضع إحرامهم من حلق الرأس‎ 
وعن‎ ء٠١٠١‎ /١۷ ولبس الثياب وقص الأظافر ونحو ذلك» رواه ابن جرير‎ 
محمد بن كعب قال :« التفث : حلق العانة ونتف الإبط والأخذ من الشارب‎ 
وتقليم الأظفار» رواه ابن شيبة» وعن غيرهم من المفسرين» ونحو ذلك عن‎ 
واللسان‎ ۱٦۸/١ والقاموس‎ »774/١ أهل اللغة كما في الصحاح‎ 
. 3 
. ودليل الظاهرية : عدم ورود دليل على أنه من المحظورات» والله أعلم‎ 
فلا فدية» كالصائل إذا قتله لأذاه» بخلاف ما إذا حلق شعره لقمل ونحوه‎ )۳( 
. فتجب الدية؛ لأن الأذى من غير الشعر وهنا منه‎ 
كما لو قطع جلدًا عليه شعرء أو أتملة عليها ظفر؛ إذ يثبت تبعا ما لا يغبت‎ )5( 
استقلالاً.‎ 


1 في / م» هء س» ط بلفظ : (الأظافر) . 
[] في / م بلفظ : (بعين شعرا أو كسر ظفرا). 


وإن حصل الأذى بقرح أو قمل ونحوه'؟ فأزال شعره لذلك» فدى”") 
ومن حلق رأسه بإذنه أو سكت ولم ينههء فدى9) 
. 5 . )0(4( د ا : 
ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه ““. (فمن حلق) شعرة 


)١(‏ كصداع أوشدة حر. 
(؟) لحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال : «كان بي أذى من رأسي فحملت 
إلى رسول الله ية والقمل يتناثر على وجهي» فقال : ما كنت أرى الجهد يبلغ 
بك ما أرى» تجد شاة؟ قلت : لاء فنزلت : ل قفدية من صيام أو صدقة أو 
نسك 4 قال: الع اا م قي حر 
لكل مسكين أو ذبح شاة» متفق ی عليه . 
)۳( أي المحلوق؛ لإقراره بالسكوت. 
وإن کان مكرها بيد غيره» أو نائمًا فعلى الحالق . 
أما حلق المحرم الحلال فأجازه الشافعية والحنابلة والمالكية في قول؛ لأن 
الحرم حلق شعرا لا حرمة له من حيث الإحرام فلا يمنع . 
ومنعه الحنفية وقول للمالكية؛ لأن المحرم تمنوع من حلق رأس نفسه 
فكذا رأس غيره. 
لباك اخضيط ES‏ وروص الطالبين 
۳/ ۷. وغاية المنتهى ۲/ 80؟9”") . 
والأقرب شور كشلل ود مل ا0 ا ا 
الحنفية للفرق بين رأس المحرم وغيره . 
)٤(‏ كصابون. 
(5) وهذاهو المذهب» ومذهب الشافعية؛ شدي ابن عباس في الذي وقضته 
ناقته» فقال النبي كَل : «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبیه» متفق عليه › وفي - 
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أو قلم 
واحدة أو بعضها فعليه طعام مسكين». وشعرتين أو بعض شعرتين فطعام 
ف وثلاث شعرات فعليه ده (أو قلم) ظفرا فطعام مسكين» 


الصحيحين من حديث أبي أيوب : أنه ية غسل رأسه وهو محرم ثم حرك 

رأسه بيديه» ثم أقبل بهما وأدبر»؛ ولأنه يراد به إزالة الوسخ أشبه الماء 
القراح . 

وعند الحنفية والمالكية: المنع من غسل الرأس بالسدر ونحوهء وعللوا: 
أنه يقتل الهوام وهو منوع من التفلي» ولأنه يستلذ برائحته أشبه الطيب . 

والأقرب : الرأي الأول» ولا يسلم ماعلل به الحنفية والمالكية. 

(فتح القدير:55/7٠١»ء‏ والكافي لابن عبد البر ۰۳۸۷/١‏ والأم 
؟/ ۲۵. والكافى لابن قدامة 17/١‏ 5). 

ea aN AO) 

ومذهب الإمام مالك : أن ضابط ماتلزم به فدية الأذى من الحلق هو 
حصول أحد أمرين: أحدها: أن يحصل له بذلك ترفه . 

والثانى : أن يزيل عنه الأذى, أما حلق القليل من الشعر نما لا يحصل به 
ترفه ولا إماطة أذى فيلزم التصدق بحفئة» وهي يد واحدة. 

وعند الحنفية : أن حلق ربع الرس إن كان لعذر ففدية الأذى» وإن كان 
لغير عذر لزمه دم» وأقل من الربع : الصدقة عنه بنصف صاع من بر أو غيره 
(المصادر السابقة) . 

والأقرب : أن الفدية تلزمه إذا حلق من شعر رأسه ما يحصل به إماطة 
الأذى ؛ إذ هو الأقرب لظاهر القرآن. ش 

أما حلق بعض الشعر فلا فدية فيه ؛ لأن النبي ية احتجم وهو محرم . 

لكن ليس له أن يأخذ من شعر رأسه ولا شعرة واحدة؛ لأن امتثال الأمر 
لا یتم إلا بفعل جميعه . 1 


[1] في / ف 2 ه بلفظ : (مسكين) . 


أو ظفرين فطعام مسكينين[١؟,‏ و(ثلاثة فعليه دم“ أي شاة أو إطعام ستة 
مساكين”"؟: أو صيام ثلاثة أيام» وإن خلل شعره وشك في سقوط شيء به 


)١(‏ وهذاهو المذهب» ومذهب الشافعية. 
وعند الحنفية : إن قطع أظفار يد واحدة أو رجل واحدة في مجلس لزمه 
دم» وإن قطع خمسة أظفار ثلاثة من يد واثنان من يد أو رجل أخرى» فعليه 
الصدقة؛ وهي نصف صاع من بر عن كل ظفر» وعند الحنفية أيضا : ما كان 
لعذر ففيه فدية الأذى» وما كان لغير عذر ففيه الدم . 
وعند المالكية: إن قلم ظفرين فصاعدا لزمته الفدية مطلقاء وإن قلم 
ظفرً واحدًا لإماطة أذى عنه لزمته الفدية» وإن قلمه لا لإماطة أذى لزمه 
إطعام حفنة بيد واحدة. 
(تبيين الحقائق 7/ 506 » ومواهب الجليل ۳/ ۳٦ء‏ وحلية العلماء 
۰۳ وشرح الزركشي 0775779 . 
(۲) لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. 
وأيضًا على الصحيح : لا يشترط التمليك» فلو أطعم المساكين عشاء أو 
غداء أجزأ. كما تقدم في فدية رمضان. 
وأيضا على الصحيح أن جنس المطعم كما قال تعالى : ل إطعام عشرة 
مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم 4 وإنما أمر النبي بيا كعب بن عجرة أن 
يطعم من التمر؛ لأنهم يقتاتونه . 

(۳( قال النووي رحمه الله في المجموع ۷/ 754 : «أما حك المحرم رأسه فلا أعلم 
خلاقًا في إباحته» وقد حكى ابن المنذر جوازه عن ابن عمر وجابر وسعيد بن 
جبير والثوري وأصحاب الرأي وإسحاق» وبه قال ابن المنذر ولم يذكر فيه 
خلاقًا» لکن قالوا برفق لئلا ينتف شعرا» . 
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وَمَنَ غَطَّى رَأْسَهُ بمُلآصِق فدى 
الغالث : تغطية رأس الذكر 2١7‏ [وأشار!'! إليه بقوله]: رومن غطى 


رأسه بملاصق فدئ) سواء كان معتادا كعمامة9) mer‏ ام لا 
٤‏ ات 5 (۷)* u‏ : 
كقرطاس؟ وطين ونورة 2 وخئاء أو قطني بسي أو استظل في 


3 وقال ابن القيم : «يجوز للمحرم أن يمشط رأسهء ولا دليل من كتاب ولا 
سنة ولا إجماع على منعه من ذلك ولا تحريمه . . . فإن أمن من تقطيع الشعر 
لم يمنع من تسريح رأسه. وإلا ففيه نزاع» والدليل يفصل بين المتنازعين» فإنه 
لم يدل كتاب ولا سنة ولا إجماع على منعه . 

انظر : (زاد المعاد 7١١01494 /١‏ ط البازء وتهذيب السنن ۲/ )٠٠‏ . 
)غ2 ودليل السنة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وفيه:«ولا يلبس 
العمامة ولا البرنس» متفق عليه . 
والإجماع منعقد على هذا كما نقله ابن المنذر في الإجماع (ص .)١18‏ 
(؟) فكل ساتر متصل ملامس معد لستر الرأس كالعمامة والغترة والطاقية ونحو 
ذلك فهو من المحظورات بالاتفاق . 

(۳) كل ثوب رأسه منه (لسان العرب 57/5). 

(5) الصحيفة الثابتة التى يكتب فيها. 

(5) من الحجر الذي يحرق ويسوى منه الكلس ويحلق به شعر العانة (لسان 
العرب 6/ 55؟). 

(1) وهذاهوالمذهب. 

وعند الشافعية: إن كان الطين أو الحناء ونحوهما رقيقًا لا يستر فلا 
فدية» وإن كان ثخيتا يستر فتلزمه الفدية . 

والوجه الثاني عند الشافعية : عدم وجوب الفدية ؛ لأنه لا يعد ساترا . 

(حلية العلماء 7/7 785» والمجموع /ا/ 27501 والفروع ١/7‏ 59). 

(۷) وهذاهو المذهب. 

وعند الشافعية : تجب الفدية إذا ستر من رأسه قدراً يقصد ستره لغرض » 
كشد عصابة» وإلصاق لصوق لشجة ونحوهاء لكن إن شد خيطًا على رأسه 
لم يضره ولا فدية (المصادر السابقة) . 


[1] ساقط من/ م» ف. 


(1) بكسر الميم وفتحها: مركب يركب عليه على البعير» ويقال: المحمل : 
الهودج . 
)۲( إذا ستر رأسه بساتر تابع مثل : المحمل والشمسية والثوب على العود. 

فعند الحنفية والشافعية : الحواز . 

وعند المالكية والحنابلة : عدم الجواز. 

(المبسوط 1۲۹/۳ ومواهب الجليل ٠٤٤/۳‏ والمجموع 7717/7. 
والإنصاف 7/9 .)55١‏ 

دليل الجواز: حديث أم الحصين رضي الله عنها قالت: الحججت مع 
رسول الله ية حجة الوداع» فرأيت أسامة وبلالاً وأحدهما آخذ بخطام ناقة 
النبي بيا والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة» رواه 
مسلم» وكالاستظلال بالخيمة والشجرة. 

ودليل المنع : أن النبي بي وأصحابه حجوا ضاحين لم يتخذوا محملاً 
على ظهور الجمال» وقد قال النبي ب : «لتأخذوا مناسككم» رواه مسلم» 

ونوقش : بأنه ثبت أن النبي ية ضربت له قبة بنمرة» كما في صحيح 
مسلم» وأنه ظلل عليه عند رمي جمرة العقبة. 

وبا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما : «أنه أبصر رجلا على بعيره وهو 
محرم فقال له : أضح لمن أحرمت له رواه البيهقي» وصححه النووي في 
المجموع 7037/17 . 

ونوقش: بأنه معارض للمرفوع من حديث أم الحصين» وكذا فإنه لم 
يأمره بفدية ولو كان غير جائز لأمره بها . 

وعلى هذا فالأقرب : الجواز. 

مسألة : تغطية وجه المحرم . 2 
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واوا .ا .د ىد .ا هد ها .اع وان و هد .د و .ا ه.ا ٠‏ 
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عند الشافعية والحنابلة : إباحة تغطية وجهه. 

وعند الحنفية والمالكية : منع تخطية وجهه (المصادر السابقة). 

ودليل الجواز: حديث ابن عباس في الذي وقصته ناقته : «ولا تخمروا 
رأسه» متفق عليه» فدل بفهومه على جواز تغطية الوجه . 

وبحديث ابن عمر مرفوعا : «ولا تنتقب المرأة» رواه البخاري» دل بفهومه 
على إباحة انتقاب الرجل . 

وروى القاسم قال :«كان عثمان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم 
يخمرون وجوههم وهم حرم»» رواه البيهقي 5/ 55 » وكذا ورد عن ابن 
عباس كما في المحلى ٩١/۷‏ وقال ابن عمر : «إحرام المرأة في وجههاء 
وإحرام الرجل في رأسه» رواه الدارقطني والبيهقي . 

وقال جابر رضي الله عنه : «يغطي المحرم أنفه من الغبارء ويغطي وجهه 
وهو نائم» رواه البيهقي ٥٤/9‏ . 

وأما حديث ابن عباس رضى الله عنهما: «لا تخمروا رأسه ولا وجهه» 
فالمحفوظ عند الجماعة بدون: 000 ويدل لذلك أن شعبة قال : حدثنيه 
أبو بشر ثم سألته عنه بعد عشر سنين فجاء بالحديث إلا أنه قال :«لا تخمروا 
رأسه ولا وجهه» (زاد المعاد /١‏ 5 5 ؟) . 

ودليل المنع من تغطية الوجه: حديث ابن عباس رضي الله عنهما» وفيه: 
«ولا تخمروا رأسه ولا وجهه...) رواه مسلم . 

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: «ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره 
المحرم» رواه مالك والبيهقي . 

ودعوى أن لفظة : دولا وجهه» غير محفوظة غير مسلم ؛ فإنها عند مسلم - 


ويحرم ذلك بلا عذر لا إن حمل عليه" أو استظل بخيمة أوشجرة أو 

(WD. 
ا‎ : Ao Dra 512 = 1 1 
الرابع : لبسه المخيط وإليه الإشارة [بقوله] : (وإن لبس ذكر مخيطا‎ 

فدی) . 

= من طرق أخر» وعند النسائي كذلك من طريق عمرو بن دينار عن سعيد بن 
جبير (فتح الباري ٠٥٤ /٤‏ ونصب الراية ۳/ ۰۲۸ وإرواء الغليل 5/ .)١99‏ 

فالأقرب : المنع إلا عند الحاجة» كما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم . 

)١(‏ أي على رأسه كطبق ونحوه لا لقصد التغطيةء وكذا لو وضع يده عليه 
وهذا قول الجمهور؛ لأنه لايعد تغطية ولم يقصد به التغطية» ولأنه لا 
يستدام . 

وعند المالكية : المنع وإن فعل فدى» قال أشهب: إلا أن يكون المحمول 
عيشه؛ لأنه ستر رأسه» وهو ممنوع من ستره (المصادر السابقة) . 

)۲( أو جدار» أو نصب حياله ثوبًا لحر أو برد أمسكه إنسان أو رفعه على عود 
ونحو ذلك مما يكون الساتر منفصلاً غير تابع للمحرم» وهذا جائز بالاتفاق ؛ 
لحديث جابر رضي الله عنه أنه بيه ضربت له قبة بنمرة وهو محرم» رواه 
ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله يي : «لا يلبس القمص ولا العمائم 
ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين 
وليقطعهما أسفل من الكعبين» ولا تلبسوا من الشياب شيئًا مسه زعفران أو 
ورس» متفق عليه » وفي رواية للبيهقي وصححها 5/ 4: «ولا يلبس القباء». 


13] ساقط من / ف . 
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أو ع او مغ هال جل لج يوي فو CE CE‏ 


5 والإجماع منعقد على ذلك (مراتب الإجماع لابن المنذر ص ١18‏ » 

وشرح العمدة لشيخ الإسلام ص .)54١‏ 

والضابط لما يحرم لبسه: هو المعمول:والملبونين على قدو البدن أو قدر 
عضو منه بحيث يحيط به» إما بخياطة أو بغيرهاء كنسج ونحوه (الجموع 
#/ €0"( . 

أما إذا خيط أو وصل لا ليحيط بالعضو أو يكون على قدره مثل الإزار 
والرداء الموصول أو المرقع ونحو ذلك فلا بأس به (منسك شيخ الإسلام 
ين 0 

ويلحق بهذه الألبسة ما فى معناها كالجبة والكوت والجورب ونحوهاء 
أما الساعة والخاتم وسماعة الأذن ونحوها فلا بأس بها . 

. أما الإزار: فعند الجمهور يجوز عقده» لكن عند الحنفية مع الكراهة‎ )١( 

وعند المالكية: لا يجوز. 

وأما الرداء فعند الجمهور : منع عقده. 

وعند الحنفية : يجوز مع الكراهة . 

(المسلك المتقسط ص 47» ومنسك خليل ص 55» والمجموع 
۷ ۲. وكشاف القناع (Y/Y‏ 

وقال شيخ الإسلام كما في منسكه ص (۲۳): «وله أن يعقد ما يحتاج 
إلى عقده كالإزار وهميان النفقة» والرداء لا يحتاج إلى عقده» فلا يعقده» 
فإن احتاج إلى عقد ففيه نزاع» والأشبه جوازه حينئذ» وهل المنع من عقده 
منع كراهة أو تحريم؟ فيه نزاع وليس على تحريم ذلك دليل إلا ما نقل عن ابن 
عمر رضي الله عنه أنه كره عقد الرداء. . .2. 


¢4« ¢ عهارا. واوا . ود ود ع رار و 


ومنطقة 2١7‏ وهميانًا فيهما نفقة مع حاجة لعقد. 
وإن لم يجد نعلين لبس خفين"» أو لم يجد إزارًا لبس سراويل إلى أن 


1 وأثر ابن عمر أخرجه الشافعي في مسنده ص ۹١٠۱ء‏ ولفظه : «لا تعقد 
عليك شيئًا؛ . 
)١(‏ المنطقة: كل ما شددت به وسطك (انظر: المصباح 7/ .)11١7‏ 
والهميان: يشبه تكة السراويل توضع فيه الدراهم والدنانير ويشد على 
الحقو (انظر : المصباح .)٦٤١/۲‏ 
(1) بلا قطع» وهذا هو المذهب» وبه قال عطاء . 
وعند الجمهور: أنه إذا لم يجد النعلين يقطع الخفين أسفل من الكعبين . 
(فتح القدير /١‏ ١١٤٠ء‏ والشرح الصغير ۳۸۸/۲ ونهاية المحتاج 
۲ والفروع 759/7). 
ودليل الجمهور: حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وفيه:(إلا أن يجد 
نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين» متفق عليه . 
ودليل الحنابلة : حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي 
كد يخطب بعرفات : «من لم يجد النعلين فليلبس الخفين» ومن لم يجد إزارا 
فليلبس سراويل للمحرم» متفق عليه» وأيضًا حديث جابر مرفوعا: «من لم 
يجد نعلين فليلبس خفين, ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل» رواه مسلم . 
والأمر بالقطع في حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان بالمدينة وهو لا 
يخطب على المنبر» وحديث ابن عباس وجابر بعده» وعمرو بن دینار روى 
الحديثين معا ثم قال : «انظروا أيهما كان قبل؟» وهذا يدل على النسخ . 
لن الك دف وتهاذيب الس 7 © : 
وعلى هذا فالأقرب قول الخنابلة. 


) 2 / الروض المربع شرح زاد المستقنع 


. وهذا مذهب الحنابلة والشافعية‎ )١( 

وعند الحنفية والمالكية : ليس له ذلك» لكن عند الحنفية إذا فتق السراويل 
لا فدية عليه (المصادر السابقة) . 

ودليل الحنابلة والشافعية : ما تقدم من حديث ابن عباس وجابر رضي الله 
عنهم . 

ودليل الحنفية والمالكية : حديث ابن عمر» وفيه: «لا يلبس القميص ولا 
العمائم ولا السراويلات. . .» متفق عليه . 

ونوقش : بالنسخ» كما في حديث ابن عباس وجابر رضي الله عنهم كما 
تقدم . 

وعلى هذا فالأقرب: قول الشافعية والحتابلة . 

مسألة : لبس الخفين المقطوعين أسفل الكعبين مع وجود النعلين : 

ومثل ذلك ما يسمى بالكنادر ونحو ذلك مما يصنع على قدر القدم 
ويسترها ستر إحاطة . 

فعند المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة : أنه لا يجوز لبسه إلا مع فقد 
النعلين . 

وعند الحنفية ورواية عند الحنابلة : أنه يجوز سواء وجد النعلين أم لا 
(المصادر السابقة) . 

دليل الرأي الأول: حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وفيه : دولا الخفاف 
إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين» وليقطعهما حتى يكونا أسفل الكعبين» 
رواه البخاري» وفى لفظ لأحمد: «إلا أن يضطر يقطعه من عند الكعبين» 
فعلقه النبي اة بالاضطرار . 


كتاب المناسك 010 
وإ طَيِّب بَدَنَهُ أو تَوبَهُ 


الخامس: ال وقد ذكره بقوله: (وإن طيب) محرم (بدته 
أو ثوبه)» أو شيئًا منهماء أو استعمله فى أكل 001011 


1 ودليل الرأي الثاني: أن النبي ية جوز لبسهما بعد القطع» فلولا أن 
القطع يخرجهما عن ا منع لم يكن في القطع فائدة» وذكره ية جواز لبس 
المقطوعين لمن لم يجد النعلين ليس خاصا يمن لم يجد النعلين؛ لأنه إذا وجد 
النعل لم يجز له أن يقطع الخف ويفسده» وإن كان لبس المقطوع جائزا» 
فاشتراطه يا عدم النعل كان لأجل القطع . 

(انظر: تهذيب السنن لابن القيم ۳/ .)۳٤۸‏ 

)١(‏ ودليل ذلك من السنة: حديث ابن عمر رضي الله عنهماء قال : «نهى 

رسول الله ية أن يلبس المحرم ثوبًا مصبوعًا بزعفران أو ورس» رواه مسلم . 

وبحديث ابن عباس مرفوعا: «اغسلوه ولا تقربوه طيبا ولا تغطوا وجهه» 
رواه مسلم. 

وباتفاق الأئمة على أنه من المحظورات (الإفصاح (A1‏ 

وسبب تحريم الطيب -والله أعلم أنه داعية إلى الجماع» ولأنه ينافي 
كذلك حال الحاج» فإن الحاج أشعث أغبر (شرح مسلم للنووي 8/ .)۷١‏ 

والمحظور من الطيب عند الجمهور : كل ما يتخذ منه الطيب» إذا ظهر منه 
قصد الريح . 

وعند المالكية: ما يظهر ريحه ويبقى أثره» كالمسك والزعفران» أماما 
يظهر ريحه ويخفى أثره كالريحان» فيكره ولا فدية . 

(المسلك المتقسط ص 27١8‏ والشرح الكبير للدردير 4557/5 والمجموع 
/v‏ لاا والكافي لابن قدامة /١‏ /ا١5).‏ 
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أ ان بمُطَيب أ شم طِيا أو بخ بود 

5 3 ع 5 1 1 0 ۳ 5 
أو شتا (او ادذهن )”7 أو اكتحل أو استعط ( ' (بمطيب او شم) 
قصد ط0 أو تبخر بعود REN OEE‏ 


)١(‏ إن كان الطيب مخلوطًا بالطعام والشراب» فإن كان غير مطبوخ وظهر طعمه 
وریحه فهو محظور . 
وإن كان مطبوخًا: فعند الحنفية والمالكية لا شيء فيه ؛ لذهاب الرائحة 
بالطبخ ؛ ولأنه إذا طبخ لم يقصد منه الترفه. 
وعند الشافعية والحنابلة : إن ذهب الريح والطعم فلا شيء فيه» وإن بقي 
أحدهما ففيه الفدية؛ لأنه يعد طيبًا (المصادر السابقة) . 
(۲) يأتي قريبًا . 
(۳) سبق معناها في مفطرات الصوم/ المجلد الرابع . 
(:) وهذا هو المذهب؛ لأن المقصود من الطيب رائحته لا عينه» فإذا شمه حصل 
المقصود منه. 
وعند الجمهور : لا يحرم بل يكره؛ لكن عند الشافعية : إذا تبخر بالعود 
فعليه الفدية؛ لأن استعماله هكذا. 
وعلل الجمهور: بأن المنع الوارد عن الرسول ئ4 لا يتناول الشم؛ لأن 
النبي ية كان يتطيب عند إحرامه ويبقى ريحه (الجوهر النقي 0/ /ا5) . 
قال ابن القيم في زاد المعاد ۲/ 7:757. . لخداو على ارم امنا 
قصد من شم الطيب الترفه واللذة» فأما إذا وصلت الرائحة إلى أنفه من غير 
قصدء أو شمه بقصد استعلامه عند شرائه» لم يمنع منه ولم يجب عليه سد 
أنفه» والأول أي وصول الرائحة إلى أنفه ‏ بمنزلة نظر الفجأة» والثاني بمنزلة 
نظر الخاطب». 


ونحوه ) أو شمه قصدا ولو بخور الكعبة أثم و(فدى). ومن الطيب 
سيطف وور وق العف وروي وود وا 
والينوفر”"' وياسمين7/) وبان) وماء ورد» وإن شمها بلا قصد أو مس ما لا 
يعلق كقطع كافور”''' أو شم فواكه أو عودا''“ أوشيحً("' أو ريحانًا 


)١(‏ كعنبر. 

(؟) سيق ذكر معناهما فى المجلد الأول/ باب المياه . 

)اللي العرة قاوس لاف الا ينهد مع عله بتكا يضري بناللها 
العنبر (لسان العرب 5/ .)١١١‏ 

(8) اتيت امقر يكون بالك تد هن الغ الوه بات لعل بات اليم 
(لسان العرب 5/ 505). 

(5) نور كل شجرة» وزهر كل نبتة. (لسان العرب ”505/7). 

© نبات زهرة أزرق طيب الرائحة ينفع من السعال . 

(۷) ضرب من الرياحين طيب الرائحة ينبت فى المياه الراكدة . 

TNE (A) 

(9) شجر يسمو ويطول مثل نبات الأثل» ورقه كهدب الأثل شديد الخضرةء 
ليس لخشبه صلابة» وثمرته تشبه قرون اللوبياء» لها حب يستخرج منه دهن 
البان (لسان العرب .)7/١ /١7‏ 

. لأنه لم يقصد للطيب‎ )٠١( 

(0) من غير تبخير . 

() نبت سهلي له رائحة طيبة منبتة القيعان والرياض ترعاه الخيل والنعم . 

(۳) الريحان: أطراف كل بقلة طيبة الريح إذا خرج عليها أوائل النور» وقال 
الأزهري : اسم جامع للرياحين الطيبة الريح (لسان العرب .)٤٥۸/۲‏ 


>6 الروض المربع شرح زاد المستقنع 
إن قل 


أو تماما“ أوادهن بدهن غير مطيب فلا فدية7" . 


السادس: قتل صيد البر واصطياده» وقد أشار إليه بقوله : (وإن قعل 


. نبت طيب الرائحة مدرء يخرج الجنين اميت والدود» ويقتل القمل‎ )١( 
كالزيت والشيرج» وهذا هو المذهب.‎ )۲( 
. وعند الحنفية والمالكية : المنع من الادهان‎ 
. وعند الشافعية : جائز في البدن» غير جائز في الرأس واللحية‎ 
والمجموع‎ ٠٠٠ (المبسوط ۳/ 7؟17١» والشرح الكبير للدردير ؟/‎ 
.)٤۷۲ /۳ والإنصاف‎ ۷ 
واستدل الحنابلة : بما رواه ابن عمر رضي الله عنهما : «أن رسول الله يا‎ 
ادهن بزيت غير مقتت وهو محرم» رواه أحمد والترمذي وابن ماجه‎ 
. والبيهقي» وصحح البيهقي الموقوف, ولأنه لا دليل على المنع‎ 
وعلل الحنفية والمالكية: أن في إزالة الشعث بالدهن قضاء للتفث‎ 
. والمحرم ممنوع منه حال الإحرام‎ 
وعلل الشافعية: أن الشعث إنما يكون في الرأس واللحية» فمنع منه‎ 
فيهما دون سائر البدن» وقد جاء في الحديث : «انظروا إلى عبادي أتوني شعنا‎ 
.)5 11/7 غبرا» رواه أحمد (فتح الباري‎ 
والأقرب: ما ذهب إليه الحنابلة» والحديث حكاية عن الحال» والشعث‎ 
. ليس مرادا في الحج لذاته» والله أعلم‎ 
ودليله من الكتاب قوله تعالى :« أحلت كم بهي مة الأعَام إلا ما يتل عليكم‎ (۳) 
غير محلي الصيد وأنتم حرم » وقال تعالى : ليا أيها الذي آمنوا لا تقتلوا‎ 


ه ووي 


الصيد وأنتم حرم 4 . 


كتاب المناسك 0 
صَيّْدًا مَأكُولاً بيا أصْلاً ولو تَولّد منهُ ومن عَيْره أو تلف في يَدِه 
Tg GEDE O Es‏ ِ 
صيدا ماکولا بريا ` أصلا ) كحمام وبط ولو استأنس بخلاف إبل وبقر 
أهلية ولو توحشت!!'( ولو تولد منه) أي من الصيد المذكور رومن غيره) 
كالمتولد بين المأكول وغيره أو بين الوحشي“ وغيره تغليبًا للحظر (أو تلف) 


اجا ار وف عدم عباتي ا و 


3 وأما السنة فحديث أبي قتادة الأنصاري في قصة قتله الحمار الوحشي 
وهو غير حرم» فقال النبي بيا لأصحابه وكانوا محرمين : «هل منكم أحد أمر 

أو أشار إليه بشيء ؟ قالوا: لاء قال : فكلوا ما بقي من لحمها» متفق عليه . 
وأما الإجماع فقد قال ابن المنذر في الإجماع ص 17 : «وأجمعوا على أن 


المحرم منوع من قتل الصيد» . 
)١(‏ وهذاهو مذهب الشافعية والحنابلة» بخلاف الحنفية والمالكية فقد سووا بين 
المأكول وغيره . 


(؟) خرج البحري ويأتي. 

(*) أي لا وصمًا فلو تأهل وحشي كحمام» ضمنه الصائد اعتبار بالأصل» ولو 
توحش أهلي كإبل وبقر فلا يحرم قتله» ولو تولد حيوان من وحشي وأهلي» 
أو من وحشي وغيره» فيحظر قتله تغليبًا لجانب التحريم . 

(:) الوحشي من الدواب ما لا يستأنس غالبا . 

(5) لآنه تلف تحت يد عادية» أشبه ما لو أتلفه. 


. في / ف بلفظ : (توحش)‎ ]١1[ 
ساقط من /ط.‎ ]۲[ 

1 في/ س بلفظ : (المأكول) . 
3 في / ف بلفظ : (ولعانه) . 


ل اررض لطي شر رہ اتی 


ولو ناولة آلة(21 أو جناية[١!‏ دابة هو متصرف فيها'"' ( فعليه جزاؤه)» وإن 
دل ونحوه محرم محرم فاا لي ويحرم على المحرم أكله ما صاده 


)١(‏ لحديث أبي قتادة رضي الله عنه المتقدم» وفيه قوله بل : «أمنكم أحد أمره أن 
يحمل عليها أو أشار إليها؟» رواه مسلم» وفي رواية:«أشرتم أو أعنتم أو 
اصطدت ؟) قال شعبة : «لا أدري قال: أعنتم أو اصطلتم» رواه مسلم» وفي 
رواية للنسائي : «هل أشرتم أو أعنتم؟». 

(۲) سواء كان بيدها أو فمهاء لا برجلها أو ذنبهاء» فلا يضمن» سواء كان راكبًا أو 
سائقًا أو قائدا . 

(۳) دلالة المحرم لا تخلو من أمرين : 

الأول : أن يدل محرم حلالاً فمذهب الحنفية والحنابلة : أن المحرم الدال 
يلزمه الجزاءء لما تقدم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه . 

قال الشنقيطي : ظاهره أنهم لو دلوه كان بمثابة ما لو صادوه في تحريم 
الأكل» ويفهم من ذلك لزوم الجزاء» والقاعدة لزوم الضمان للمتسبب إن لم 
يكن تضمين المباشر» والمباشر هنا لا يمكن تضمينه لأنه حلال . 

وعند مالك والشافعي لا شيء على الدال؛ لأنه لم يقتله . 

(الاختيار /١‏ ١٠٦٠ء‏ والمدونة /١‏ 477» والإشراف 255٠/١‏ وروضة 
الطالبين ۳/ ۹٤ء‏ والمغنى ٠177/0‏ ومنسك الشنقيطي ۳/ 03747 . 

والأقرب: ونع لدي ولاب لحديث أبي قتادة رضي الله عنه . 

الاي أن يدل محرم محرما. 

فالمذهب : أن الجزاء بينهما. 

وعند مالك والشافعي : أن الجزاء كله على المحرم المباشر . 

وعند الحنفية : على كل منهما جزاء كامل (المصادر السابقة) . 


[1] في / م » ف بلفظ : (بجناية). 


أو كان له أثر في صيده17) أو ذبح أو صيد لأجله"» وما حرم عليه لنحو 
دلالته أو صيد له لا يحرم على محرم غيره» ويضمن بيض صيد ولبنه إذا 


= وقال الشنقيطى كما فى منسكه ”/ ۳٤٤‏ :«وهو قول مالك والشافعى ‏ 
الجاري على قاعدة تقديم المباشر على المتسبب في الضمان» والمباشر هنا يكن 
تضمينه لأنه محرم» وهذا الأظهر » وعليه فعلى الدال الاستغفار والتوبة». 
)١(‏ لقوله تعالى : لا تفتلوا الصيد وأنتم حرم 4 فسماه الله تعالى قتلاً ولم يسمه 
تذكية» ولحديث أبي قتادة المتقدم» ولا يأتي من حديث جابر رضي الله 
عنه . فما صاده المحرم أو كان له أثر في صيده ميتة . 
(۲) وهذا قول جمهور العلماء: «أن ما صاده الحلال للمحرم أو من أجله يحرم 
عليه » وما صاده الحلال لنفسه أو لحلال آخر فلا يحرم على المحرم . 
وعند الحنفية : يحل للمحرم أكل ما صاده الحلال من الصيد مطلقًا ما لم 
يأمر به أو تكون منه إعانة عليه» أو دلالة أو إشارة. 
وعند بعض السلف كالثوري وغيره: لا يجوز للمحرم الأكل من لحم 
الصيد مطلقًا . 
(فتح القدير ۲/ 717» وبداية المجتهد ۲٤١/١‏ ومنسك النووي 
ص ٠٥٤‏ والمغني 5/ ۰۱۳۲ وتهذيب السنن ۲/ ۳٠٤‏ » وفتح الباري /٤‏ ۳۲). 
ودليل الجمهور: حديث أبي قتادة وفيه : «هل منكم أحد أمره أو أشار إليه 
بشيء؟ قالوا: لا . قال : فكلوا ما بقى من حمها» رواه مسلم . 
ولحديث جابر مرفوعا:«صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد 
لكم» رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي» وله شاهد من حديث ابن عمر 
عند الخطيب وابن عدي يقويه. 
ولقول عثمان رضي الله عنه لما قدم له لحم صيد : «إني لست كهيئتكم » 5 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وعد و عدت هذ هيا يو اهار FERRO UK‏ 


- إنما صيد من أجلي» رواه مالك والبيهقي» وإسناده صحيح . 

ودليل الحنفية: حديث أبي قتادة المتقدم» فالنبي ية سألهم عن موانع 
الحل» ولم يسألهم هل صيد من أجلهم؟ فلو كان من الموانع لسأل عنه . 

ونوقش : إن لم يدل فقد دل غيره. 

وبمارواه عمير بن سلمة الضمري أن رسول الله ية «مر بالعرج فإذا هو 
بحمار عقير» فلم يلبث أن جاء رجل من بهز فقال : «يا رسول الله هذه رميتي 
فشأنكم بهاء فأمر رسول الله ية أبا بكر فقسمه بين الرفاق» رواه أحمد 
ومالك والنسائى» قال الحافظ في الفتح 5/ ٠٢‏ صححه ابن خزية» وترك 
الاستفصال في وقائع الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال. 

ونوقش : بأنه مخصص بأدلة الجمهور . 

ودليل: من حرم أكل الصيد للمحرم مطلقا : قوله تعالى : © وحرم 
عليكم صيد البر ما دمتم حرما © وحديث الصعب بن جثامة رضى الله 
عنه: «أنه أهدى لرسول الله اة حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده 
رسول الله هة . . . وقال : «إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم» متفق عليه . 

ونوقش هذا الاستدذلال: بأنها محمولة على ما إذا صيدت لأجل 


المحرم . 
(انظر: تهذيب السنن ۲/ 56”» ونيل الأوطار 5/ 97 » وسبل السلام 
2 . 


وعلى هذا فالأقرب: قول الجمهور لما فيه من الجمع بين الأدلة . 
)١(‏ قال في الإفصاح ۲۸٤ /١‏ : «اتفقوا على أن بيض النعام مضمون» . 
ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لزيد بن أرقم رضي الله 
عنه : «هل علمت أن رسول الله ية أهدي له بيضة نعام وهو حرام فردها؟ 
قال: نعم» رواه الحاكم 607/١‏ وصححه» ووافقه الذهبي. 


كتاب المناسك پرا 
ولا يحرم حيوان إنسي 

ولا يلك المحرم ابتداء صيدا بغير إرث7١2,‏ وإن أحرم وبملكه صيد لم يزل!") 
والأأيذة لكيه > بل تال مد المشاهدة بارال 


1 ع )2 7 
(ولا يحرم) بإحرام أو حرم (حيوان إنسي) " كالدجاج وبهيمة 
الأنعام"؛ لأنه ليس بصيد» وقد كان النبي ية يذبح7١!‏ البدن في إحرامه 


)١(‏ لحديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه : «أنه أهدى لرسول الله ية حمار 

وحش فرده» وقال:إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم» متفق عليه . 
ولأن إضافة التحريم إلى العين تفيد منع سائر الانتفاعات . 

(؟) بضم الزاي» أي لم يزل ملكه عنه لقوة الاستدامة . 

(۳) بأن يكون الصيد في ملكه بحيث لا يشاهده» أو في يد نائبه الحلال الغائب 
عنه (مفيد الأنام /١‏ ۱۷۷). 

(6) بفتح الهاء» اسم مفعول من شوهد» مثل ما إذا كان في قبضته أوخيمته أو 
رحله أو قفصه أو مربوطًا بحبل معه؛ لأن ذلك إمساك للصيد المحرم إمساكهء 
بل يلزمه إرساله إلى موضع يمتنع فيه» وهذا قول أكثر أهل العلم؛ لأنه فعل 
الإمساك في الصيد فكان ممنوعا منه» وأيضا فإن استدامة الإمساك إمساك . 

وقال أبو ثور» وهو قول للشافعي : ليس عليه إرسال ما في يده؛ لأنه لا 
يلزم من منع ابتداء الصيد المنع من استدامته بدليل الصيد في الحرم (الشرح 
الكبير مع الإنصاف ۸/ ۲۹۹). 
والأقرب : القول الثاني ؛ إذ الاستدامة أقوى من الابتداء . 
(0) بالإجماع بلا شبهة ولا كراهة (المجموع ۷/ 0917 . 
(7) الإبل والبقر و الغنم» ولو توحش؛ لأن الاعتبار بالأصل . 


[ في / م» ف بزيادة لفظ : (له). 


ل ست الروض المربع شرح زاد المستقيع 
ولا صِيْدُ البَخْر ولا قثْلُ مُحَرّم الأكل 
بالحرمء (ولا) يحرم (صيد البحر)"'' إن لم يكن بالحرم؛ لقوله 


(ولا) يحرم بحرم ولا إحرام (قتل محرم الأكل) كالأسد والنمر 


00 قال ابن المنذر في الإجماع ص :)١4(‏ «أجمعوا على أن صيد البحر للمحرم 
مباح اصطياده وأكله وبيعه وشراؤه؟. 
4 : «الذي يعيش في الماء ويلد ويبيض ويفرخ فيه كالسمك وغيره» 
والبري : هو الذي يعيش في البر ويلد ويبيض ويفرخ فيه» وعلى هذا فطير 
الماء يعد بربًا؛ لأنه يبيض ويفرخ في البرء وإنمايدخل الماء ليعيش ويكتسب 
منه . 
وعند الحتفية : أن العبرة فى اعتبار البري والبحري للولادة فما كان يولد 
في البحر فهو بحري» وما كان يولد في البر فبري» سواء عاش فيه أو لا . 
(انظر: أحكام القرآن للجصاص ٤۷۸/۲‏ 2 والمنتقى للباجى ۲/ 2 
وروضة الطالبين ۳/ 21517 ومفيد الأنام .)٠۸١ /١‏ 
وقال في مفيد الأنام ١8٠ /١‏ :ولا يحرم بالإحرام صيد البحر والأنهار 
والآبار والعيون» ولو كان ثما يعيش فى البر والبحر» كالسلحفاة والسرطان». 
(۲) قتل الدواب والحشرات تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 
الأول: مايؤذي ولا ينفعء كالأسد والذكب واليق والبعوؤض 
رضي الله عنهما أن رسول الله و قال : «خمس من الدواب ليس على الحرم في 
قتلهن جناح : الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور» متفق عليه» - 


إلا المتولد كما تقد (ولا) يحرم قتل الصيد ( الصائل ) دفعًا عن نفسه أو 
ماله» سواء خشي التلف أو الضرر بجرحه أو لا؛ لأنه التحق بالمؤذيات فصار 
كالكلب العفو 


= وفي صحيح مسلم : «الحية»)» بدل «العقرب» فثبت إباحة قتل هذه الخمس› 
وقاس العلماء عليهن ما في معناهن بجامع الأذى في كل » وعلل النبي كلل 
بفسوقها فدل على أنه متى وجدت دابة فاسقة تضر الناس وتؤذيهم جاز قتلها 
(الكافي لابن قدامة 25١١/١‏ وشرح العمدة ص .)8١08‏ 

الثاني : ما لا يضر ولا ينفع كالخنافس والجعلان والذباب ونحوهاء فهذا 
يكره قتله ما لم يؤذ؛ لأنه مع عدم الحاجة عبث» وقد قال ية : «إن الله كتب 
الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» رواه مسلم» وليس من 
الإحسان قتلها عبئًا . 

الثالث: مانهى الشارع عن قتله. وهو: النحلة والنملة والهدهد 
والصرد» كما ثبت ذلك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود 
و 

(انظر: المبسوط ”/ ٠٩١‏ والمنتقى للباجي ٠۲٠١/۲‏ والمجموع 
دض وشرح العمدة 2157/١‏ ومنسك شيخ الإسلام ص (۲۹)» وفتح 
الباري 5/ ۳۷ والإنصاف ۳/ 589). 

)١(‏ عند قول المؤلف : «السادس: قتل صيد البر . . . ولو تولد منه أي من الصيد 
المذكور. 

() ولايضمنه؛ لإذن الشارع بقتله» وما ترتب على المأذون غير مضمون» وقد 
روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : «جاء رجل إلى رسول الله يكل فقال: يا 
رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال :«فلا تعطه مالك»:- 


لآ الروض المربع شرح زاد المستقنع 


و و ووو و ها .د ها عا عا وان وا .د 6 6 هم هه 


ا“ ع ا )0۱ ر ب )۲( 
ويسن مطلقا قتل كل مؤذ غير أدمي” '» ويحرم بإحرام قتل قمل 


- قال: أرأيت إن قاتلنى؟ قال: قاتلهء قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت 

شهيد, قال : أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في الناره رواه مسلم» فالبهيمة أولى. 

وقد تقدم قريبًا في حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما إذن الشارع 
في قتل الفواسق لدفع أذى متوهم فالمتحقق أولى (وانظر: منسك شيخ 
الإسلام ص (59)). 

وكذا لو تلف بتخليصه من سبع أو شبكة ونحوها ليطلقه (كشاف القناع 
6/۲( 

وظاهر كلامه: أنه لو دفع عن نفس غيره مما يجوز له الدفع عنه يضمنه 
وليس كذلك بل هو كالصائل عليه. 

)١(‏ والمراد: غير الحربي» فدخل المسلم» فلا يحل قتله إلا بإحدى ثلاث : الثيب 
الزانى» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة» ودخل أيضًا الذمي 
واكك توا ساكو ْ 

(۲) وهو قول الجمهور. 

وعند ابن حزم : يجوز قتله مطلقًا . 

وعند الشافعية : التفصيل : إن كان في الثوب والبدن جاز قتله» وإن كان 
في الرأس كره قتله» وعليه الضمان. 

(بدائع الصنائع »© ومنسك خليل ص (55)»؛ والمجموع 
7/ 7”, وكتاب الروايتين والوجهين .)707/١‏ 

دليل الجمهور: ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال في القملة 
يقتلها المحرم: يتصدق بكسرة أو قبضة طعام» رواه البيهقي 5/ ۲٠۳‏ . 

وأيضا لو أبيح لم يتركه كعب بن عجرة رضي الله عنه. | 

ولما في ذلك من الترفه وقضاء التفث . 


Ea EES‏ لاغ ودره 
٤ 38 3‏ . 4 4 
ومن جراد قن 5 ولمحرم احتاج لفعل محظور فعله د و نت E‏ 


1 ودليل من قال با لجواز : ما ورد أن رجلا قال لابن عمر رضي الله عنهما : 
«قتلت قملة وأنا محرم؟ قال: هي أهون مقتول» رواه البيهقي 0/ 7١7‏ , وهو 
00 1 
وقال ابن عباس فيمن ألقى قملة ثم طلبها: «تلك ضالة لا تبتخى» رواه 
البيهقى» وصححه فى الإرواء .77١/5‏ 
واحتج الشافعية : بآنها إذا كانت في الرأس يكره قتلها لما في ذلك من 
الترفة وإزالة الأذى . 
والأقرب: الجواز ؛ لآثار الصحابة» ولأنها مؤذية بطبعهاء ولأن الأصل 
الحل. 
)١(‏ بيض القمل . 
(۲) أي في القمل وصبئانه ؟ لأنه ليس بصيد . 
(۳) كبعوض؛ لأنها ليست بصيد. 
قال شيخ الإسلام في منسكه ص (۲۹): «وإذا قرصته البراغيث والقمل 
فله إلقاؤها عنه» وله قتلها ولا شيء عليه» وإلقاؤها أهون من قتلها» . 
(5) وهذا قول جمهور أهل العلم : أنه من صيد البر. 
والرواية الثانية عند الحنابلة : أنه من صيد البحر (المصادر السابقة) . 
ودليل من قال : إنه من صيد البر: ما ورد عن عمر وابن عباس رضي الله 
عنهم: «في الجراد قبضة من طعام» أخرجه البيهقي ١/٠٠؛‏ ولأنه يتولد 
ويعيش في البر. 
ودليل من قال: إنه من صيد البحر: حديث أبي هريرة مرفوعا : «الجراد - 
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ويفدي7١2»‏ وكذا لو اضطر إلى أكل صيد فله ذبحه وأكله كمن بالحره7" . 
ولا يباح إلا لمن له أكل الميتة7" . 
السادم غقد النكاج وقد دك وقول قد النکا س ذ 
شع ::.: هل اح وقد ذكره بقو : (ويحرم عفد ج( فلو 


- من صيد البحر» أخرجه أبو داود ١/١/7‏ » وضعفه. 
وعلى هذا فالأقرب : قول الجمهور. 
وإذا انفرش في طريقه : فقيل يضمنه . 
وقيل : لاايضمنه لأنه اضطر إلى إتلافه كالصائل . 
)١(‏ لقوله تعالې : فمن كان منكم مُريضا أو به أذى من رأسه قفدية مّن صيام أو 
صدقة أو نس ك4 ولحديث كعب المتقدم . 
وظاهره: العموم حتى في الوطء . 
وقال البهوتي : الظاهر : لا؛ لأن الكلام في المحظور غير المفسد (مفيد 
الأنام /١‏ “1817). 
(۲) ويفدي؛ لأنه ذبحه لمصلحته . 
(۳) وهوالمضطر. 
قال في المغني 177/0 :«وإذا ذبح المحرم الصيد صار ميتة يحرم أكله 
على جميع الناس» وهذا قول الحسن. . . ومالك والأوزاعي والشافعي 
وإسحاق وأصحاب الرأي» وقال الحكم والثوري وأبو ثور: لا بس بآأكله». 
(:) وهو قول الجمهور. 
وعند الحنفية : يجوز عقد النكاح للمحرم. 
(فتح القدير ؟/ ۳۷١‏ والتمهيد لابن عبد البر 2١55/7‏ والمجموع 
۷ ۷ والمغني /٥‏ 177). 


واحتج الجمهور: بما أورده المؤلف من حديث عثمان رضي الله عنه . 

وبحديث ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها قالت: «تزوجني 
رسول الله اة ونحن حلالان بسرف» رواه أبو داود والترمذي» وإسناده على 
شرط مسلم كما في الإرواء ۲۲۸/٤‏ . 

وحديث أبي رافع رضي الله عنه قال : «تزوج رسول الله ب ميمونة وهو 
حلال» وبنى بها وهو حلال» وكنت أنا الرسول بينهما» رواه أحمد والترمذي 
وحسنه . 

وروى أبو الغطفان المري : «أن أباه طريقًا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر 
نكاحه» رواه مالك والدارقطني والبيهقي. وسنده صحيح . 

وكذا ورد عن علي وزيد بن ثابت في البيهقي 57/5» وابن عمر في 
الموطأ /١‏ 759. 

واحتج الحنفية: بحديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أن النبي بلا 
تزوج ميمونة وهو محرم» متفق عليه . 

وما ورد عن أنس بن مالك : «آنه سئل عن نكاح المحرم؟ فقال : وما بس 
به وهل هو إلا كالبيع» رواه الطحاوي» وإسناده قوي كمافي الفتح 
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وكذا ورد عن ابن مسعود: لا بأس أن يتزوج المحرم» رواه الطحاوي» 
ورجاله ثقات . 


وأجاب الجمهور عن حديث ابن عباس بأجوبة : 
١‏ أنه يمكن الجمع بأنه عقد عليها قبل أن يحرم» وانتشر أمر تزوجها بعد أن 
أحرم» فاشتبه الأمرء فيكون ابن عباس لم يعلم بالعقد إلابعد انتشاره. 

؟ آنه معارض بحديث ميمونة رضي الله عنهاء وهي أعلم بنفسها 
وصاحبة القصة» وبحديث أبي رافع وهو مباشر للواقعةء وأيضًا فإن أبا رافع = 


س( u‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع 
ولا صح 

تزوج المحرم أو زوج محرمة17) أو كان وكيلاً في التكاح”") حرمء(ولا 
يصح )لما روى مسلم عن عثمان مرفوعا: (لا يكح الحرم ولا 
NOES‏ 


5 وميمونة كل منهما كان بالغًا حال التحمل بخلاف ابن عباس» والصغير 
تخفى عليه كثير من الأمور . 
يطلب الدليل على هذه المسألة من غيرها فحديث عثمان رضي الله عنه يدل 
على المنع. (انظر: التمهيد ۳/ »16١‏ والمحلى :»١1994/7‏ وشرح العمدة 
ص 858 , والمجموع ۷/ .)۲۸٤‏ 

وعلى هذا فالأقرب: قول الجمهور. 

)١(‏ أو غير محرمة فلا مفهوم له. 

(؟) والاعتبار في حالة العقد لا في حالة الوكالة» فلو وكل محرم حلالاً فعقده 
بعد أن حل صح» ولو وكل حلال حلالاً فعقده الوكيل أو موكله بعد الإحرام 
لم يصح» ولو وكله ثم أحرم فللوكيل عقده إذا حل لزوال المانع . 

)۳( الأول: بفتح الياء وكسر الكاف أي لا يعقد لنفسه. والثاني : بضم الياء 
وكسر الكاف أي لا يتولى العقد لغيره. 

47١/7 أخرجه مسلم ۲/ ۱۰۳۰۔۱۰۳۱ الحج۔ح ١٤۔٥٤۰ أبو داود‎ )٤( 
 جحلا‎ ۱۹۱ /۳ المناسك باب المحرم يتزوج-ح ١٤۱۸ء الترمذي‎ 5 
مناسك‎ ٠۹۲ /6 النسائي‎ » 85٠ باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم-ح‎ 
۸4-۸۸/1-النكاح باب النهي عن نكاح‎ ۲۸٤٤ ح۲۸٤۲ الحج_ح‎ 
- النكاح باب المحرم يتزوج‎ /١ المحرم .ح لال الى ابن ماجه‎ 
- مناسك الحج- باب في تزويج المحرم-ح‎ 7168/1١ ح۱۹11 الدارمي‎ 


(ولا فدية) في عقد النكاح كشراء الصيد"' ولا فرق بين الإحرام 
الصحيح والفاسد" . 
ويكره للمحرم ا ار نم ا PERRER SE‏ 


= 8 مالك 758/١‏ الحج-ح ۷۰ أحمد١/ا5:‏ 255 2586359 
7769 الطيالسي ص ١١‏ ح »۷٤‏ الشافعي في المسند ص ١1۱۸ء‏ الحميدي 
0١‏ ٠3ح‏ "ا" ابن الجارود في المنتقى ص ١١٠ح ٤٤٤‏ » الطحاوي في 
شرح معاني الآثار 57 مممناسك الحج باب نكاح المحرم» الدارقطني 
۲ ۷ ۳ ۰۲۰ ابن حبان كما في الإحسان 5/ 211١-1١59‏ 175 دح 
5-0١‏ السهمي في تاريخ جرجان ص 257١‏ البيهقي 16/6 
الحج ‏ باب المحرم لا ينكح ولا يتكح» ۷/ 5١١‏ النكاح باب نكاح المحرم» 
۷ح 14۸٩‏ . 
)١(‏ أي : لأنه عقد فسد لأجل الإحرام فلم يجب به فدية» كشراء صيد فسد عقده 
لأجل الإحرام . 
والأولى أن يقال : إن الأصل براءة الذمة. . 
)۲( فالفاسد كالصحيح في منع المحظورات؛ لأنه حكمه باق في وجوب ما يجب 
بالإحرام فكذلك فيما يحرم به . 
(۳) وهو قول جمهور العلماء؛ لحديث عثمان المتقدم» وفيه: «ولا يخطب» 
وحملوا النهي هنا على التنزيه . 
وعند ابن عقيل وشيخ الإسلام: التحريم (شرح العمدة ص 288 
والفروع 0785/7 . 
وهذا هو الأقرب : لأن النبي إل نهى عن العقد والمخطبة نهيًا واحدا ولم 
يفصل» وموجب النهي التحريم . 


]1١[‏ في / م٠‏ ف بلفظ : (أو حضوره). 


روا ا ف ر 
وتصح الرّجعة وإِنْ جامع المخر 3 
كخطية عقده(1) رجفو وشهادته ف (وتصح الرجعة) أي لو 
راجع المحرم امرأته صحت بلا كراهة"؛ لأنه إمساك» وكذا شراء أمة!"! 
ال 
الثامن: الوطء وإليه الإشارة بقوله: ر وإن جامع المحرم) بأن غيب 


)١(‏ أي كما يكره للمحرم أن يقرأ خطبة النكاح » وهي قوله: «إن الحمد لله نحمده 
ونستعينه...إلخ خطبة الحاجة» . 

(۲) أي يكره للمحرم أن يحضر عقد نكاح أو أن يشهد فيه إذا كان العقد لزوجين 
حلالين» فإن كانا محرمين حرم حضوره والشهادة فيه لفساده (مفيد الأنام 
١/6م‏ ا ). 

(۳) وهو قول جمهور العلماء؛ لماعلل به المؤلف» ولأن الأصل عدم الحظرء 
وإنغا حظرت السنة النكاح» والرجعة ليست نكاحًا ولا في معناه فتبقى على 
الأصل ؛ إذ لا تفتقر إلى ولي ولا مهر ولا رضا(المصادر السابقة» والكافي 
ا ٠‏ 

ومنع من الرجعة : بعض الشافعية وبعض الحنابلة؛ لأن الارتجاع وسيلة 
إلى الوطء ومقدماته فمنع منه كالطيب» وتشوف الإنسان لمرأة يعرفها أكثر من 
تشوفه لامرأة لايعرفها (شرح العمدة ص ۸۷۸). 

والأقرب: قول الجمهور» وما علل به من قال بالرأي الثاني موجود في 
الزوجة إذا كانت معه. 

(5) قال في المغني ه/ ١1/5‏ :لا نعلم فيه خلاقًا)» والأصل الحل . 

(4) قال ابن المنذر في الإجماع ص :)١17(‏ وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من 
الجماع»» والمراد: الموجب للغسل (مفيد الأنام /١‏ 186). 


7[ في/ م» ف بلفظ : (أو حضوره) . 
1 في/ م بلفظ : (امرأة الوطء). 


ابوا ب ل بي ا 
قَبْلَ المَحَلَلِ الأوّل فسَد ن نَسُكُهُمًا 

الحشفة في قبل أو دبر من آدمي ١7‏ أو غير(" حرم لقوله تعالى : فمن فُرض 

فيهن الحج فلا رفث 4" قال ابن عباس : هو الجماع** . 


وإن كان الوطء (قبل التحلل الأول فسد نسكهما) ولو بعد الوقوف 


. حي أو ميت‎ )١( 
كبهيمة.‎ )۲( 
.)١91/( سورة البقرة آية‎ )۳( 
وقيل : الإفحاش بذكر النساءء كان ذلك بحضرتهن أم لا؟‎ )4( 
. وقيل : الرفث : كلمة جامعة لما يريد الرجل من أهله‎ 
قال ابن جرير : «والصواب من القول في ذلك عندي : أن الله جل ثناؤه‎ 
نهى عن الرفث . . . والرفث في كلام العرب: الإفحاش في المنطق. . . ثم‎ 
استعمل في الكناية عن الجماع . . وكان أهل العلم مختلفين في تأويله : عن‎ 
. بعض معاني الرفث أو عن جميع معانيه وجب أن يكون جميع معانيه»‎ 
. وعلى هذا فالرفث يشمل : الجماع ومقدماته)‎ 
۳٠۰۸/١ وأحكام القرآن للجصاص‎ 23١7/7 (تفسير ابن جرير‎ 
.)4٠ا//7 وأحكام القرآن للقرطبي‎ 
البيهقي‎ ۲٠١ /7 أخرجه أبو يعلى 0/ 44 -ح 27704 الطبري في تفسيره‎ )٥( 
. باب لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج‎  جحلا‎ ٥ 
وعزاه السيوطي لوكيع وسفيان بن عيينة والفريابي وسعيد بن منصور‎ 
. ۲٠۹/۱ وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم . انظر : الدر المنثور‎ 
وأخرجه بنحوه الحاكم ۲/ 27717 وصححه» وأقره الذهبي.‎ 
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هاه هاقا هم ها هافا. واوا ود .د .د ود هد 6 اه 


ا ولا فرق بين العامد والساهى”'2 لقضاء بعض الصحابة رضى الله 


(1) وهذاهو المذهب» ومذهب الالكية والشافعية . 

وعند الحنفية : إذا كان الجماع بعد الوقوف بعرفة لا يفسد. 

(البحر الرائق ۳/ ١٠ء‏ ومواهب الجليل 1١١/۳‏ والمجموع ۷/ 2785 
والكافي لابن قدامة .)5١5 /١‏ 

واستدل الجمهور: ا يأتي من آثار الصحابة رضي الله عنهم بفساد 
المجامع من غير استفصال ولا تفصيل» وذلك يوجب عموم الحكم . 

وأيضًا فإن ما بعد الوقوف وقبل التحلل الأول إحرام تام ففسد بالوطء 
فيه كما قبل الوقوف . 

واحتج الحنفية : بحديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي مرفوعا :«الحج 
عرفة فمن أدرك عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه» رواه أحمد 
وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه» وصححه ابن خزيمة وابن حبان» 


والدارقطني والحاكم . 
فالنبي بيا علق التمام بالوقوف بعرفة» والتمام هنا باعتبار أمن الفساد 
والفوات. 


ونوقش هذا الاستدلال: بأن المراد بقوله بي :«الحج عرفة» يعني 
معظمه؛ إذ هو متروك الظاهر بالإجماع؛ لأنه لا يسمى الوقوف حجًا؛ إذ 
لابد في الحج من الطواف وغيره من الأعمال . 
وعلى هذا فالأقرب : قول الجمهور. 
(؟) وتقدم في أول باب المحظورات أن فاعل المحظور إذا كان جاهلاً أو ناسيًا 


فإنه معذور. 


عنهم بفساد الحج ولم يستفصلء (ويمضيان فيه) أي يجب على الواطئ 

والموطوءة المضى فى النسك الفاسد» ولا يخرجان منه بالوطء"ء روي عن 
٤ء‏ 5 قاض 

عمر وعلي وابي هريرة وابن عباس . 


)١(‏ قال في الإفصاح ۲۸۹/۱ : «واتفقوا على أنه إذا فسد الحج لم يتحلل منه 
بالافساد» ومعنى ذلك : أنه إذا أتى بمحظور من محظورات الإحرام فعليه ما 
ا و ا ا ا ا 
فيما بعده) . 

وعند داود الظاهري وابن حزم : إذا فسد احج فليس عليه المضي فيه 
لقوله تعالى :إن الله لا يصلح عمل الْمفُسدين 4, ولأنه عمل ليس عليه 
أمر الله ولا رسوله (المحلى ۷/ .)١189‏ 

وأجاب الجمهور: بأن المردود الفاسد هو الوطءء وأما المضي في الج 
الفاسد فعليه أمر الله . 

)۲( وروى يزيد بن نعيم الأسلمي التابعي : «أن رجلاً من جذام جامع امرأته 
وهما محرمان فسأل الرجل رسول الله ل فقال لهما : «اقضيا نسككما 
واهديا هديا ثم ارجعا حتى إذا اجتمعتما في المكان الذي أصبتما فأحرما وأتما 
نسككما وأهديا» رواه أبو داود فى المراسيل )١18(‏ . 

وقال الحافظ في التلخيص مع المجموع 517/7 : «رجاله ثقات مع 
انقطاعه» . وكذا ورد نحوه من مرسل سعيد بن المسيب» رواه ابن وهب في 
موظئةة والرشل ةاعد الأئمة القلافقه وكذا الشافعى بشروط: أن يشهد 
للمرسل مرسل آخرء وأن يكون من أرسله حجة» وأن يكون بغير طريق 
الأول» وهكذا هنا. 
(6) الأثر المروي عن عمر وعلي وأبي هريرة» أخرجه مالك /١‏ 78791 - 


ل ست اووس الع شوہ اق 


فحكمه كالإحرام الصحيح لقوله تعالى : ط وأتموا الحج والعمرة لله( 
(ويقسضيانه) وجوب”'" (ثاني عام)”" روي عن ابن عباس وابن عمر 
[وابن عمرو!!]]7؟): وغير المكلف يقضي بعد تكليفه وحجة الإسلام 


الحج-ح ٠١١‏ البيهقي 6 احج باب ما يفسد احج بلاغا . 

وأخرجه البيهقى ٠١۷/١‏ من طريق الأوزاعى عن عطاء عن عمر» 
و ولال وة ق 

ورواه سعيد بن منصور عن مجاهد عن عمر» وهو منقطع ؛ فإن مجاهدا 
لم يدرك عمر بن الخطاب» وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة عنه وعن علي وهو 
منقطع أيضًا: انظر: نصب الراية /١‏ ١١۲٠ء‏ الدراية في تخريج أحاديث 
الهداية ٤١ /١‏ . 

أما الأثر المروي عن ابن عباس فأخرجه البيهقي 2177/0 البغوي في 
شرح السنة ۷/ 78١‏ المج باب المحرم يأتي أمرأته.ح ١447‏ من طريق 
حميد عن أبي الطفيل عامر بن واثلة عن ابن عباس » وإسناده صحيح . 

)١(‏ وعموم الآية يشمل الصحيح والفاسد» ولما تقدم من الآثار. 

(۲) إن كان فرضًا أو تطوعا بالاتفاق بين الأئمة لعموم الآية والآثار (الإفصاح 
/١‏ لام ). 

(۳) لما تقدم في أول كتاب الحج وجوبه على الفورية . 

)٤(‏ أخرجه البيهقي 5/ 118-1717 -الحج- باب ما يفسد الحج من طريق 
عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو 
يسأله عن محرم واقع بامرأته فأشار إلى عبد الله بن عمر فقال: اذهب إلى 
ذلك فسله. قال شعيب: فلم يعرفه الرجل» فذهبت معه فسأل ابن عمر 
فقال: بطل حجك» فقال الرجل : فما أصنع . قال: اخرج مع الناس واصنع = 


[1] ساقط من /ظ. 


2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 


فور“ من حيث أحرم أولاً إن كان قبل ميقات» ولا ف 


- مايصنعونء فإذا أدركت قابلاً فحج واهد» فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا 
معه فأخبره» فقال: اذهب إلى ابن عباس فسله» قال شعيب : فذهبت معه 
إلى ابن عباس فسأله» فقال له كما قال ابن عمر» فرجع إلى عبد الله بن عمرو 
وأنا معه فأخبره ا قال ابن عباس ثم قال: ما تقول أنت» فقال : قولي مثل ما 

قالا» قال البيهقي : هذا إسناد صحيح . 
وعزاه الزيلعي للدارقطني والحاكم. انظر: نصب الراية ١777/7‏ 


۷ 
)١(‏ وهذا قول أكثر العلماء: أن الصبي يلزمه القضاء بعد بلوغه» وعند الحنفية : 


(عمدة القاري 275١1! /٠١‏ وفتح العزيز ٤۲١/۷‏ » والحاوي ۰۲۱۱/۴ 
والفروع 7/ 519, والمبدع ۳/ ۸۸). 

واحتج الجمهور: بأنه إفساد موجب للفدية فأوجب القضاء كوطء 
البالغ ؛ ولأنه إحرام صحيح فوجب عليه القضاء إذا أفسده كحج التطوع في 
حق البالغ. 

واحتج الحنفية : بالقياس على صومه وصلاته فلا يلزمه قضاء ما أفسده 
منها. 

(۲) أي يحرم من أفسد نسكه بالجماع من حيث أحرم للنسك الفاسد إن كان 

إحرامه قبل الميقات» وإلا أحرم من الميقات . 

وتقدم عند قول المؤلف :«وإن أعجزه كبر أو مرض. . . لزمه أن 
يقيم. . .من بلده»؛ أنه لا يلزم الإحرام من الميقات» فلو تجاوزه لغير 
النسك» ثم بدا له النسك فله أن يحرم من مكانه . 


رو( داس الروض المربع شرح زاد المستقنع 


والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك”'*: وعليه شاة. 


)١(‏ لما تقدم في الحديث المرسل» ولما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
رجل وقع على امرأته وهو محرم قال: «اقضيا نسككما وارجعا إلى بلدكما 
فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين» فإذا أحرمتما فتفرقا ولا تلتقيا حتى تقضيا 
حجكماء واهديا هديا» أخرجه البيهقى 6 »؛ وصححه النووي في 
المجموع ۷/ /740. / ٠‏ 

(؟) وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. 

وعند النخعي والزهري وحماد: إن وطئ بعد رمي جمرة العقبة عليه 
حج من قابل . 

(البحر الرائق »١157/7‏ والشرح الكبير للدردير ٠٠/١‏ وروضة 
الطالبين ۰۱۳۸/۳ والفروع 79577/7). 

ودليل الجمهور: ماوردعن ابن عباس رضي الله عنهما : « أن رجلاً 
أصاب من أهله قبل أن يطوف بالبيت يوم النحر فقال: ينحران جزور 
بينهماء ولیس عليهما الحج من قابل» رواه الدارقطني ۲/ ۲۷۲ . 

ولأنه قد حل من جميع المحظورات إلا النساء. وقد قضى تفثه كما 
أمره الله » وما خرج منه وقضاه لا يكن إبطاله . 

ولأنه بعد التحلل الأول ليس في إحرام؛ إذيجوز لبس الشياب 
والطيب . . . لكن عليه بقية إحرام وهو تحر الوطء» ومجرد تحريم الوطء لا 
يبطل ما مضى قبله من العبادة (المغني /٩‏ 77/7. وشرح العمدة ص 8949). 

وتعليل القول بالإفساد: أن الوطء صادف إحرامًا من الحج فأفسده 
كالوطء قبل الرمي (المغني 0/ .)۳۷١‏ 

والأقرب : رأي الجمهور لما عللوا به. 


كتاب المناسك 6 2 ( 

تحر المباضرة إن فعل فائزل لم شد جه 

ولافدية" على مكرهة ونفقة حجة قضائها عليه؛ لأنه المفسد 
زیی 

التاسع : المباشرة دون الفرج. وذكرها بقوله: (وتحرم المباشرة) أي : 
مباشرة الرجل المرأة"“ (فإن فعل) أي باشرها (فأنزل لم يفسد حجه) كما 
ل 


. ويأتي في باب الفدية‎ )١( 
وتقدم في أول باب المحظورات أن المكره ل ري‎ (۲) 
لقوله تعالى :ل( الحج أشهر مُلومَات فم فض فيهن الحج فلا رفث ولا‎ (۳) 
فسوق ولا جدال في الحج 4 وتقدم قريًا : أن الرفث يشمل الجماع‎ 
. ومقدماته‎ 
ea وقال في الإفصاح ۲۸۳/۱ : «واتفة‎ 
يلبس المخيط . . . . ولا يجامع في الفرج ولا دون الفرج و لا يقبل ولا يلمس‎ 
. بشهوة» ولا ينظر إلى ما يدعوه إلى شهوة أو قبلة أو إمناء»‎ 
. ولأنه وسيلة الوطء المحرم فكان حراما‎ 
: إذا باشر فلا يخلو من أمرين‎ )5( 
الأول : أن لا ينزل فلا يفسد حجه. قال ابن قدامة فى المغنى‎ 
«إذا لم ينزل فإن حجه لا يفسد بذلك لا نعلم أحدًا قال بفساد‎ : 1٠١ /0 
حجه)ا.‎ 
الغاني : أن ينزل : فالجمهور : عدم فساد حجه؛ إذ لا نص ولا إجماع‎ 
. على فساده‎ 
وعند مالك : يفسد حجه؛ لأنها عبادة يفسدها الوطء فأفسدها الإنزال‎ 
. عن مباشرة كالصيام (المصادر السابقة)‎ 


ل ااا الروض المربع شرح زاد المستقنع 

وَعَلَيْه دة كن يُحْرِمُ ِطَوَاف الْفَرْضٍ 

ولا يصح قياسها على الوطء!١!‏ ؛ لأنه يجب به الحد دونها ( وعليه بدنة) 
إن أنزل1"! بمباشرة أو قبلة أو تكرارا؟! نظر أو لمس شهوة» أو أمنى باستمناءء 
قياسًا على بدنة الوطء» وإن لم ينزل فشاة كفدية أذى» وخطأ في ذلك 

TT 8 و‎ 3 ۲ 

کیا 5 وامرأة مع شهوة كرجل في ذلك 1 (لكن يحرم) بعد أن يخرج 
رمن الحل) ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم (لطواف الفرض) أي ليطوف 
طواف الزيارة محرمًا» وظاهر كلامه أن هذا في المباشرة دون الفرج إذا 


. ونوقش : بأن الصيام يخالف الحج في المفسداتء ولذا يفسد الصيام 
بتكرار النظر مع الإنزال بخلاف الحج (المغني 0/ ۰ والمبدع ۳/ ۱۹۷). 
وعلى هذا فالأقرب : قول الجمهور. 
)0( قال في الإنصاف مع الشرح ۸/ ٠٠١‏ : «ومتى أنزل بالمباشرة دون الفرج 
فعليه بدنة» هذا المذهب» ونقله الجماعة عن أحمد وعليه الأصحاب. قاله 
في الفروع» وهو من المفردات . : 
وعنه عليه شاة إن لم يفسد نسكه ذكرها القاضي وغيره» وأطلقهما 
الحلواني»اه. 
(۲) وتقدم في أول باب المحظورات أنه يشترط لفاعل المحظور لكي يأثم وتلزمه 
الكفارة أن يكون متعمدا. 
(۳) إذا باشرت أو قيلت ؛ إذ الأصل : أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق 
النساءء ونا تقدم يضام آثاز الصتغانة فلم يقرقوا بين اتر جل والر اة 1 
)٤(‏ سمي طواف الفرض بذلك؛ لأنهم يزورونها من منى . 


[1] في/ ف» م زيادة: (يه) . 
1 في/ ف بلفظ : (نزل) . 


أنزل» وهوغير متجه؛ لأنه لم يفسد إحرامه حتى يحتاج لتجديده. 
فالمباشرة كسائر المحرمات غير الوطءء هذا مقتضى كلامه في «الإقناع)17) 
ک ا نتھ الف و«المقنع»" و«التنقيح400) و«الإنصاف)20) و«المبدع»0) 
وغيرهاء وإغا ذكروا هذا الحكم فيمن وطئ بعد التحلل الأول" إلا أن يكون 


)١(‏ لت//كةة. 
(۲) مع شرحه 7/7 77. 
(۳) مع حاشيته ٤۱۹/۱‏ . 
(6) ص .)١5١(١‏ 
ز(ه) 01/۳. 
(»D‏ 5/1 . 
(۷) وهذاهو مذهب المالكية والحنابلة: أن من وطئ بعد التحلل الأول قبل 
طواف الإفاضة أن عليه أن يأتي بإحرام جديد ويأتي فيه بأفعال العمرة . 
لما فى الموطأ ۳۸١ /١‏ عن عكرمة قال : (لا أظنه إلا عن ابن عباس أنه 
قال یت هلل انيقي ركد و 
ولأنه وطء صادف إحرامًا فأفسده كالإحرام التام » فلزمه أن يأتي بإحرام 
جديد. 
وعند الحنفية والشافعية : لا يلزمه أن يجدد إحرامه؛ لأنه إحرام لا يفسد 
جميعه فلم يفسد بعضه» كما لو وطئ بعد التحلل الثاني . 
(فتح القدير ۲٤١/۲‏ والمنتقى للباجي ”/4» والمجموع ۷/ 2797 
والإنصاف »50١/7”‏ والمبدع .)1١01//7‏ 
فإن طاف للزيارة ثم وطى لم يلزمه إحرام من الحل لتمام أركان الحج . 
(المبدع ۳/ .)١١۷‏ 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وَإِحْرَامُ الَرأة كَالرَجُل إلا في اللّباس وتجتنب البرفع وَالْقَقَازَيْن 


على وجه الاحتياط مراعاة للقول بالإفساد . 


(وإحرام المرأة) فيما تقدم'"' ( كالرجل إلا في اللباس) أي لباس المخيط 
قلا يحرم عليهاء ولاتغطية الرأس”©. (وتجتعب البرقع والقفازين )0 


1 فهو متجه من هذه الحيثية.‎ )١( 
(؟) من محظورات الإحرام المتقدمة من حلق الشعر» وتقليم الأظافر» وين‎ 
وغيرها ما تقدم ؛ لعموم الخطاب.‎ 
وهذا بالإجماع» قال ابن المنذر في الإجماع (۱۸):«وأجمعواعلى أن‎ )۳( 
للمرأة لبس القميص والدروع والسراويل والخمر والخفاف».‎ 
ولحاجتها للسترء كعقد الرجل إزاره.‎ 
إذا سترت المرأة يديها بثوب ونحوه فلا شىء عليهاء واختلف العلماء فى‎ )٤( 
۰ 2 الثاني الول على كدو اليدية اا‎ 
فالجمهور: أنه يحظر على المرأة أن تلبس ما عمل على قدر اليدين ؛ لما‎ 
. استدل به المؤلف‎ 
. وعند الحنفية : يجوز لها ذلك ولا شيء عليها (المصادر السابقة)‎ 
واحتج الحنفية: بقول ابن عمر رضي الله عنهما: «إحرام المرأة في‎ 
. وجهها» رواه الدارقطني والبيهقي‎ 
وبما ورد عن عائشة وابن عباس وغيرهم بإباحة القفازين (أخرجها ابن‎ 
.)87 /۷ حزم في المحلى‎ 
ونوقشت هذه الآثار: بأنها معارضة لما ثبت عنه ية من نهي المرأة عن‎ 
لبس القفازين» وأيضًا معارضة لقول من يقول من الصحابة بمنع لبس‎ 
القفازين» وعلى هذا فالأقرب قول الجمهور.‎ 


لقوله ي :«لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين» رواه البخاري وغيره» 
للبزاةء ويفدي الرجل والمرأة بلبسهما. 
(و) تجتنب [أيضًا]!١!‏ (تغطية وجهها)"'؛ لقوله ية :«إحرام الرجل 


)١(‏ أخرجه البخاري 7/ 1١5-715‏ جزاء الصيد- باب ما ينهى من الطيب 
للمحرم والمحرمة» أبو داود 4١١/7‏ ¢ 2 المناسك باب مايلبس المحرم 
-ح 1A۲»‏ ككلمل الترمذي ”1877/7 -الحج باب ما جاء فيما لا يجوز 
للمحرم لبسهح ۸۳۳ النسائي ۱۳۳/١‏ ۰ 1726 175 مناسك الحج ۔ باب 
النهي عن أن تنتقب المرأة ا حرام » وباب النهي عن أن تلبس المحرمة القفازين» 
أحمد في المسند ۰۲۲/۲ 77 ۹١١١ء‏ ابن خزيمة ١77/4‏ ح ۹۹٥۲ء‏ 
ابن حزم في المحلى ۷/ ۷۹» البيهقي ٤١ › ٤٦/١‏ الحج-باب المرأة 
لا تنتقب في إحرامها ولا تلبس القفازين ‏ من حديث عبد الله بن عمر . 

(؟) باتفاق العلماء: أنه يحظر على المرأة في الإحرام تغطية وجهها بلباس 
كالبرقع والنقاب واللثامء ونحوه ممايعمل للوجه (المغنى ه/ 2١65‏ 
والمجموع 1/ 0577 . 
المرأة ولا تلبس القفازين» رواه البخاري. 

وعند شيخ الإسلام وابن القيم: أن المرأة ممنوعة من لباس خاص 
بالوجه» كما أن الرجل ممنوع من لباس خاص بالبدن . 

قال شيخ الإسلام في منسكه ص :)۲٤(‏ «ولو غطت المرأة وجهها بشيء 
لا يس الوجه جاز بالاتفاق» وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضاء ولا 
تكلف المرأة أن تجافى فى سترتها لا بعود ولا بيد ولا غير ذلكء فإن النبى ية - 


]1١[‏ ساقط من ه. 


000000 الروض المربع شرح زاد المستقنع 


عه قاعا و اق واوا ةد و قا. د وان مواقا ع6 ا 


في رأسه» وإحرام المرأة في وجهها'' فتضع الفونب.فوق رأسهاء وتسدله 
على وجهها لمرور الرجال قريبًا منها'"" . 


- سوى بين وجهها ويديهاء وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه؛ وأزواجه كن 
يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة» ولم ينقل أحد من أهل العلم 
عن النبي إا أنه قال : إحرام المرأة في وجههاء وإنما هذا قول بعض السلف» 
ولكن النبي ية نهى أن تنتقب أو تلبس القفازين» كما نهى المحرم أن يلبس 
القميص أو الخف مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه باتفاق الأئمة» 
والبرقع أقوى من النقاب فلهذا ينهى عنه باتفاقهم» ولهذا كانت المحرمة لا 
تلبس ما يصنع لستر الوجه كالبرقع ونحوه فإنه كالنقاب» . 

وابن القيم رحمه الله رد على من قال إحرام المرأة في وجههاء أو قال 
بكشف وجه المرأة في الإحرام» وبين أن الشارع نهى عن النقاب فقط . 

انظر: (بدائع الفوائد ۳/ ١١٤٠ء‏ وإعلام الموقعين ٠۲۷١ 551/١‏ 
وتهنيبت الستن ؟/ ۴١١‏ 061 

)00 أخرجه الدارقطني ۲/ 94 ”» البيهقي 57/0 الحج ‏ باب المرأة لا تنتقب في 
إحرامها من طريق هشام بن حسان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن 
عمر. 

(۲) وتقدم قول شيخ الإسلام: أن المرأة لو غطت وجهها بشيء لا يمس الوجه 
جاز بالاتفاق ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : «كان الركبان يرون بنا 
ونحن محرمات مع رسول الله وك فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من 
رأسها على وجهها فإذا جاوزوا كشفناه» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه . 

ولحديث فاطمة بنت المنذر» قالت: « كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات 
مع أسماء بنت أبي بكر الصديق» أخرجه الحاكم ٤٥٤ /١‏ وصححه. ووافقه - 


- الذهبى. 

لکن ارط اة والنافعة : أن لا يلامس الساتر الوجهء بأن تضع 
على رأسها شيئًا يبعده عن الوجه. 

وعند المالكية والحنابلة : أنه ليس بلازم . 

(بدائع الصنائع 7/ 187» ومواهب الجليل / ٠٤٠١‏ وروضة الطالبين 
۳/ 717٠ء‏ ومطالب أولي النهى ۲/ ۲۷). 

ا oS‏ 
وإحرام الرجل في رأسه' رواه الدارقطني . فابن عمر جعل وجه المرأة كرأس 
الرجل فلا يصح ستره بملاصق كرأس الرجل . 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن مراده رضي الله عنه أن المرأة يحرم عليها 
لباس الوجه كالنقاب والبرقع» كما أن رأس الرجل لا يغطى بعمامة 
ونحوها. 

ودليل المالكية والحنابلة: حديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا : رلا 
تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين» رواه البخاري . فالنبي ميو سوى بين وجهها 
ويديهاء ومعلوم أنه لا يحرم عليها ستر يديهاء وأنها كبدن المحرم يحرم 
سترها با مفصل على قدرها كالقفازين» فهكذا الوجه إنما يحرم ستره بالنقاب 
(تهذيب السنن لابن القيم ۲/ 076٠‏ . 

)١(‏ بلا كراهة: لكن تستره عن الرجال؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن 
النبي يك «نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس 
والزعفران من الثياب» ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفر 
أو خزا أوحليًا أو سراويل أو قميصا أو خمًا) أخرجه أبو داود. 

وفي صحيح البخاري مع الفتح ”/ 100 : «ولم تر عائشة بأسًا بالحلي 
والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة» . 


اس الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ين اف عو E‏ لظ a‏ عه جر r‏ ها يها لهاك هذه هد TE E‏ 


ويسن لها خضاب عند إحرام» وكره بعده'" . 


ركو ليما اواك بقن رين ان زز ز ز ز ز ز 1 1117111 


. 2575/7 المحضد من الحلي يجعل في العضد (لسان العرب‎ )١( 

(۲) كالقلادة والخاتم والقرط . 

(۳) وهذا قول الجمهور: كراهة الحناء للمحرم؛ لأنه ليس بطيب» ويقصد منه 
لونه فقط دون رائحته» وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان 
نساء رسول الله بي اإيختضين وهن محرمات» رواه البيهقي في المعرفة» وفيه 
يعقوب ضعفه ابن معين وأبو زرعة والنسائي (تهذيب التهذيب 
5/١‏ . 

وعند الحنفية: يحرم الحناء للمحرم؛ لحديث أم سلمة قالت: قال 
رسول الله ية :«لا تعطيبي وأنت محرمة» ولا تمسي الحناء فإنه طيب» روأه 
البيهقي في المعرفة» وفي إسناده ابن لهيعة (مجمع الزوائد 518/7). 

(بدائع الصنائع 4 » ومنسك خليل ص 5 5 » والمجموع ٠٠١٤/۷‏ 
والمغني /١‏ ). 

(4) إذا كان الاكتحال بما فيه طيب فيحظر على المحرم؛ لأنه ممنوع من الطيب. 

وإن كان بغير طيب فالجمهور على كراهة الإثمد أو الأسود دون الأبيض . 

وعند المالكية : إن كان لضرورة وإلا فلاء فإن فعل فعليه الفدية (المصادر 
السابقة) . 

وعن جابر رضي الله عنه : «أن عليًا قدم من اليمن فوجد فاطمة رضي الله 
عنها ممن حل ولبست ثيابًا صبغًا واكتحلت» فأنكر ذلك عليهاء فقالت : إن أبي 
أمرني بهذا» رواه مسلم» قال علق أنها كانت فرع مق دك ا 


قاع ا قاو قد ها. .اود ةد هد قاقد اه .د قا مام 


ولهما لبس معصفر ”2 [وكحلي]!١!‏ وقطع رائحة كريهة بغير طيب وإتجار 


2 وعدن :شيسة قالت: متكت عن وأنا رة فسات اة 
أم المؤمنين عن الكحل؟ فقالت: اكتخلي بأي كحل شئت غير الإثمد» 
وقالت: غير كحل آسود» أما إنه ليس بحرام» ولكنه زينة ونحن نكرهه» 
رواه البيهقى 57/6 . 

رف ان رقي اف ع ت عن ترسوك اله كله في الرجل إذا 
الك هيه تدعاب الصينة رو ا ف 

)١(‏ ماصبغ بالعصفر. 

والإباحة : قول الجمهورء ويكره في حق من يقتدى به . 

وعند الحنفية: يحرم (فتح القدير 7/ »١55‏ والخرشي على خليل 
۲ والمجموع ۷/ 187» والمبدع ۳/ .)107١‏ 

ودليل الجمهور: حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه قوله مه : 
«ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من الغياب معصفرا أو خزا أو سراويل أو قميصًا أو 
خفاء رواه أبوداود وسكت عنه. 

وعن القاسم بن محمد قالت: «كانت عائشة تلبس الثياب المعصفرة 
وهي محرمة» رواه البخاري تعليقًاء وقال في الفتح 7/ 400 : «وصله سعيد 
ابن منصور» وإسناده صحيح" . 

واستدل من قال بالتحرم : بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنه قال : «رأى علي النبي ية ثوبين معصفرين» فقال: أأمك 
أمرتك بهذا؟ قلت : أغسلهماء قال: أحرقهما» رواه مسلم» وهذا للحلال؛ 
ففي الإحرام من باب ولى . 

والأقرب: يكره للرجال فقط» ويباح لغيرهم؛ إذ الأصل الإباحة . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


2 7 7 5 0 0 0 0 ل ل ل ل ل نل ف 


E)‏ العام ع E‏ فوح ا ا 
يتان الرفت والفسر ق والجذال» وتن قله الكلام الاافيما 


)010 فإن شغل عن واجب حرم» ودليل الإباحة قوله تعالى : « ليس عليكم جتاح 
أن تبتغوا فضلاً من رکم © قال ابن عباس : «ذو المجاز وعكاظ متجر الناس 
في الجاهلية» فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت: : « ليس 
عليِكُم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم 4 في مواسم الحج» رواه البخاري . 

(۲) لأن الأصل الإباحة» ولم يرد ما يدل على النهي . 

وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لا بأس بالخاتم للمحرم» 
أخرجه الدارقطني والبيهقي» ومثله الساعة ونظارة العينء والله أعلم . 

)۳( تقدم تفسيره عند قول المؤلف قريب : «الثامن : الوطء وإليه الإشارة. . 

)٤(‏ وقال شيخ الإسلام في منسكه ص (۱۹): «والفسوق : اسم للمعاصي 
كلهاء والجدال على هذه القراءة-رفع فلا رفث ولا فسوق هو المراء في أمر 
الحج؛ فإن الله قد أوضحه وبينه وقطع المراء فيه كما كانوا في الجاهلية 
يتمارون في أحكامه» وعلى القراءة الأخرى قد يفسر بهذا المعنى أيضاء وقد 
فسروها بأن لا يماري الحاج أحداء والتفسير الأول أصح؛ فإن الله لم ينه 
الحرم ولا غيره عن الجدال مطلقاء > بل الجدال قد يكون واجبا أو مستحبًا كما 
قال تعالى : ل وجادلهم باي هي أحسن ) وقد يكون الجدال محرمًا في الحج 
وغيره كالجدال بغير والجدال في الحق بعد ما تبين؟ . 

(5) في حاشية ابن قاسم 405/5 : والمراد الك اك E‏ وفي 
الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 


ama‏ دار قاقد و و ه.ا .دا رام هم كام 


اد اد اد 
د يح يت 


خيرا أو ليصمت»» وعنه مرفوعا ١:‏ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» 
حديث حسن . . ويستحب للمحرم أن يشتغل بالتلبية وذكر الله وقراءة القرآن 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . . .2 (وانظر: مفيد الأنام .)١99 /1١‏ 


تك | 15 ل للبت الروض المربع شرح زاد المستقنع 


أي أقسامهاء وقدر ما يجب» والمستحق لأخذها (يخير بفدية) أي في 
se Dees a "a‏ وا )۳( 56 e‏ 
فدية (حلق) فوق شعرتين ٠‏ (وتقليم) فوق ظفرين ٠‏ (وتغطية رأس 


)١(‏ وفي المطلع ص (۱۷۷):«قال الجوهري: فداه وفاداه: إذا أعطى فداءه 
فأنقذه» . 
وفي مفيد الأنام ٠٠١ /١‏ نقلاً عن ابن نصر الله : «الفداء ما يعطى في 
افتكاك الأسير أو إنقاذ من هلكة» وإطلاق الفدية في محظورات الإحرام فيه 
إشعار بأن من أتى محظورا منها فكأنه صار في هلكة يحتاج إلى إنقاذه منها 
بالفدية التي يعطيهاء وسبب ذلك والله أعلم تعظيم أمر الإحرام وأن 
محظوراته من المهلكات لعظم شأنه وتأكد حرمته» . 
(؟) تقدم في أول باب المحظورات ما يتعلق بحلق الشعر أو بعضه من الفدية. 
(۳) وهذاهو المذهب» ومذهب الشافعية. 
وعند الحتفية : إن قص أظافر يد واحدة أو رجل واحدة فى مجلس واحد 
لزمه دم» وإن قص أقل من خمسة أو قص خحمسة من أظافر متفرقة من يدين 
أو يد ورجل» فعليه الصدقة؛ نصف صاع لكل ظفر . 
وعند المالكية : إن قلم ظفرين فصاعدا لزمته الفدية» وإن قلم واحدا؛ 
فإن كان لإماطة الأذى لزمته الفدية» وإلا أطعم حفنة يد واحدة. 
وعند الظاهرية» ونقل عن عطاء : ليس في قص الأظفار شيء؛ لعدم 
الدليل. 


كتاب المناسك ج ج و ا 
وَطِيْب [ ولس مَخِيْط]1١‏ بَيْنَ صِيّام ثلائة أيَامِ أو إِطْعَام ستة مَسَاكِيْن 


كل سكين مد برأ نملف صاع من تمر أَوْ شَعِيْرِأَوْذَبْح شاقٍ. 


وطيب ولبس مخيط'(' بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل 


ت ودليل الجمهور : إلحاق التقليم بالحلق بجامع الترفةء وتقدم في أول 
المحظورات هل تقليم الأظافر من المحظورات آم لا؟ 
(بدائع الصنائع ”/ 1۹ء والشرح الصغير ٠٤٠٤/۲‏ ومغني المحتاج 
1 والانصاف ٤٥7/۳‏ والمحلى .)۲٤۸/۷‏ 
)١(‏ فالمذهب» ومذهب الشافعية : تجب الفدية باللبس أو تغطية الرأس طال 
الزمن أو قصر . 
وعند الحنفية : إذا لبس أو غطى رأسه أو ربعه با يسه يومًا كاملا أو ليلة 
كاملة فعليه الدم» وأقل من يوم أو ليلة عليه صدقة . 
وعند المالكية : إذا لبس أو غطى رأسه مدة ينتفع بذلك اللباس من حر أو 
بردء فإن لم ينتفع به لم يلزمه إلا إن طال الزمن» كما لو لبس ثوبًا رقيقا لمدة 
يوم كامل (المصادر السابقة) . 
ودليل الفقهاء على إيجاب الفدية القياس على حلق الرأس المنصوص 
عليه . 
وعند الظاهرية : لا تجب الفدية؛ لعدم الدليل . 
(۲) فالجمهور: أن الفدية تجب على من استعمل الطيب قصدا في بدنه أو ثوبه 
غ ۰ 
وعند الحنفية : إن طيب عضو كاملاً فعليه دم بمجرد التطيب» وأقل من 
عضو عليه الصدقة إلا إن كان الطيب كثير فعليه دم . 
وإن طيب ثوبه طيبًا كثير واستمر يوما أو ليلة فعليه دم» وإلا عليه - 


[ ساقط من بعض نسخ زاد المستقنع . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع ش 


ووو فاه و فاو .اواو و و دو ع و و ع هم 


لكعب بن عجرة: «لعلك آذاك هوام رأسك ؟. ..قال: نعميا 
رسول الله . فقال: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو 
انسك شاة) )١(‏ متفق عليه وأو" للتخيير وألحق الباقى بالحلق . 


- صدقة(المصادر السابقة). 
ويأتي خلاف الظاهرية هنا في إيجاب الفدية» والله أعلم . 

(۱) أخرجه البخاري ۲/ ۸٠۹-۲٠۲-المحصر‏ وجزاء الصيد باب قول الله تعالى 
فمن کان منكم مُرِيضًا أو به اذى من رأسه. . . € وباب قول الله تعالى: 
#أو صدقة ) وهي «إطعام ستة مساكين»» وباب الإطعام في الفدية نصف 
صاعء وباب النسك شاة» ٦٤ /١‏ ١۷-المغازي‏ باب غزوة الحديبية» 
0 ” تفسير سورة البقرة» ۷/ 775-710 كفارات الأيمان» مسلم 
1 الحج_ح ۰۸1-۸۰ أبو داود 2057 المئناسك ‏ 
باب في الفدية-ح ۱۸٦٠-٠۱۸١١‏ الترمذي 7179/7 الحج باب ما جاء 
في المحرم يحلق رأسه في إحرامه وما عليه ح 1١17/0 ۰٩٥۳‏ تفسير سورة 
البقرة_-ح 2759174 النسائي ١465 /١‏ مناسك الحج ‏ باب في المحرم يؤذيه 
القمل في رأسه_ح ٠۲۸١١‏ ابن ماجه ٠١19/7‏ -المناسك_ باب فدية 
المحصر_ح 2708٠‏ مالك ٤۱۸-٤۱۷/۱‏ -الحجح 2779-7737 أحمد 
۲٤٤‏ الطيالسي ص ”4١ح‏ ١٠٠٠ء‏ الحميدي ۲/ ١٠۳ح‏ 
4 ابن الجارود في المنتقى ص ١59-١08‏ -ح ٤٥١‏ » ابن خزيمة ١177/14‏ 
١91‏ -ح ۰۲۹۷۸ ابن جرير الطبري في تفسيره ۲/ 277277237720 الدارقطني 
۲ الطبراني في الكبير 1/١9‏ ١8-51١1ح9١259594-751‏ 
البيهقي 4/ ۲٤۲ 2148172159 28 /0 5١.117١‏ البغوي في شرح 
السنة ۲۷۷-۲۷۲/۷ ح ١1944‏ عن كعب بن عجرة . 


1 في/ ظ بلفظ : (ولو). 


كتاب المناسك ل 29 
وبجزاء صَيٍّْ بَيْنَ مغل إن کان أو تقويمه 
E (0.‏ 1 
(و) يخير (بجزاء صيد بين" ) ذبح (مثل إن كان) له مثل من 
ا (أو تقويه) ESSE Aas‏ 


(1) والدليل على وجوب الفدية a‏ : قوله تعالى : ل فجزاء مل ما فل 
من النعم 4 والإجماع على ذلك 
(؟) وهذا قول الجمهور: أن الواجب في جزاء المثلي : المثل أو القيمة . 

وعند الحنفية : أن الواجب في المثلى القيمة؛ يقوم الصيد في مكان قتله 
ويشتري بتلك القيمة هديا إن شاء» أو يشتري به طعامًا ويطعم المساكين. 

«المبسوط ”/؟87» وبداية المجتهد 275١/١‏ وروضة الطالبين 
١55/7"‏ » وكشاف القناع 1/۲ 25 

استدل الجمهور: بقوله تعالى :ط فجزاء فل ما قعل من انعم © فقوله 
تعالى : ل من النعم 4 بيان لقوله : © فجزاء > فالآية أوجبت الجزاء حيوانًا من 
النعم» والقيمة لا تكون نعما. 

ولا يأتي في باب جزاء الصيد أن النبي بيا جعل في الضبع كبثناء 
وقضى عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية في النعامة بدنة» فهذا 
إجماع من الصحابة على إيجاب المثل . ۰ 

واستدل الحنفية : بقوله تعالى :ل فجزاء مغل ما قعل من العم © فقوله : 
من العم ) تفسير لقوله : ها قعل فالمعنى: يجب مثل الجزاء المقتول 
الذي هو من النعم المتوحش» وهذا غير مكن فيصار إلى القيمة . 

ورد هذا بأن ظاهر الآية يقتضي المثل الخلقي دون المعنوي» وإطلاق لفظ 
المثل على الشبيه في لسان العرب أظهر منه على ا مثل في القيمة» ويدل لذلك 
قوله: هديا بالغ الكعبة 4 أي مثل المقتول من النعم (أحكام القرآن 
للقرطبي 5/ .)71٠١‏ 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
بدرَاهم يَشْتَري بها طَعَامًا فيُطعُمْ كُلّ سكين مدا أو يَصُومُ عن كل مد يَومَا 
أي امكل( بمحل التلف أو قربه (بدراهم يشتري!١'‏ بها طعامًا) يجزئ في 
فطرة أو يخرج بعدله من طعامه (فيطعم كل مسكين مدا) إن كان الطعام 
ت : ٤‏ 7 و6 5 

برَآء وإلا فمدين”" (أو يصوم عن كل مد) من البر ريوع" لقوله 
تعالى : طإ فجزاء مُثْل ما قتل من النعم... 4 الآية. وإن بقي دون مد صام 


- واستدل الحنفية أيضا: بقوله تعالى : ا یحکم به ذوا عددل کم ) 

فال : القيمة ؛ لأن التقويم مما يحتاج إلى النظر والاجتهاد . 1 
ورد بأن قوله : (به) يرجع إلى المثل من النعم ؛ ؛ لآنه لم يتقدم ذكر سواه. 
وعلى هذا فالأقرب: قول الجمهور. 

)1( وهذا مذهب الشافعية والحنايلة : : أن التقويم للمثل ؛ لقوله تعالى : أو عدل 
ذلك صياما 4 فالإشارة إلى الجزاء» ولوروده عن ابن عباس كما في البيهقي 
ه/ 865 . 

وعند مالك : الذي يقوم الصيد؛ لأن الطعام بدل عن الصيد فوجب 
اعتباره بالأصل لا بالبدل (المصادر السابقة) . 

والأقرب : الرأي الأول؛ لظاهر الآية. 

(۲) وهذاهوالمذهب. 

وعند المالكية والشافعية : يصوم لكل مد يوم . 

وعند الحنفية : يصوم لكل نصف صاع يومًا (المصادر السابقة) . 

والأقرب: ماذهب إليه الحنفية؛ لوروده عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء كما في البيهقي 2187/0 وانظر: انددع حدر رار 
المؤلف: (. . . أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة يام . . 

(۳) لقوله تعالى : أو عدل ذلك صياما 4 ايه 
عن طعام كل مسكين يوم . 

.)96( سورة المائدة آية‎ )٤( 


ا ق ي 


عب سه 


وما لا مغل لَه بَيْن إطْعَام وَصيّام وما َم متعَةٍ وقران فيَجبُ الهّدي. فإن 


یوما (و) يخير ربما لا مغل له) بعد أن يقومه بدراهم لتعذر المثل» 
9 دود 
ويشتري بها طعامًا كما مر" (بين إطعام وصيام) على ما تقدم” ''. 
(وأمَا دم متعة وقران فيجب الهدي) بشرطه السايق!؟) لقوله تعالى : 
فمن تمع بالعمرة إلى احج فما استيسر من الهدي 04*)» والقارن بالقياس 
على المتمتع”"2 (فإن عدمه) أي عدم الهدي أو عدم ثمنه» ولو وجد من 


. ۳٠١/١ انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
في قوله: «أو تقو المثل بمحل التلف أو قربه» بدراهم يشتري بها طعامًا»‎ )۲( 
. فتعتبر القيمة هنا بالاتفاق ؛ لتعذر المثل‎ 
. فيصوم عن كل مد من البر يوما‎ )۳( 
في باب الإحرام» وهو : أن يحرم بها من ميقات فأكثر» أو مسافة قصر فأكثر‎ )٤( 
. من مكة» وأن لا يسافر بينهما. . . إلخ الشروط‎ 
.)١95( سورة البقرة آية‎ )0( 
. وهو قول جمهور أهل العلم‎ )5( 
وخالف داود الظاهري وابنه فقالا : ليس على القارن دم ؛ لعدم الدليل.‎ 
والمغني‎ ۰۱۹١/۷ والمجموع‎ » ١55/8 (شرح مسلم للنووي‎ 
. 0716 /۳ والفروع‎ «0۰ /o 
واستدل الجمهور: بماثبت عن الصحابة رضي الله عنهم بأن القران‎ 
. داخل في اسم التمتع‎ 
ولحديث جابر رضي الله عنه : اذبح رسول الله اة عن عائشة بقرة يوم‎ 
. النحر» رواه مسلمء ومن المعلوم أنها كانت قارنة‎ 
. وبالقياس على المتمتع‎ 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
فْصِيَّامُ تلن أيّام. وَالأَفْضَلْ کون آخرها 


يقرضه“ (فصيام ثلاثة أيام) في الحج7 (والأفضل كون آخرها يوم 


)١(‏ ولو قدر على الشراء بشمن في ذمته وهو موسر في بلده لم يلزمه» ويعمل 
بظنه في عجزه عن الهدي . 
(۲) مذهب الحنفية والحنابلة: أن صيام الثلاثة يبدأ من بعد الإحرام بالعمرة. 

وعند المالكية والشافعية : يبدأ من بعد الإحرام بالحج . 

(أحكام القرآن للجصاص ,797/١‏ وأحكام القرآن لابن العربي 
0١‏ »: وروضة الطالبين ۳/ ٠۳‏ والشرح الكبير لابن قدامة .)١1/9/7‏ 

استدل الحنفية والحنابلة : بقوله تعالى : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج 
فما استيسر من الهدي 4 فالإحرام بالعمرة سبب التمتع» > فمتى وجد السبب 
جاز تقديمه على وقت الوجوب» كتعجيل الزكاة بعد وجود النصاب . 

ولحديث جابر مرفوعا : «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وشبك 
بين أصابعه» رواه مسلم . فإذا أحرم بالعمرة فهو حاج فيكون صامها في 
الج . 

وأيضا كما قال شيخ الإسلام : فإن عامة الصحابة كانوا متمتعين وكثير 
منهم لا يجد الهدي» وقد أحرموا بالحج يوم التروية» فلو لم يجز الصيام 
قبل الإحرام بالحج لوجب تقديم الإحرام بالحج قبل يوم التروية (شرح 
العمدة ص .)1٠١١7‏ 

واستدل المالكية والشافعية : بقوله تعالى : 9 فمن تمت بالعمرة إلى الحج 
فما استيسر من الهدي » فالصيام بعد الإحرام بالحج» إذ الظاهر من اسم 
احج الدخول في نفس الحج بالإحرام . 

ونوقش : بأن قوله : © في الحج # أي في أشهره بعد وجود السبب» إذ 
الحج أفعال لا يصام فيهاء وأيضًا هو الوارد عن عائشة وابن عمر رضي الله - 


قف وإن آخرها عن أيام منى صامها بعد» وعليه دم كا ا 


= عنهم كما في الموطأ 5757/١‏ . 
ونوقش : أنه مخالف لظاهر فعل الصحابة أنهم صاموا قبل الإحرام 
بالحج كما تقدم . 
وعلى هذا فالآقرب: قول الحنفية والحنابلة . 
وما آخر وقت صيام الثلاثة : فعند الإمام مالك والحنابلة : أنه نه آخر أيام 


التشريق . 
وعند الحنفية والشافعية : آخرها يوم عرفة (المصادر السابقة) . 
وهذا ينبني على جواز صيام أيام التشريق تم عادم الهدي. وقد 


تقدم في الصيام / ما يحرم صومه. 
)١(‏ وهذاهوالمذهب. ومذهب الخنفية. 

ومذهب الشافعية : أن آخرها يوم التروية (المصادر السابقة) 

استدل الحنفية والحنابلة : بقول على رضي الله عنه : © قصيام تلا يام 
في الحج 4 : قبل يوم التروية يوم» ويوم التروية» ويوم عرفة» رواه ابن جرير 
»١55 /١‏ ولأن الصيام بدل عن الهدي» وأفضل أوقات البدل وقت اليأس 
عن الأصل» وهذا التعليل مبني على أن آخر وقت صيام ثلاثة الأيام يوم 
عرفة» وهو غير مسلم . 

واستدل الشافعية: بما ورد أن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم 
قالا: «فيمن تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يجد هديا أنه يصوم ما بين أن يهل 
بالحج إلى يوم عرفة» رواه مالك في الموطأ 577/1١‏ . 

ولأن الفطرة يوم عرفة أنشط له على الدعاء والذكرء فكان المستحب أن 
يصوم قبل عرفة» وهذا القول هو الأقرب. 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وَسَبْعَة إا رَجَع إلى أهله. 

مطلقًا" رى [صيام] ا" أرسبعة) أيام (إذا رجع إلى أهله) قال 

تعالى : طفَمَن لم يجد فصيام ثَلاّة يام في الحج وسبعة إذا | رجعتم ۳4 وله 

صومها بعد یام منى وفراغه من أفعال الحج"" ولا يجب تتابع ولا تفريق 


)١(‏ فالجمهور يجب عليه قضاؤها. 
وعند الحنفية : يستقر عليه الهدي ولا يقضي (المصادر السابقة) . 
والأقرب : أنه يقضي إذا كان التأخير لعذر» ولغير عذر لا يقضي ؛ لأن 
من أخر العبادة المؤقتة عن وقتها لا يشرع له قضاؤها . 
وعند الشافعية والحنابلة : يلزمه مع القضاء دم . 
وعن أحمد: إن كان لعذر لم يلزمهء وإلا لزمه (الإنصاف 2015/7 . 
(؟) سورة البقرة آية (195). 
(8):وهدا قو غ 
وعند الشافعية : أنه من بعد الرجوع إلى الوطن (المصادر السابقة) . 
استدل الجمهور بقوله تعالى : إ وسبعة إذا رجعتم) أن تقدير الرجوع 
من الحج الذي تقدم ذكره أولى من باب الرجوع من السفر لعدم ذكره» ولأنه 
إذا تحلل صح تسميته راجعا لرجوعه إلى حاله قبل الإحرام من الإحلال . 
وأيضا: فإن الصوم لا يختص بمكان دون مكان في الشرع . 
وأيضًا: فإن الحجاج إذا صدروا من منى فقد شرعوا في الرجوع إلى 
أهليهم (شرح العمدة .)1٠١١١‏ 
واستدل الشافعية : أنه ظاهر القرآن . 
وأنه تفسير النبي بيه كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: (وسبعة 
إذا رجع إلى أهله» متفق عليه . ش 1 
ونوقش : بأن تفسيره كلل لبيان جواز التأخير تخفيمًا؛ لما تقدم من أدلة 


كتاب المناسك 


وَالْمُخْصرٌ إِذا لَمْ يَجَدْ هَديًا صام عَشَرَة ثم حل ود يجب بوط في فرج 


فى الثلاثة ولأا . ل۹ , 
(واحصر) يذبح هديا بنية التحلل”"2؛ لقوله!١!‏ تعالى : «فإن أحصرتم 
فما استيسر من الهدي 4" و(إذا لم يجد هديًا صام عشرة) أيام بنية التحلل 
(ويجب بوطء في فرج في الحج) قبل التحلل الأول ( بدنة)”*' وبعده 


= الجمهورء وأما ظاهر القرآن فغير مسلم كما تقدم . 
وعلى هذا فالأقرب قول الجمهور. 
)١(‏ لإطلاق الآية. 
(۲) لحديث عمر : «إنما الأعمال بالنيات) متفق عليه » مالم يشترط. 
(۳) سورة البقرة آية .)١95(‏ 
)٤(‏ يأتي إن شاء الله ما يتعلق بالمحصر من أحكام في باب الفوات والإحصار. 
للدي وهذا قول جمهور الفقهاء . 
لكن عند الحنفية : إن كان قبل الوقوف بعرفة عليه شاة» وبعده بدنة . 
(فتح القدير 2779/1 والشرح الكبير للدردير ٦۸/١‏ والمجموع 
۰.2/۷ والإنصاف 7/7 018). 
استدل الجمهور بما تقدم من فتوى الصحابة رضي الله عنهم/ باب 
محظورات الإحرام/ الوطء» ولم يستفصلواء وذلك يوجب عموم الحكم . 
واستدل الحنفية : با روي عن جماعة من الصحابة : إيجاب الهدي دون 
التعيين بشاة أو بدنة . السنن الكبرى للبيهقى ٠١۷/١‏ . 
وأوجب الحنفية البدنة إذا كان الوطء بعد الوقوف؛ لأنه لا يفسد الحج» 
بخلاف ما إذا كان قبل الوقوف فيفسد كما تقدم في باب المحظورات . 


[1] في / ظ بلفظ : (كقوله). 
[YJ]‏ في / ط» س» ه بلفظ : (المتمتع) . 


اروس[ ار شرع زا اق 
وفى الْعْمْرَةِ شَاةء 

شاة» فإن لم ي جد البدنة صام عشرة أيام : ثلاثة في احج وسبعة إذا 
رجہ( ؛ لقضاء الفح ان (و) یجب بوطء (في العمرة شاق » 


. وهذا مذهب الحنابلة والمالكية‎ )١( 
. وعند الشافعية : تقوم البدنة دراهم» والدراهم طعامًا ويتصدق به)‎ 
فإن لم يجد صام عن إطعام كل مسكين يومًا ؛ قياسا على البدنة الواجبة‎ 
في جزاء الصيد.‎ 
وعند الحنفية : تبقى في ذمته حتى يقدر عليها؛ لأنه لا بدل عن الواجب‎ 
. هنا (المصادر السابقة)‎ 
(؟) فإن الصحابة أوجبوا هديا كما تقدم في باب المحظورات» فيكون بدله مقيس‎ 
على بدل دم المتعة؛ وهو الصيامء بجامع أن كلاً منهما هدي (الفروع‎ 
.)50 5 ؟/‎ 
وهذا مذهب الحنفية والحنابلة.‎ )9( 
وعند المالكية والشافعية: إن كان الجماع قبل الطواف والسعي فيلزمه‎ 
بدنة» وإن بعد الطواف والسعي فشاة.‎ 
والمجموع‎ 2539/8/1١ (فتح القدير 2551/7 والكافي لابن عبد البر‎ 
.))11٠١ مح وشرح العمدة (ص‎ ۷ 
استدل الحنفية والحنابلة : بقول ابن عباس لمن جامع امرأته بعد الطواف‎ 
. ١07/0 وقبل السعي : «فدية من صيام أو صدقة أو نسك» رواه البيهقي‎ 
. ولأن رتبة العمرة أقل من رتبة الحج فخفت جنايتها‎ 
واستدل من أوجب البدنة إذا كان جماعه قبل الطواف والسعي:‎ 
. القياس على بدنة الحج‎ 


[1] في / هء سء ظ بلفظ : (زوجه). 


ا ی 0 5 
ون طاوعتة زوجته لزمها. 
وتقدم حكم المباشرة"ء (وإن طاوعته زوجتها'! لزمها) ‏ أي ما ذكرمن 
الفدية في الحج والعمرة» وفي نسخة لزماها ‏ أي البدنة في الحج والشاة في 
ا والمكرهة لا فدية" عليها ‏ وتقدم حكم المباشرة دون الفرج ‏ 
(Os Ci‏ 
ولا شيء على من فكر فأنزل . 
والدم الواجب لفوات أوترك واجب كمتعة20 . 


د > - 
ند يد يت 


() عند قول المؤلف : «وتحرم المباشرة» فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه» . 
(۲( لآن ما ثبت في حقى الرجل ثبت في حق المرأة» ولورود ذلك عن الصحابة 
رضي الله عنهم . 
(۳) وتقدم في أول باب المحظورات . 
2 لحديث أبي هريرة : ««عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل» 
(0) أي فإن لم يجد صام عشرة أيام» ويأتي في باب الفوات والإحصار. 
وفي الشرح الممتع 14١/7‏ : «ومحظورات الإحرام من حيث الفدية 
تنقسم إلى أربعة أقسام : 
الأول : ما لا فدية فيه» وهو عقد النكاح . 
الثاني : ما فديته مغلظة» وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول. 
الثالث: ما فديته الجزاء أو بدله» وهو قتل الصيد. 


[1] في ھ» س» ظ بلفظ : (زوجه). 


ا 


هيوه و وو و يو وي دو و وا ها و a a‏ 


= الرابع : ما فديته فدية أذى» وهو بقية المحظورات. . . وفدية الأذى : 
إطعام ستة مساكين؛ لكل مسكين نصف صاع › أو صيام ثلاثة يام ؛ متتابعة 
أو متفرقة» أو ذبح شاة» اه. 


د عد عه 


لس الروض اربع شرج رہ القع 


ومن كر مَحْظوَرًا من جنس ولم يد فد مَرّة بخلاف صيّدر, 


رومن كرر محظورًا من جدس) واحد؛ بأن حلق أو قلم أو لبس مخيطا 
أو تطيب بطيب أو وطىئ» ثم أعاده (ولم يفد) لما سبق (فدى مرة) سواء فعله 
متتابعًا أو متفرقًا("2؛ لأن الله تعالى أوجب في حلق الرأس فدية واحدة» ولم 
يفرق بين ما وقع في دفعة أو دفعات» وإن كفر عن السابق ثم أعاده لزمته 
الفدية ثانيًا (بخلاف صيد) ففيه بعدده» ولو في دفعة؛ لقوله تعالى : 


دلق أي في حكم فدية من كرر محظورا» ومايسقط بالنسيان ونحوه» ومن تدفع 
له الفدية» وفي أي موضع نحر الهدي (حاشية ابن فاسم 05/5). 
(۲) والحاصل أن من كرر محظوراً له أحوال : 
أو جمع اللباس كله: القميص والعمامة والخفين والسراويل؛ فكفارة 
واحدة. 
وكلامهم يقتضي : أن تغطية الرأس متحد مع لبس المخيط . 
الثاني : أن يكون المحظور من أجناس كالحلق واللبس والطيب؛ 
فالجمهور تتعدد الفدية ؛ لأنها من أجناس» فلم تتداخل كالحدود المختلفة . 
وعند المالكية : إن تقطع الفعل تعددت» وإلا فلا . 
الثالث: أن يكرر محظورا من جنس غير الصيد كمن لبس ثم لبس أو 
حلق ثم حلق ولم يكفر. . . اتحدت الفدية؛ لأنها تتداخل كالحدود وكفارات 
الأيمان» ولما علل به المؤلف» فإن كفر لزمته كفارة أخرى . 


كتاب المناسك سمس[ 52 0 
وَمَْ فَعَلَ مَحْظورا من أجْنَاس قدئ لكل مَرٍَ رَقض إِحَرَامَهُ أو لا 
اد > EEE EE‏ 
«( فجزاء مل ما قتل من التعم 4 . 
رومن فعل محظورًا من أجناس) بأن حلق وقلم أظفاره ولبس المخيط»› 
رفدیٰ لكل مرة) أي لكل جنس فديتهل! الواجبة7'' فيه سواء (رفض 
إحرامه أو ل" ؛ إذ التحلل من الحج لا يحصل إلا بأحد ثلاثة أشياء : 
كمال أفعاله» أو التحلل عند الحصر» أو بالعذر إذا شرطه في ابتدائه(» 
وماعدا هذه لا يتحلل به» ولو نوى التحلل لم يحل" ولا يفسد إحرامه 


)١(‏ أي فعليه جزاء من النعم مثل ما قتل» فدلت على أن من قتل صيدا لزمه 
مثله» ومن قتل أكثر لزمه مثل ذلك؛ ولأنه لو قتل أكثر تعدد الجزاء فمتفرقًا 
أولى ؛ لأن حال التفريق ليس بأنقص» وكقتل آدمي وبدل متلف . 

(۲) وتقدم قريبًا . 

(۳) أي سواء نوى فاعل المحظور الخروج من إحرامه أو لم ينوه؛ لأن حكم 
الإحرام باق لا يفسد بالرفض . 

قال في الإفصاح /١‏ 1860 : «واختلفوا على طريق الرفض لإحرامه؛ 
فقال أبو حنيفة : عليه كفارة واحدة للكل استحبابّاء وقال الشافعي وأحمد: 
غليه يكل شيء فغله ذم وقال مالك : كقارة واحدة إلا في الصبد فإنةالا 
يتداخل» وأجمعوا على أن المحرم إذا قال: أنا أرفض إحرامي» أو نوى 
الرفض لإحرامه لم يخرج بذلك» كما لا يخرج منه بالإفساد له» . 

(5) ويأتي في باب الفوات والإحصار. 

(۵) بأن قال : فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني . 

(5) لقوله تعالى: «( وأتموا الحج والعمرة لله . 


[] في/ ظ بلفظ : (وفديته) . 


ا الروض المربع شرح زاد المستقيع 


وَيَسْقْط بسئيّان فديّة لس وطيّب وتغطية رأس دون وطء وصيّد 


برفضه بل هو باق يلزمه أحكامه'ء وليس عليه لرفض الإحرام شيء لأنه 
مجرد نية"» (ويسقط بنسيان) أو جهل أو إكراه (فدية لبس وطيب 
وتغطية رأس)؛ لحديث «عفي لأمتي عن الخطأ والدسيان وما استكرهوا 
غل ومتى زال عذره أزاله في الحال7؟؟ (دون) فدية (وطء وصيد 
وتقليم وحلاق) فتجب مطلقا*؟؛ لأن ذلك إتلاف» فاستوى عمده وسهوه 


. ۲۸١ /١ باتفاق الأئمة كما في الإفصاح‎ )١( 
«وهو ظاهر كلام كثير من‎ : ٤۳٤/۸ قال في الإنصاف مع الشرح‎ )۲( 
الأصحاب».‎ 
«يلز مدم. . ذكره فى الترغيب » وقدمه في الفروع».‎ : ٤۳۳ وفي ص‎ 
زهرة كه ندري و جره ایی ا ون حديف مغانت و‎ 
. أي ومتى زال عذره من نسيان أو جهل أو إكراه بأن ذكر أو علم أو ارتفع‎ )٤( 
فاعل المحظور لا يخلو من أحوال:‎ )0( 
الأول : أن يفعل المحظور عالًا ذاكرا مختارا بلا عذرء فيأئم ؛ لمخالفته‎ 
النهى» وتجب عليه الفدية؛ لقوله تعالى :© قفدية من صيام أو صدقة أو‎ 
MS دك فع اروك كك رن هرف وقد تر ان وإذا حان هذا‎ 
. فغيره من باب أولى‎ 
الثاني : أن يفعل المحظور عاكًا ذاكرا مختارا معذوراء كأن يحتاج للبس‎ 
قميص لبرد يخاف ضرره» أو يحلق رأسه لمرض ونحو ذلك» فتجب الفدية‎ 
. ما تقدم من الآية» وحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه‎ 
الثالث: أن يفعل المحظور جاهلاً أو ناسيًا أو مكرهاء فلا إثم عليه‎ 
: للعذر» لكن اختلف العلماء في لزوم الكفارة‎ 


= فعند الحنابلة والشافعية: أن ما كان من قبيل الإتلاف قجب فيه الفدية» 
كالوطء والصيد والتقليم والحلق» وما ليس فيه إتلاف كاللبس والطيب 
والتغطية لا فدية فيه » إلا أن الشافعية استثنوا الوطء فلا فدية فيه . 

وعند الحنفية والمالكية : أن الجاهل المكره والناسي حكمه حكم العامد. 

وعند الإمام أحمدء واختاره شيخ الإسلام وابن القيم: أنه لا كفارة 

(بدائع الصنائع 18/7» ومواهب الجليل ۳/ ١155‏ » ونهاية المحتاج 
۲ والفروع ۳/ 577 » وإعلام الموقعين ۲/ .)٥١‏ 

واستدل الشافعية والحنابلة : يما أورده المؤلف 

وأيضًا : فإن الحلق والتقليم ونحوها مما فيه إتلاف فات على وجه لا 
يكن تداركه» بخلاف اللبس والطيب والتغطية . 

واستدل الحنفية والمالكية: أن العذر بالجهل والنسيان والإكراه يرفع 
الإثم دون الكفارة؛ لوجود الارتفاق الكامل . 

ودليل الرأي الثالث: 

١‏ -ما تقدم من الأدلة على رفع المؤاخذة للإثم والكفارة وعدم فساد 
العبادة حال الجهل والنسيان والإكراه فيما يتعلق بمحظورات الصيام/ كتاب 
الصيام/ المجلد الرابع a‏ 

۲ قوله تعالىٍ :ويا أنه الذي اموا لا تلو اليد وم حرم وس قله 
مدكم متعيدا فجزاء مل ما قعل م من التّعم » فالله أوجب الجزاء على المتعمد 

فيبقى المخطى لا جزاء عليه 

۳۔ حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه : أن رجلاً أتى النبى ية وهو 
با لجعرانة وقد أهل بالعمرة» ورف ورات وع فقال: يا = 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
كَل هَدي أ إطْعَام 
فإن[١!‏ استدام لبس مخيط [بعد أن]1"! أحرم فيه ولو لحظة فوق المعتاد 
فن ل دی ولا ر شه RS‏ (وكل هدي أو إطعام) يتعلق بحرم أو 
إحرام» كجزاء صيد ودم متعة وقران ومنذور وما وجب لترك واجب”" أو 
- رسول الله » إنى أحرمت بعمرة وأنا كما ترى» فقال :انزع عنك الجبة واغسل 
عدك الصفرة وما كنت صانعًا في حجك فاصنعه في عمرتك» متفق عليهء 
ولم يأمره بفدية. 
وأيضمًا فإن ما كان من باب التروك يعذر فيه بالجهل والنسيان في حقوق 
الله عز وجل . 
وعلى هذا فالأقرب: عدم الإثم والكفارة. 
)١(‏ تقدم في أول باب الفدية عند قولالمؤلف :«يخير بفدية حلق 
وتقليم . . . ولبس مخيط». 
)۲( ما تقدم من حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه ؛ فإن النبي ية أمره بنزعه 
ولم يأمره بشقه» فينزعه ولو غطى رأسه . 
(۳) وهذا قول الجمهور. 
وعند الإمام أحمد: يذبح جزاء الصيد في مكان قتل الصيد. 
في اجيم 
(مجمع الأنهر «TAA ٠٠/١‏ ومواهب الجليل "/ 28١‏ 22 
والمجموع 7/ 59194 » والمغني 0/ ١‏ والإنصاف 007١/7‏ . 
استدل الجمهور: بقوله تعالى :8 ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الْهَدي 
مَحلّه 4 والمتمتع والقارن يحلان في الحرم» فكان موضع حلهما هو موضع - 


[۱J‏ في/ م » ف ه بلفظ : (وإن). 


واو و قا ود فادها .د و و و وا قافا .د eo o‏ 


)١( : ١ 7‏ اوري IN f‏ 1 
فعل محظور في الحرم" (ف) إنه يلزمه ذبحه في الحرم . 

قال أحمد: مكة ومنى واحدء والأفضل نحر ما بحج بمنى وما بعمرة 
ا ويلزمه تفرقة لحمه أو إطلاقه» oan anna‏ قد قا قار 


= نحرهما. 
٠‏ وقوله تعالی : لم فيها متافع إلى أجل مسمى ثم محلا إلى البيت 
العتيق © . 
٠‏ وقوله تعالى في جزاء الصيد : ظط هديا بالغ الكعبة 4 . 
وحديث جابر رضي الله عنه أن النبي بي : «نحرت ههنا ومنى كلها 
منحر ؛ فانحروا في رحالکم» رواه مسلم› وفي رواية :« كل فجاج مكة طريق 
وجو زواه أحمد رار داوق رانو عاعة” 
ودليل الرأي الثاني : أن فدية الأذى تذبح حيث وجد سببها من حل أو 
حرم» فكذلك جزاء الصيد. 
ونوقش: أنه قياس فى مقابلة النص . 
وليل الرآئ القانت : أن الالح فإذا فرق في اللي مهل 
الغرض . 
ونوقش: بعدم التسليم؛ بل المقصود التقرب إلى الله تعالى شكرا له 
على إتمام النسك . 
وعلى هذا فالأقرب : قول الجمهور. 
)١(‏ يأتي قريبا. 
(؟) وفي مفيد الأنام /١‏ ۲۲۷:«خروجا من خلاف مالك؛ حيث كان لا يرى 
النحر للحج إلا بمنى» ولا للعمرة إلا بمكة. قلت: وفي هذه الأزمنة وقبلها 
لا يتأتى النحر للعمرة بالمروة لكثرة الحجاج وحصول البناء من جوانبهاء فلو - 


]1١[‏ في س/ » ماه ف بلفظ : (يلزم). 


سل سس الروض الي ضر رد اسف 


= حصل النحر بها لحصل تلويث الحجاج والمعتمرين بالدماء» لا سيما لدى 
السعى بين الصفا والمروة». 

(1) وكذا هدي التطوع والفوات والإفسادء وهذا مذهب الحنابلة والشافعية» من 
هدي أو إطعام إلا دم الإحصار وفدية الأذى» سواء كانت هديا أو إطعاما 
فحيث وجد السبب . 

وعند الحنفية والمالكية: الهدي والإطعام الواجب بسبب التمتع أو 
القران أو جزاء الصيد أو فدية الأذى أو لترك واجب» يجوز لسائر الأماكن» 
إلا أن المالكية قالوا: إن الإطعام الواجب لجزاء الصيد بمحل التقويم من حل 
أو حرم (المصادر السابقة) . 

دليل الرأي الأول: قول ابن عباس رضي الله عنهما: «الهدي والطعام 
بمكة والصوم حيث شاء» ذكره ابن قدامة في المغني 0/ 40١‏ . 

وأيضًا فإن الهدي والإطعام نسك يختص بالحرم فكان مختصا به جميعا 
ذبحا وتفرقة كسائر المناسك . 

وأيضًا فإن المقصود من ذبح الهدي في الحرم التوسعة على مساكينه» 
وهذا لا يحصل بإعطاء غيرهم» والإطعام قائم مقامه. 

والدليل على دم الإحصار وفدية الأذى حيث وجد السبب كالذر 

ودليل الرأي الثاني : قوله تعالى : هدیا بالغ الكعبة أو كفارة ا 
مساكين4. 

فقوله : طَّعام مَسَاكين ) نكرة لم تقيد بمكان فتعم كل مسكين . 

ونوقش : أن قوله :أو كفارة طَعَام مساكين ‏ معطوف على قوله: 
لإ هديا بالغ الكعبة 4 فيختص بساكين الحرم . 


525 س ج 555512 ر 2 )تج 
رفدية الَذى واللْبْس وتحوهما وَدَمُ الإخصار حَيْث 

. . .؛ لأن القصد التوسعة عليهم» وهم: المقيم به» والمجتاز من حاج 

وغيره ممن له أخذ زكاة لحاجة» وإن سلّمه لهم حيًا فذبحوه أجزأ”" وإلا 

رده وذبحه» (وفدية الأذئ) أي الحلق (واللبس ونحوهما') كطيب 

وتغطية رأس وكل محظور فعله خارج الحرم (ودم الإحصار حيث 


- وأيغمًا: فإن الإطعام صدقة» والصدقة لا تختص بمكان. 
ونوقش : بأنه بدل عن الهدي فأخذ حكمه . 
وعلى هذا فالآقرب: قول الشافعية والحنابلة . 

)١(‏ وفي مفيد الأنام ١177/1:«قال‏ الشيخ عثمان بن قايد: ظاهر تعبيرهم 
بالجمع أنه لا يجزئ الدفع لواحدء كالفطرة» اللهم إلا أن يقال: المراد 
الجنس» لكن قال الشيخ منصور: إلحاقه بالكفارة أشبه» قال الشيخ مرعي 
فى غايته : ويتجه» فلا يجزئ اقتصار على واحد؛ بل ثلاثة» واحتمل: أو 
اثنين » وقياس الفطرة يجزئ لواحد) . 

)۲( وفي مفيد الأنام 717/١‏ : اكالفقير والمسكين والمكاتب والقارم لنفسه 
بخلاف المؤلف الغني والقارم للغير إذا كان غنيا . ...0 

(۳) لحصول المقصود. 

(4) فإن أبى أو عجز عن استرداده ضمنه لمساكين الحرم؛ لعدم خروجه من عهدة 
الواجب (مفيد الأنام .)57177/1١‏ 

(5) وهذا مذهب الحنابلة والمالكية . 

وعند الحنفية والشافعية : يختص ذبحها في الحرم . 
(المسلك المتقسط ص »55١‏ ومواهب الجليل ۳/ ١١٠٠ء‏ والمجموع 
,.50٠ /‏ وكشاف القناع ۲/ .)٤١١‏ 


[1] في م» ف بلفظ : (ونحوها). 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وجد 1 من حل أو حرم؛ لانه َة نحر هديه فى موضعه 


ودليل الرأي الأول : قوله تعالې : فمن کان منككم ريض أو به أذى 
من رأسه ففدية من صيّام أو صدقة أو نسك» والآية مطلقة لم تقيد النسك 
يمكان. 

ولحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه» وفيه قوله 45 : «أتجد شاة؟ 
قال: لا. قال: صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع» 
متفق عليه ولم يأمر ببعث الفدية إلى الحرم» وما حصل لكعب في الحل في 
الحديبية . 

ودليل الرأي الثاني : قوله تعالى : ثم مُحلّها إلى ايت العتيق 4 . 

ورد : أن هذا في الهدي لا في الفدية . 

وأيضًا: فإن فدية الأذى وجبت بسبب الإحرام» فكانت في الحرم 
اء الس 

ورد: بأن جزاء الصيد سماه الله هديا بقوله تعالى : هدیا بالغ 
الكعبة 4 . 

OAS NB Ass 
هدا مدهت اطتائلة اة‎ 0( 

وعند الحنفية : يجب في الحرم . 

وعند المالكية: إن قدر على إرساله إلى الحرم وجب وإلا ذبحه موضع 
حصر (المصادر السابقة) . 

ودليل الرأي الأول : ما استدل به المؤلف . 

وأيضا قوله تعالى : ل وَالْهَدي معكوف أن يبلغ مُحلّه 4 ومحله الحرم ولم 
يذبح فيه ولو ذبح في الحرم لكان بالغًا محله. 


yy‏ ا 
وَيُجْزَِئُ الصّومٌ بِكُلّ مَكَانء وَالدّمُ شَاة أو سْبْع 

بالحديبية'2. وهي من الحل» ويجزئ بالحرم أيضًا (ويجزئ الصوم) 

والحلق (بکل مكان) ؛ أن لا نوع عي لأسو انر ال 


(۳) ۶ 
وأو سبع 


و(الدم) المطلق : (شاة) كأضحية جذع ضأن أو ثني معز 

ودليل الرأي الثاني : قوله تعالي :ا فَإِنْ أحصرتم فما استيسر من الذي 
ولا تحلقوا رءوسكم حتئ يبلغ اهدي محلّه 4 . 

ونوقش هذا الاستدلال : أن النبي ية نحر هديه في الحل» وفعله مفسر 
لللآية . 

ودليل الرأي الثالث: قول ابن عباس رضي الله عنهما في المحصر :إن 
كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به» وإن استطاع 
أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله» رواه البخاري معلقًا بصيغة 
الجزم . 

ونوقش : بأنه مخالف لفعله ية ولم يستفصل عن إمكان إرساله أو 
عدلمه . 

وعلى هذا فالأقرب: الرأي الأول. 

45 /١ الصلح- باب الصلح مع المشركين»‎ ١179/7 أخرجه البخاري‎ )١( 
البيهقى فى السئن الكبرى‎ ٠٠١ /۲ المغازي باب عمرة القضاءء أحمد‎ 
قا حي ميو لعفيس بي ويل ا‎ 
. من طريق فليح بن سليمان عن نافع عن ابن عمر‎ 5١4 

(۲) لقول ابن عباس : «والصوم حيث شاء» أورده ابن قدامة في المغني ١/0‏ 45 . 

قال في المبدع 107/7 :لا نعلم فيه خلافًا»؛ ولعدم الدليل على 
التتخصيص بمكان . 


(۳) ويأتي في باب الأضحية والهدي 


ل اس الروض المربع شرح زاد المستقنع 
بَدنة» وتجزئ عنها بقرة. 


عن البدنة (بقرة) ولو في جزاء صيد* 2 کعکسه» وعن سبع شياه بدنة 
ا 


)۱( أي أو سبع بقرة. 
(۲) لأنها أوفر لحما فتكون أنفع للفقراء . 
(۳) وهذا هوالمذهب ؛ لأنه اختار الأعلى لأداء فرضه فكان حكمه واجبّاء 
كأعلى خصال الكفارة إذا اختاره. 
والوجه الثاني : لا يلزمه إلا السبعء والباقي تطوع له أكله وهديتهء 
اختاره ابن عقيل (الإنصاف مع الشرح الكبير 8/ 555» ومفيد الأنام 
۱/). 
(:) لحديث جابر رضي الله عنه قال : «كنا ننحر البدنة عن سبعة» فقيل له: 
والبقرة؟ فقال: وهل هي إلا من البدن» رواه مسلم . 
)٥(‏ وهذا هو المذهب. 
وعن الإمام أحمد : لا تجزئ البقرة عن البدنة في جزاء الصيد (المصدر 
السابق). 
وهذا هو الأقرب ؛ لأن الجزاء تعتبر فيه المماثلة . 
(5) وهذا هوالمذهب؛ لإجزائها عن سبعة. 
والقول الثاني : تجزئ إلا في جزاء الصيد (المصدر السابق) . 


) 2 / الروض المربع شرح زاد المستقنع 


(باب جزاء الصيد)17) 


أي مشله في ال#ملة7") إن كان وإلا فقيمته' 0 فيجب المثل من النعم 
[" فيما له مثل ؛ لقوله تعالى : لإ فجزاء مثل ما قتل من النعم 4“ ١؟]‏ , 


(1) في مفيد الأنام ۱/ ۲۳۱: «جزاؤه: ما يستحق بدله على من أتلفه ممباشرة أو سبب 
من مثل الصيد ومقاربه وشبهه ولو أدنى مشابهة» أو من قيمة ما لا مثل لها 
وهو واجب؛ لقوله تعالى : ل ومن قله مسكم متعمّدا فجزاء مثل ما قتل 
من العم 
)۲( أي في , بعض الصورء وبالجملة في جميع الصور. 
)۳( وتقدم في باب الفدية أن الصيد ينقسم إلى قسمين : 
ماله مثل: 
وان لدل 
وتقدم فيما يجب في كل منهما . 
فا مثلي من النعم لا يخلو من حالات : 
الأولى : أن يتقدم فيه حكم من النبي إلا فيرجع فيه لحكمه كيا 
كالضبع . 
الثانية : أن يتقدم فيه حكم من الصحابة فيرجع فيه لحكمهم . 
وقد نقل عن مالك : يستأنف الحكم في كل صيد . 
قال ابن عبد البر كما فى الكافي :۳۹١ /١‏ «ولو اجتزأ بحكومة الصحابة 
رضي الله عنهم لكان أحسن». ١‏ 
الثالثة : أن لا يتقدم فيه حكم للصحابة رضي الله عنهم » فيحكم به ذوا 
عدل خبيرين. 
)٤(‏ سورة المائدة آية )٩٥(‏ . 


[] ساقط من / مء ف . 


اله وها فاه واوا قد و .ا هداع عارا ما مثا همد 6د 


وجعل النبي بيا في الضبع كبا ١‏ ويرجع فيما قضت فيه الصحابة 
إلى ما قضوا به(" ؛ فلا يحتاج أن يحكم عليه مرة أخرى؛ لأنهم أعرف”", 
وقولهم أقرب إلى الصواب» ولقوله 4 «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم 


278٠١ 1١-ح- -الأطعمة باب في أكل الضبع‎ ٠١۹-۱١۸ /٤ أخرجه أبو داود‎ )١( 
-المناسك باب جزاء الصيد يصيبه‎ ٠١١١ /۲ ابن أبي شيبة 5/ لالاء ابن ماجه‎ 
- مناسك الحج باب في جزاء الضبع‎ ٠١/١ الدارمي‎ ۳٠۸١ المحرم-ح‎ 
25141 ح1447ء أبو يعلى 7/5١11-ح5159» ابن خزيمة 4/ 147 ح‎ 
ابن الجارود في المنتتقى‎ ٠۳۹١۳ ح1١٠١١‎ /5 ابن حبان كما في الإحسان‎ 
مناسك‎ ٠٠١ /” _ح 479 » الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ ١55 ص‎ 
1/١/4 الحج باب مايقتل المحرم من الدواب» وفي مشكل الآثار‎ 
المناسك-البيهقي‎ ٤٥١۔٤٠١‎ /١ الحاكم‎ ۲٤١ 07545 /۲ الدارقطني‎ 
باب ما جاء في‎  اياحضلا‎ 7١9/9 باب فدية الضبع»‎  جحلا‎ ٥ 
. ۔ من حديث جابر بن عبد الله‎ ۱۹۸/٩ الضبع والثعلب» الخطيب في تاريخه‎ 

الحديث صحيح» وصححه ابن حبان وابن خزية والحاكم والذهبي» 
وكذلك صححه البخاري فيما نقله عنه الترمذي في علله الكبرى. انظر : 
نصب الراية ۳/ 174 » وممن صححه أيضًا ابن حزم في المحلى ۲۲۹/۷ . 

(5) لقوله تعالى :لا يَحَكُم به ذوا عدّل مَسَكُم » والمراد: ولو بعضهم» فأل 

۳( بمراد الله ومراد رسوله؛ شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل» وهم أعدل الأمة. 
(حاشية ابن قاسم 577/5). 


الروض المريع شرح زاد المستقنع ‏ 


اهعدیته ۲ . 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ۲/ 1/8715 من حديث 
عبد الله بن عمر» وفي الإسناد حمزة بن أبي حمزة الجزري وقد اتهم 
بالوضع . 

وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب ۲/ 7170 ح 1١745‏ من حديث 
أبي هريرة» وفي الإسناد جعفر بن عبد الواحد الهاشمي» وقد اتهم بوضع 
الحديث. 

وأخرجه ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله ص 5١4‏ من حديث 
جابر بن عبد الله » وفي الإسناد الحارث بن غصين وهو مجهول . 

وعزاه الحافظ ابن حجر لعبد بن حميد في مسنده» والدارقطني في 
غرائب مالك» وأبي ذر الهروي في كتاب السنة من طرق كلها ضعيفة. 
انظر: التلخيص الحبير ۱۹١-٠۹١ /٤‏ المطالب العالية ١55/4‏ -ح 
24 . 

وعزاه العجلوني في كشف الخفاء ٠٤١١ /١‏ للبيهقي والديلمي . 

هذا الحديث ضعيف جدًاء وهو أقرب إلى الوضع . قال أبوبكر البزار : 
هذا الكلام لم يصح عن النبي بلا وقال ابن حزم: هذا خبر مكذوب 
موضوع باطل . انظر : التلخيص الحبير 5/ 191١‏ . 

)۲( ولحديث العرباض بن سارية رضي الله عنه : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» رواه أحمد 


وأبو داود والترمذي وصححه» وابن ماجه» والحاكم وصححه. 


كتاب المناسك ل ل 


في النُعَامَة نة وَحِمَارُ الوحش وَبَقَرَتُهُ وَالإيَلُ 

ومنه (في النعامة بدنة("2) روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن 
عباس ومعاوية”" لأنها تشبهها. 

(و) في (حمار الوحش ) بقرة» روي عن عمر”؟). 

(و) في (بقرته) أي الواحدة من بقر الوحش بقرة» روي عن ابن 
وو (و) في (الإيّل)07) على وزن ND‏ 


(1) طم فو دال 

(؟) المراد البعير ذكراً أو أنثى . 

(*) (02)4) نقل ابن قدامة رحمه الله في المغني 25١٠5 27١5/0‏ وشيخ 
الإسلام في شرح العمدة ۲۸۳/١‏ إجماع الصحابة: عمرء وعثمان» 
وعلي» وزيد بن ثابت» وابن عمر» وابن عباس» وابن الزبير : «أنهم 
حكموا في النعامة ببدنة» وفي حمار الوحش ببقرة» وفي الأيل ببقرة» وبقر 
الوحش ببقرة» وفي الضبع بكبش» وفي العنز بغزال» وفي اليربوع بجفرة» 
وفي الأرنب بعناق» . 

 جحلا وروى الشافعي في الأمكتاب الحج 5ه والبيهقي  كتاب‎ ١ 
من طريق عطاء الخرساني عن‎ ۱۸۲/١ باب فدية النعام» وبقر الوحش‎ 
عمر» وعلي» وعثمان» وزيد بن ثابت» ومعاوية : «في النعامة يقتلها المحرم‎ 
بدنة).‎ 

وقال الشافعي : «هذا غير ثابت عند أهل العلم بالحديث»»ء وأخرجه 
البيهقي في الكتاب والباب السابقين» من طريق آخر عن ابن عباس» وقال 
الواحم فى ا اندي 118/1 : لابسلل حسن) . 
وأخرجه أيضا عن ابن مسعود مكاتبة» عن طريق أبي المليح في الكتاب 
والباب السابقين. 
() الذكر من الأوعال (لسان العرب .)51١/١١‏ 


) ۷ / الروض المربع شرح زاد المستقنع 
والغيّتل والوعل بقرة 


ت 
NBO ES‏ 


قال الجوهري”": الثيتل'": الوعل المسن. (و) في (الوعل بقرة) 
يروى عن ابن عمر أنه قال: فى الازوق ا عب : قالفي 
«الصحاح»“ : الوعل هي الأروى”"". وفي «القاموس»: الوعل ‏ بفتح 


)١(‏ بكسر القاف وتشديد النون» نبات يؤخذ لحاؤه ثم يفتل حبالاً» وله حب 
يسمى الشهدانج (المصباح ۲/ .)١١۷١‏ 

(؟) بضم الخاء وتشديد اللام المفتوحة: البرق لا مطر فيه . 

. ٠١٤١ /٤ الصحاح‎ )( 

(5) في المصباح 555/7 : «قال ابن فارس : هو ذكر الأروى» وهو الشاة 
الجبلية» وكذلك قال في البارع وزاد : الأنثى وعلةٌ بكسر العين والجمع 
أوعال. 

(5) أخرجه الشافعي في الأم 7/ ١1947‏ - من طريق الضحاك بن مزاحم عن 
ابن عباس » وإسناده ضعيف ؛ لأن الضحاك لم يثبت سماعه من ابن عباس 
عند آهل العلم . انظر : التلخيص الحبير ۲/ ۲۸١‏ . 

وأخرجه الشافعي في الأم ۲/ ۰۱۹۲ عبد الرزاق 5/ 5٠١‏ -ح 2851١‏ 
0 عن مجاهد وعطاء. وصححه ابن حزم عنهما في المحلى ۷/ ۲۲۸ . 

(5) بفتح الصاد» كما ثبت عن مصنفه أنه سماه كذلك بمعنى الصحيح» قال فيه: 
أودعته ما صح عندي من هذه اللغة بعد تحصليها رواية» وإتقانها دراية» 
ومشافهتي بها العرب العاربة (انظر : مقدمة الصحاح) . 

. ۱۸٤۳/١ الصحاح‎ )۷( 

(A)‏ في مادة : «وعل). 


]١1[‏ في جميع النسخ ماعدا/ هبلفظ : (التيتل) ومافي نسخة/ ههو الأصح الموافق لما في 
الاخ . 


ا ج ت 
والصنبع كبش والْعَرالة عر والوتر 


رو) في (الضبع' كبش) قال الإمام: حكم فيها رسول الله كه 
بکبش ‏ . (و) في (الغزالة عمز)”؟) روى جابر عنه يك أنه قال :«في 


الظبي شاة». (و) في (الوبر) وهو دويبة كحلاء دون السنور لا ذنب 


. الذكر ضبعان» والأنثى ضبعة كالذئب إلا أنه إذا مشى كأنه أعرج‎ )١( 

(۲) فحل الضأن في أي سن كان» وقيل: إذا أثنى ٠‏ وإذا أربع» والجمع أكبش 
وأكباش . 

(۳) تقدم تخريجه قريبًا ص ۱۷٤‏ من حديث جابر بن عبد الله . 

(5) أنثى المعزء وفيها شبه الغزال؛ لأنه أجرد الشعر منقطع الذنب» وكذا العنز 
من الظباء . 

(0) أخرجه أبو يعلى ١/180-11/4ح‏ ۲۰۳ الدارقطني 25140-1755/7 
الجهقيى ٥‏ الج باب فدية الضبع من طريق الأجلح بن عبد الله 
الكندي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله مرفوعا . 

وأخحرجه مالك 515/١‏ الحج 77١‏ », عبد الرزاق ٤/١١٤-ح‏ 
٤‏ الشافعي في المسند ص ١٠ء‏ وفي الأم /١‏ ١۱۹۳ء‏ البيهقي 
٥‏ من طريق معمر ومالك وسفيان عن أبي الزبير عن جابر عن عمر 
ابن الخطاب موقوقًا عليه. 

الطريق المرفوع إلى رسول الله ب تفرد به الأجلح بن عبد الله مع 
ضعفه» ورواه الحافظ موقوفًا على عمر بن الخطاب . قال البيهقي في السنن 
٠‏ بعد عرضه لطريق مالك عن أبي الزبير عن جابر عن عمر بن 
الخطاب : «وكذلك رواه أيوب السختياني وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة 
والليث بن سعد :وغيرهم عن أبي الربين» ورواه الأجلح الكندي مرفوعا - 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


والصتّبُ جَدي» والْيَرْبُوع جَفرة, وَالأرْنَبُْ عتاق» 


لها“ : جدي . (و) في 0 0 قضى به عمر" وزيد» والجدي 


الذكر من أولاد ا . (و) في (اليربوع جفرة) لها 
أربعة أشهر"» روي عن عمر وان مسعود. (و) في (الأرنسب 
عناق) روي عن عمر“ والعناق الأنثى من أولاد المعز أصغر من 


ا 


- واختلف عليه». وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الخحبير ۲/ ۲۸٤‏ › رواه 
مالك والشافعي بسند صحيح عن عمر أي موقوقًا عليه -. 

)١(‏ وجمعها وبر ووبار» وهي في عظم الجرذ إلا أنها أنبل وأكرم (انظر : المصباح 
7 . 

(؟) قياسًا على الضب . 

(۳) أخرجه الشافعى فى مسنده ص (175)» والبيهقي في السنن الكبرى 
)اك رمه بكرن كبوا لسلخيض اما 

0 فأكثر مالم تسقط ثناياه.‎ )٤( 

(5) سميت بذلك؛ لأنه جفرت جنباها أي عظمتا (انظر : المصباح .)1١ 7 /١‏ 

(7) رجلاه أطول من يديه» والعامة تبدل ياءه جيم . 

(۷) (۸) عن عمر رضي الله عنه : « أنه قضى في الضبع بكبش» وفي الغزال 
بعنز» وفي الأرنب بعناق» وفي اليربوع بجفرة» أخرجه مالك في الموطأً 
0 ؛ والشافعي في الأم 25١١/7‏ والبيهقي في السنن /١‏ ۱۸۳٠ء‏ 
وصححه الحافظ في التلخيص ۲/ 785. 

(9) تسمى عناقًا من حين تولد إلى أن ترعى . 

والصواب: أنها فوق الجفرة »لها ما بين ثلث سنة ونصفها قبل أن تصير 


(و) في (الحمامة شاة) 2١7‏ حكم به عمر وعثمان وابن عمر وابن 
عباس ونافع بن عبد الحارث" في حمام الحرم» وقيس عليه حمام 
الإحرام ‏ والحمام كل ما عب الماء وهدر. فيدخل فيه الفواخحت7؟) 
N ES‏ الق وال 5 


. «أجمعوا على أن في الحمام شاة»‎ :)١9( قال ابن المنذر في الإجماع ص‎ )١( 

(۲( أثر عمر رضي الله عنه» أخرجه الشافعي في الأم ۲/ 27١5‏ والبيهقي في 
السننه/ ٠٠١‏ وحسنه الحافظ في التلخيص ۲/ ۲۸١‏ . 

وأثر ابن عباس أخرجه البيهقي في السنن 0/ »۲٠١‏ وصححه في 

. ۲٤۷/٤ الإرواء‎ 

(۳) نافع بن عبد الحارث بن حبالة بن عمير الخزاعي› له صحبة» قيل : إنه أسلم 
يوم الفتح وأقام بمكةء وكان عامل على مكة (تهذيب الکمال ۲۹/ ۲۷۹). 

.(1/۲ مفردها فاختة» وهي ضرب من الحمام المطوق (لسان العرب‎ )٤( 

(۵) مفردها ورشان» طائر يشبه الحمامة» لحمه أخف من لحم الحمام» متوحش 
كنيته أبوالأخضر (انظر : لسان العرب 710/7/5) . 

(7) طائر معروف» سمى بذلك لثقل مشيه» واحدته قطاة (انظر : لسان العرب 
١ .))216‏ 

(۷) واحدته قمرية» قال ابن سيده: ضرب من الحمام (انظر : لسان العرب 
ه/ ١ ١6‏ ). 

(۸) ضرب من الحمام» قيل: منسوب إلى طير دبس» ويقال: إلى دبس 
الرطب يقرقرهء والأنشى منه دبسية» لونه بين السواد والحمرة (لسان 
العرب 17/5/5). 


ل اس الووض الي شرج رہ التق 


وما لم تقض فيه الصحابة يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين' . 


وما لا مثل له كباقي الطيور ولو أكبر من الحمام فيه القيمة”" . 


)١(‏ فيحكمان فيه بأشبه الأشياء به من حيث الخلقة لا القيمة؛ لقوله تعالى: 
لط يَحَكُم به ذا عدل منکم 4 (مفيد الأنام .)۲۳١ /١‏ 
وفي مفيد الأنام 1 ويجوز أن يكون القاتل أحدهماء نص 
عليه أحمد لظاهر الآية. . . وأمر أي عمر- أربد بن عبد الله البجلي بذلك 
حين وطئ الضب» فحكم على نفسه بجدي فأقره» وكتقويمه عرض التجارة 
لإخراج زكاته» ويجوز أن يكون الحاكمان القاتلين» وحمله ابن عقيل على 
ما إذا قتله خطأ أو جاهلاً بتحريمه لعدم فسقه. . . قال مرعي في غايته: 
ويتجه عدم هذاء والمعتبر من العدالة حال الحكم فلو تابا قبله قبل 
كالشهادة» . 
(۲) ما كان أصغر من الحمام ولم يشبههاء كالعصافير والبلابل ففيه القيمة لتعذر 
مثله من النعم . 
وماكان أكبر من ال حمام كالحبارى والأوزء والحجل ونحوها: 
فالجمهور فيه القيمة؛ لأن القياس أن ما لا مثل له تجب فيه القيمة» ترك ذلك 
في الحمام لقضاء الصحابة رضي الله عنهم . 
وعند الشافعي في القدي : تجب فيها شاة؛ لقول ابن عباس : «في 
ا خضري والدبسي والقمري والقطاة واحجل شاة شاة) أخرجه عبد الرزاق؛ 
ولأن الشاة و جبت في الحمام» فما أكبر أولى. 
(الشرح الصغير ۲/ 557» المجموع ۷/ ١٤ء‏ والإنصاف .)٥۳۹/۳‏ 


oe oo oa وه اوداق قا هد وقد‎ aR 


وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد جزاء واحد"١‏ 
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)١(‏ وهذاهو المذهب» ومذهب الشافعية. 

وعند الحنفية والمالكية : يجب على كل واحد جزاء (المصادر السابقة) . 

دليل الرأي الأول: قوله تعالى : ل ومن له مسكم متَعمّدا فجزاء مُثْل ما 
قتل من النعم 4 . وهذا يشمل ما لو قتله واحد أوأكثر. 

وكذا ما تقدم أن النبي ية «قضى بالضبع بكبش»» وهذا يشمل الواحد 
أو أكثر. 

وأيضًا: حكم عمر فيمن أصابوا ضبعا قال: « عليكم جميعا كبش» 
أخرجه الدارقطني» وفي التعليق المغني ۲/ aN ٠٠١‏ 

ودليل الرأي الثاني : قوله تعالى  :‏ ومن قله مدكم متعمدا فجزاء مثل ما 
َل من العم . وهذا خطاب لكل قاتل . 

وأيضاً : كالقصاص في قتل الجماعة بالواحد. 

ونوقش: بأن القصاص لا يتبعض . 

والأقرب : الأول؛ لأثر ابن عمر رضي الله عنه . 

مسألة: يجب عند جمهور أهل العلم في كسر بيض الصيد أو إتلافه 
قيمته؛ لورود ذلك عن عمر وأبي موسى وابن ن عباس وابن مسعود رضي الله 
عنهم (مصنف ابن أبي شيبة 5/ »٠١‏ ومصنف عبد الرزاق /١‏ ۰ وستن 
البيهقى .)5١87/6‏ 

وغفة الخالكية: فيه عشر قيمة الأم (الشرح الكبير ۲/ .)۸٤‏ 


لي اب الروض المربع شرح زاد الستقنع 


أي حرم مكة ريحره" صيده على الحرم والحلال)”"' إجماعا؛ 
الله يوم خلق السموات والأرض فهوحرام بحرمة الله إلى يوم القيامة( ° 


)١(‏ أي ومايجب فيه» وحكم نباته» وحكم صيد حرم المدينة ونباته» وما يتعلق 
بذلك (حاشية ابن قاسم .)۷١ /٤‏ 

(؟) الإجماع لابن المنذر ص (55)» والمغني 0/ 1805 . 

(۳) في مفيد الأنام 0١‏ ععلم من الحديث أن مكة كانت حراما قبل 
إبراهيم وعليه أكثر العلماء». 

وقيل: إنماحرمت بسؤال إبراهيم» وفي الصحيحين من غير وجه : (إن 
إبراهيم حرمها» أي أظهر تحريها» اه . 

17/5 جزاء الصيد باب لا يحل القتال بمكة.‎ 7١4/7 أخرجه البخاري‎ )٤( 
1485/7 الجزية باب إثم الغادر للبر والفاجرء 98/5 المغازي» مسلم‎ 
أبو داود 7/١57-المناسك. باب تحريم حرم مكة -.ح‎ ٠٠٤١ الحج-ح‎ 
مناسك الحج باب حرم مكة» وباب‎ 7١5 270/6 النسائي‎ 4 
أحمد ۱/ 271-1519 ابن حبان كما‎ ۲۸۷۵ ۲۸۷٤ تحريم القتال فيهح‎ 
2٠١147 ح٠‎ /۱۱ الطبراني في الكبير‎ ۳۷١١ ح‎ ١/5 في الإحسان‎ 


11 في/ م“ ف بزيادة لفظ : (في) . 
]١[‏ في/ ظ بلفظ : (الحرمين). 
[YT]‏ في / ف بلفظ : (حرم) . 


كناب لتك u‏ 
وَحُكْمْ صِيْدِهِ كَصِيْدِ الحرم وَيَحْرُمُ فطع شّجَرهِ وَحَشِيشِه 
(وحكم صيده كصيد الحرم فيه ا زاء" حتى على الصغير والكافر. 
ولكن بحريه لا جزاء فيه" ولايملكه ابتداء بغير إرث» ولا يلزم المحرم 
جزاءان» (ويحرم قطع شجره) أي شجر الحرم (وحشيشه 
= البيهقي 5/ ١140‏ الحج باب لا ينفر صيد الحرم » ١149/5‏ اللقطة باب لا 
تحل لقطة مكة إلا لمنشد» البغوي في تفسيره 2٠١0/١‏ وفي شرح السنة 
z۷‏ 
)١(‏ إن كان مثليًا ضمنه بمثله وإلا بقيمته كما تقدم في باب جزاء الصيد قريبًا . 
فالجمهور: أن في صيد الحرم الجزاء» لقضاء الصحابة رضي الله عنهم 
في حمام الحرم بشاة شاة وتقدم في باب جزاء الصيد. 
وعند داود الظاهري : لا جزاء فيه؛ لعدم الدليل . 
ورد بوروده عن الصحابة بلا مخالف» فيكون إجماعا . 
(المسلك المتقسط ۲/ »7١7‏ ومواهب الجليل ۳/ 1۸١‏ ومغني المحتاج 
۱ء ولمغنى .)١794/6‏ 
)۲( كمال الآدمى . ١‏ 
۳( فبحرم ولا جرا فيه تاهو المذغب» مدل نا إذاوجدسما في بركة 
ماجن . 
والوجه الثاني : أنه لا يحرم؛ كما أنه لا يحرم على المحرم» وهذاهو 
الأقرب (انظر: مفيد الأنام 255١ /١‏ : , , 1 
)٤(‏ وهذا هو المذهب؛ لقوله تعالى : ل فجزاء مثل ما قتل من النعم #: والمثلية كما 
تكون في الصفة تكون في العدد» ولو ألزمناه جزاءين لم نلزمه بالمثل . 
والوجه الثانى : يلزمه جزاءان؛ لأنه انتهك حرمتين (المصادر السابقة) . 
والأقرب : المثل ؛ لما تقدم . 


17] في/ ف بلفظ (الجزى) . 


ةا 00 الروض المربع شرح زاد المستقنع 


کا ١‏ م 5 1 . 5 03 
الأخضرين)! ' اللذين لم يزرعهما آدمي لحديث : « ولا يعضد شجرها ولا 
93 اه : 0-6 3 5 4 ١‏ 
N SE‏ وفي رواية :«ولا يختلى شوکهاء 0 ويجوز 


)١(‏ لا اليابسين من الشجر والحشيش؛ لخروجهما بموتهما من الاسم الداخل في 
النهي» ويأتي . 
(۲) ويدخل في ذلك : «الاحتشاش للبهائم» فيحرم عند جمهور أهل العلم؛ ض 
استدل به المولف . 
وقال بعض المالكية وبعض الشافعية : يجوز قياسًا على جواز الرعي . 
ورف نأ جاتن فى ١ ANE‏ 
(المسلك المنقسط ص (754)» والشرح الكبير للدردير مع حاشيته 
۲ والمجموع / ›٤0۳‏ ومطالب أولي النهى ۲/ ۳۷۸) . 
وأما الرعي من حشيش الحرم : فالجمهور: الحواز؛ لحديث ابن عباس 
رضى الله عنهما قال : «أقبلت راكبًا على حمار أتان فوجدت النبي 4ة يصلي 
إلى غير جدار» فدخلت في الصف وأرسلت الأتان ترتع . ١‏ ۰ 
وعند الحنفية : يحرم؛ لأنه لما منع من التعرض لحشيش الحرم استوى فيه 
التعرض بنفسه وبإرسال بهيمته عليه . 
ونوقش : بأنه قياس فاسد الاعتبار؛ لكونه في مقابلة النص . 
وعلى الأقرب: قول الجمهور. 
(۳) تقدم تخريجه في الحديث السابق أول الباب من حديث ابن عباس . 
)٤(‏ وفي الحديث تحربم قطع الشوك» والعوسج ‏ وهو شجرة من شجر الشوك له 
ثمر مدور وهذا قول جمهور العلماء. 
وعند الشافعية: يجوز؛ لأنه مؤذ بطبعه أشبه السباع من الحيوان 
(المصادر السابقة) . 
والأقرب: قول الجمهورء وماعلل به الشافعية في مقابلة النص . 


قطع الا وال تع وما I TY‏ والكماة ۽ والفقع 22 
وكذا الإذخرء كما أشار إليه بقوله : (إلا الإذخر). قال في «القاموس»: 


(1) من الشجرة والحشيش ؛؟ لأنه بمنزلة الميت» بالاتفاق . 
(۲) لأنه يستخلف. بالاتفاق (المصادر السابقة) . 
)۳( ما أنبته الآدمي ينقسم إلى قسمين : 
الأول : ما أنبته من الزروع والبقول والرياحين» فهذا جائز بالإجماع؛ 
لأنه ملوك الأصل كالأنعام (انظر: الإجماع لابن المنذر ص ٠۲٤‏ والمغني 
ه/ ١66‏ ). 
الثاني : ما أنبته الآدميون من الشجر» كالنخل والعنب ونحوهما. 
فالجمهور: على جواز قطعه؛ لحديث أبي هريرة مرفوعا: «لا يعضد 
شجرها) متفق عليه . 
فالنبي ية أضاف الشجر إلى الحرم فدل على أن المحرم شجر الحرم دون 
غيره. 
ودليل الرأي الشاني: عموم حديث أبي هريرة السابق (المصادر 
السابقة) . 
ونوقش هذا العموم: بأنه يخص منه ما أنبته الآدمي كما تقدم» وعلى 
هذا فالأقرب: الحواز. 
() نبات معروف» وهي فطرة أرضية تنتفخ فتجنى واحدها كمء على غير 
القياس (النهاية في غريب الحديث )۳٤ /٤‏ . 
(5) ضرب من أرادأ الكمأة بيضاء رخوة (النهاية ۳/ 7) , 
(5) مادة: «ذخر)ا. 


ل اس الروض المربع شرح زاد المستقنع 


a oa‏ ا ا ا ا ا ل ا ل الى لي ل 


حشيش طيب الريح ؛ لقوله يل : «إلا الإذخر»' ويباح انتفاع با زال أو 

انکر بغي قعل اد ولو نوي وتضمن شجرة صغيرة عرفا بشاة› 
و بيد . د(" 4 ۴ 

وما فوقها ببقرة! »روي عن ابن عباس» ويفعل فيها a ra‏ ماود e CE pe‏ 


)١(‏ والحديث يفيد أنه لا يجوز أخذ السواك» أو قطع الحشيش أو الشجر 
للحاجةء وهذا مذهب الحنابلة : ولما تقدم من النهي عن قطع الشجر 
والحشيش» وهذا عام. 
وعند الجمهور: يجوزما لم يضر بالشجر أو الحشيش» قياسا على 
الإذخر. 

(المسلك المتقسط ص (7550)» ومواهب الجليل ۳/ 179 » والمجموع 
/ 4 :.» والمغني 0/ ۰۱۸۷ وكشاف القناع ۲/ .)417١‏ 

(؟) البين: الفصل بين الشيئين» فيكون معنى يبن أي ينفصل . (لسان العرب 

.) 6/11” 

فإذا كان بفعل آدمي فالمذهب : يحرم الانتفاع به؛ لأنه بمنزلة الصيد 
يذبحه المحرم لا يباح لغيره؟ لأنه ميتة (المصادر السابقة) . 

وعند الحنفية : يكره للقالع أن ينتفع به إذا أدى قيمته دون غيره فلا يكره 
له. 

والأقرب : عدم الكراهة؛ لأنه انقلع بغير فعله كما لو قلعته الريح أو 
الحيوان» وإلحاقه بالصيد يذبحه المحرم قياس مع الفارق ؛ لأن الذكاة تعتبر له 
الأهلية» بخلاف القلع فلا تعتبر له الأهلية . 

(۳) وهذا قول الجمهور أنه فيه الجزاء ؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

وعندالمالكية: لا جزاء فيه؛ لعدم الدليل» والأصل براءة الذمة 
(المصادر السابقة) . 

والأقرب : رأي المالكية لما عللوا به. 


قاف meses‏ فد و قد ناه 


برا س ويضمن حشيش وورق بقيمته» وغصن با نقص 210 فإن 
استخلف شيئًا منها سقط ضمانه» كرد شجرة» فنبتت 1١ل‏ لکن يضمن فصا , 


وكره إخراج تراب الحرم وحجارته إلى الجإ ° EO‏ 


= قا اة 
وعند الشافعية والحنابلة : في الشجرة الصغيرة عرفًا شاة» والكبيرة 
والمتوسطة بقرة . 
)١(‏ بان يذبح الشاة أو البقرة ويفرقها أو يطلقها لمساكين الحرم» أو يقوم البقرة أو 
الشاة فيشتري بها طعامًا» فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره» 
أو يصوم عن إطعام كل مسكين يومّاء كما تقدم في جزاء الصيد. 
(۲) أي با نقص من الشجرة» كأعضاء الحيوان. 
وهذا مذهب الشافعية والحنابلة . 
وعند الحنفية : يضمن بالقيمة (المصادر السابقة) . 
(۳) وهذا هو المذهب. 
وعند الحنفية : لا يسقط الضمان. 
وعند الشافعية: إن أخلف مثله تلك السنة سقط وإلالم يسقط 


€3 وهذاهو المذهب؛ لورود الكراهة عن ابن عباس وابن عمر. (رواه البيهقي 
٥‏ /1*(. 


وعند الشافعية : التحريم . 
(مجمع الأنهر ۲۹۳/١‏ وإعلام الساجد ص 177 » وشرح المتتهى 
(T/۲‏ 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


لا ماء زمزء(١2:‏ ويحرم إخراج تراب المساجد وطيبها للتبرك" وغيره'" . 


(ويحرم صيد) حرم (المدينة)' لحديث علي : «المدينة حرام ما بين 
لك ا لا يختلى خلاها» ولا ينفر صيدهاء ولا يصح أن تقطع 


ر والأقرب: الجواز» وما ورد عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما 
)١(‏ لحديث عائشة رضي الله عنها «أنها كانت تحمل من ماء زمزم» وتخبر أن 
رسول الله كان يحمله» رواه الترمذي وحسنه»ء والحاكم ٠٠٦١/١‏ 
وصححه» وتعقبه الذهبي بقوله: «خلاد بن يزيد لا يتابع على حديثه» . 
ولأن الأصل الجواز. 
ولأنه يستخلف كالثمرة . (مفيد الأنام 417/١‏ 7) . 
(۲) وهو بدعة. 
)۳( في مفيد الأنام "417/١‏ : «لأنه انتفاع بالموقوف في غير جهته» . 
وفي حديث أبي هريرة : : «إن الحصاة لتناشد الذي يخرجها من المسجد) 
رواه أبو داود» قال المنذري: إسناده جيد» وقد سئل الدارقطني عن هذا 
فذكرأنه روي موقوفًا على أبي هريرة » وقال : رفعه وهم من أبي بدر» أه. 
)٤(‏ قال في الإفصاح ١905/١‏ :«واتفقواعلى أن صيد المدينة محرم قتله 
واصطياده. وكذلك شجرها يحرم قطعه. » إلا أبا حنيفة فإنه قال: ليس 
بمحرم) . 
وفي الصحيحين : «إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلهاء وإني حرمت 
المدينة كما حرم إبراهيم مكة» ودعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا 
إبراهيم يم لأهل مكة» . 
(٥)‏ 00 


[] في/ ف بلفظ : (عاير) . 


منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره)27 رواه أبو داودء ( ولا جزاء فيه( 


)١(‏ ما بين عير إلى ثور : هما جبلان» أما عير فجبل معروف بالمدينة» وأما ثور 
فالمعروف أنه بمكة » وفيه الغار الذي بات به النبي ية لما هاجر» وفي رواية 
قليلة : «ما بين عير وأحد» وأحد بالمدينة» نيكون ری قلطا مو لای وإن 

كان هو الأشهر في الرواية والأكثر»ء وقيل: إن عير جبل بمكة» ويكون المراد 

أنه خرم فق المنينة كدر ما بين غين و ررك ا النهاية 2۹۹/۱ 
أخرجه أبو داود ”577 المناسك باب في تحري المدينة-ح 27٠١76‏ 

أحمد 2١١9/١‏ البيهقي في السنن الكبرى 7١١/6‏ -الحج باب جواز 

الرعي في ال حرم . وفي دلائل النبوة 372/1 من طريق همام عن قتادة عن 

أبى حسان عن على . 

“لادنيك روه وتنا الئل نوه وه قفنت EE‏ 

رواية أبي حسان مسلم الأعرج عن علي بن أبي طالب» وروايته عنه مرسلة . 


انظر: المراسيل لابن أبي حاتم ص ١78‏ » جامع التحصيل في أحكام 
المراسيل ص ۲۸۰ . 

أما صدر الحديث : «المدينة حرام ما بين عير إلى ثور» فصحيح» أخرجه 
البخاري ومسلم وغيرهماء وهو الوارد في صحيفة علي بن أبي طالب 
المروية من طريق إبراهيم التيمي عن أبيه . 

() قال في الإفصاح ١/797:«ثم‏ احتلف محرموه هل فيه الجزاء إذا صيد أو 

في شجرها إذا قطع؟ فقال مالك وأحمد في إحدى روايتيه ‏ وهي المذهب ‏ لا 
جزاء فيه» وفي الأخرى: فيه الجزاء» وعن الشافعى : قولان كالروايتين, 
زارا عد الائ :فى خد فر لوعن جد هی بقلب العادى بای 
الآخذ له. 0 

والقول الثاني للشافعي : أنه يتصدق بالسلب على فقراء المدينة) اه . 

لماروى عامر بن سعد أن سعدا رضي الله عنه : «ركب إلى قصره - 


اقرط انه اه 
باح الخشِيْش لعلف وآلَه الخراث وَنَحْوه 
أي فيما حرم من صيدها وشجرها وحشيشها . 
قال أحمد في رواية بكر بن محمد" : لم يبلغنا أن النبي لإ ولا أحدا 
من أصحابه حكموا فيه بجزاء . 
سا الخشة 3 المديئة 3 ١1‏ جمد (OEY]‏ 
(ويباح الحشيش ) من حرم المدينة (للعلف ) 0 


(و) يباح اتخاذ (آلة الحرث ونحوه) كالمساند وآلة الرحل” من شجر 


- بالعقيق فوجد عبدًا يقطع شجراء أو يخبطه فسلبه» فلما رجع سعد جاء هل 
العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم»» فقال: معاذ الله أن أرد شيئًا 
نفلنيه رسول الله لاء فأبى أن يرد عليهم» رواه مسلم . 

)١(‏ النسائى الأصل» البغدادي المنشأء أبو أحمد» كان أبو عبد الله يقدمه 
كر وعنده مسائل كثيرة عن أحمد . 

(طبقات الحنابلة /١‏ 2119 والمنهج الأحمد 0١‏ والمقصد الأرشد 
۱ ). 

وإذا أدخلها لم يكن عليه إرساله (منسك شيخ الإسلام ص ۲۸)؛ 
لحديث أنس : (يا أبا عمير ما فعل النغير؟» متفق عليه . 

والنغير: العصفورء وقيل : بلبل صغار العصافير. 

(۲) وقال شيخ الإسلام كما في منسكه ص (۲۸): «فهذا حرام أي حرم المدينة ‏ 
لا يصاد صيده ولا يقطع شجره إلا لحاجة كآلة الركوب والحرث» ويؤخذ من 
حشيشه ما يحتاج إليه للعلف ؛ فإن النبي َة رخص لأهل المدينة لحاجتهم 
إلى ذلك؛ إذ ليس حولهم ما يستغنون به عنه) . 

(۳) الرحل : ما يجعل على البعير كالسرج» وهوأصغر من القتب (لسان العرب 
«80١‏ المطلع ص .)١185‏ 

وآلته : ما يعمل من الخشب له. 


]1 من حديث علي «ولا يصح أن تقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره» . 
[ في/ ف بلفظ : (کما) . 


حرم المدينة. لما روى أحمد عن جابر بن عبد الله» أن النبي كَل لا حرم المدينة 


قالوا: يا رسول الله إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح» وإنا لا نستطيع 
أرضا غير أرضناء فرخص لناء فقال : «القائمتان(2 والوسادة" والعارضة9© 
والمسبد[١]:‏ فأما غير [ذلك]1" فلا يعضد ولا يخبط منها شىء . 


.)۱۸٤ فسرا بقائمة الرحل التي تكون في مقدمه ومؤخره (المطلع ص‎ )١( 

(۲) جمعها وسائدء وهي التي يكون محور البكرة عليها . 

(۳) في المطلع ص 185 : «العارضة ما يسقف به المحمل». 

(5) القائمتان: المراد بهما قائمتي الرحل التي تكون في مقدمه ومؤخره. النهاية 
فى غریب الحديث ۱۲۹/٤‏ . 
الغنه بو للئعة چ تحر ایی 016 اال ای فق 
المعجم الأوسط كما في مجمع الزوائد ۳/ ٠٠۳-٠٠۲‏ وابن جرير الطبري 
كما في جمع الجوامع 774/7 من طريق الحارث بن رافع بن مكيث الجهني 
عن جابر بن عبد الله . قال الهيثمي : إسناده حسن . قلت : فيه الحارث بن 
رافع قال عنه ابن القطان: لا يعرف» وقال الحافظ ابن حجر: مقبول» أي 
حيث يتابع » ولم أجد من تابعه. 

وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 18/11 ح ۱۸ من حديث عمرو 

ابن عوف المزني» ولفظه : «أن رسول الله ية أذن بقطع المسد والقائمتين 
والمتخذة عصا للدابة»» وفي الإسناد كثير بن عبد الله المزني وهو ضعيف 
لواف لق لشفي ٠ E a‏ 


11[ في / ف بلفظ : (المستند). 
[YJ‏ ساقط من / م» ف 


واھ 
وَحَرَمُهَا ما بين عير إلى ٹور . 
والمسند: عود البكرة(!2» ومن أدخلها صيدا فله إمساكه”"' وذيحه. 
٤ 1 : ۳ :‏ 
(وحرمها) بريد في بريد" » وهو (ما بين عير) جبل مشهور بها“ (إلى 
ثور) جبل صغير لونه إلى الحمرة» فيه تدوير» ليس بالمستطيل» خلف أحد 
من جهة الشمال» وما بين عير إلى ثور هو ما بين لابتيها"» واللابة : 
ا حرة» وهي أرض تركبها حجارة سود» والعخين حار 0 وهى 


. محورها الذي تجري عليه» والبكرة المحالة‎ )١( 
(؟) لحديث أنس مرفوعا: ديا أبا عمير ما فعل النغير ؟» وتقدم قريبا.‎ 
من جهاتها الأربع» والبريد أربع فراسخ» والفرسخ ثلاثة أميال» فيكون‎ )۳( 
قال شيخ الإسلام في منسكه ص (۲۸) : (اوعير هو جبل عند الميقات يشبه‎ )5( 
العير» وهو الحمار).‎ 
قال شيخ الإسلام في منسكه ص (۲۸): «وثور هو جبل من ناحية أحد»‎ )5( 
. وهو غير جبل ثور الذي بمكة"‎ 
وفي الصحيحين مرفوعا: دما بين لابتيها حرام».‎ )7( 
وهو حد لحرمها منه جهة المشرق والمغرب» وما بين جبليها حد لحرمها‎ 
من جهتي الجنوب والشمال.‎ 
وهو قول الجمهور.‎ )۷( 
. وعند المالكية : عدم المجاورة أفضل‎ 
(المسلك المتقسط ص (7”07)» وشرح الزرقاني ۳/ ١١٠٠ء والمجموع‎ 
.)077 /۳ والإنصاف‎ ۸ 
ودليل الجمهور: حديث عبد الله بن عدي بن الحمراء مرفوعا : «والله‎ 
- إنك لخير أرض الله وأحب أرض إلى الله» ولولا أني أخرجت منك ما خرجت»‎ 


eee 


أفضل من المدينة(21» قال في «الفنون»" : الكعبة أفضل من مجرد 


= رواه أحمدء والترمذي وصححه. وابن ماجه وابن حبان» فإذا كانت خير 
أرض الله دل على استحباب المجاورة بها . 
ولأنه استوطنها كثير من السلف من الصحابة والتابعين فيستحب 
التأسي بهم . 
ودليل الرأي الثاني : حديث عائشة مرفوعا : «إذا قضى أحدكم حجه 
فليعجل الرحلة إلى أهله؛ فإنه أعظم لأجره» رواه الدارقطنى والبيهقى . 
ونوقش : أنه على ل که ار ادالات رک چ ای شرع 
أهله من المشقة» فالحديث محمول على ما إذا كانت المصلحة عدم المجاورة. 
ولما يخشى من ارتكاب الذنوب . 
والأقرب : الاستحباب لمن وثق بنفسه 
وعند شيخ الإسلام رحمه الله : المجاورة بمكان يكثر فيه إيمانه أفضل 
حيث كان. 
)١(‏ وهذا قول جمهور أهل العلم . 
وعند المالكية : المدينة أفضل (المصادر السابقة) . 
ودليل الجمهور: ما تقدم من حديث عبد الله بن عدي بن الحمراء . 
ولآن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة . 
ودليل المالكية : ما ورد من فضل المدينة . 
كقوله َة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما : «لا يصبر على لأوائها 
وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعًا يوم القيامة» رواه مسلم؛ ولأنها 
مهاجر المسلمين . 
)۲( لابن عقيل . 


)4( الروض المربع شرح زاد المستقنع 


_ هدو ى د .اواو مث مه 6 6 هت 


ا لحجرة» فأما والنبي يكل فيها فلا والله217, ولا العرش وحملته ولا الجنة؛ 
لأن بالحجرة جسدًا لو وزن به لرجح؟. اه E ETE‏ 


)١(‏ أي أن الحجرة أفضل في رأيه رحمه الله » ويقسم على ذلك اجتهادا منه 
وليس كل مجتهد مصيبًا؛ فإن الحق واحد (حاشية ابن قاسم )۸٩ /٤‏ . 
«وليس في الدنيا حرم» لا بيت المقدس ولاغيره. إلا هذان الحرمان» ولا 
يسمى غيرهما حرامًا كما يسمي الجهال فيقولون: حرم المقدس» وحرم 
الخليل» فإن هذين وغيرهما ليسا بحرم باتفاق المسلمين» والحرم المجمع عليه 
الأحاديث عن النبي يل ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث إلا في وج وهو 
واد بالطائف» وهو عند بعضهم حرم» وعند الجمهور ليس بحرم» . 

(۲) وفي مفيد الأنام ۲٠۲ /١‏ : «قلت : لا حاجة إلى هذا التكلف الذي ذكره ابن 
يك : «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم». قال شيخ الإسلام: لا 
يعرف أحد من العلماء فضل تراب القبر على الكعبة إلا القاضي عياض» 
ولم يسبقه أحد إليه» ولا وافقه أحد قط عليه» . 

وفي حاشية ابن قاسم ۸٦/٤‏ : «وحاشا أن يكون بيت المخلوق أفضل 
من بيت الخالق جل وعلا» وكذا عرشه وملائکته وجنته» أما رسول الله كله 
فهو أفضل الخلق على الإطلاق بإجماع المسلمين» . 

() تقدم هل المضاعفة خاصة في المسجد أو تشمل جميع الحرم» عند قول 
المؤلف : «ولكن اختلف العلماء هل التضعيف خاص بالصلاة أو يشمل سائر 
الحسنات؟ فأكثر العلماء أن التضعيف يشمل سائر الحسنات» فالحسنة بماثة 


وعند الشافعية: أن التضعيف خاص بالصلاة؛ لأن النص إغا ورد في 
الصلاة خاصة . 

واستدل الجمهور: بحديث ابن عمر مرفوعا : «رمضان بمكة أفضل من 
ألف رمضان بغير مكة». رواه البزار» وفيه عاصم بن عمر ضعفه الأئمة» كما 
في المجمع ۳/ ٠٤١‏ . 

وبنحوه حديث ابن عباس فى سنن ابن ماجه ٠١ 5١/7‏ بإسناد ضعيف . 

(فتح القدير ۱۷۹/۳ بلغة السالك ٠٠٤١/١‏ والمجموع 2459/17 
وكشاف القناع ). 

والأقرب: قول الشافعية؛ لما عللوا به. 


بظلم نذقه من عذاب أليم 4 : لو أن رجلا هم فيه بإلحاد وهو بعدن أبين 
لأذاقه الله عز وجل عذابًا أليما» رواه أحمد والحاكم ۲/ .»47١‏ وصححه 
على شرط مسلم.ء ووافقه الذهبي . 

وعند شيخ الإسلام وابن القيم :أن المضاعفة بالكيفية؛ لقوله 
تعالى : ا ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون # » وفي 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيما يرويه النبي ييه عن ربه : «ومن هم 
بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملةء فإن هو عملها كتبها الله له 
سيئة و احدة» متفق عليه . 

وعند جمهور أهل العلم : أن المضاعفة بالكمية؛ لقول ابن عباس : 
«مالي ولبلد تضاعف فيه السيئات كما تضاعف الحسنات». لكنه لم يثبت 
عن ابن عباس رضي الله عنه . 


es 


RRS e A KEG ECOG 


کان وزمان فاضل: 
9 3# 


- وعلى هذا فالأقرب قول شيخ الإسلام وابن القيم المصادر السابقة» وزاد 

. ٥١/١ المعاد‎ 

مسألة : 

أكثر العلماء على أن من هم بالسيئة في حرم مكة وإن لم يعملهاء فإنه 
يعاقب على ذلك بخلاف بقية البلاد» أما الهاجس والخاطر فلا يعاقب عليه 
في مكة وغيرها؛ لقوله تعالى : ا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب 
أليم & . 

(تفسيرابن جرير 2١8/٠١‏ وزاد المعاد .٥١/١‏ وأضواء البيان 
ه/ 40(. 


CD‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع 


(باب) ذكر (دخول مكة) 
وا ن لواف وا 
(يسن) دخول 0 (من أعلاها) ESRA 0 E‏ 


.)۸۷ /٤ أي وصفة الطواف والسعي» وما يتعلق بذلك (حاشية ابن قاسم‎ )١( 
(مكة: علم على جميع البلدة» وهي البلدة المعروفة‎ :)١185( في المطلع ص‎ )( 
اللحجوجة» غير مصروفة للعلمية والتأنيث» وقد سماها الله تعالى في القرآن‎ 
E RE j 
وقيل : لأنها كانت تمك من ظلم فيهاء أي تهلكه».‎  . . مكة لقلة مائها.‎ 
والسنة لمن أراد دخول مكة محرماء أن يبيت بذي طوى ويغتسل منها إن‎ 
كانت طريقه» وأما إذا لم تكن في طريقه» فيبيت ويغتسل في غيرها من‎ 
مقدار ما بينهما من المسافة . لما روى نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما: «كان‎ 
لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهاراء‎ 
. ويذكر عن النبي ية أنه فعله» متفق عليه‎ 
وعند شيخ الإسلام : «لا يشرع الغسل للحائض والنفساء؛ لأن الغسل‎ 
. لدخول مكة شرع لمعنى» وهو الطواف دون الدخول‎ 
وكذا لا يشرع عند شيخ الإسلام الغسل للحلال ؛ لما رواه نافع عن‎ 
ابن عمر رضي الله عنهما : «أنه كان إذا خرج حاجا أو معتمراً لم يدخل مكة‎ 
. ۲۳۸/۱ حتى يغتسل ويأمر من معه أن يغتسلوا» رواه مالك في الموطأ‎ 
20990 /1 والإنصاف‎ ٠۲٠۳/١ (الفروع‎ 


و يسيم الت 


وَالَسْجد من باب بني شَيْبَة 
والخروج من أسفلها'''» (و) يسن دخول (المسجد) الحرام رمن باب بني 
شيبة) لا روى مسلم وغيره عن جابر : «أن النبي ية دخل مكة ارتفاع 


)١(‏ فيدخل من مكة من الثنية العليا ثنية كداء» ويخرج من الثنية السفلى ثنية 
كُدى إذا كانت طريقه» أما إذا لم تكن طريقه فيستحب أن يتعمد ذلك؛ لما 
روى ابن عمر رضى الله عنهما قال : «كان رسول الله اة يدخحل من الثنية 
العليا التي بالبطحاء» ويخرج من الثنية السفلى» متفق عليه 

قال ابن القيم في الهدي ۲/ ۲۲٤‏ : «فدخل النبي يكل مكة نهارا من 
أعلاها من الثنية العليا التي تخرج على الحجون». 

وفي مفيد الأنام 177/١‏ :«وهل يسن الدخول من الثنية العليا لكل 
داخل سواء كان تلقاء طريقه أم لم تكن في طريقه؟ لم أر من تعرض لهذا 
البحث من أصحابناء وقد ذهب أبو بكر الصيدلانى وجماعة من الشافعية 
ان ا عر و کا فى طريقة ب زر نمب التووي إل أن 
الدخول منها مستحب لكل أحد. . . وظاهر كلام الحنابلة يقتضي سنية 
ذلك . . . ولكن ينبغى تقييد هذا الإطلاق» با إذا كانت ثنية كداء إزاء طريقه 
أما إذا لم تكن في طريقه يسعحب العدول إليهاء كما قاله آبو بكر 


الصيدلانى) . 
(۲) وفي الشرح الممتع ۷/ 775 : «وباب بني شيبة عفا عليه الدهرء ولا يوجد له 
أثر الآن» . 


وفي أخبار مكة للأزرقي 87/7 : «ويسمى الباب الكبير ناحية المسعى» 
وفي مفيد الأنام ۲۷١ /١‏ :«والدخول منه يسن لكل قادم من أي جهة 
کان) . 


سل الروض اربع شی زد لضي 


الضحى"١'‏ وأناخ راحلته عند باب بني شيبة ثم دخل»» ويسن أن يقول 
عند دخوله: بسم الله [وبالله]1١؟‏ ومن الله وإلى الله» اللهم افتح لي أبواب 
فضلك9", E Sas‏ [ز  [‏ 1 1 1 1111 


)١(‏ استدل به من قال : أن الأفضل أن يدخل مكة نهاراء وهم الجمهور. 
والقول الثاني : أن الدخول ليلاً أو نهار سواء؛ لما تقدم من الأدلةء 
ولحديث محرش الكعبي أن النبي بي : «أحرم من الجعرانة ودخل مكة 


ليلاً. . "٠‏ رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي» وحسنه النووي في 


المجموع 1/4 . 
والقول الشالث: أن الأفضل الدخول ليلاً؛ لحديث محرش الكعبي 
رضي الله عنه المتقدم . 


(المسلك المتقسط ص85» ومواهب الجليل ۳/ »١١7‏ والمجموع 
۸ والفروع ۳/ 5946). 
والأقرب : الرأي الأول إن تيسر له. وإلا فعل ما تيسر له . 

0( لم أجده عند مسلم بهذا اللفظ» وأخرجه الحاكم١‏ / ٤٥٥‏ _المناسك› 
البيهقي 0/ 4 !-الحج باب تقبيل الحجر من طريق محمد بن إسحاق عن 
أبي جعفر محمد بن علي بن ا سين عن جابر بن عبد الله . قال الحاكم: هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم . 

() السنة إذا دخل المسجد الحرام أن يقول ما يستحب عند دخول سائر المساجد؛ 
لعموم قول النبي يلكي : «إذا دخل أحكم المسجد فليقل : اللهم افتح لي أبواب 
رحمتك, وإذا خرج فليقل : اللهم إني أسألك من فضلك» رواه مسلم . 

وفي رواية: «فليسلم على النبي َيه ثم ليقل : اللهم افتح لي...» رواه - 


[1] ساقط من /م» ف. 


كتاب المناسك امم 0 
ذا رى الْبَيْتَ رفع يَدِيْهِ وَقَالَ مَا وَرَدَ. 


ذكره فن أسبات الهدانة : 


(فإذا رأئ البيت رفع يديه" لفعله ‏ بل . رواه الشافعي عن ابن 


إفرف 


(وقال ما ورد) ومنه: «اللهم أنت السلام“ومنك السلام حينا ربنا 
بالسلام اللهم زد هذا البيت تعظيمًا وتشريفا وتكريًا ومهابة وبر 


- أبو داود والنسائي» وصححه النووي في الأذكار ص ٠١‏ . 
وفي مفيد الأنام ۲۷۳/١‏ : «قال النووي : يستحب أن لا يعرج أول 
دخوله على استئجار منزل أو حط قماش. . . بل يبدأ بالطواف؛ لحديث 
عائشة :«أن أول شيء بدأ به النبي بيه حين قدم أنه توضأً ثم طاف 
بالبيت. . ٠.‏ متفق عليه . 
)١(‏ لابن الجوزي. 
(۲) قال شيخ الإسلام في منسكه ص (770): «ولم يكن قديًا بمكة بناء يعلو على 
البيت . . . فكان البيت يرى قبل دخول البيت». 
فيه أخرجه الشافعي في المسند ص ١٠ء‏ وفي الأم 2159/5 البيهقي 1/1/0 
الحج باب القول عند رؤية البيت من طريق سعيد بن سالم عن ابن جريج » 
ولفظه : «أن النبي هة كان إذا رأى البيت رفع يديه . 
الحديث ضعيف؛ لأنه من رواية ابن جريج مرسلاً» ومراسيله غير 
مقبولة. 
(5) تقدم تفسيره ۲/ 707. 
(5) أي الأمن مما جنيناه» والعفو عما اقترفناه» أو بالسلام من الآفات . وقيل: 
التحية . 


ا 


[1] في/ ف بلفظ : (لقوله). 
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[ وزد من عظمه وشرفه من حجه واعتمره تعظيمًا وتشريفا' وتکريًا 
ومهابة" وبر]'! الحمد لله رب العالمين كثيراء كما هو أهله وكما ينبغي 
لکره ا" وجهه وعز جلالهء والحمد لله الذي بلغني بيته ورآني لذلك أهلاء 
والحمد لله على كل حالء اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام"» وقد 
جئتك لذلك» اللهم تقبل مني واعف عني وأصلح لي شأني كله لا إله 
إلا أنت» يرفع بذلك صوته . 


(ثم يطوف مضطبعًا) في كل [أسبوعة]!*] استحبابا ‏ إن لم يكن 


.)۱۸۸ أي رفعة وعلوا (المطلع ص‎ )١( 
. تقدير وإجلالاً (المصدر السابق)‎ )۲( 
أي المحرم» فلا يقطع شجره. ولا یحش حشيشه. ولا ينفر صيده. . إلخ‎ (۳) 
کماتقدم.‎ 
. متوسلاً بمجيئي لحج بيتك الحرام‎ )4( 
«واتفقوا على استحباب الرمل والاضطباع فيما‎ :۲۸١ /١ قال في الإفصاح‎ )5( 
"0 
لماروى يعلى بن أمية أن النبى بيا طاف مضطبعا وعليه برد» رواه أحمد‎ 
وأبو داود» ای ر‎ 
. وعند أبي داود : «ببرد له أخضر»‎ 
- وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ككل وأصحابه‎ 


[1] في/ ط بزيادة لفظ : (الحمد لله رب العالمين) . 
[YJ]‏ ساقط من / م» ف 

IY]‏ في/ ف بلفظ : (لکرے). 

41[ ساقط من / ش . 


بي سيب نت 
يَبُتدئ المَعْتَمرُ بطّواف الْعُمْرَة 


ادل معلاو ردا : 
والاضطباع : أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن. وطرفيه على 
عاتقه الأيسر» وإذا فرغ من الطواف أزال الاضطباع”" . 


(يبتدئ المعتمر بطواف العمرة)7؟2؛ لأن الطواف تحية المسجد الحرام» 
فا1 البدأة اك ولفعله ی , 


= «اعتمروامن جعرانة فرملوا وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم» ثم قذفوها على 
عواتقهم اليسرى» رواه أحمد وأبو داود» وصححه النووي في المجموع 
1/8 . 

. أي حامل شخص معذور فوق عاتقه» كصغير ومريض» فلا يضطبع‎ )١( 

وفي مفيد الأنام 0١‏ :«والاضطباع محله إذا أراد الشروع في 
الطواف» وليس كما يتوهمه بعض الناس من أن الاضطباع سنة في جميع 
أحوال الإحرام» وإنما الاضطباع سنة مع دخوله في الطواف». أو قبيل 
الشروع في الطواف» اه. 

والاضطباع في أول طواف يقدم مكة» ويأتي في كلام المؤلف قريبًا . 

(۲) إظهارًا للجلادة في ميدان تلك العبادة. 

(۳) فيصلي ركعتي الطواف بلا اضطباع . 

(5) فيغني عن طواف القدوم؛ لأن الذين أمرهم النبي بيا بفسخ إلى عمرة 
أمرهم أن يطوفوا للعمرة . 

(4) إن دخل المسجد للصلاة» أو القراءة» أو طلب علم فتحيته صلاة ركعتين» 
وإن دخل للطواف فتحيته الطواف بالبيت» وتجزئ عن تحية المسجد ركعتان 
دة بو تة الكية مق دة عل قرية المسحك: ش 

(7) كما تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها قريبًا . 


6 الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وَالْقَارنُ والْمُّفْردُ للَقُدُومء فَيُحاذِي الحَجَرَ الأمود بكله وَيَسْتَلمّه 
(و) يطوف (القارن والمفرد للقدوم)” وهو الورودء (فيحاذي 
الحجر الأسود بكله) أي بكل بدنه"ء فيكون مبدأ طوافه لأنه كَل كان 
يبتدئ به" » (ويستلمه) أي یسح الحجر بيده الیمنی» وفي الحديث!١!‏ 
أنه نزل من الجنة أشد بياضًا من اللبن فسودته خطايا بني آدم» رواه 
)١(‏ أي قدوم مكة» وهو إتيانها من السفر. 
(؟) بأن يقف مقابل الحجرحتى يكون مبصرا لضلعي البيت الذي عن أيمن الحجر 
وأيسره» وهذا احتراز من أن يقف في ضلع الباب ويستلمه فلا يكون محاذيا 
له ببدنه» فمتى رأى الضلع الآخر فقد حاذاه بكل بدنه (حاشية عثمان 
2.22157. 
واختار شيخ الإسلام رحمه الله : أنه يجزئه المحاذاة لكله أو بعضه 


ببعض بدنه» واختاره جماعة من الأصحاب» وصححه ابن رزين في شرحه 
(الإنصاف مع الشرح الكبير 4/ 87). 
(۳) فإن بدأ من دونه لم يعتد بذلك الشوط . 
)€( واستلام كل شيء ب بحسبه . 
قال في الإفصاح ۲۷۸/١‏ :«وأجمعوا على أن استلام الحجر الأسود 
لحديث جابر رضي الله عنه : «أن رسول الله ب لا قدم مكة أتى الحجر 
فاستلمه» رواه مسلم . 1 
)٥(‏ أخرجه الترمذي ۳/ ۷٠۲-الحجح-باب‏ ما جاء في فضل الحجر الأسود-ح 
۷, أحمد ۰۳۰۷/۱ ۰۳۲۹ ۳۷۳ ابن خزيمة /٤‏ ١7ح‏ ۰۲۷۳۳ ابن 
عدي فی الكامل في ضعفاء الرجال ۲/ 1۷۹ الخطیب في تاريخه ۷/ 1777 


. في / ف بلفظ : (حديث)‎ ]١[ 


الترمذي وصححه» و31 روق عم «أن النبي يك استقبل 
الحجر ووضع شفتيه عليه يبكي طويلاً» ثم التفت!"! فإذا بعمر بن الخطاب 
يبكى» فقال: يا عمر هاهنا تسكب العبرات»70"“رواه ابن ماجه . 


- عبد الله» وحماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن 

عباس » وجاء عند البعض «حتى سودته خطايا أهل الشرك». 

الحديث صحيح» وصححه الترمذي وابن خزيمة» وقال الحافظ ابن 
حجر في الفتح 7/ 557 : «أخرجه الترمذي وصححه. وفيه عطاء بن 
السائب وهو صدوق لكنه اختلط › وجرير تمن سمع منه بعد اختلاطه . لكن 
له طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة فيقوى بها» . 

.)۲۷۹ /١ بلا صوت يظهر للقبلة؛ لما استدل به المؤلف (مفيد الأنام‎ )١( 

وروى أسلم قال: «رأيت عمر بن الخطاب قبل الحجرهء وقال: إني 
لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع » ولولا أني رأيت رسول الله كلك يقبلك ما 
قبلتك» متفق عليه . 

والتقبيل قول جمهور أهل العلم . 

وعند مالك : لا يقبله . 

(مختصر الطحاوي ص 57 » والتاج والإكليل ٠١7/7‏ » والأم 
؟/ 155١ء‏ والمغني 5/ )۲۲١‏ . 

والراجح : رأي الجمهور؛ لما ذكر من الدليل على ذلك . 

(۲) أخحرجه ابن ماجه ۲/ 987 المناسك باب استلام الجر ح ۰۲۹٤١‏ ابن 
خزيمة ۲۷١١ ح٠١ /٤‏ العقيلي في الضعفاء 2١١7/4‏ ابن عدي في 
الكامل في ضعفاء الرجال 5/ 775/8» الحاكم /١‏ 565 المناسك من 
طريق يعلى بن عبيد الطنافسي » عن محمد بن عون الخراساني عن نافع عن 


[1] لفظ : (ويقبله) مكررة في / ه. 
[] في/ ف بزيادة لفظ : (عمر). 


20 ( : الروض المربع شرح زاد المستقنع 


هاو ع قا ها ها هد هاه قاقد .د قاث د .د ود ف دافام 


3 3 3 ۲ 
نقل الاثرم» N TT‏ وفقلة ار عموؤابوعنات" ' 34 


EE 
وعزاه البوصيري لعبد بن حميد في مسنده» وعزاه أيضًا السيوطي‎ 
للبيهقي في الشعب» كما عزاه العجلوني لابن أبي الدنيا. انظر: مصباح‎ 

الزجاجة ۳/ ۱۹۳ الدر المنثور /١‏ 175 » كشف الخفاء ؟/ 5 55 . 
الحديث ضعيف جذا ؛ لأن مداره على محمد بن عون الخراساني » وقد 
ضعفه ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والبخاري والنسائي وغيرهم» وقال 
العقيلى : ولا يعرف الحديث إلا به . 
والشديث روا الأئمةه السب ف كه لس فة دكن الشفدن» الحرسوه 
عن عمر بن الخطاب أنه جاء إلى الحجر فقبله» وقال: إني أعلم أنك حجر لا 
تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت رسول الله ية يقبلك ما قبلتك . وأخرج 
البخاري في صحيحه عن ابن عمر أنه سئل عن استلام الحجر» فقال: رأيته 
عليه السلام يستلمه ويقبله . 
)١(‏ وهو قول جمهور أهل العلم. 
وعند مالك بدعة. 
(بدائعالصنائع؟/51١.ء‏ والمدونة ۳۹۷/۱ والأم ؟/ 56١ء‏ 
والمجموع ۸/ ۳۲ والمغني 0/ ۲۲٠١‏ والفروع ۲/ 07817 . 
والأقرب: قول الجمهور؛ لما استدل به المؤلف . 
ولحديث عمر رضى الله عنه : «أنه رأى رسول الله َة قبل الجر وسجد 
عليه» رؤاةالكاكم 400/1 وضححة: 
(۲) لم أجده عن ابن عمر فعله» وإِنما وجدته عن عمر بن الخطاب وابن عباس » 
أخرجه الطيالسي ص ۷ء وابن خزيمة 7١1/5‏ ح »7071١5‏ أبويعلى 
١0-ح9١1.‏ الدارمي ۳۸١/١‏ مناسك الحج- باب تقبيل الحجر ‏ - 


(فإن شق) استلامه وتقبيله لم يزاحه(١'‏ واستلمه بيده و(قبل يده) لما 
روی مسلم عن أبن عباس : «أن النبي ا استلمه [ وقبل ل" 


- ح ۱۸۷۲ء البزار كما في كشف الأستار ۲۳/۲۔ح ۰۱١١٤١‏ الحاكم ٤0٥ /١‏ ۔ 
المناسك» البيهقي /١‏ ٤۷-الحج‏ باب السجود على الحجر من طريق محمد 
بن عباد بن جعفر أنه قبل الحجر وسجد عليه ثم قال: رأيت خالك ابن 
عباس يقبله ويسجد عليه» و قال ابن عباس : رأيت عمر بن الخطاب قبله 
وسجد عليه» ثم قال : رأيت رسول الله يك فعل هكذا ففعلت . 

وأخرجه الشافعي في الأم ۲/ ۰۱۷۱ عبد الرزاق 4//”ح 28917 
البيهقي 0/ 5 موقوفًا على ابن عباس . 

الحديث صحيح› وصححه ابن خزيمة. وابن السكن : والحاكم» 
والذهبي . انظر : التلخيص الحبير ۲٤۲٦/۲‏ . 

)١(‏ وروى عبد الرحمن بن الحارث قال: قال رسول الله با لعمر : «يا أبا حفص 
إنك رجل قوي فلا تزاحم على الركن ؛ فإنك تؤذي الضعيف ولكن إن وجدت 
خلوة فاستلمه» وإلا فكبر وامضي» رواه الشافعي وأحمد» وفي مفيد الأنام 
0 ١امرسل‏ جيد) . 

ولأن ترك الإيذاء واجب والاستلام سنة» فلا يترك الواجب لفعل سنة. 

0( وفي الصحيحين قال نافع : «رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده ثم قبل يده» 
وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله ية يفعله) . 

(۳) لم أجده عند مسلم من حديث ابن عباس » وإنما وجدته عن ابن عمر ۲/ ٩۲٤‏ 
الحج ح 5» أحمد ۲/ ۰۱۰۸ ابن الجارود في المنتقى ص ١594‏ ح 4017 » ابن 
خزيمة /٤‏ ۲۱۳۔ح ۲۷۱١‏ ابن حبان كما في الإحسان 5/ ٠5ح‏ 23417 
البيهقي 0/ 70 الحج ‏ باب تقبيل اليد بغد الاستلام من طريق أبي خالد 
الأحمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر . 

3] ساقط من / ط . 

1] فی /ه بقلظ : (بيده) . 
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فإنا شق اللْسْ أسَارَإَِيْه 


(فإن ث شق) استلمه ']] بشيء وقبله e‏ )0 فإن شق 


(اللمس أشار إليه) أي إلى لخر د كك أو بش ول يفيل ب ما زوق 


)١(‏ وروى أبو الطفيل قال: رأيت رسول الله 4ة يطوف بالبيت ويستلم الركن 

بمحجن معه» ويقبل المحجن» رواه مسلم . 
ولا يستحب للنساء استلام ولا تقبيل إلا عند خلو المطاف . 

(۲) أخرجه البخاري 1777/7 الحج_باب استلام الركن بمحجن» مسلم 
۲ الحج دح 27107 أبو داود 55١/7‏ » 557 -المناسك باب الطواف 
الواجب_ح /ا/181» 0١‏ النسائي 777/0 مناسك الج باب استلام 
الركن بالمحجن _ح 1405» ابن ماجه 7/ 987 المناسك_ باب من استلم 
الركن بمحجنه ح 25948 أحمد 35١5/١‏ اا 25148 »٤‏ عبد الرزاق 
ه/ "5 ح ۸4۳١‏ الشافعي في الام ۲ ۷ البيهقي 49/6 -الحج باب 
الطواف راكبّاء البغوي في شرح السنة /117/17-ح ١9017‏ من حديث ابن 
عباس » ولفظه: «أن رسول الله ًة طاف بالبيت على راحلته واستلم الركن 
بمحجنه) . 

وأخرجه مسلم ۲/ ۹۲۷ الحج ح 270107 أبو داود ۲/ 557 المناسك- 
ح ۰۱۸۷۹ ابن ماجه 7/ 947 المناسك باب من استلم الركن بمحجنه ج 
48 ابن الجارود ص 555-١77‏ -من حديث أبي الطفيل» ولفظه: 
«رأيت رسول الله ية يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه» ويقبل 
المحجن) . 

(۳) فالمراتب حسب الأسهل : 
الأولى: يستلمه ويقبله ويسجد عليه . 
الثانية : يستلمه بيده ويقبل يده . 


[1] ساقط من / ط . 
[۲] في/ ف بلفظ (بيد) بدون الهاء . 


البخاري عن ابن عباس قال : طاف النبي بي على بعير فلما أتى الحجر أشار 
اليه بشيء في يده وکبر» (ويقول) مستقبل الحجر بوجهه كلما استلمه 


- الثالثة: يستلمه بشيء ويقبله. 

الرابعة : يشير إليه بيده ولا يقبل يده . 

والإشارة تكون باليد اليمنى» كما أن المسح يكون باليد اليمنى» وعند 
الإشارة يكون مستقبل الحجر كما يكون عند المسح . 
وقد ورد أن النبي بيا قال لعمر: «إن وجدت فرجة فاستلم, وإلا فاستقبله 
وهلل وكبر» رواه أحمد وعبد الرزاق والأزرقي في أخبار مكة» قال في 
الفتح الرباني /١١‏ 60: «لم أقف عليه لغير الإمام أحمد» وفيه راو لم يسم» 
وقد رواه الأزرقي في أخبار مكة». 

فإن كان زحام فلا حرج أن يشير وهو ماش . 

)١(‏ أخرجه البخاري ۲/ 0177-1737 ٠١١‏ -الحج باب من أشار إلى الركن إذا 
أتى عليه » وباب التكبير عند الركن» وباب المريض يطوف راكبّا» 5/ 118 
الطلاق- باب الإشارة في الطلاق» الترمذي 1١١9/7‏ الحج باب ما جاء في 
الطواف راكبًا-ح 816» النسائي 77/0 مناسك الحج ‏ باب الإشارة إلى 
الركن_ح 5165» الدارمي 1274/١‏ مناسك الحج باب الطواف على 
الراحلةح ۰۱۸٥۲‏ ابن خزيمة 5/ 3717-1710ح ۲۷۲۲» ابن حبان كما في 
الإحسان 6١/5‏ -ح 25815 البيهقي 14/5 الحج باب الطواف راكباء 
البغوي في شرح السنة 111//7-ح ١404‏ -من طريق خالد الحذاء عن 
عكرمة عن ابن عباس . ش 


) 3 ( م الروض المربع شرح زاد المستقنع 


(ما ورد)» ومنه: بسم الله والله أكبرء اللهم إِيمانًا بك» وتصديقًا بكتاب ك 
ووكاء تاك :> واتباعا لسنة نبيك27 محمد كله ؛ لحديث عبد الله بن 
السائب أن النبي ية كان يقول ذلك عند استلامه ٠‏ . 


(۱) حيث قال تعالى : وله على الاس حج الَيْت » وقال تعالى : وليطوقوا 
بالبيت العتيق ) . 

(؟) في قوله تعالى  :‏ وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين 
والعاكفين والركُم السجود 4. وقال تعالى : لإ وآذن في الئاس بالحج يأتوك 
رجالاً4» فأجابوا وفاء لذلك العهد. 

(۳) حيث أمر بذلك وفعله مَل . 

)٤(‏ فيقول: ما أورده المصنف في أول شوط . وانظر: تخريج الحديث. ويكبر 
في ابتداء بقية الأشواط؛ لما تقدم قريبًا من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 

)٥(‏ قال الحافظ ابن حجر : لم أجده هكذا. . . وخرجه ابن عساكر من طريق ابن 
ناجية بسند له ضعيف» ورواه الشافعي عن ابن أبي نجيح عن بعض أصحاب 
النبى يكل . انظر : التلخيص الحبير ۲٤۷/۲‏ . 

وأخرجه عبد الرزاق 0/ "88ح ۰۸۸۹٤‏ 8840 » أبو داود في مسائل 
الإمام أحمد ص ٠١١‏ الطبراني في الدعاء ١١١1/5‏ ح اك 2407 
الأزرقي في أخبار مكة ۳۳۹/١‏ البيهقي ٥‏ »عن ابن عمر «أنه كان إذا 
استلم الركن قال : بسم الله والله أكبراء وسنده صحيح . 

وأخرجه العقيلى فى الضعفاء 5/ 1775 » الواقدي فى المغازي ۳/ ٠٠۹۷‏ 
م عن انهم ولتقة :كان إذازاى أن شكلم الحتمر كول سم 
الله والله أكبر » اللهم إيانا بك وتصديقا بكتابك...2. 8 


5 ك2 
وَيَجْعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِه 


عني مناسککي) . 


= وأخرجه عبد الرزاق /١‏ 74ح ۸۸۹۸ء ۸۸۹4 الطبراني في الدعاء 
5-ح١85-من‏ حديث ابن عباس . 
وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠//7517-ح‏ 245178 الطبراني في الدعاء 
۲ ح ۸٦١‏ البيهقي /١‏ ۷۹-عن علي بن أبي طالب . 
)١(‏ ليقرب جانبه الأيسر الذي هو مقر القلب إلى البيت . 
قال شيخ الإسلام كما في الإنصاف 7/ ۷:«لكون الحركة الدورية تعتمد 
فيها اليمنى على اليسرى » فلما كان الإكرام في ذلك للخارج جعل لليمين». 
وأيضا: فإن باب الكعبة هو وجههاء فإذا انصرف عن يمينه وجعل 
الكعبة عن يساره فقد قدم وجه الكعبة على دبرها (الشرح الممتع ۷/ .)۲۷١‏ 
وفي مفيد الأنام /١‏ 787 : «قلت: يكفينا في ذلك سنة نبينا محمد مَل 
. . . . سواء عرفنا الحكمة في ذلك أم لا». 

)۲( أخرجه مسلم ۹٤۳/۲‏ الحج-ح 231٠١‏ أبو داود 5557/7 المناسك -ح 
» النسائي 77٠١/5‏ مناسك المج باب الركوب إلى الجمار-ح 
۲ ابن ماجه ٠١١5/7‏ -المناسك_ باب الوقوف بجمع _ح 27077 
أحمد ۳۰۱/٣‏ ۰ ۸ الالال ۳۷ ۳۷ ۷۸ ابن سعد في الطبقات 
الكبرى 7/ 218١‏ أبو یعلی 5/١١١-ح ۰۲۱٤۷‏ ابن خزيمة /٤‏ ۲۷۸-۲۷۷ 
ح ۲۸۷۷ أبو نعيم في الحلية 577/1» البيهقي 2170/5 ١٠ء‏ البغوي 
في شرح السنة ۷/ ۱۷۹ ح ١947‏ من حديث جابر بن عبد الله . 


للم الووض الويع شوح زاد للستقيع 
وَيَطُوفُ ًا َمل الأفقي في هذا الطواف 

DOI. 1 6 ا الف 000 [) ال‎ 8 SE RES 
(ويطوف سبعًا يرمل الأفقي)“ [أي]!'! المحرم من بعيد [من‎ 
كة رفي هذا الطضواف) فقط إن طاف ماشيًا فيسرع المشي» ويقارب‎ 


)000 قال:في الإفصاح +۲۸١ /١‏ «واتفقوا على استحباب الرمل والاضطباع فيما 

سن له. . .4. 
والروايات الواردة في الرمل ظاهرها الاختلاف : 
ففي بعضها أنه اة رمل الأشواط كلها من الحجر إلى الحجر . ففي 
صحيح مسلم (7176) من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال : «رمل 
رسول الله ل من الحجر إلى الحجر ثلانًا ومشى أربعا»» وكذا في حديث 
جابر» أخرجه مسلم (575). 

وفي بعضها يرمل الشوط إلا ما بين الركنين فيمشي بينهما؛ لحديث ابن 
عباس رضي الله عنهما : «فأمرهم النبي أن يرملوا الأشواط الثلاثة» وأن 
يمشواما بين الركنين) متفق عليه . 

والجمع : أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان في عمرة القضاء 
في ذي الحسجة عام سبع» وما ورد من الرمل من الحجر إلى الحجر كان في 
حجة الوداع . 

وسبب الرمل : ما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما : «قال 
المشركون: إنه يقدم عليكم غدا قوم وهنتهم الحمى ولقوا منها شدةء فجلسوا 
ممايلي الحجرء وأمرهم النبي كَل أن يرملوا ثلاثة أشواط» ويمشوا بين 
الركنين» متفق عليه . 

فإن قيل : ما الحكمة من الرمل بعد زوال علته؟ 

فالجواب: أن بقاء حكم الرمل مع زوال علته لا ينافي أن لبقائه علة 
أخرى» وهي أن يتذكر به المسلمون نعمة الله عليهم حيث كثرهم وقواهم بعد 
القلة والضعف (أضواء البيان 0/ .)١95‏ 


]1١[‏ ساقط من /ف. 


الخطا('2 (ثلاثًا) أي [في]1!! ثلاثة أشواط» (ثم) بعد أن يرمل الثلاثة 
لاما مجو ونساء"» ومحرم من مكة أو قربها!؟». ولايقضي 


5 وأيضا فإن النبى ية رمل فى حجة الوداع فثبت أنها سنة دائمة . 
وفي صحيح البخاري : «أن عمر قال بعد استلامه الحجر الأسود ما لتنا 
والرمل إثما كنا راءينا به المشركين» وقد أهلكهم الله ثم قال : شيء صنعه 
)١(‏ ولايثب وٿا . المجموع ۸/ ٠٤١‏ والمغني 710//0. 
(۲) كمريض وصغير. 
(۳) حكاه ابن المنذر إجماعا (الإجماع لابن المنذر ص .)5١‏ 
لأنه شرع لإظهار الجلد والقوة وهو معدوم في حقهن (مفيد الأنام 


.) 4/١ 
مذهب المالكية والحنابلة: لا يشرع الرمل لأهل حرم مكة؛ إذ لا يشرع‎ )4( 
. عندهم إلا في طواف القدوم‎ 


دليل عدم المشروعية: حديث ابن عمر رضي الله عنه قال:«رأيت 
رسول الله ءي إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم» يسعى ثلاثة أطواف 
بالبيت ويمشي أربعة» متفق عليه» ولما ورد أن ابن عمر رضى الله عنهما: 
«كان لا يرمل إذا أحرم من مكة» رواه مالك» وقال ابن عباس رضى الله 
عنهما: لإنما الرمل على أهل الآفاق» رواه ابن حزم . 


هه الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وَيَسْتَلِمَ ا حجر والركن الَيَمَانِي كَل مَركم. 


الرمل إن فات في الثلاثة الأول" والرفل و ت مال 
ولا يسن رمل ولا" اضطباع في غير هذا الطواف" . 
رو) يسن أن (يستلم الحجر وال ركن اليماني كل مرة)“ عند 
محاذاتهما لقول ابن عمر : «كان رسول الله 4لا لا يدع أن يستلم الركن 


3 ودليل المشروعية : ما تقدم من فعله مياد . 
ونوقش : بأنه كه رمل في طواف القدوم » ولا قدوم في حق أهل مكة. 
وعلى هذا فالأقرب القول الأول. 
)١(‏ لأآنه سنة فات محلها. 
(؟) لأن ما تعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة مما يتعلق يمكانها . 
(۳) وهو طواف العمرة للمعتمر» والقدوم للقارن والمفرد؛ لما تقدم من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما. 
(5) بلا تقبيل للحجر . 
وفي مفيد الأنام /١‏ 741: «قال الشيخ سليمان بن علي في منسكه بعد 
كلام سبق : فظاهر هذا أن تقبيل الحجر الأسود والسجود عليه مسنون في 
ابتداء كل أسبوع لا في كل طوفة» وإما المسنون في كل طوفة استلامه هو 
واليماني بالید» فإن شق استلمه بشيء . 
وقال النووي: ويستحب استلام الحجر وتقبيله في كل طوفة» وهي في 
الأوتار آكد؛ لأنها أفضل . 
وتقدم في كلام ابن القيم: أنه كه كلما حاذى الحجر الأسود استلمه 
بمحجنه وقبل المحجن» فظاهره سنية تقبيل الحجر في كل طوفة كلما 


حاذاه. ..»)اه. 


1 في/ م بلفظ : (واضطباع) . 


enema nossa 


اليماني والحجر في طوافه» قال نافع : وكان ابن عمر يفعله» رواه 
اواو د شن اتی عار ا ال 


)١(‏ أخرجه أبو داود ۲/ ۰ ٠4ل‏ لمناسك. باب استلام الأركان-ح 
٩٣‏ النسائي 77١/0‏ مناسك الحج باب استلام الركنين في كل طواف 
e e a‏ 
ل e‏ 
الضبط » وصححه ابن خزيمة والحاكم والذهبي . 
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف 57/5 ح ۸۹٤١‏ الأزرقي في أخبار 
مكة ۱ / ۵٣٣٣۔٣٦٣٣‏ موقوفًا على عبد الله بن عمر. 
(۲) ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما: : «ماتركت استلام هذين الركنين منذ 
رأيت رسول الله يك يستلمهما» رواه مسلم . 
() أى سكيم ا 
كال في 2١: NA a‏ ثم اخحتلفوا في الركن اليماني هل هو 
يتوت آم ؟ ال بالكو الاقم و ا : هو مسنون ويستلم» وقال 
أب و حنيفة : ليس بمسنون»» ويستلمه بلا ذكر؛ لعدم وروده. 
)€3 وهذا هوالمذهب. 
والرأي الثاني: أنه مع المشقة يشير للحجر الأسودء ولا يشير للركن 
اليماني» وهذا هو الأقرب؛ لعدم وروده» وكما أن فعله بيه سنة فتركه 
سنة . 


(الشرح الكبير مع الإنصاف 4/ ۰٩٩‏ ومفيد الأنام ۲۹۱/۱). 


)۷ ( الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ركن ير به» ولا الغربي» وهو ما يليه" ويقول بين الركن اليماني والحجر 
التار )00050 


الأسود : (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب 

)١(‏ فأول ركن ير به الطائف بعد الحجر الأسود: يشمل الشامي والعراقي» وهو 
جهة الشام» ثم يليه الركن الغربي» وهو جهة المغخرب» ويقال لهما: 
الشاميان» ثم اليماني جهة اليمين ثم الحجر الأسود. ويقال لهما: اليمانيان. 
(مفيد الأنام /١‏ 2786 0185 . 

لقول ابن عمر رضي الله عنهما : الم أر النبي يك يمس من الأركان إلا 
اليمانيين» متفق عليه . 

قال شيخ الإسلام في منسكه ص (7”1): «ولا يستلم من الأركان إلا 
الركنين اليمانيين دون الشاميين؛ فإن النبي ييا استلمهما خاصة؛ لأنهما 
على قواعد إبراهيم › والآخران هما في داخل البيت فالركن الأسود يستلم 
ويقبل» واليماني يستلم ولا يقبل» والآخران لا يستلمان ولا يقبلان» 
والاستلام هو مسحه باليد . 

(۲) لحديث عبد الله بن الساتب قال: سمعت النبى اوهو يقول بين الركن 
والحجر: «ربنا آتنا في الدنيا جا :ترش الآخرة ية وقنا عذاب النار» رواه 
أحمد وأبو داود والنسائي وعبد الرزاق وغيرهم» وصححه الحاكم /١‏ 450 
على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 

(۳) في المطلع ص (۱۹۰): «في حسنة الدنيا سبعة أقوال: أحدها: المرأة 
الصالحة» قاله علىء والثانى : أنها العبادة» وهو مروي عن الحسن» 
والثالث : أنها العلم والعبادة» عن الحسن أيضاء والرابع : أنها المال» قاله أبو 
وائل وغيره» والخامس: العافية» قاله قتادة» والسادس : الرزق الواسع» 
قاله مقاتل » والسايع : النعمة . 

وفى حسنة الآخرة ثلاثة أقوال: أحدها: الحور العين» قاله علي 
رضي الله عنهء والثاني: EG E SED‏ 


كتاب‌المناساك لاا 3 كلد 
رمن ترك شيا من الطواف أو لم 
وفي بقية طوافه : «اللهم اجعله حجًا مبرورًا وسعيًا" مشكورا وذنبًا 
مغفورًاء رب اغفر وارحم واهدني السبيل الأقوم وتجاوز عما تعلم وأنت 
الأعز الأكرب") وتسن القراءة فيه . 
(ومن ترك شيئا من الطواف) ولو يسيرامن شوط من السبعة لم 
يصح ؛ لأنه کيا طاف كاملاًء وقال:«خذوا عني مناسککم»» (أو لم 


)١(‏ والحج المبرور ما جمع أربع صفات : الإخلاص» والمتابعة» وطيب النفقة» 
واجتناب المحرم» ومنه محظورات الإحرام . 

000 أي عملا . 

(۳) قال شيخ الإسلام في منسكه ص (۳۳): «ويستحب له في الطواف أن يذكر 
الله تعالى ويدعوه با يشرع» وإن قرأ القرآن سرا فلا بأس» ولیس فيه ذكر 
محدود عن النبي بی لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه بل يدعو فيه بسائر 
الأدعية الشرعية» ومايذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب 
ونحو ذلك فلا أصل له . 

وفي حاشية ابن قاسم ٤‏ :«ويستحب ترك الكلام وكل عمل 
ينافي الخشوع كالالتفات والتخصر» وينبغي صون النظر عن كل ما يشغله 
ويتأكد عما لايحل كالنساء والمرد بشهوة. . . ولا يحتقر من فيه رثاثة أو 


جهل بالمناسك) . 
(5) وإن شك في عدد الأشواط فإنه يبني على اليقين فيأخذ بالأقل» وهذا هو 


وعند شيخ الإسلام يبني على غالب ظنه . وهو الصحيح › وقد تقدم في 
باب سجود السهو (انظر : ۲/ )٤٥١‏ . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
ينوه أو نْسُكَهُ أو طاف على 

ينوه) أي ينوي الطواف لم يصح ؛ لأنه عبادة أشبه الصلاة» ولحديث : «إنما 

الأعمال بالنيات)207, (أو) لم ينو (نسكه) بأن أحرم مطلقًا و7١‏ أطاف قبل 


أن يصرف إحرامه لنسك معين لم يصح طوافه"› (أو طاف على 


)01 تقدم تخريجه» وقد أخرجه البخاري في بدء الوحي »)١(‏ ومسلم في 
الإمارة(۱۹۰۷). فإذا دار حول الكعبة ليتابع مدني أو لأي غرض ونحو 
ذلك فلا يصح طوافه» لکن لو نوى طوافًا مطلقًا فلا يجزئ . 

وهذاهو المذهب؛ لما استدل به المؤلف» وبه قال ابن أبي هريرة من 
الشافعية . 


وقال أبو إسحاق المروزي من الشافعية : إنه لا يفتقر شيء من أعمال 
الحج إلى نية إلا الطواف؛ لأنه صلاة والصلاة تفتقر إلى النية . 

(المجموع ۸/ ١١ء‏ وكشاف القناع cETV /Y‏ وشرح المنتهى .(or/Y‏ 

وقال الشنقيطي في أضواء البيان 771/5 : «اعلم أن أظهر أقوال العلماء 
وأصحها إن شاء الله أن الطواف لا يفتقر إلى نية تخصه؛ لأن نية الحح تكفي 
فيه» وكذلك سائر أعمال الحج» كالوقوف بعرفة والمبيت بالمزدلفة والرمي 
والسعي ؛ لأن نية النسك بالحج تشمل جميعهاء وعلى هذا أكثر أهل العلم . 

ودليله واضح: لأن نية العبادة تشمل جميع أجزائهاء فكما لا يحتاج 
كل ركوع وسجود من الصلاة إلى نية خاصة لشمول نية الصلاة لجميع ذلك 


فكذلك هنا. . . 
ومما استدلوا به لذلك: أنه لو وقف بعرفة ناسيًا أجزأه ذلك بالإجماع» 
قاله النووي»). 


. في/ م ف بلفظ (أو طاف)‎ ]١[ 


اا ا 
الشَاذَرْوَان أو جدار الحجر 

: 00) 3 a 

الشاذروان) بفتح الذال. وهو ما فضل عن جدار الكعبة لم يصح طوافه؛ 

لأنه من البيت فإذا "ألم يطف به لم يطف بالبيت جميعه(" . 


رای طاق غنات :ودار احج يكير اء المهملة لم يصح 
طوافه0؛ لأنه ية طاف من وراء الحجر والشاذروان وقال :«خذوا عنى 


مناسككم). 


)١(‏ في المطلع ص :۱۹١‏ «مرتفعاعن وجه الأرض قدر ثلثي ذراع قال 
الأزرقي : قدره ستة عشر إصبعاء وعرضه ذراع» والذراع : ربع وعشرون 
إصبعاء وهو جزء من الكعبة نقصته قريش » وهو ظاهر في جوانب البيت إلا 
عند الحجر الأسودء وهو في هذا الزمان قد صفح فضار بحيث يعثر الدوس 
عليه . 

(۲) وهذاهو المذهب. 

وقال شيخ الإسلام في منسكه ص (7”7): ولو وضع يده على 
الشاذروان الذي يربط فيه أستار الكعبة لم يضره ذلك في أصح قولي 
العلماء» وليس الشاذروان من البيت بل جعل عماذا له» . 

() في المطلع ص :)١91(‏ «بكسر الحاء وسكون الجيم . . . وهو مكان معروف 
إلى جانب البيت نحو سبعة أذرع» . 

(5) لقوله تعالى  :‏ ولْيَطّرَهُوا بالْبيت الْعتيق 4 والحجر منه؛ لقوله ية في حديث 
عائشة رضي الله عنها: «هو من البيت» رواه مسلم . ٠‏ 


[1] في/ ف بلفظ : (فإن). 
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(0). 


)١(‏ وهو قول الجمهور. 

وعند الحنفية : لا يشترط ستر العورة. 

(الهداية للمرغينانى /١‏ ١٠١٠ء‏ والفتاوى الهندية »75557/١‏ والإشراف 
للقاضي عبد الوهاب ١/78؟»‏ والأم 7/ ١٤۱۹ء‏ وحلية العلماء 777/5 
والمغني 4/ ۲۲۲ والمبدع .)۲۲٠/۳‏ 
٠‏ ودليل الجمهور: قوله تعالى :يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل 
مسجد ؛ إذ سبب نزول الآية كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما : 
«كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول من يعيرني تطوافًا تجعله على 
فرجها. . . فنزلت هذه الآية» رواه مسلم 777١ /٤‏ ؛ وصورة سبب النزول 
قطعية الدخول عند جمهور الأصوليين. 

ولا روى أبو هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه 
في الحجة التي أمّره عليها رسول الله اة قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط 
يؤذن في الناس : ألا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان» متفق 
عليه . 

ودليل الحنفية : قوله تعالى : ل ولْيَطََقُوا بالبيت العتيق » فلو زدنا على 
اللواف اش اط الظهارة لكان بسح لان الريادة على ال تشع :اتاد 
لا ينسخ المتواتر. 

قال الشنقيطي رحمه الله / : «والتحقيق في مسألة الزيادة على النص 
هو التفصيل ؛ فإذا كانت الزيادة أثبتت شيئًا نفاه المتواتر » أو نفت شيئًا أثبته 
فهي نسخ» وإن كانت الزيادة لم يتعرض لها النص المتواتر» فهي زيادة 
مسكوت عنها لم ترفع حكمًا شرعيّاء وإغا رفعت البراءة الأصليةء ورفعها 


أونجس) أو محدث” رلم يصح) طوافه لقوله عليه السلام : «الطواف 


. وهو قول جمهور أهل العلم ؛ لما استدل به المؤلف‎ )١( 

وعند الحنفية : لا يشترط إزالة الخبث» لكن يكره أن يطوف بدون إزالة 
الخبث» وتقدم دليلهم (المصادر السابقة). 

ويأتي عدم اشتراط رفع الحدث عند شيخ الإسلام قريبًا . 

(۲) وهذا قول جمهور أهل العلم . | 

وعند الحنفية : لا يشترط رفع الحدث» فإن طاف محدتًا فعليه شاةء 
وجنبًا فبدنة» لكن إن أعاد الطواف بطهارة مادام في مكة فلا شيء عليه 
(المصادر السابقة) . 

وعند شيخ الإسلام وهو رواية عن أحمد: لا تشترط الطهارة (مجموع 
الفتاوى ۲۱/ ۲۹۷). ْ 

واستدل الجمهور : بحديث عائشة رضى الله عنها : «أن أول شىء بدأ به 
النبي يكل حين قدم أنه توضاً ثم طاف بالبيت» متفق عليه . ٠‏ 

وبحديث عائشة أيضا لما حاضت قال لها النبي بي : «افعلي ما يفعل 
الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» متفق عليه . 

وفي لفظ عند مسلم : «حتى تغتسلي4) وبما أورده المؤلف. 

وقال شيخ الإسلام في مجموع 777/7١‏ : «والذين أوجبوا الوضوء 
للطواف ليس معهم حجة أصلاً؛ فإنه لم ينقل أحد عن النبي ية بإسناد 
ضعيف ولا صحيح أنه أمر بالوضوء للطواف مع العلم بأنه قد حج معه 
خلائق عظيمة» وقد اعتمر عمرا متعددة والناس يعتمرون معه» ولو كان 
الوضوء فرضًا للطواف لبينه النبي بي بيانًا عامّاء ولو بينه لنقل ذلك 
المسلمون عنه ولم يهملوه» ولكن ثبت في الصحيح أنه لما طاف توضأء وهذا 
وحده لا يدل على وجوب الوضوء. فإنه كان يتوضأ لكل صلاة؛ وقد قال: - 
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= إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر فتيمم لرد السلام. 

ومنع عائشة من الطواف لا من أجل الحدث» بل لكون الحائض ممنوعة 
من اللبث في المسجد» . 

وقال أبو عبد الله محمد بن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين /٤‏ : 
«المثال السادس : أن النبي بي منع الحائض من الطواف بالبيت حتى تطهر» 
وقال:«اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت»» فظن من ظن أن 
هذا حكم عام في جميع الأحوال والأزمان» ولم يفرق بين حال القدرة 
والعجز» ولا بين زمن إمكان الاحتباس لها حتى تطهر وتطوف وبين الزمن 
الذي لا يكن فيه ذلك » وقسك يظاهر النص » ورأى منافاة الحيض للطواف 
كمنافاته للصلاة والصيام ؛ إذ نهي الحائض عن الجميع سواء» ومنافاة الحيض 
لعبادة الطواف كمنافاته لعبادة الصلاة» ونازعهم في ذلك فريقان: 

أحدهما : صححوا الطواف مع الحيض ولم يجعلوا الحيض مانعا من 
صحته؛ بل جعلوا الطهارة واجبة تجبر بالدم» ويصح الطواف بدونهاء كما 
يقوله أبو حنيفة وأصحابه» وأحمد في إحدى الروايتين عنه» وهي أنصهما 
عنه» وهؤلاء لم يجعلوا ارتباط الطهارة بالطواف كارتباطها بالصلاة ارتباط 
الشرط بالمشروط ؛ بل جعلوها واجبة من واجباته وارتباطتها به كارتباط 
واجبات الحج به يصح فعله مع الإخلال بها ويجبرها الدم . 

والفريق الثاني جعلوا وجوب الطهارة للطواف واشتراطها بمنزلة 
وجوب السترة واشتراطها؛ بل وبمنزلة سائر شروط الصلاة أو واجباتها التي 
تجب وتشترط مع القدرة وتسقط مع العجز. 

قالوا: وليس اشتراط الطهارة للطواف أو وجوبها له بأعظم من 
اشتراطها للصلاة» فإذا سقطت بالعجز عنها فسقوطها في الطواف بالعجز - 
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= عنها أولى وأحرى. 

قالوا: وقد كان في زمن النبي ية وخلفائه الراشدين يحتبس أمراء الحج 
الحيض حتى يطهرن ويطفن . ولهذا قال النبي بي في شأن صفية وقد 
حاضت : وأحابستنا هي ؟ قالوا : إنهَا قن أفاضيت ؛ قال فلعتفر إذاه وة 
كانت الطهارة مقدورة لها يمكنها الطواف بها. 

فأما فى هذه الأزمان التى يتعذر إقامة الركب لأجل الحيض فلا تخلو 
تن ا آنا 1 

أحدها: أن يقال لها: أقيمي بمكة وإن رحل الركب حتى تطهري 
وتطوفي» وفي هذا من الفساد وتعريضها للمقام وحدها في بلد الغربة مع 
لحوق غاية الضرر لها ما فيه. 

الثاني : أن يقال: يسقط طواف الإفاضة للعجز عن شرطه . 

الثالث : أن يقال: إذا علمت أو خشيت مجىء الحيض فى وقته جاز لها 
تقديمه على وقته . ۰ ٠‏ 

الرابع : أن يقال : إذا كانت تعلم بالعادة أن حيضها يأتي في أيام الحج. 
وأنها إذا حجت أصابها الحيض هناك سقط عنها فرضه حتى تصير آيسة 
وينقطع حيضها بالكلية . 

الخامس : أن يقال: بل تحج فإذا حاضت ولم يمكنها الطواف ولا المقام 
رجعت وهي على إحرامها تمتنع من النكاح ووطء الزوج حتى تعود إلى 
البيت وتطوف وهي طاهرة ولو كان بينها وبينه مسافة سنين» ثم إذا أصابها 
الحيض في سنة العود رجعت كما هي ولا تزال كذلك كل عام حتى يصادفها 
عام تطهر فيه. 

السادس : أن يقال: بل تتحلل إذا عجزت عن المقام حتى تطهر» كما- 


الور و 
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= يتحلل المحصرء مع بقاء الحج في ذمتها. فمتى قدرت على الحج لزمهاء ثم 

إذا أصابها ذلك أيضًا تحللت » وهكذا أبدا حتى يمكنها الطواف طاهرا . 

السابع: أن يقال: يجب عليها أن تستنيب من يحج عنها كالمعضوب 
وقد أجزأ عنها الحج» وإن انقطع حيضها بعد ذلك . 

الثامن : أن يقال : بل تفعل ما تقدر عليه من مناسك الحج ويسقط عنها 
ما تعجز عنه من الشروط والواجبات» كما يسقط عنها طواف الوداع 
بالنص» وكما يسقط عنها فرض السترة إذا شلحتها العبيد أو غيرهم. وكما 
يسقط عنها فرض طهارة الجنب إذا عجزت عنها لعدم الماء أو مرض بهاء 
وكما يسقط عنها فرض طهارة مكان الطواف إذا عرض فيه نجاسة يتعذر 
إزالتهاء وكما يسقط شرط استقبال القبلة فى الصلاة إذا عجزت عنهء وكما 
يسقط فرض القيام والقراءة والركوع والسجود إذا عجز عنه المصلي» وكما 
يسقط فرض الصوم عن العاجز عنه إلى بدله وهو الإطعام. ونظائر ذلك من 
الواجيات. 

والشروط التي تسقط بالعجز عنها إما إلى بدل أو مطلقاء فهذه ثمانية 
أقسام لا مزيد عليهاء ومن المعلوم أن الشريعة لا تأتي بسوى هذا القسم 
الثامن» . 

ثم تكلم رحمه الله تعالى على الأقسام السبعة المتقدمة وأبطل قول من 
قال بها أوأحدهاء ورده ردا شافيًا كافيًا لا مزيد على حسنه. ثم قال : «فإذا 
بطلت هذه التقديرات تعين التقدير الثامن» وهو أن يقال: تطوف بالبيت 
والحالة هذه» وتكون هذه ضرورة مقتضية لدخول المسجد مع الحيض 
والطواف معه» وليس في هذا ما يخالف قواعد الشريعة؛ بل يوافقها كما 
تقدم؛ إذ غايته سقوط الواجب أو الشرط بالعجز عنه» ولا واجب في - 
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= الشريعة مع عجز ولا حرام مع ضرورة» اه. 

ومن شروط الطواف : أن يوالي بين أشواطه؛ لأن النبي بي طاف 
موالياء وهذا هو المذهب» ومذهب الالكية . 

وعند الشافعية : الموالاة بين الأشواط سنة (مغني المحتاج .(EA* /١‏ 

لكن إن أقيمت الصلاة ا 0 
يصلي مع الناس ثم يتم طوافه . 

وعند المالكية : لايجوز قطع الطواف إلا للصلاة المكتوبة خاضة . 

وعند الحنابلة : يجوز قطعه للصلاة على الجنازة . والأمر يسير . 

(الكافي لابن عبد البر .774/١‏ ومواهب الجليل / ١۷ء‏ والأم 
؟/157.» والمجموع ۸/ ٤۷‏ وروضة الطالبين ”/ 85, والمغني ۲٤۷/١‏ 
والفروع ۳/ 507. والإنصاف 17/54). 

قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيانة / ۲۲۷ : «فأظهر قولى أهل 
لل سي اج e‏ إل ارشع بي الود 
الذي فعله قبل قطع الطواف خلاقًا لمن قال: إنه يبتدئ الشوط الذي قطع 
الطواف في أثنائه ‏ من أوله ‏ وهو الحسن وأحد وجهين عند بعض الشافعية» 
وهو مندوب عند المالكية» . 

ومن شروط صحة الطواف: أن يمشي ولا يركب إلا من عذرء وهذا 
المذهب (المصادر السابقة) . 1 

وعند الحنفية : يصح الطواف من الراكب بلا عذر لكن يعيده ما دام في 
مب إت اقل إلى آهله فعلية ,دم (الفتاوى الهندية .)۲٤۷١ /١‏ 

وعند الشافعية : الطواف ماشيا سنة (مغني المحتاج .)٤۸۷ /١‏ 

واحتج من اشترط المشي : ما تقدم من أدلة الرمل : أنه ية رمل ثلاثة - 
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. . . بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه رواه الترمذي والأثرم عن 


ابن عباس . 


= أشواط ومشى أربعا. 
واحتج من لم يشترط المشي : بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
«طاف النبي ية في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن» متفق 
وفي حديث جابر رضي الله عنه : «طاف النبي بل في حجة الوداع على 
راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليسألوه فإن الناس قد غشوه» 
رواه مسلم. 
وفي حاشية العنقري 5٠١ /١‏ : «تتمة: يشترط لصحة الطواف عشرة 
أشياء تعلم من كلامهم : النية» وستر العورة» وطهارة الحدث لغير طفل 
يميز» وطهارة الخبث» وتكميل السبع» وجعل البيت عن يساره» وأن لا 
يشي على شيء منه» ولا يخرج من المسجد» وأن يوالي بينه» وأن يبتدىئ 
بالحجر الأسود فيحاذيه» . 
قاله فى الإنصاف» ويزاد على ذلك شروط : 
لحدها: أذ رة اف لر 
الثاني والثالث : الإسلام والعقل على ما في الإقناع» . 
وقد تقدم الخلاف في بعضها . 
وسنن الطواف عشر: استلام الحجر وتقبيله» أو مايقوم مقامه. 
واستلام الركن اليماني» واضطباع» ورمل والمشي في مواضعه. ودعاء 
وذكر» ودنو من البيت» وركعتا الطواف (مفيد الأنام _.)۳١١ /١‏ / 
)١(‏ تقدم تخريجه في المجلد الأول/ باب نواقض الوضوء. 


ويسن فعل باقي المناسك كلها على طهارة. وإن طاف المحرم لابس 
مخيط صح وفدى”" . 


(نم) إذاتم طوافه(يصلي ركعتين) نفلا" يقرأفيهماب 


. لكونه أكمل» وقد كره النبى ية أن يذكر الله إلا على طهر‎ )١( 
تود اس :اللي ادليه الكل فهر‎ )8( 
. ) واستظهره الشنقيطي كمن صلى في ثوب حرير (أضواء البيان‎ 
. مذهب الحنابلة والشافعية : سنية ركعتى الطواف‎ )۳( 
وعند الحنفية والمالكية : رهبا‎ 
۷۹ء ومغني المحتاج‎ /١ وجواهر الإكليل‎ ٠۲٠١ /١ (مجمع الأنهر‎ 
.)700 / والفروع‎ ع١‎ 
واحتج من قال بالسنية : بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في بعث‎ 
معاذ رضي الله عنه إلى اليمن ؛ وفيه : «فإن هم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله‎ 
. قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة» متفق عليه‎ 
وحديث طلحة بن عبيد الله » وفيه قوله وكا «خمس صلوات في اليوم‎ 
والليلة.. .قال : هل علي غيرها؟ قال : لا إلا أن تطوع» متفق عليه‎ 
فدلت على أنه لا يجب إلا خمس صلوات في اليوم والليلة» وركعتا‎ 
الطواف ليست منها.‎ 
ونوقش هذا الاستدلال: أن المراد الصلوات الواجبة في كل يوم وليلة‎ 
. )٠٠٤ /۳ دون ما وجب لعارض (انظر: المغني‎ 
. ولأنها صلاة لا : تشرع لها النافلة فلم تكن واجبة كسائر النوافل‎ 
واحتج من قال بالوجوب : بقوله تعالى : ل واتخذوا من مام إبراهيم‎ / 
. مصلى 4 والأمر للوجوب‎ 
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«الكافرون70]11١)‏ و«الإخلاص» بعد «الفاتحة»('2 وتجزئ مكتوبة عنهها"» 


= ونوقش : بأن الأمر فى الآية إغا هو باتخاذ المصلى لا الصلاة» كما فسره 

النبي بل بفعله (انظر : فتح الباري ٤۹٩ /١‏ » ونيل الأوطار .)٠١١ /٥‏ 
وعلى هذا فالأقرب : القول الأول» والله أعلم . 

. بالرفع على الحكاية‎ )١( 

)۲( لما رواه مسلم من حديث جابر أنه بيا : «قرأ فيهما (قل هو الله أحد) و (قل يا 
أيها الكافرون)»» ويستحب في هاتين الركعتين التخفيف› ولا يطيل 
الجلوس بعدهما. 57 [ 
1 ويستحب أيضًا إذا جاء المقام أن يقرأ قوله تعالى : ل واتخذوا من مقام 
إبراهيم مصلى 4 لفعله اء رواه مسلم ء ليشعر نفسه أنه صلی امتثالاً لأمر الله 
عز وجل. 

(۳) وهذا هو المذهب» ومذهب الشافعية؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: 
«إذا فرغ الرجل من طوافه وأقيمت الصلاة فإن المكتوبة تجزئ عن ركعتي 
الطواف» رواه الفاكهي في أخبار مكة 2717/١‏ وهو ضعيف . 

ولأنهما ركعتان شرعتا للنسك فأجزأت عنهما المكتوبة» كركعتي 
الطواف . 

ولأن المقصود أن يقع عقب الطواف صلاة فأي صلاة وجدت حصل 
المقصود. 

(المجموع ۸/ 57. والمغني 0777/0 . 

والرأي الثاني : أن المكتوبة لا تجزئ عنهما . 

وذليل الراي الكاتي: ماورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: 
«يصلي لكل أسبوع ركعتين» رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم» لكن لا 
دلالة فيه. - 


1 في/ ش بلفظ : ( قل يا أيها الكافرون) . 


وحيث ركعهما جاز. والأفضل كونهما (خلف المقام) لقوله تعالى: 


5 ولأن ركعتي الطواف سنة فلم تجزئ عنهما المكتوبة» كركعتي 

الفجر. ۰ 

ونوقش : بأن ركعتي الفجر تابعتان للمكتوبة في الوقت» بخلاف 
المكتوبة وركعتي الطواف؛ فهما من جنس واحد وليست إحداهما تابعة 
للأخرى فتداخلتا (انظر : قواعد ابن رجب ص ۲۳). 

ويمكن أن يجاب عن هذه المناقشة: بأن كون إحدى الصلاتين تابعة 
لحري اا e E E‏ 
كذلك هناء والله أعلم . 

)١(‏ قال ابن المنذر في الإجماع ص ”57 : «وأجمعوا على أن الطائف يجزئه 
الركعتين حيث شاءء وانفرد مالك فقال: لا يجزئ أن يصليهما فى 
الحجرا. ۰ 

لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعا : «وجعلت لي الأرض 
مسجد وطهورا» متفق عليه» ولحديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا: «إذا 
أقيمت الصلاة فطوفي على بعيرك والناس يصلون» ففعلت فلم تصل حتى 
خرجت رواه البخاري 

وورد أن عمر رضي الله عنه : «طاف بعد الصبح فركب حتى صلى 
الركعتين بذي طوى» رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم . 

وفي مفيد الأنام :۳٠۷ /١‏ «وله جمع أسابيع من الطواف فإذا فرغ منها 
ركع لكل أسبوع ركعتين؛ لفعل عائشة رضي الله عنها والمسور بن مخرمة - 


ا الروض المربع شرح زاد المستقنع 


۾ وَاتّخذُوا من مقام إبراهيم مصلَّى 4 . 


ع يم فك 


- رضي الله عنه» وبه قال عطاء وطاوس وسعيد بن جبير» وكرهه ابن عمر 
ومالك وأبو حنيفة؛ لأن النبي ككل لم يفعله. 
قال في المغني .١:‏ . . وكون النبي ي لم يفعله لا يوجب كراهته . . ولا 
تعتبر الموالاة بين الطواف والركعتين؛ لأن عمر صلاهما بذي طوى. . . ولا 
بأس أن يطوف أول النهار ويسعى آخره أو بعد ذلك» لكن تسن الموالاة 
بينهما». 


# ينم نت 


ص( الروض المربع شرح زاد المستقنع 


(ثم) بعد الصلاة يعود و(يستلم الحجر ) لفعله عليه السلام» ويسن 
الإكثار من الطواف1١!‏ كل وقت (ويخرج إلى الصفا“ من بابه) أي 
باب الصفا ليسعي (فيرقاه) 2*0 أي الصفا (حتى يرى البيت) ا 


)١(‏ في السعي بين الصفا والمروة» والتحلل من العمرة» وما يتعلق بذلك 
(حاشية ابن قاسم 5/ .)١١5‏ 

(۲) فكل طواف بعده سعي يسن أن يعود إلى الحجر فيستلمه إن أمكن؛ لأن 
الطواف لما كان يفتتح بالاستلام فكذا يختتمء بخلاف ما إذا لم يكن بعده 
سعي . 

(۳) ليلاً ونهاراء ونص الإمام أحمد: أن الطواف لغريب أفضل من الصلاة في 
المسجد الحرام (مفيد الأنام )7037//١‏ . 

)٤(‏ والصفا: الحجارة الضلبة» والمراد هنا المكان المعروف في طرف المسعى 
الجنوبي طرف جبل أبي قبيس (المطلع ص ١197‏ » المصدر السابق) . 

فإذا قرب منه قرأ قوله تعالى : إن الصفا والمروة من شعائر الله 4 ؛ 
لفعله ية كما في حديث جابر رضي الله عنه؟ ليشعر نفسه أنه يتوجه للصفا 
لكونه من شعائر الله . 

. لفعله به كما في حديث جابر» رواه مسلم» ولیس بواجب؛ بل مستحب‎ )٥( 

() ولو لم يرالبيت. 


]١[‏ في ط/ بزيادة لفظ : (في). 


كتاب المناسسك ا سر( ٤‏ كلد 
وَيُكبّر ثلآثا وقول ما ورد 

یکا ونشو ل اوھ E‏ ومنه: الحمد لله على ما هداناء لا 
إله إلا الله وحده لا شريك' لهء له الملك وله الحمدء يحيي ويميت وهو حي 


لايموت» بيدهالخير» وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا 


)١(‏ كمافي حديث جابر في صفة حجة النبي يله وفيه : «فبدأ بالصفا فرقى عليه 
E O‏ وقال: لا إله إلا الله 
وحده» أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده» ثم دعا بين ذلك» قال 
مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة» رواه مسلم . 

وفي الشرح الممتع ۷/ 70: «أي يقول: الله أكبر وهو رافع يديه ثلاث 
مرات» ويقول ما وردء ومنه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له»ء له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير» لا إله إلا الله وحده» أنجز وعده ونصر عبده 
وهزم الأحزاب وحده» ثم يدعوء ثم يعيد الذكر مرة ثانية» ثم يدعو ثم يعيد 
الذكر مرة ثالثة» وينزل متجها إلى المروة» . 

(۲) في ألوهيته ولا ربوبيته» ولا أسمائه وصفاته. 

وفي منسك الشيخ عبد العزيز بن باز ص :)۳١(‏ «والرقي على الصفا 
1 : - 
أفضل . . . ويستحب أن يستقبل القبلة ويحمد الله ويكبره» ويقول: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل 
شيء قدير» لا إله إلا الله وحده أنجز وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب 
وحده» ثم يدعو رافعًا يديه بما تيسر من الدعاء» ويكرر هذا الذكر والدعاء 
ثلاث مرات». 


الروض المربع شرح زاد المستقعع 


شريك له » صدق وعذه» ونصر عبده» وهزم الأحزاب'١2‏ وحده. 


ويدعو يا أحب» ولا يلبي. 


رتم يسول من الصفا راشا إلى) أن يق به ومين 


)١(‏ في المطلع ص :)١157(‏ «قال الجوهري : الأحزاب: الطوائف التي تجتمع 
على محاربة الأنبياءء والإشارة بالأحزاب هنا إلى الذين تحزيوا على 
رسول الله ها أيام الخنندق» وهم: قريش وغطفان ويهود قريظة والنضير 
وغيرهم». 

(۲) أخرجه مسلم ؟847487/7-الحج _ح ۰۱٤۷١۷‏ أبو داود ۲/ 0٥0٤۔٤٦٤‏ ۔ 
المناسك-باب صفة حج النبي بح ١٠۱۹ء‏ النسائي 0/ 714٠‏ مناسك 
الحج۔باب التكبير على الصفا۔ح ۰۲۹۷۲ ابن ماجه ۲/ 1١١771١77‏ 
المناسك باب حجة رسول الله ةح ۳٠۷٤‏ الدارمي /١‏ ۳۷۵۔۳۷۷ 
مناسك الحج باب في سنة ا لحج۔ح ۰۱۸٥۷‏ أبو يعلى 4/ ۲۳۔٦۲‏ ۹۳۔ 
5ح 217557078701737 البيهقي 817/5 من حديث جابر بن 
عبد الله الطويل في صفة حج الرسول كَل . 

(*) فالمذهب ومذهب الإمام مالك : يشترط لصحة السعي المشي إلا لعذر. 

وعند الشافعية: يجزئ السعي راكبًا. 

وعند الحنفية: إن ركب ولم يعد السعي ماشيًا حتى رجع إلى وطنه 
فعليه دم . 

(المبسوط ٤٤/٤‏ والمنتقى شرح 5٠7/7‏ » وروضة الطالبين ۳/ ٩۱‏ 
والمغنى ه/ »,55١‏ والمحرر /١‏ 7515). 

EE NS‏ وان لعلف 
ماش واا رکب 2 : 


كتاب المناسك اا 
الحَلّم الأول ثم يَسْعَئ شديدا إلى الآخر ثم يَمْشِي وَيَرْقَئ المروة 
(العلم" الأول) وهو الميل الأخضر في ركن المسجد نحو ستة أذرع"» 
ثم يسعى) ماشيًا سعيًا (شديدا ‏ إلى) العلم (الآخر) وهو الميل 
الأخضر بفناء المسجد حذاء دار العباس» ( ثم يمشي ويرقئ المروة7؟' ويقول 


ودليل من لم يشترط المشي : ما رواه جابر رضي الله عنه قال: «طاف 
النبي بيا في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس 
وليشرف وليسألوه» فإن الناس قد غشوه» رواه مسلم . 

)١(‏ في المطلع ص (۱۹۳): «العلم في اللغة: العلامة والجبل وعلم الثوب» 
والعلم : الراية» والعلمان هنا: الميلان الأخضران اللذان بفناء المسجد الحرام 
ودار العباس» وفناء المسجد: ركنه). 

(۲) وهذاهوالمذهب. 

القول الثاني : أنه يسعى إذا وصل العلم» قال به الخرقي وصاحب 
المحرر والفائق (الإنصاف مع الشرح الكبير .)١١۹/۹‏ 

(۳) قال في الإفصاح /١‏ 7187: «واتفقوا على استحباب الرمل. . . والرقي إلى 

الصفا والهرولة والمشي في السعي». 

وقول الشارح : «ماشيًاا خرج الراكب فلا يسعى سعيًا شديداء وكذا 
المعذور. 

وسبب مشروعية السعي ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما : 
أن إبراهيم لما ترك هاجر وابنها إسماعيل فعطشت وعطش الصبي» 
فصعدت الصفا هل ترى أحدا؟ فلم تر أحدا فسعت في بطن الوادي حتى 
جاوزت الوادي ثم أتت المروة. . ٠.‏ رواه البخاري. فجعل ذلك نسكا 
إظهار! لشرفها. 

)٤(‏ في المطلع ص :)١97(‏ «المروة: الحجارة البيض البراقة تقدح منها النارء 
وبها سميت المروة» وهي المكان الذي في طرف المسعى) . 

وفي مفيد الأنام /١‏ 717: «وهي أنف جبل قعيقعان» . 


۳۷ / الروض المربع شرح زاد المستقنع 

وَيَقُولُ مَا قَالَهُ عَلَى الفا ڈ لم درل فيَمْشِي في موْضع مشي وَيَسْعَى 
في مَوْضع سَعيه إِلَى الصّفاء يَفْعَلَ ذلك سَبْعًا؛ ذَهَابُهُ سَعْيّة وَرُجُوعْهُ سَغْيّة 
ما قاله على ا لصفا" ثم يعزل) من المروة (في فيمشي في موضع مشيه 
ويسعى في موضع سعيه" إلى الصفاء يفعل ذلك) أي ما ذكر من المشي 
والسعى (سبعًا ؛ ذهابه سعية» ورجوعه سعية)" يفتتح بالصفا ويختتم 
بالمروة7؟2» ويجب استيعاب ما بينهما في كل مرة» فيلصق عقبه بأصلهما إن 
لم يرقهماء فإن ترك مما بينهما شيئًا ولو دون ذراع لم يصح سعيه”* . 


)١(‏ من التكبير والتهليل والدعاء مستقبل القبلة؛ لحديث جابر «أنه ية فعل على 
المروة ما فعل على الصفا» رواه مسلم . 

(۲) لفعله کل . 

TS (۳)‏ قات 
سعية » وبالرجوع سعية؛ يفتتح بالصفا ويختم تم بالمروة»). 

(6) لفعله ییاو كما فى حديث جاير لما أقبل على الصفا قال : «أبدأ يما بدأ الله» 
فبدأ بالصفاء رواه مسلم» وفي سان النسائي : «ابدءوا با بدأ الله به» بلفظ 
الأمر. 

واشتراط البدء بالصفا هو قول جمهور أهل العلم . 

وروي عن أبي حنيفة : أنه إن بدأ بالمروة فلا شيء عليه» كمن ترك 
الترتيب بين أعضاء الطهارة» والرواية المشهورة عن أبي حنيفة حلاف ذلك . 

(أحكام القرآن للجصاص 2٠٠١ /١‏ والكافي لابن عبد البر /١‏ 774 
وحلية العلماء 775/7 والهداية لأبي الخطاب ٠٠١٠/١‏ وشرح الزركشي 
4/۳*(. 

(5) قول جمهور أهل العلم : وجوب استيعاب مابين الصفا والمروة في كل 
شوط » لكن عند الحنفية : أن السعي واجب يجبر بدم . 

(المبسوط »5١/5‏ والكافي لابن عبد البر ٠۳٦۸/١‏ والمجموع 259/4 = 


كتاب المناسك س“ 
قن بداً بِالْمَروة سقط الشّوط الأول . 
(فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول) فلا يحتسبه "» ويكشر من 
الصفا والمروة قال : رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم . 


- والمحرر ۰۲٤۳/۱‏ والمبدع 0775/7 . 
في الشرح الممتع ۸/۷٠۳:«وقول‏ المؤلف: «يرقى على المروة» ليس 
بشرط » إنما الشرط أن تستوعب ما بين الجبلين ما بين الصفا والمروة مما الذي 
بينهما الآن؟ 
الجواب : الذي بينهما هو الذي جعل مرا للعربات» هذا الذي يجب 
السعي فيه» وأما ما بعد مكان الممر فإنه من المستحب» . 

. لأمره با بالبداءة بالصفاء وتقدم قريب‎ )١( 

(۲) لحديث عائشة مرفوعا: «إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة 
ذكر الله أخرجه الترمذي» وصححه . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة 58/5 الحج- باب ما يقول الرجل في المسعى» 
0-٠‏ الدعاءح 4545.» الطبراني في الدعاء ١١١7/7‏ -ح 
٠١‏ البيهقي 0/ 165 الحج باب الخروج إلى الصفا والمروة والسعي 
بينهما. وصححه العراقي في كتاب المغني عن حمل الأسفار .۳۲١ /١‏ 

وقال البيهقي : هذا أصح الروايات في ذلك عن ابن مسعود» يشير إلى 
تضعيف المرفوع المروي من طريق ليث بن أبي سليم عن أبي إسحاق عن 
علقمة عن ابن مسعود» عند الطبراني في الأوسط والدعاء. ٠‏ 


لد اب الروض المربع شرح زاد المستقنع 


0 تست ولو لو‎ RET TTT 


)١(‏ كالطواف» وتقدم أن الطواف لا يشترط له على الصحيح نية تخصه» عند 

قول المؤلف : «ومن ترك شيئًا من الطواف . . .أو لم ينوه. . .). 

فكذا السعي» لكن لابد من النية المطلقة للسعي» فلو دار بين الصفا 
والمروة ليتابع مديئًا أو لغرض آخر لم يجزئه . 

(۲) وهذا هوالمذهب» قياسا على الطواف . 

وعند الإمام أحمد: لا تشترط فيه الموالاة؛ لأن سودة بنت عبد الله بن 
عمر: «سعت بين الصفا والمروة فقضت طوافها في ثلاثة أيام» وكانت 
ضخمة» رواه الأثرم . 

ولأنه نسك لا يتعلق بالبيت فلم تشترط له الموالاة كالرمي والحلق 
(المغنى .)۲٤۸/٥‏ 

)۳( حديرة أهل العلمه ومو الاب الاريعة وحكاه الماوردي إجماعا: 
اشتراط كون السعي بعد طواف . لكن عند الحنفية : يجزئ بعد أكثر الطواف 
وحكي عن عطاء وداود: عدم اشتراط ذلك . 

(المبسوط »5١/54‏ ومواهب الحليل ۳/ ۸١‏ والأم ؟/ ١1۱۹ء‏ والمجموع 
۸ والمغني 5/ »55٠‏ والمحرر .)۲٤۳/١‏ 

ودليل الجمهور: أن النبي بيه لم يسع في حج ولا عمرة إلا بعد 
طواف» وقد قال كك : «خذوا عني مناسككم» رواه مسلم . 

ودليل من لم يشترط ذلك : خديث أسامة بن شريك رضي الله عنهء 
وفيه: «فمن قال يا رسول الله » سعيت قبل أن أطوف . . . فكان يقول: لا 


حرج رواه أبو داود بإسناد صحيح . 
ونوقش: أن المراد بعد طواف القدوم وقبل طواف الإفاضة (معالم 
السنن ۲/ .)٤۳۳‏ 


كناب الناسك ا 
وسن فيّهِ الطّهَارَة وَالسُتَارَةٌ 
(وتسن فيه الطهارة) من الحدث والنجس (والستارة) أي ستر 
العورة. فلو عى مد نا أو تفضا او غريانا أو و17 , 


)١(‏ وهذاقول جمهور أهل العلم» ومنهم الأئمة الأربعة» فلا يشترط في 

السعي رفع الحدث أو الخبث أو ستر العورة. 

(بدائع الصنائع ۲ *, وبداية المجتهد ٤١ /١‏ وروضة الطالبين 
/41ء وشرح الزركشي ۳/ ۰۲۱۳ والفروع ۳/ 007). 

وقال الحسن: إن كان قبل التحلل تطهر وأعاد السعى» وإن كان بعده 
فلا شيء عليه (المجموع ۸/ ۷۹ء والمغني 557/0). ١‏ 

ودليل الجمهور: حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا : «افعلي ما يفعل 
الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت» متفق عليه» ويدخل في ذلك السعي . 

وعن عائشة وأم سلمة قالتا: إذا طافت المرأة بالبيت وصلت ركعتين ثم 
حاضت فلتطف بالصفا والمروة» رواه الأثرم. 

قال فى المغنى ۲٤١/١‏ :«ولا يشترط أيضا الطهارة من النجاسة. ولا 
الستارة للسعي ؛ لأنه إذا لم تشترط له الطهارة من الحدث وهي آكد فغيرها 
أولى). 

وقال ابن رشد في بداية المجتهد 47/١‏ 7: «ولا خلاف بينهم أن الطهارة 
ليست من شرطه- أي السعي إلا الحسن فإنه شبهه بالطواف» . 

وفي مفيد الأنام 0:7١ /١‏ قال في الغاية: شروط السعي تسعة: 
إسلام» وعقل» ونية معينة» وموالاة ويتجه كطواف» ومشي لقادرء 
وتكميل السبع » واستيعاب ما بين الصفا والمروة» وكونه بعد طواف صحيح 
ولو مسنوتًا أو في غير أشهر الحج. . . وسننه: طهارة حدث وخبث وستر 
عورة وذكر ودعاءء وإسراع مشي بمواضعه» ورقيء وموالاة بينه وبين 
طواف» فإن طاف يومًا وسعى في آخر فلا بأس» ولا يسن عقبه صلاة» . 


) 5 { الروض المربع شرح زاد المستقنع 


(و) تسن (الموالاة) بينه وبين الطواف . 
الأ عرقي المقاولا ارروة؟ و سس بها شدي 


. لفعله بء كما في حديث جابر» رواه مسلم‎ )١( 
. وعلى هذا فلو طاف أول النهار» وسعى آخره أو بعد ذلك أجراً‎ 
(؟) لقوله ابن عمر رضي الله عنهما: «لا تصعد المرأة فوق الصفا والمروة ولا‎ 
. ترفع صوتها بالتلبية» رواه الدارقطني‎ 
لقول ابن عمر رضى الله غنهما : اليس على النساء رمل بالبيت ولا بالصفا‎ )۳( 
والمروة» وز الث انطو‎ 
(وأجمعوا أن لا رمل على النساء‎ ١51 وقال ابن المد ر في الإجماع صن‎ 
. حول البيت ولا فى السعى بين الصفا والمروة»‎ 
المطلوب منها الستر» وفي ذلك تعرض‎ نأل«:۳٠۷‎ /١ وفي مفيد الأنام‎ 
للانكشاف» والقصد بشدة السعي إظهار الجلد» وليس ذلك مطلوبا في‎ 


حقها) . 
وظاهر كلام المؤلف : أنه يسن لأهل مكة السعي بين العلمين» وهو قول 
جمهور أهل العلم . 


وعند الحنابلة : لا يسن. 

(المسلك المتقسط ص »١1١7‏ ومواهب الجليل ”/ »٠١١‏ والمجموع 
0 والمغنى 6/ ۲۲۲). 

لای و جا ل قاف كيه له وك ممع 
العلمين» رواه مسلم . 

وقد قال يك : رخذوا عني مناسککم» رواه مسلمء وهذا يشمل أهل 
مكة. 

ودليل الحنابلة: قول ابن عباس رضي الله عنهما: لإنما سعى ‏ 


کتاب‌اللاسلك _ ا ضر( 14 لد 

م إن كان مُعَمًَِا لأ هدي مَعَهُ قَصّرَ من شَعْره وتَحَلَلَ وإلا حل ذا حَجْ 
KT gorr‏ 

وسن بادرهة مسمر د ٠.‏ 

ثم إن كان متمتعًا لا هدي معه قصر من شعره) ولو لبده» ولا 
يحلقه ندبًا ليوفره للحج”*؟2» ( وتحلل) لأنه تمت عمرته (وإلا) بأن كان مع 
المتمتع هدي لم يقصر ٠‏ ورحل إذا حج) فيدخل الحج على العمرة ثم لا 


- رسولالله وَل بالبيت» وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته» رواه 
البخاري . 
ونوقش : بأن علة مشروعية السعي تذكر أم إسماعيل كما تقدم. ولو 
سلم أن هذه علة أيضًا فإن تخلف إحدى العلتين لا يلزم منه تخلف الحكم . 
وعلى هذا فالأقرب: قول الجمهور. 

. لفعله ية ؛ فإنه بيا أول ما قدم بدأ بالمسجد فطاف ثم سعى‎ )١( 

(۲) لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «تمتع الناس مع رسول الله كَل 
بالعمرة إلى الحج» فلما قدم رسول الله يو مكة. قال: «من كان معه هدي 
فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه» ومن لم يكن معه هدي 
فليطف بالبيت والصفا والمروة وليقصر وليحلل» متفق عليه . 

(۳) في المصباح ۲/ ١: ٥٤۸‏ لبدت الشيء تلبيدًا ألزقت بعضه ببعض حتى صار 
كاللبد» ولبد الحاج شعره بخطمي ونحوه كذلك حتى لا يتشعث» . 

(5) في الشرح الممتع 7/ 71: «وظاهر هذا التعليل : أنه لو قدم مكة مبكرا في 
شوال مثلاً» فإن الحلق في حقه أفضل ؛ لأنه سوف يتوفر الشعر للحلق في 
الحج). 

(5) لحديث جابر مرفوعاء وفيه: «افعلوا ما أمرتكم, ولكن لا يحل مني حرام حتى 
يبلغ الهدي محله, ففعلوا» متفق عليه . ٠‏ 

وفي الشرح الممتع 7/ ١٠:«وظاهر‏ كلام المؤلف : أنه يكن أن يتمتع - 


لاست الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وَامْتَممّعُ إذا شَرَعَ في الطّوّاف فطع اللبية. 
يحل حتى يحل منهما جميعاء والمعتمر غير المتمتع يحل سواء كان معه هدي 
أو لم يكن» في أشهر الحج أو في غيرها . 
(والمتمتع ) [والمعتمر]1'؟ (إذا شرع في الطواف قطع التلبية)""2؛ لقول 


5 مع سوق الهدي؛ لأنه قال: «متمتع لا هدي معه»؛ ولكن كيف يمكن أن 
يتمتع وقد ساق الهدي› ومن ساق الهدي لا يحل إلا يوم العيد؟ قالوا في 
هذه الصورة : إذا طاف وسعى أحرم بالحج بلا تقصير› EY‏ 
ولهذا يلزمونه بطواف وسعي في الحج كما طاف وسعى في العمرة ولو كان 
قارنًا لكفاه السعي الذي كان عند قدومه» . 

000( لفراغ نسكه. واعتمر ية ثلاث عمر سوى عمرته التي مع حجه» وكان 
يحل إذا سعى . 

(۲) وهذا قول جمهور العلماء. 

وعند المالكية : يقطع التلبية إذا دخل الحرم إن أحرم من ميقاته» وإلا عند 
دخول بيوت مكة إن أحرم من الجعرانة» وإلا إذا رأى البيت إن أحرم من 
التتعيم:. 

وعند ابن حزم : يقطع التلبية إذا أتم جميع عمل المروة. 

(البسوط ٠٠ /٤‏ والبيان والتحصيل ٤٠۸/۳‏ ومناسك النووي 
ص ۲۳۰» والشرح الكبير لابن قدامة ۲/ 25708 . 

دليل الجمهور: لما استدل به المؤلف » ولحديث أبي بكر رضي الله عنه أن 
رسول الله ية : «خرج في بعض عمره فما قطع التلبية حتى استلم الحجر»» 
أخرجه البيهقي 0/ ٠٠٠١‏ وقال: «إسناده ليس بالقوي»؛ ولحديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا نحوه» أخرجه الإمام أحمد وفي إسناده = 


11J‏ ساقط من/ ف » م. 


هماقا .اعد را و ود ها ها ooo‏ نا .ا مد ها م 


ابن عباس يرفعه : «كان يسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر»'. 


- الحجاج بن أرطاة . 

ولأنه شرع في أسباب التحلل فلم يبق للتلبية معنى فيقطعها (الشرح 
الكبير ۲/ 50؟). 

ودليل الرأي الثاني : ما رواه نافع قال: «كان ابن عمر رضي الله 
عنهما : «إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية» ثم يبيت بذي طوى» ثم 
يصلي بها الصبح ويغتسل» ويحدث أن النبي ية كان يفعل ذلك» رواه 
البخاري. 

ونوقش : أنه يحتمل أن المراد بالإمساك ترك الإكثار من التلبية ورفع 
الصوت بها الذي يفعل أول الإحرام» لما ورد عن ابن عمر رضي الله 
عنهما: «أنه كان يلبي في العمرة حتى إذا رأى بيوت مكة ترك التلبية وأقبل 
على التكبير والذكر حتى يستلم الحجر' رواه البيهقي . 

ودليل الرأي الثالث : ما رواه مسروق أنه «رأى عبد الله بن مسعود طاف 
بالبيت سبعا ثم خرج إلى الصفاء قال : فقلت له : يا أبا عبد الرحمن إن ناس 
ينهون عن الإهلال في هذا المكان» فقال: لكني آمرك به» رواه ابن حزم في 
المحلى /ا/ ۱۸۲ . 

والأقرب: قول الجمهور. 

)١(‏ أخرجه أبو داود 507/7 المناسك باب متى يقطع المعتمر التلبية-ح 
47 الترمذي ٠٠۲/۳‏ الحج باب متى تقطع التلبية في العمرة -ح 
89 أبو يعلى ٤ح ۲٤۷١‏ البيهقي 0/ ٠١5‏ الحج ‏ باب لا يقطع 
المعتمر التلبية حتى يفتتح الطواف من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا . 

الحديث المرفوع ضعيف ؛ لأن مداره على ابن أبي ليلى» وهو ضعيف - 


روان 


يد کک ی ا وا ا اق ق و و ی 6 


قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح › ولا بأس بها فى طواف القدوم 


لان 


- لسوء حفظه. قال البيهقى : رفعه خطأء وكان ابن أبي ليلى هذا كثير الوهم» 
وخاصة إذا روى عن عطاء فيخلط كثيرً» ضعفه أهل النقل مع كبر محله في 
الفقه». 

وأخرجه الشافعي في المسند ص 21775 البيهقي 5/ 5 ١١‏ من طريق 
مجاهد عن ابن عباس موقوقًا عليه» وإسناده صحيح . 
)١(‏ وتقدم قوله في الشرح الكبير ؟/ 105 : أنه شرع في أسباب التحلل فلم يبق 


سس اروس ادر شر زد الع 


بَابُ صِفَة الحَج وَالْعُمْرةٍ 


يسن لِلمُحِليْنَ بمَكةَ الإحرامُ بالحج يوم الُرْوية 


(باب صفة الحج والعمرة)(1) 
(يسن للمحلين بمكة) وقربها حتى متمتع حل من عمرته (الإحرام 
بالحج يوم العروية) وهو ثامن ذي الحجة”" 2 سمي بذلك لأن الناس كانوا 


)١(‏ أي كيفيتهاء وبيان ما يشرع فيهما من أقوال وأفعال (حاشية ابن قاسم 
//2)2). 
)۲( من حل من عمرته من المتمتعين لايخلو من أمرين : 
الأمر الأول: أن يكون واجدًا للهدي . 
فعند جمهور أهل العلم : يحرم بالحج يوم التروية قبل الزوال. 
لحديث جابر رضي الله عنه قال : «أهللنا بالحج مع رسول الله وك فلما 
قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة. . . وفيه: حتى إذا كان يوم التروية 
وجعلنا مكة في ظهرنا أهللنا بالحج» رواه مسلم .)۱١١١(‏ 
والمشروع تأدية صلاة الظهر بمنى لفعله بء وعليه فخروج الحجاج إلى 
منى قبل الزوال» ومن المعلوم أن خروجهم بعد الإحرام. 
وعندالحنفية: يحرم عند دخول أشهر الحج؛ لحديث ابن عباس 
رضي الله عنهما مرفوعا :«من أراد الحج فليتعجل» رواه أحمد وأبو داود 
والبیهقی › وحسنه فی الإرواء ٠ . ۱١۹ /٤‏ 
ونوقش: بأن المراد بالحديث التعجل في الحج في أول سني الإمكان وإن 
لم يحرم إلا في يوم التروية. 
وعلى هذا فالأقرب: قول الجمهور. 


رو فيه الماء لما بعده (قبل الزوال)”'2» فيصلي نى الظهر مع 
الإمام(”" . 


ويسن أن يحرم (منها) أي من مكةء والأفضل من تحت الميزاب7؟) 


(المبسوط 277/5 ومواهب الجليل ۳/ ٠۲١‏ ونهاية المحتاج ٥١۷ /١‏ 

والإقناع /١‏ 785» ومعرفة أوقات العبادات 5/ .)78١‏ 
والأمر الثاني : أن يكون عادمًا للهدي . 
فعند الشافعية: يحرم في اليوم السادس ؛ لكي يصوم محرماء ويقف 

في عر فة مفطراً . 
وعند الحنابلة : يحرم في السابع ؛ لكي يصوم محرمّاء ويوم عرفة يشرع 

صومه لعادم الهدي للحاجة (المجموع ۷/ ١۱۸٠ء‏ والشرح الكبير ؟/ ١‏ ). 

(۱) إذلم يكن بمنى ولا عرفات ماء فيتزودون من الماء ما يكفيهم أيام منى 
وعرفات. 

(؟) وتقدم الدليل على ذلك قريبًا. 

(۴) لحديث جابر رضي الله عنه» وفيه: «فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى 
فأهلوا با لحج» وركب رسول الله ية فصلى بها الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء والفجر. . .). رواه مسلم . 

6 قال شيخ الإسلام في منسكه ص (۳۹): «فإذا كان يوم التروية أحرم وأهل 

بالحج» فيفعل كما فعل عند الميقات» وإن شاء أحرم من مكة وإن شاء من 

خارج مكة» هذا هو الصواب» وأصحاب النبي ية إنها أحرموا كما 
أمرهم النبي ية من البطحاءء والسنة أن يحرم من الموضع الذي هو نازل 

فيه » وكذلك المكي يحرم من مكة. . ٠.‏ . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
َيُجْرئ من بَقيّة الحرم» وَيبيْت بمنئ فَإِذًا طَلَعَتْ الشّمْس سار إلى عرفة 
(ويجزئ) إحرامه (من بقية الحرم) ومن خارجه ولا دم [عليه]!!! ''', 
والمتمتع إذا عدم الهدي وأراد الصوم سن" "آله أن يحرم يوم السابع 
ليصوه""الثلاثة محرما" ( ويبيت بمنى) ويصلي مع الإمام استحبابًا”" . 
(فإذا طلعت الشمس )”2 من يوم عرفة (سار) من منى (إلى عرفة)”*) 


)١(‏ لعدم ورود وجوبه. 
(۲) فيكون آخرها يوم عرفة» وتقدم بحث هذه المسألة قريبًا أول الباب . 
)۳( الحديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي ياء رواه مسلم . وتقدم 
قريبا. 
قال ابن المنذر في الإجماع ص (14): «وأجمعوا على أنه ليس على من 
بات ليلة عرفة عن منى شيء إذا وافى عرفة للوقت الذي يجب» . 
)٤(‏ وهذاقول جمهور العلماء. 
وفي رواية عن الإمام مالك : يخرج بعد صلاة الصبح . 
(الفتاوى الهندية 2777/١‏ والتاج والإكليل »١١8/7‏ ومناسك 
النووي ص ۳۰٤‏ وكشاف القناع ۲/ 589). 
والراجح : قول الجمهور؛ لحديث جابر» رواه مسلم . 
(5) فالخروج قبل يوم عرفة خلاف السنة (المصادر السابقة) . 
وعند الإمام مالك : كراهته ولو بتقديم الأمتعة (المدونة ۲/ ۲۹۹) . 
والأقرب : أن التقدم إلى عرفة بقصد النسك خلاف السنة» بل بدعة» 
وإن كان لتهيئة المكان فلا بأس به . 
ويسيرون إلى عرفة على طريق ضب » وضب اسم للجبل الذي حذاء 
مسجد الخيف . 


۱1[ ساقط من / ظ› ش. 
[1] في / ف بلفظ : (يسن). 


فأقام تمر" إلى الي 0" ا بها الإمام أو نائبه خطبة 


: قال ابن القيم في الهدي ۲/ ۲۳۳ : « فلما طلعت الشمس سار منها إلى 
عرفة وأخذ على طريق ضب على بين طريق الناس اليوم» وكان من أصحابه 
الملبي ومنهم المكبر» وهو يسمع ذلك ولا ينكر على هؤلاء ولا على هؤلاء» . 
وقال شيخ الإسلام في منسكه ص ٤١‏ : «ولا يزال يلبي في ذهابه من 
مشعر إلى مشعر مثل ذهابه إلى عرفات» وذهابه منها إلى مزدلفة حتى يرمي 
جمرة العقبة» اه. 
وروى الطبراني في الأوسط والحاكم من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما أن رسول الله لِك : «وقف بعرفات فلما قال : لبيك اللهم لبيك» 
قال :إنما الخير خير الآخرة» صححه الحاكم ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني 
في حجة الوداع ص )۷٤(‏ . 
)2000 قال ابن القيم في الهاي 1101/7 : «وهي قرية شرقي عرفات) . 
وقال الأزرقي : «وثمرة هو الجبل الذي عليه أنصاب الحرم على يمينك إذا 
خرجت من مأزمي عرفة تريد الموقف». 
وأكر اهل العلم : أن غرة لسلت مق قزفة: 
وقال مالك : من عرفة؛ لحديث جابر» وفيه: احتى أتى عرفة فوجد 
القبة قد ضربت له بنمرة» رواه مسلم . 
قال في مفيد الأنام ٠١/١‏ : «كلام شيخ الإسلام وابن ¿ القيم والنووي 
صريح في أن رة ليست من عرفة» وهو الذي اتضح لنا بعد التحري الشديد 
والوقوف على تلك المواخ ضع ؛ لأن حد عرفة من الغرب هو وادي عرنة» 
وثمرة غرب وادي عرنة من جهة الحرم». 
() قال ابن القيم في الهدي ۲/ ۲۳۳ :«حتى إذا زالت الشمس أمر بناقته 
القصواء فرحلت له» ثم سار حتى أتى بطن الوادي من أرض عرنة فخطب 
الناس وهو على راحلته خطبة عظيمة قرر فيها قواعد الإسلام» وهدم فيها 
قواعد الشرك والجاهلية» وقرر فيها تحريم المحرمات التي اتفقت الملل على - 
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كلها ماقف إلا بَطنَ عة 


قصيرة:(١2‏ مفتتحة بال لتكبير"" يعلمهم فيها الوقوف ووقته والدفع منه والمبيت 
بمزدلفة . 


(وكلها) أي كل عرفة (موقف إلا بطن عرنة)" لقوله عليه 


= تحريمهاء وهي الدماء والأموال والأعراض» ووضع فيها أمور الجاهلية تحت 
قدميهء ووضع ربا الجاهلية كله وأبطله» وأوصاهم بالنساء جيرا 
وأوصى الأمة فيها بالاعتصام بكتاب الله » وأخبر أنهم لن يضلوا ما داموا 
معتصمين به . . ٠.‏ . 3 
وهناك مسجد يقال له مسجد إبراهيم يعني ابن محمد العباسي لا 
الخليل» وزيد في المسجد من عرفة» والزيادة في المسجد معلمة فهناك أعلام 
لتحديد ما كان من عرفة من المسجد» وما كان من عرنة. 
)١(‏ لا ثبت في صحيح البخاري «أن سالم بن عبد الله قال للحجاج : إن كنت 
تريد السنة فقصر الخنطبة» وعجل الصلاة» قال ابن عمر: صدق» . 
وفي مفيد الأنام 115/7 : (الخطب المشروعة في الحج ثلاث : أولها 
ببطن عرنة يوم عرفة» وثانيها بمنى يوم النحر» وثالثها بمنى في اليوم الثاني 
من أيام التشريق» . 
)۲( تقدم في المجلد الثالث ص ١(‏ 4) أن النبي يك كان يفتتح خطبه بالحمد لله . 
(۳) في المطلع ص :)۱۹١(‏ «بضم العين وفتح الراء والنون» قال البكري : بطن 
عرنة : الوادي الذي يقال له مسجد عرنة» وهي مسايل يسيل فيها الماء إذا كان 
المطرء فيقال لها الجبال : وهى ثلاثة جبال أقصاها مما يلي الموقف» . 
aE‏ سكليه الكو انم OES‏ مير فين 
الإفصاح ۲۷١/١‏ اتفاق الأئمة. ۰ 
وقد نقل ابن رشد في بداية المجتهد :۳٤۹ /١‏ عن مالك : أن حجه تام» 


السلام : «كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنة)7١'‏ رواه ابن ماجه . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه ۲/ ٠٠٠١۲‏ -المناسك ‏ باب الموقف بعرفات ح 7١١7‏ من 
حديث جابر بن عبد الله» وفي الإسناد: القاسم بن عبد الله العمري» وقد 
أتهمه أحمد بالكذب» وأخرجه أحمد 4/ 87» ابن حبان كما في الإحسان 
/ ۲ح 238475 الطبراني في الكبير ؟/ 8١ح‏ ۸۳٥۱ء۰‏ ابن عدي في 
الكامل في ضعفاء الرجال »١١18/7‏ البيهقي 9/ ۰۲۹۰ 2797 ابن حزم 
في المحلى ۷/ ۱۸۸۔ من حديث جبير بن مطعم . 

وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار ۲/ ”/اء ابن خزية 4/ ١٠۲ح‏ 
5,» الطبراني في الكبير ١1/5/١١‏ ح508١١»ء‏ الحاكم 177/١‏ 
المناسك. البيهقي ٠٠١ /١‏ الحج باب حيث ما وقف من عرفة أجزأه من 
حديث ابن عباس» وإسناد ابن خزيمة صحيح» وإسناد الطحاوي حسن . 

وأخرجه مالك 788/١‏ -الحج -ح 177 -بلاغًا . 

وأخرجه البيهقي 5/ ١١5‏ عن محمد بن المنكدر مرسلاً. ووصله 
عبد الرزاق عن معمر عن ابن المنكدر عن أبي هريرة» ذكره ابن عبد البر. 
انظر : التلخيص الحبير ۲١١/۲‏ . 

وأخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 4/ ١59٠‏ من 
حديث عبد الله بن عمرء 1/١771‏ من حديث أبي هريرة . 

وأخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في المطالب العالية 14/١‏ 74ح 
14 ء ابن قانع » معجم الصحابة كما في التلخيص الحبير ۲/ 1١00‏ من 
حديث حبيب بن خماشة الخطمي» وفي إسناده الواقدي» وهو ضعيف 
ا ' 


الروض المربع شرح زاد المستقيع 
عام مع يمس 59 تنك مم 2 8 


روسن أن يجمع) بعرفة من له الجمع'١'‏ (بين الظهر والعصر) 


. كالمسافر والمعذور ممن تقدم في بابه‎ )١( 

وأما ا لمكي : فعند المالكية واختاره شيخ الإسلام وابن القيم: مشروعية 
الجمع والقصر في عرفة ومزدلفة ومنى لأهل تلك الأماكن . 

وعند الشافعية والحنابلة: عدم جواز الجمع والقصر لأهل حرم مكة في 
تلك الأماكن . 

وعند الحنفية : مشروعية الجمع دون القصر. 

(المسلك المتقسط ص 1۱۲۹ء ومواهب الجليل "/ ١٠٠٠ء‏ ومغني 
المحتاج 597/١‏ » وكشاف القناع /١‏ 009). 

ودليل الرأي الأول : أن النبي بيه قصر بمنى» وجمع وقصر بعرفة 
ومزدلفة وصلى معه المسلمون من أهل مكة وغيرهم, ولم يأمر أهل مكة 
بالؤتمام . 

وأما قوله يك : ويا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر» رواه الأمام 
أحمد وأبو داودء وضعفه الحافظ في الفتح 5571/7 . 

وأيضًا فإن خروج أهل مكة إلى منى وعرفة ومزدلفة يعتبر سفراء فشرع 
لهم القصر والجمع (مجموع الفتاوى 5 45/7). 

ودليل الرأي الثاني : أن خروج أهل مكة إلى منى وعرفة ومزدلفة لا يعد 
سفرا لعدم المسافة . 

ونوقش: بعدم التسليم فالسفر ليس محدد بمسافة لا لغة ولا شرعا 
فيرجع إلى العرف» وأهل مكة يتأهبون لهذه الأماكن أهبة السفر. وانظر: 
YA /Y‏ . 

ودليل الرأي الثالث: أن النبي ية جمع وجمع من حضر معه من 
المكيين ولم يأمرهم بترك الجمع . ٠‏ 


= ولا يقصرون؛ لعدم المسافة. وتقدم الجواب عليه . 

وعلة الجمع في عرفة ومزدلفة : النسك عند الحنفية والمالكية» واختاره 
شيخ الإسلام؛ لأن النبي ية جمع من أجل اتصال الوقوف والتفرغ 
للدعاء وجمع في مزدلفة لأجل السير الذي جد فيهء وهو سيره إلى 
مزدلفة . (مجموع الفتاوى 2377/75 ٠٤٦‏ وزاد المعاد .)٤۸١ /١‏ 

ورد هذا: بعدم التسليم أن الجمع من خصائص السفر؛ إذ يباح للمطر 
والمرض والحاجة؛ وأيضا لو كان للسفر لجمع في منى ومكة كما كان يقصر 
بها (مجموع الفتاوى 277/714 لال 

وأماعلة القصر: فعند المالكية في قول» والحنابلة» واختاره شيخ 
الإسلام: أن العلة السفر؛ إذ القصر من خصائص السفرء ولا مسوغ لقصر 


أهل مكة إلا أنهم في سفر. 
وعند الحنفية والمالكية : أن العلة النسك ؛ لعدم المسافة» وتقدم الجواب 


GE‏ ش 
)١(‏ ليتفرغ للدعاء. 
فيصلي الظهر والعصر قصراً وجمعا بأذان واحد وإقامتين» كمافي 
gk‏ ش 
() قال شيخ الإسلام في منسكه ص (57) : «ويجوز الوقوف ماشيًا وراكبًاء 
وأما الأفضل فيختلف باختلاف الناس؛ فإن كان ممن إذا ركب رآه الناس 
الحاجتهم إلية> أو كان يشق عليه ترك الركوب» وقف راكبًا. . . فإن من 
الناس من يكون حجه راكبًا آفضل» ومنهم من يكون حجه ماشيًا» . 
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الصّخَرَات وبل لرّحمَة وكير من العا 

الصخرات وجبل الرحمة) لقول جابر : إن النبي ية جعل بطن ناقته 

القصوى إلى الصخرات وجعل حبل المشاة" بين يديه واستقبل القبلة»"» 

ولا يشرع صعود جبل الرحمة» ويقال له: جبل الدعاء2؟) (ويكثر من 


)١1(‏ قال ابن القيم في الهدي ۲/ 710 : «فلما فرغ من صلاته ركب حتى أتى 
الموقف فوقف في ذيل الجبل عند الصخرات واستقبل القبلة وجعل حبل 
المشاة بين يديه . 

(۲( حبل المشاة: طريقهم الذي يسلكونه» وقيل: أراد صفهم ومجتمعهم في 
مشيهم تشبيها بحبل الرمل . 

(۳) القصواء: الناقة التي قطع طرف أذنهاء والقصواء هو لقب ناقة رسول الله كل . 
النهاية فى غريب الحديث 5/ .۷١‏ 

تقدم تخريجه ص (114) من حديث جابر بن عبد الله الطويل في صفة 
حج الرسول ب . 

() قال شيخ الإسلام كما في منسكه ص ٤٤‏ :«وأما صعود الجبل الذي هناك 

فليس من السنة» ويسمى جبل الرحمة» ويقال له : إلال على وزن هلال» . 

وقال النووي في المجموع ۸/ ١١‏ :7. . . ولم يذكر أحد ممن يعتمد في 
صعود الجبل فضيلة يختص بها بل له حكم سائر أرض عرفات غير موقف 
رسو الله وك إلا أبو جعفر محمد بن جرير الطبري؛ فإنه قال: يستحب 
الوقف عليه» وكذا قال الماوردي : يستحب قصد هذا الجبل الذي يقال له: 
جبل الدعاء» قال : وهو موقف الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم . وهذا 
الذي قالوه لا أصل له» ولم يرد فيه حديث صحيح ولا ضعيف . 

فالصواب: الاعتناء بموقف رسول الله خ». ومثله في شرح مسلم 
للنووي ۸/ 186 . 


الدعاء وما 1١3‏ وره كقوله!؟!: «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملك وله الحمد» يحيي ويميت وهو حي لا يموت» بيده الخير وهو على كل 
شيء قدير"" اللهم اجعل في قلبي نوراء وفي بصري نورا» وفي سمعي 
نوراء ويسر لي أمري»», ويكثر الاستغفار والتضرع والخشوع وإظهار 
الضعف والافتقار» و يلح في الدعاء OO PIA EY‏ 


. من الأدعية الواردة فى الكتاب والسنة‎ )١( 
قال شيخ الإسلام في منسكه ص (47): «ولم يعين النبي يك لعرفة‎ 
دعاء ولا ذكراء بل يدعو الرجل با شاء من الأدعية الشرعية» وكذلك يكبر‎ 
ويهلل ويذكر الله تعالى حتى تغرب الشمس».‎ 

(۲) لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: «خير الدعاء دعاء يوم 
عرفة» وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» أخرجه أحمد ”/ 25٠١‏ والترمذي 
(701/4)». وفيه محمد بن أبى حميد ليس بالقوي» لکن سنده حسن في 
الكو هك وها مها فار ن ٠‏ 

(۳) لأنه ترجى فيه الإجابة . 

قال ابن القيم في الهدي 777/١‏ : «وكان في دعائه رافعا يديه إلى 
صدره كاستطعام المسكين؟ . 

وفي منسك الشيخ عبد العزيز بن باز ص (31) : (ويستحب للحاج في 
هذا الموقف أن يجتهد في ذكر الله سبحانه ودعائه والتضرع إليه» ويرفع يديه 
حال الدعاء» وإن لبى أو قرأ شيئًا من القرآن فحسن» ويسن أن يكثر من قول 
لا إله إلا اللهء وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت هو على 
كل شيء قدير؟ لا روي عن النبي يل أنه قال : «خير الدعاء دعاء يوم عرفةء 5 


11[ في بعض المطبوعات بلفظ : (عا ورد) بدون واو العطف» وفي بعضها بلفظ : (ويماورد). 
[1] في / ظ بلفظ : (يقول). 
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وَمَنْ وقف ولو لَخظة من فجر يَوْم غرفة إلى يوم النخر وَهُوَ أهل 
رومن وقف) أي حصل بعرفة ( ولو لحظة) أو نائمً”'' أو مارا أو 
e r‏ 4 8 . 01 ع 
جاهاة”" أنها عرفة رمن فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر“ء وهو أهل 


= وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك 
وله الحمد, يحيي ويميت» وهو على كل شيء قدير». 
)01( لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: «يستجاب لأحدكم ما لم يعجل؛ 
يقول: دعوت فلم يستجب لي» متفق عليه . 
(۲( وهو قول جمهور آهل العلم؛ لعموم حديث عروة الآتي . 
وعند أبي ثور: لايجزته؛ لأنه لابد للوقوف من إرادة (مفيد الأنام 
0/١‏ . 
() لحديث عروة بن مضرس رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله يل بالمزدلفة 
حين خرج إلى الصلاة فقلت: يا رسول الله » إني جئت من جبل طيء. 
أكللت راحلتي وأتعبت نفسي» والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل 
لي من حج؟ فقال رسول الله با «من شهد صلاتنا هذه معنا ووقف معنا 
حتى ندفع» وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارًا فقد تم حجه وقضئ تفثه» 
رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه» وصححه الترمذي . 
ولأن أجزاء احج لا تحتاج إلى نية خاصة فتكفي نية الحج» وتقدم هذا 
عند قول المؤلف : «ومن ترك شيئًا من الطواف أو لم ينوه. . .». 
)٤(‏ وهذاهوالمذهب. 
وعند الحنفية والشافعية : من بعد زوال الشمس من يوم عرفة. 
وعند الإمام مالك: لا يبدأ وقت الوقوف الركن إلا بعد غروب 


العتمن: 


(المبسوط 4/ ٠٠١‏ والكافي لابن عبد البر /١‏ 09, والأم ۲/ 203177 
والفروع ۰٥۰۸/۳‏ والإنصاف .)۲۹/٤‏ 

دليل الحنابلة : حديث عروة بن مضرس» وفيه قوله يي «من شهد 
صلاتنا هذه» ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهارًا فقد 
تم حجه وقضى تفثه) رواه أحمد وأبو داود» والترمذي وصححه والنسائي 
وابن ماجه. وصححه الدارقطني والحاكم وابن العربي» كما في التلخيص 
.)١59(‏ 

والنهار يبدأ من طلوع الفجر فدل على أن بدء الوقوف يبدأ من طلوع 
الفجر. 

ونوقش : بأن المراد بالنهار هنا ما بعد الزوال بدليل فعله يك . 

ودليل الحنفية والشافعية: أن النبي بي وقف بعد الزوال كما في حديث 
جابر» رواه مسلم . 

ودليل المالكية: ما رواه عبد الرحمن بن يعمر رضى الله عنه : «أن ناس 
من أهل نجد أتوا رسول الله يك وهو بعرفة فسألوه» فأمر مناديا ينادي: الحج 
عرفة» من جاء ليلة جمع قبل الطلوع فقد أدرك» رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه ابن خزية وابن حبان والحاكم 
والدارقطني» فالنبي َء علق إدراك الحج بإدراك ليلة جمع . 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن هذا الحديث دل على إجزاء الوقوف ليل 
لمن لم يقف نهاراء ولا دلالة فيه على عدم إجزاء الوقوف نهارا» بل هو بيان 
لآخر وقت الوقو ولیس جميعه: 

وعلى هذا فالأقرب قول الحنفية والشافعية. 


0 
صح حَجُهُ ولا لاء ومن وقف نَهَارًا ودقع قبل الغْرُوب ولم يَعْد قبل 
فَعَلَيْه دم. 
ولا مجنوتًا ولامغمى عليه رصح حجه) لأنه حصل بعرفة في زمن 
الوقوف (وإلا) يقف بعرفة» أو وقف في غير زمنه» أو لم يكن أهلاً للحج 
(فلا) يصح حجه لفوات الوقوف المعتد به" ( ومن وقف) بعرفة ( نهار 
ودفع) منها (قبل الغروب ولم يعد) إليها (قبله) أي قبل الغروب ويستمر 
بها إليه (فعليه دم“ أي شاة؛ لأنه ترك واجباء فإن عاد إليها أو استمر 


)١(‏ فالكافر لا تصح منه العبادة؛ لفقد الأصل وهو التوحيد» وغير المحرم بالحج 
ليس أهلاً للحج» والسكران والمجنون لايعتبر وقوفهما لعدم صحة النية 
منهم . 

(۲) وهذاهو المذهب» ومذهب الشافعية. 

وعند أبي حنيفة ومالك : يصح الوقوف من المغمى عليه . 
(بدائع الصنائع 21١1/7‏ والمدونة »5١7 /١‏ ومواهب الجليل ۳/ 246 
وحلية العلماء */778» والمغنى 0/ 731/6) . 
والأقرب: عدم الصحة؛ إذ هو ليس أهلاً للنية . 
وقال ابن المنذر في الإجماع ص (590): «وأجمعوا على أنه من وقف 
بعرفات على غير طهارة أنه مدرك للحج» ولا شيء عليه»؛ لحديث عائشة 
في الصحيحين أن النبي كلل قال :«افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي 
بالبيت). 1 
(۳) لحديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي» وتقدم قريبا. 
)٤(‏ وهذاهو المذهب» ومذهب الحنفية (المصادر السابقة) . 
لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من نسي من نسكه شيئًا أو 
تركه فليهرق دما» رواه مالك في الموطأ 5١14 /١‏ » وقال النووي في المجموع 
۸ : «روي بأسانيد صحيحة عن ابن عباس موقوقًا لا مرفوعا» . 


للغروب أو عاد بعده قبل الفجر فلا دم عليه" ؛ لأنه أتى بالواجب» وهو 
الوقوف بالليل والنهار. 
(ومن وقف ليلاً فقط فلا) دم عليه» قال في «شرح المقنم»" : لا نعلم 
فيه حلاف" ؛ لقول النبي ب :«من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج,9؟ . 
-20 وعند الشافعية: لا يلزمه شيء (مناسك النووي ص 775) . 
إذ لا يرون وجوب الجمع بين الليل والنهار في الوقوف . 
وعن الإمام أحمد: إن كان لعذر لا شىء عليه؛ لأن الواجبات تسقط 
بالعجز عنها (الفروع ۳/ 009). 
وتقدم أن الإمام مالك يرى ركنية الوقوف في الليل . 
)١(‏ كمن تجاوز الميقات بلا إحرام ثم عاد إليه فأحرم منه . 
(۲) الشرح الكبير مع الإنصاف 94/ ١77‏ . 
(۳) وهو قول جمهور العلماء (المصادر السابقة) . 
وعند المالكية : يلزمه دم إلا إن كان معذورا (مواهب الجليل ۳/ 45) . 
ودليل الجمهور: حديث عروة بن مضرس» وفيه قوله بي : «من شهد 
صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع, وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارًا فقد 
تم حجه وقضئ تفغه» رؤاه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي» وصححه 
الدارقطني والحاكم وابن العربي على شرطهماء فالنبي بالا أخبر بتمام الحج 
لمن وقف ليلا فقطاء ولم يذكر عليه دما . 
ودليل المالكية : أثر ابن عباس المتقدم . 
€3 أخرجه أبو داود ۲/ 4841-0 -المناسك ‏ باب من لم يدرك عرفة -ح 
298 الترمذي 5١8/9‏ الحج ح 2884 ع4 النسائي °/ c07‏ 
5104-4 مناسك الحج_ح ٤ "١١5‏ ابن ماجه؟5/ 1١١‏ 


) 1 ( الروض المربع شرح زاد المستقنع 


(ثم يدفع بعد الغروب) مع الإمام أو نائبه"“ على طريق المأزمين'") 
- المناسك_باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع -ح ٠٠٠١‏ الدارمي 
۱“ مناسك الحج باب بمايتمالحج ح ۰۱۸٩۹٤‏ آحمد ۳٠۹/٤‏ » 
۰ ولام الطيالسي ص 186 ح ۱۳۰۹ء الحميدي ۳۹۹/۲-ح 
89 ابن الجارود في المنتقى ص ١50‏ ح 578 » الطحاوي في شرح معاني 
الآثار ٠١9/57‏ -مناسك المج باب حكم الوقوف بالمزدلفة» ابن خزيمة 
877-65 1» ابن حبان كما في الإحسان1/6لا-ح ۰۳۸۸۱ 
الدارقطني ۲/ ۲۲۰ ٠۲١٠‏ الحاكم 718/7 -التفسيرء البيهقي 1١11/06‏ 
الحج ‏ باب وقت الوقوف لإدراك الحج من حديث عبد الرحمن بن يعمر 
الديلي: 
الحديث صحيح» وصححه ابن حبان وابن خزيمة والحاكم» وقال 
وكيع : هذا الحديث في المناسك . 
)١(‏ المستحب هو الدفع بعد دفع الإمام بعد غروب الشمس . 
وعند أكثر العلماء : يجوز الدفع قبل دفع الإمام بعد غروب الشمس . 
وظاهر مذهب الحنفية: أن الدفع بعد دفع الإمام . 
(المبسوط ٥1/٤‏ والمدونة ٤۱۳/۲‏ والأم 7/7١5»ء‏ والفروع 
01/۳( . 
لحديث جابر رضي الله عنه» وفيه: «فلم يزل واقفًا حتى غربت الشمس 
وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص ودفع» رواه مسلم . 
ولحديث علي رضي الله عنه» وفيه : «ثم أفاض حين غربت الشمس» 
رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه النووي في المجموع ٠١١/۸‏ . 
(۲) بالهمزة» وكسر الزاي» مفردها مأزم» وهو كل طريق ضيق بين جبلين» 
ومنه سمي الموضع الذي بين المشعر وعرفة مأزم (انظر: لسان العرب 
5 :» والمطلع ص .)١95‏ 


(إلى مزدلفة) 2١”‏ وهي ما بين المأزمين ووادي ار 
ويسن كون دفعه (بسكينة)" لقوله عليه السلام : «أيها الناس 
السكينة [السكيبة]1١200)1(1,‏ ا ا ا 


= قال ابن القيم في الهدي 757/7 : «وأفاض من طريق المأزمين ودخل 
عرفة من طريق ضب» وهكذا كانت عادته صلوات الله وسلامه عليه فى 
الأعاة أن خاي ْ 

(1) من الازدلاف» وهو التقرب» فالحاج يتقرب بها من عرفة إلى منى » ويقال: 
لها: جمع؛ لاجتماع الناس بهاء وحدها شرقًا ما يلي عرفات» كما أن 
حدها من طريق ضب ما يسامت طريق المأزمين» وحدها غربًا ما يلي منى 
ضفة وادي محسر الشرقية؛ ليكون الوادي فاصلا بينها وبين منى» وحدها 
عرضا: ما بين الجبلين الكبيرين اللذين يقال للشمالي منهما: ثبيرء 
وللجنوبي المريخات (توضيح الأحكام ۳۳٠/۳‏ ونيل المآرب للبسام 
01/۲(. 

(؟) بضم اليم وفتح الحاء وكسر السين المشددة: واد معروف . 

قال ابن القيم ۲/ :۲٠١١‏ «(ومحسر: برزخ بين منى وبين مزدلفة لا من 

هذه ولا من هذه» وعرنة برزخ بين عرفة والمشعر الحرام» فبين كل مشعرين 
برزخ ليس منهاء فمنى من الحرم وهي مشعر» ومحسر من الحرم وليس 
بمشعرء ومزدلفة: حرم ومشعر» وعرنة ليست مشعرا وهي من الحل» 
وعرفة: حل ومشعر». 

)۳( أي تؤدة ووقار وخضوعء ذاكرا لله تعالى ملبيًا . 

() بالنصب على الإغراء» أي الزموا السكينة. 

(5) أخرجه البخاري 5 الحج ‏ باب أمر النبي بلا بالسكينة عند 
الإأفاضة. مسلم ۹۳۲/۲ الحج-ح ۰۲۹۸ أبوداود ۲/ 871-817١‏ - 


111 ساقط من / ف. 


ل ا شی رد سی 


(ويسرع في الفجوة) لقول أسامة'") :«کان رسول الله ية يسير العنق» 
ذا و و أي أسرع 2 ؛ لآن الع : البشاط الميرة والنصضن* 
فوق العنق . 

0 المناسك باب الدفع من عرفة ح ١۱۹۲ء‏ النسائي 0/ ۲١۸-۲١۷‏ مناسك 
احج باب الأمر بالسكينة في الإفاضة من عرفة_ح ١9‏ 0لا أحمد 
۱ ,ابن خزيمة 5/ 78ح ٤٤۲۸ء‏ البيهقي 9/5١١غء‏ 
البغوي في تفسيره 2147/١‏ وفي شرح السنة ۷/ 7١ح‏ 1974 من 
حديث ابن عباس . 

. «الفرجة بين الشيئين؟‎ :)١95( في المطلع ص‎ )١( 

(۲) أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيلء أمه أم ين حاضن النبي لاء يسمى 
حب رسول الله لاء توفى سنة (5 0 ه) (أسد الغابة 074/1١‏ . 

() أخرجه البخاري ۲/ 171-1176 الحج باب السير إذا دفع من عرفة » 
5 الجهاد باب السرعة فى السيرء ١١8/6‏ -المغازي باب حجة 
الوداع» مسلم 3/7 المج دح ۲۸۳ أبو داود 7/ 57/7 577 المناسك ‏ 
باب الدفعة من عرفة_ح ۱۹۲۳ء النسائي 0/ 101-758 مناسك الحج ‏ 
باب كيف السير من عرفة ح ۳۰۲۳ » ابن ماجه ۲/ ٠٠١5‏ ال مناسك باب 
الدفع من عرفة-ح ۳١٠۷‏ » الدارمي /١‏ 7/85 مناسك الحج باب كيف 
السير في الإفاضة من عرفة _ح ٠۸۸۷‏ > مالك 597/١‏ الحج_ح ›۱۷١‏ 
أحمد ه/ 7٠١.7١6‏ الحمیدي ۸/۱٤۲۔-۹٤۲-ح ٠٥٤۳١‏ ابن خزيمة 
810-54 1» البيهقي ١١9/5‏ الحج- باب ما يفعل من دفع من 
عرفه» البغوي في تفسيره 2187/١‏ وفي شرح السنة ۷/ 1١157‏ -ح ۱۹۲۳ - 
من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن أسامة بن زيد . 

() أي أسرع سيره فوق المعتاد» ونص الدابة أي استحثها شديدا . 


كتاب المناسك لا 


ا عي ع لجا م 5 : 
(ويجمع بها) أي بمزدلفة'!' (بين العشاءين) أي يسن لمن دفع من 
عرفة أن لا يصلي المغرب حتى يصل إلى مزدلفة”''» فيجمع بين المغرب 
والعشاء من يجوز له الجمع قبل حط رحله"» وإن صلى المغرب بالطريق 
Off =. te‏ 
ترك السنة وأجزأه 


)١(‏ قال ابن المنذر في الإجماع ص 50 :«وأجمعوا على أن السنة أن يجمع الحاج 
بجمع بين المغرب والعشاء؟ . 
(؟) قال شيخ الإسلام في منسكه ص (55) : «فإذا وصل إلى مزدلفة صلى 
المغرب قبل تبريك الجمال إن أمكن »ثم إذا بركوها صلوا العشاء» . 
لحديث جابر وفيه : «حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان 
واحد وإقامتين» ولم يسبْح بينهما شيئًا؛ رواه مسلم. . 
ولحديث أسامة بن زيد» وفيه: «ثم سار حتى أتى المزدلفة فتوضأ وضوء 
الصلاة ثم أمر بالأذان فأذن ثم أقام فصلى المغرب قبل حط الرحال وتبريك 
الجمالء فلما حطوا رحالهم أمر فأقيمت الصلاة ثم صلى عشاء الآخرة 
بإقامة بلا أذان» متفق عليه . 
وقوله: «من يجوز له الجمع» ليخرج من كان دون مسافة قصرء وتقدم 
جمع أهل مكة معه عند قول المؤلف: «وسن أن يجمع بعرفة من له 
ا 0000 
(T)‏ وهذا قول جمهور أهل العلم؛ لعموم حديث جابر» وفيه: «وجعلت لي 
الأرض مسجدا وطهورًا» متفق عليه . 
وعند ابن حزم : لا تجزئ إن صلى في الطريق (المحلى .)١١۸/۷‏ 
ولحديث أسامة» وفيه:«الصلاة أمامك»» وتقدم تخريجه قريبًا . 
ونوقش : بأن النبي با لم يصل في الطريق للمشقة . 
لكن إن خشي خروج وقت العشاء بانتصاف الليل صلى في الطريق ولو 
على راحلته . 


[1] في/ س بزيادة لفظ : (أي) . 


الروض المربع شرح زاد المستقدع 


(١ويبيت‏ بها) وجوب”١2‏ لأن النبي اة بات بهاء وقال:«خذوا عني 


)١(‏ وهو قول جمهور أهل العلم؛ لكن عند الحنفية لا يجب المبيت على 

الضعفة . 

وقال علقمة والأسود والشعبي والنخعي والحسن البصري: ركن من 
أركان الحج . 

وعند بعض الشافعية : أنه سنة . 

(بدائع الصنائع ۲/ ٠١‏ والمدونة ٤۱۷/۱‏ والإشراف 2777/١‏ 
وحلية العلماء ”/ ٠٠٠١‏ والمجموع ۸/ ٠١١‏ والمغني ۲۸٤ /١‏ والإنصاف 
/٤‏ ۲ وزادالمعاد ۲/ .)٥۳‏ 

دليل الجمهور: حديث عروة بن مضرس» وفيه: «(من شهد صلاتنا هذه 
ووقف معنا حتى ندفع» وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهار فقدتم حجه 
وقضى تفثه» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن 
ماجه . ا 

فدل الحديث أن من لم يبت بمزدلفة لم يتم حجه التمام الواجب . 

ولحديث عبد الرحمن بن يعمر الديلمي رضي الله عنه» وفيه قوله َي : 
«الحج عرفةء من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك» رواه أحمد وأبو 
داود والترمذي والنسائي وابن ماجه» وتقدم تخريجه قريبّاء فدل على أن من 
وقف بعرفة آخر جزء من ليلة النحر فقد أدرك الحج» وهذا يقتضي عدم 
ركنية المبيت بمزدلفة . 

ودليل من قال بركنية المبيت بمزدلفة: قوله تعالى :8 فإذا أفضتم من 
عرقات فَاذْكُرُوا الله عند الْمَشْعَرِ الحرام 4 فالله عز وجل أمر بذكره عند المشعر 
الحرام 

ورد: بإجماع العلماء أن من لم يذكر الله عند المشعر الحرام فإن حجه 


كتاب المناسك لل لاد 
وله الدّفعٌ بَعْدَ : نملف اللَّيْل 


مناسككم 7" (وله الدفع) من مزدلفة قبل الإمام (بعد نصف الليل)”") 


واستدلوا: بحديث عروة بن مضرس » وتقدم الجواب عليه . 
ودليل من قال بالسئية: حديث عبد الرحمن بن يعمر رضي الله عنه» 
وفيه: «الحج عرفة). 
واللوقشن: أن المراد ركنه الأعظم؛ بدليل بقاء كثير من أركان الحج 
وواجباته بعد الوقوف . 
وعلى هذا فالأقرب: قول جمهور أهل العلم . 
(۱) تقدم تخريجه تحت ص (۰۲۱۲ ص5 77) من حديث جابر بن عبد الله . 
(؟) فالمذهب» ومذهب الشافعية: أن قدر المبيت الواجب : من وصوله إلى 
نصف الليل إن وافاها قبل منتصفه» وإلا فمن وصوله إلى طلوع الفجر قدر 
وعند الحنفية : قدر لحظة من طلوع الفجر إلى قبيل طلوع الشمس من 
يوم النحر. 
وعند المالكية : زمن حط الرحال في أي جزء من أجزاء الليل من وصوله 
إلى طلوع الفجر (المصادر السابقة) . 
دليل الشافعية والحتابلة : حديث أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنها 
«حيث دفعت لما غاب القمر وقالت: إن رسول الله يك أذن للظعن» متفق عليه . 
وحديث عائشة رضي الله عنها: «أرسل النبي يي بأم سلمة ليلة النحر 
فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت» رواه أبو داود وصححه وابن 
حجر في الدراية ۲/ 4 ؟. فدفع أم سلمة بعد نصف الليل؛ لأن ما بين المنزل 
ومكة نحو سبعة أميال» وقد رمت الجمرة وطافت قبل الفجر (شرح العمدة 
ص .)50١‏ 
ونوقش هذا الاستدلال: بأن هذا في حق الضعفة» فيبقى الحكم في 


) 2 ( الروض المربع شرح زاد المستقنع 


لقول ابن عباس : «كنت فيمن قدم النبي بيه في ضعفة أهله من مزدلفة إلى 
منى»') متفق عليه» () الدفع (قبله) أي قبل نصف الليل (فيه دم) 


١‏ حق غيرهم الاقتداء به َة في المبيت إلى طلوع الفجر؛ لقوله َي : «لتأخذوا 
عني مناسككم). 


ودليل الحنفية : أن النبي بي بات إلى طلوع الفجر وأرخص للضعفة. 


ليلا فدل على أن الواجب ما بعد الفجر دون ما قبله . 

ولم أقف للمالكية على دليل . 

والأقرب : أنه يتأكد في حق الأقوياء المبيت إلى طلوع الفجر؛ لحديث 
جابر» وفيه : «حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد 
وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئًا ثم اضطجع حتى طلع الفجر» رواه مسلم . 

وأما الضعفة ومن يقوم بشؤونهم من الأقوياء فيجوز لهم الدفع بعد 
غروب القمر؛ لحديث أسماء حيث دفعت هي ومولاها بعد غروب القمرء 
وأما حديث أم سلمة فلا دلالة فيه على التحديد بنصف الليل» والله أعلم . 

7١8/5 » أخرجه البخاري ۲/ ۱۷۸ -الحج باب من قدم ضعفة أهله بليل‎ )١( 

جزاء الصيد_باب حج الصبیان» مسلم 95١/5‏ الحج۔ح 73201 07 
أبو داود ؟/ ٤۸٠‏ المناسك-باب التعجيل من جمع -ح 1975 » الترمذي 
7170/7 المج باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل-ح 
5 8977 » النسائي ١71/0‏ مناسك الحج ‏ باب تقديم النساء والصبيان 
إلى منازلهم بمزدلفةح ۰۳۰۳۲ 737٠لا‏ ابن ماجه ٠٠١١/۲‏ -المناسك ‏ 
باب من تقدم من جمع إلى منى لرمي الجمار-ح ۰۳۰۲۹ أحمد 257١/١‏ 
5 الشافعي في المسند ص ٠۳1۹‏ الحميدي /١‏ ١7ح‏ 4537 2 2454 
أبو يعلى 5/ 11/5-ح 27787 ابن خزيمة /٤‏ 71/0 ح ۰۲۸۷۰ ابن حبان كما 
في الإحسان 57/7 ح ۳۸٠٤‏ الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲/ 2715 


كتاب المناسك ا 
کوصوله إِلَيْهَا بعد القَجْر لآ قَبْلَهُ 


على غير سقاة ورعاة!2» سواء كان عاكًا بالحكم أوجاهلاً» عامدا أو 
ناسيًا"» ر كوصوله"" إليها) أي إلى مزدلفة (بعد الفجر) فعليه دم لأنه 
ترك نسكًا واجبًا”" (لا) إن وصل إليها (قبله) أي قبل الفجر فلا دم 


ج ابن الجارود في المنتقى ص ١7١‏ -ح 577 » الطبراني في الكبير ١91/1١١‏ 
١4‏ -ح 1١7017‏ .» البيهقي 0177/0 25 البغوي في شرح السنة ۷/ ٠۷۳‏ - 
ح١1944.‏ 

)١(‏ وفيه نظر؛ إذ لا حاجة إلى الترخيص لهم؛ إذ رواحل الحجاج ستكون 
معهم» وكذا السقاةء فإن الحجاج سيكونون خارج مكة» والله أعلم . 

)۲( لأنه فعل مأمور به فلم يعذر بتركه . 

(۳) وفي الشرح الممتع ۷/ 757: «ولكن ظاهر حديث عروة بن مضرس رضي 
الله عنه أن من أدرك صلاة الفجر في مزدلفة على الوقت الذي صلى فيه 
الرسول يك وهو أول الوقت - يقتضى أن لا شىء عليه ؛ لقوله : «من شهد 
صلاتنا هذه»» والإشارة تفيد أنه لابد أن تكون الصلاة أول وقتها». 

وفيه أيضًا ص )۳٤١(‏ : ابعض الحجاج لا يصلون مزدلفة إلا بعد صلاة 
الفجر فعلى المذهب : يجب عليهم دم؛ لأن القاعدة عندهم أن من أحصر 
عن واجب فعليه دم. . . وقال بعض العلماء: إن هؤلاء أحصروا 
إكراهًا . . . فيكون وصولهم إلى المكان بعد زوال الوقت كقضاء الصلاة بعد 
خروج وقتها للعذر. . . وهذا القول أقرب إلى الصواب» . 

مسألة: قال ابن القيم في زاد المعاد ۲/ ۲٤۷‏ :«ثم نام حتى أصبح ولم 
يحي تلك الليلة» ولا يصح عنه في إحياء ليلتي العيدين شيء؟ . 

لكن الأصل أن النبي بي كان لايدع الوتر حضرا ولا سفراء وعلى هذا 
فليوتر» وعدم النقل ليس نقلاً للعدم» والله أعلم . 


[ في/ م بلفظ : (لوصوله). 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


e‏ تى اَشعَرَ الحَرَامَ فَرَقَاهُ أو يَقف عنده وَيَحْمَدٌ الله 


عليه" ["أوكذا إن دفع من مزدلفة قبل نصف الليل وعاد إليها قبل 
الفجر لا دم COs‏ (فإذا) أصبح بها (صلى الصبح) بغلس ثم 
(أتى المشعر الحرام) وهو جبل صغير بالمزدلفة“ سمي بذلك لأنه من 
علامات ال( (فرقاءل"! أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره) 


)١(‏ لحديث عروة بن مضرس » وفيه قوله َة : من صلى صلاتنا هذه ووقف معنا 
حتى ندفع» وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارًا فقد تم حجه وقضى تفغه». 
وتقدم قريب . 

(۲) لحديث عروة. 

(۳) في المصباح ۲/ 55١‏ : «العَلّس : بفتحتين ظلام آخر الليل» . 

والمراد أول وقتهاء كما في حديث جابر المتقدم . 

)٤(‏ قال شيخ الإسلام في شرح العمدة 5148/7 : «اعلم أن المشعر الحرام في 
الأصل اسم للمزدلفة كلهاء وهو المراد؛ لأن عرفة هي المشعر الحلال» 
وسمي جمعًا لأن الصلاتين. . . وروى سعيد بن أبي عروبة في مناسكه عن 
قتادة في قوله تعالى : [ فاذكروا الله عند المشعر الحرام 4 قال هي ليلة 

جمع ذكر لنا أن ابن عباس كان يقول: اما بين الجبلين مشعر). . ثم خص 
بهذا الاسم قزح . . . وغلب هذا الاستعمال في عرف الناس حتى إنهم لا 
يكادون يعنون بهذا الاسم إلا نفس قرح». 

وفي مفيد الأنام ؟/ 5١‏ : «المشاهد في زماننا هذا هو أن المشعر الحرام 
المسمي قزح في نفس مسجد مزدلفة» . 

(0) مأخوذ من الشعيرة» وهي العلامة. 

]١31‏ ساقط من / م ۔ 

[ ساقط من / م . 

7 في/ س بلفظ : (فيرقاه) . 


ببس بي ب ا 
ويَقراً: اذا أفصكُم من عرقَات» الآيعَيْن ويَدْعُو حت يس فإذا بلع 
مُحَسْرا أسرع رَميّة حَجَرٍ 
ويهلله”١'‏ ر ويقراً: © فَإِذا أفضتم من عرفات 4 الآيتين7"' ويدعو حتى يسفر) 
لأن [في]1١؟‏ حديث جابر أن النبي كك لم يزل واقفًا عند المشعر الحرام حتى 
ا ناذا اسل سار قبل طلوه العم بي 
(فإذا بلغ محسرا) وهو واد بين مزدلفة ومنى» سمى يذلك لأنه 
يحسر سالكه (أسرع) قدر (رمية حجر)"'' إن كان ماشيّاء وإلا حرك 


)١(‏ لحديث جابر» وفيه: «حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره 
وهلله ووحده» فلم يزل واقفًا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس» 
رواه مسلم. 

(۲) وتمامهما : ل ذا أقضتم مَن عرقات فَاذكْروا الله عند المشعر الحرام واذكروه 
كما هداكّم وإن كنم من قله لمن الضالِينَ 0589 ثم أفيسضوا من حيث أقاض 
النّاس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ‏ سورة البقرة آية 19/0 14). 

(۳) وفيه: «فدفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن عباس" . 

(4:) هذا طرف من حديث جابر الطويل في بيان صفة حج النبي يكلو وقد تقدم 
تخريجه ص ۲۲٤‏ . 

)٠(‏ والدفع قبل طلوع الشمس مخالفة لأهل الجاهلية؛ لقول عمر رضي الله عنه 
«كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس. ويقولون: 
أشرق ثبير » فخالفهم النبي بي فأفاض قبل طلوع الشمس» رواه البخاري . 

وقوله: فعل أمر من الإشراق. 
وثبير جبل» والمعنى لتطلع عليك الشمس . 


(5) ه مفيد الأنا ۲ ١ه‏ : «قال الأزرة فى تاريخه: وهو خمسماتثة ذرا 
في f‏ في في 0 6 


وخمسة وأربعون ذراعا» . 


) 2 ( الروض المربع شرح زاد المستقنع 


دابتة»: انه ذا أتى بط محسر حرك قلیلا كما و جار , 
(وأخذ الحصا) أي حصا الجمار من حيث شاء» وکات ات 


: واختلف فى سبب ذلك‎ )١( 
. فقيل : إن النصارى كانت تقف هناك» فنسرع مخالفة لهم‎ 
. وقيل : لأنه محل هلاك أصحاب الفيل‎ 
واعترض عليه : بأن نزول العذاب على أصحاب الفيل كان بمحل يسمى‎ 
. الْحَسّسء والفيل لم يدخل الحرم أصلاً‎ 
وقيل : لأنه مكان يقف فيه أهل الجاهلية يذكرون أمجادهم وأحسابهم»‎ 
فخالفهم النبي يك كما خالفهم ذ في الخروح من عرفة والخروج من مزدلفة»‎ 
ولهذا قال تعالى : [ ذا أفضتم من عرقَات فاذكروا الله عند المشعر الحرام‎ 
واذکروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لَمن الضالين ۵ ذ ثم أفيضوا من حيث‎ 
قاض الئاس وَاستَغْفروا الله إن الله غفور حيسم ® إا قضیتم مناسکگم‎ 
. 4 فاذکروا الله کذ کر کم آباءکم أو اشد ذكرا‎ 
:«ثم سلك الطريق الوسطى بين‎ ٠٠٠/۲ قال ابن القيم في الهدي‎ 
. الطريقين والتي تخرج على الجمرة الكبرى»‎ 
(؟) جزء من حديث جابر بن عبد الله في صفة حجة رسول الله ياء تقدم‎ 
. 7714 تخريجه ص‎ 
جمع جمرة» وتطلق على عدة معان منها: الحصاة الصغيرة» ومنها‎ )( 
اجتماع القبيلة على من ناوأهاء ومنها: ألف فارس» ومنها ا‎ 
المتقدة.‎ 
ولسان العرب‎ .»5١15/” والصحاح‎ ء1۱١۷‎ /۳١ (تاج العروس‎ 
.)11/ 
- باتفاق الأئمة الأربعة أنه يجوز أخذ حصا الجمار من حيث شاء» مع‎ )5( 


هاه وا قاو و ها ود .ها و و و را را .ا ما هد هام 


يأخذ الخصا من جمے ۳1ء وفعله سعید بن جبير » وقال: كانوا یتزودون 


ي 5 5 :مس 5 ۲ 
والرمي تحية منى فلا يبدأ قبله بشيء” 


= كراهتهم لأخذها من خارج حدود الخرم. 
وعند جمهور العلماء: يستحب أخذ حصا جمرة العقبة من مزدلفة ؛ لما 
استدل به المؤلف . 
وعن الإمام أحمد: من حيث شاء. 
(فتح القدير؟/488» ومواهب الجليل ۷/۳١٠ء‏ والمجموع 
», وكشاف القناع 1 )). 
والذي يظهر من السنة : أن الرسول ية أخذ الحصا من عند الجمرة؛ 
لحديث ابن عباس قال : قال رسول الله ية غداة العقبة وهو على ناقته: 
«القط لي حصا» فلقطت له سبع حصيات هي حصى النذف» ويقول: 
«أمغال هؤلاء فارموا...». رواه أحمد وابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه 
الذهبى. 
وأم اا لخا ارم أباءالتشريق فود من أي مكان. 
)١(‏ جمع: علم للمزدلفة. سميت به لأن آدم عليه السلام وحواء لما أهبطا 
اجتمعا بها . النهاية غریب الحديث ۲۹٦/۱‏ . 
أخرجه البيهقي ٠۲۸ /١‏ الحج باب أخذ الحصى لرمي جمرة العقبة 
وكيفية ذلك . 
(۲) لفعله 4ة حيث سلك الطريق الوسطى التي تخرج على جمرة العقبة . 


]11 في / س بلفظ : (جميع) . 


لا الروض المربع شرح زاد المستقنع 


(وعدده) أي عدد ا اشمار وسيعون» حضاة 1" كن واحدة (بين 
الحمص والبندق) كحصا الخزف "فلا تجزئ صغيرة جداء ولا كبيرة 
ولاش و 0 


. يرمي يوم النحر بسبع وأيام التشريق بثلاث وستين إن لم يتعجل‎ )١( 

(۲) لحديث ابن عباس المتقدم قريبّاء ولحديث جابر» وفيه: «فرماها بسبع 
حصيات» يكبر مع كل حصاة منهاء مثل حصا الخذف» رواه مسلم» وحصا 
الخذف: حصاة صغيرة يلعب بها العرب» يجعلها الإنسان بين أصبعيه 
السبابة والإبهام» أو بين السبابتين ثم يرمي بها . 

وفي حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله 5 انهى عن 
الخذف» وقال: إنه لا يقعل صيدًا ولا ينكأ عدواء وإنه يفقأ العين ويكسر 


السن) رواه مسلم . 


(۳) وعند الشافعية: دون الأغلة من الأصبع طولاً وعرضا (نهاية المحتاج 


ESE 
.(EV/Y 


2 وهو مذهب المالكية والحنابلة ؛ لعدم وروده عن النبي مي . 
وعند الحنفية والشافعية : يسن غسله ؛ لوروده عن ابن عمر رضي الله 
عنهما. 
(فتح القدير 8/7 ومواهب الجليل ۳/ ۱۳۴۳ء والأم ۲/ ١۱۸٠ء‏ 
وكشاف القناع ۲/ .)0٠6١‏ 
والأقرب: عدم السنية؛ لعدم وروده عن النبي كله . 


3 في/ س بلفظ : (الخصا). 


اند سي سم د ل 


فإذا وصّل إلى منئ وهي من وَادِي مُحَسّر إلى جَمرة العَقْبّة رَمَاهَا بسَبْع 
حَصيّات مُتعَاقِبَات 

(فإذا وصل إلى منئ, وهي من وادي محسر إلى جمرة 
|! ف ا 5 || قبة ف (رماها ب ات 
متعاقبات) د وو ا GG‏ 


111 
(۲) لفعله کی وتقدم أنها تحية منى . 
إفرة وهذا بالإجماع (فتح العزيز مع المجموع ۷/ 07960 . 
لحديث جابر المتقدم رضي الله عنه . 
وجمهور آهل العلم ٠‏ وجوت الرمي يسبع حصيات في كل مره 
ss‏ أحمد : إن نقص حصاة أو حصاتين فلا بأس (المصادر 
بقة) . 
> ب ل 
وابن عباس وابن مسعود» وعائشة وعبد الله بن عمرو (القرى لقاصد 
أم القرى ص 5٠‏ 5). 
ودليل الرأي الثاني : ما رواه سعد قال: «رجعنا من الحجة مع رسول الله لا 
بعضنا يقول: رميت بست» وبعضنا يقول: رميت بسبع فلم يعب ذلك 
بعضنا على بعض» رواه النسائي والبيهقي» وفي صحيح سنن النسائي 
(YAAYT)‏ سناد صمحم 
(٤(‏ وهو قول جمهور أهل العلم (المصادر السابقة) . 
وعن الحسن : تجزئه إن كان جاهلا. 
وعن عطاء : يجزئه ويكبر عن كل حصاة NS‏ 
والأقرب : قول جمهورالعلماءء قالة فى المبسوط ٦۷/٤‏ :لن 
المنصوص عليه تفريق الأعمال لاعين الحصيات» فإذا أتى بفعل واحد لا 
يكون إلا عن حصاة واحدة» . 


[1] > : (واحدة لم يجزئه إلا عن واحدة) ويظهر أنها زياد من بعض المحشين 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
رقع َد اليْسَْئ حَنّئ يُسرئئ باص إِنْطِه ويُكبْر مع كل حصاقٍ ولأ 
يُجزء المي بعَيْرِهَا ولا بها انيا 
الوضع”"' (يرفع يده اليمنئ) حال الرمي (حتى یری بياض إبطه)!! لأنه 
أعون على الرمي (ويكبر مع كل حصاة)'(" ويقول: اللهم اجعله حجا 
رور اوه مشو لاون وور 
(ولا يجزئ الرمي بغيرها) أي غير الح صا" كجوهر وذهب 
وخاد (ولا) يجزئ الرمي (بها ثانيًا) لأنها استعملت في عبادة فلا 


)١(‏ لأنه حلاف الوارد» ولا يسمى رميا ولا في معناه. 
وإن طرحها طر حا أجزأ (الشرح الكبير مع الإنصاف ۱۹۱/۹). 
ويشترط أيضنًا : أن يقصد الرمي» فلو رمى حصاة في الهواء فوقعت في 
المرمى لم تجزئ؛ لحديث عمر رضي الله عنه : «إنما الأعمال بالنيات» متفق 
عليه . 
ويشترط أيضا : أن تكون بفعله» فلو وقعت الحصاة في ثوب إنسان ثم 
نفضها فوصلت إلى المرمى لم تجزه . 
ولو ضربت موضعا صلبًا ثم وقعت في المرمى أجزأت؛ لأنها بفعله 
(المصادر السابقة) . 
(۲) لحديث جابر في صفة حجة النبي وة » و فيه : «فرماها بسبع حصيات يكبر 
مع كل حصاة» رواه مسلم . 
(۳) لورود ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه» رواه الإمام أحمد. 
)٤(‏ وهو قول الجمهور؛ لما تقدم من حديث جابر وابن عباس وغيرهما أن 
النبي َي رماها بحصا ٠.‏ 5 


[ في / ط بلفظ : (ابطيه) . 
[] في / هھ س» ط بلفظ : (وذنبًا مغفورا وسعيًا مشكورا). 
1] في/ ف بلفظ : (الحصاه) . 


تعمل ثانا كما ار وء ".وول تق دة الق وعد رفني 
لضف كان 
وندب أن يستبطن الوادي» وأن يستقبل القبلة» وان یزم عل سان 


98 وعند الحنفية : يجزئ بما كان من جنس الأرض» فيشمل الطين؛ لأن 
المقصود فعل الرمى» وهذا يحصل بالطين. 
(فتح القدير 448/7» ومواهب الجليل */ 17: والأم 180/7 
وكشاف القناع 60 )). 
والأقرب: قول الجمهور ؛ لما استدلوا به. 
)١(‏ وهذاهو المذهب؛ لما استدل به المؤلف» ولأن النبي با لم يأخذ الحصا من 
المرمى . 
وعند الجمهور: يجزئ مع الكراهة . 
وعند ابن حزم : يجزئ مطلقًا؛ لأنه يصدق عليه اسم الحصاء ولعدم ما 
يدل على المنع (المصادر السابقة مع المحلى ۷/ ۲۷۲). 
والأقرب: قول ابن حزم ؛ لعدم ما يدل على الكراهة» والله أعلم . 
(0) لحديث ابن عمر رضي الله عنهماء رواه البخاري . 
)۳( وقال ابن القيم: «فلما رمى جمرة العقبة فرغ الرمي» والدعاء في صلب 
العبادة قبل الفراغ منها أفضل منه بعد الفراغ منها» (الهدي ۲/ 585). 
ثم قال رحمه الله : «وهذا كما كانت سنته في دعائه في الصلاة؛ إذ كان 
يدعو في صلبهاء فأما بعد الفراغ منها فلم يثبت عنه أنه كان يعتاد 
الدعاء) . 


1 في / س بلفظ : (جنبه) . 


ل د الروض المربع شرح زاد المستقنع 


يوانو E‏ مور وا Rae‏ يعات طن كود للع جد ديع 


الأ "١‏ وإن وقعت الحصاة ة خارج المرمى 0 ثم تدحرجت فيه أجزأت . 


)١(‏ وهذاهوالمذهب؛ لحديث عبد الرحمن بن يزيد النخعي قال : «لا أتى 
عبد الله بن مسعود جمرة العقبة استبطن الوادي واستقبل القبلة وجعل يرمي 
جمرة العقبة على حاجبه الأيهن» ثم رمى بسبع حصيات يكبر مع كل 
حصاة» ثم قال: والله الذي لا إله غيره من ههنا رمى الذي أنزلت عليه سورة 
البقرة» رواه الترمذي وصححه ورواه اين ماجه. 

وقال شيخ الإسلام في منسكه ص (45) : «يرميها مستقبلاً لها يجعل 
البيت عن يساره ومنى عن يمينه› هذا هو الذي صح عن النبي بي . 

وفي مفيد الأنام 24/7 :«وما ذكره الأصحاب من استقبال القبلة عند 
رمى جمرة العقبة هو استناد على رواية الترمذي المذكورة» وقدروى هذا 
الحديث البخاري » وفيه : «وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه» » وكذلك 
رواه مسلم. ۰ .ومارواه الترمذي شاذ» وفى إسناده المسعودي وقد 
اختلطااه. 

وفيه أيضً : «وله رميها من فوقها؛ لأن عمر رضي الله عنه جاء والزحام 
عند الحمرة فرماها من فوقها) اه. 

(۲) عند الحنفية : إذا وقعت الحصاة قريبًا من الجمرة أجزأت. وإن وقعت بعيدا 

لم تجزئ» ويرجع في ذلك إلى العرف . 

وعند الأئمة الثلاثة : الت ما ل ا فمن 
أصاب مجتمع الحصا أجزأه» والمقصود ؟ بمجتمع ا حصا موضعه المعروف 
الذي رمى فيه النبي ميا aT‏ ء الحنفية وبعض الشافعية 
كالطبري مساحة الرمي بأنها قدر ثلاثة أذرع . 

(فتح القدير ۲/ »٤۸۷‏ وحاشيةالدسوقى 255/7 والمجموع 
>» وحاشية ابن حجر ص »))5٠١(‏ وكشاف القناع ۲/ »٥١١‏ 
وإرشاد الساري ص .)١55‏ 


(ويقطع التلبية قبلها)'١'‏ لقول الفضل بن عباس : «إن النبي يل لم 
ووالدولد عم زبو ا ES‏ اعوباء فى لمعيف نا 


8 وعند الجمهور: أن العمود (الشاخص) ليس موضعا للرمي» فإذا وقع 
الحصا فيه ولم ينزل تحته لا يجزئ؛ لأن الشاخص وضع علامة للجمرة . 
وعند المالكية : يجزئ؛ لأنه يقع عليه اسم الجمرة (المصادر السابقة) . 
)١(‏ وهو قول أكثر العلماء. 
وعند المالكية: يلبي إلى زوال الشمس من يوم عرفة إلا إن زالت قبل 
وصوله إلى مصلى عرفة فيلبي حتى يصل إلى المصلى . 
وعند ابن حزم : يقطع إذا فرغ من الرمي (المصادر السابقة» والمحلى 
ا 
دليل الجمهور: ما استدل به المؤلف» وفي لفظ لحديث الفضل بن 
العباس رضي الله عنه : «أن النبي ية لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة» متفق 
عليه . 
ودليل المالكية : أن عليًا رضي الله عنه : «كان يلبى حتى إذا زاغت 
الشمس من يوم عرفة قطع التلبية» رواه مالك في الموطأء وأعله ابن حزم 
بالانقطاع (المحلى ۷/ /ا3١).‏ 
ولما ورد عن عائشة رضي الله عنها: «كانت تترك التلبية إذا راحت 
للموقف» رواه مالك في الموطأء وصححه ابن حزم في الفتح ۳/ ٠۳۳‏ . 
ودليل ابن حزم : ظاهر ما استدل به المؤلف . 
والأقرب: قول الجمهور ؛ لما استدلوا به. 
0 أخرجه البخاري 1١-١-١075‏ الحج - باب الركوب 
والارتداف في الحج» وباب النزول بين عرفة وجمع» وباب التلبية والتكبير - 


3] في/ ف بلفظ : (يرمي). 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وَيَرْمِي بَعْدَ طلوع الشّمْسء ش 

( ويرمي) ندا ( بعد طلوع الشمس) لقول جابر : رأيت رسول الله ية يرمي 

الجمرة ضحى يوم النحر وحده» أخرجه مسلم . 


غداة النحرء مسلم 97١/5‏ الحجح ۲۹۷ أبو داود ۲/ 505 المناسك ‏ 
باب متى يقطع التلبية؟ -ح ١٠۱۸ء‏ الترمذي ۲١١/۳‏ الحج باب ما جاء 
متى تقطع التلبية في الحج.ح ٩1۸‏ النسائي ٠۲٠۸/١‏ 0 - 
مناسك الحج ‏ باب التلبية في السير» وباب التكبير مع كل حصاةء وباب 
قطع المحرم التلبية إذا رمى جمرة العقبة۔ح 270089 ٠۲٠۸۲۳۰۷۹‏ أبن 
ماجه ١١١1/7‏ -المناسك ‏ باب متى يقطع الحاج التلبية-ح ٠٠٠٤١‏ الدارمي 
۱- مناسك الحج- باب في رمي الجمار راكبًاح ۸٠۱۹ء‏ أحمد 
٤-۱‏ الحميدي ۲۰/۱-ح ۰٤٦۲‏ ابن حبان كما في الإحسان 
5-ح 2851 ابن خزيمة 781/4 -ح ۰۲۸۸١‏ الطحاوي في شرح 
معاني الآثار ۲/ 775 مناسك الحج باب التلبية متى يقطعها الحاج» ابن 
الجارود في المنتقى ص ١7١‏ -ح ٤۷٦‏ الطبراني في الكبير 7141/14 
۲۸۰-۲۷٩ ۷۳‏ ۷ 4340 ۲ البيهقي في السنن الكبرى 
 ,‏ ۱۱۹4ء ١۳۷‏ وفي دلائل النبوة 0/ 5٠‏ 5» البغوي في شرح السنة 
۷ح 140٩‏ . 

- ۹٤١ /۲ أخرجه البخاري تعليقًا ۲/ ۱۹۲ الحج-باب رمي الجمارء مسلم‎ )١( 
-المناسك-باب في رمي الجمسار-ح‎ ٤4٦/۲ أبو داود‎ "٠١ الحج-ح‎ 
الترمذي ۳/ ۲۳۲-الحج باب ما جاء في رمي يوم النحر ضحى-ح‎ 90١ 
مناسك الحج باب وقت رمي جمرة العقبة يوم‎ 77٠/0 النسائي‎ 85 
- -المناسك باب رمي الجمار أيام‎ ١١١4 النحر_ح 27057 ابن ماجه ؟/‎ 


كتاب المناسك رار 


وَيُجْرئ بَعْدَ نف اللْيّلء 


(ويجزئ) رميها (بعد نصف الليل) 27 من ليلة النحر 00 


= التشريق-ح ٠۳٠٠۳‏ الدارمي 188/١‏ مناسك الحج-باب في جمرة 
العقبة أي ساعة ترمی۔ح 1407.أحمد8/ 230981917 ووم 
٠١‏ ابن خزيمة 4/ ۲۷۷-ح .۲۸۷١‏ الطحاوي في شرح معاني الآثار 
71١ ۲‏ مناسك الحج ‏ باب رمي جمرة العقبة ليلة النحر قبل طلوع الفجرء 
ابن الجارود في المتتقى ص ١7١‏ ح 474 البيهقي في السنن الكبرى 
15١5‏ الحج باب الوقت المختار لرمي جمرة العقبة» وفي دلائل النبوة 
2 :. 
)١(‏ وهذاهو المذهب» ومذهب الشافعية. 

وعند الحنفية والمالكية : أنه من بعد طلوع الفجر . 

وعند ابن حزم : من بعد طلوع الشمس (المصادر السابقة) 

وظاهر اختيار ابن القيم: أن الضعفة يرمون بعد غروب القمرء 
والأقوياء بعد طلوع الشمس (زاد المعاد ۲/ .)٠٠۲‏ 

دليل الشافعية وال حنابلة : ما تقدم من الدليل على جواز الدفع من مزدلفة 
إلى منى بعد نصف الليل . 

ودليل الحنفية والمالكية: ما رواه ابن عباس أن النبي ية «كان يأمر نساءه 
وثقله من صبيحة جمع أن يفيضوا مع أول الفجر وأن لا يرموا الجمرة إلا 
مصبحين» رواه الطحاوي والبيهقي» وفي الإرواء ۷١ /٤‏ : بسند 
جيد)ا. 

ونوقش : بأن الإصباح بينه النبي بفعله» وهو طلوع الشمس» وهو 
محمول على الاستحباب؛ لحديث أسماء رضي الله عنها . 


لما روى أبو داود عن عائشة أن النبي ية أمر آم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة 


= ودليل ابن حزم : ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان 

رسول الله ية يقدم ضعفة أهله بغلس» ويأمرهم ألا يرموا الجمرة حتى تطلع 
الشمس» رواه أبو داود والنسائي» وصححه في الإرواء 5/ 7174 . 

ونوقش : بحمله على الاستحباب ؛ لحديث أسماء رضي الله عنها . 

ودليل ما اختاره ابن القيم : أما الضعفة فيرمون بعد غروب القمر؛ 
لحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها » وفيه : «قالت: يا بني هل غاب 
القمر؟ قلت: نعم» قالت : فارتحلوا» فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة ثم 
رجعت فصلت الصبح في منزلها فقلت لها: يا هنتاه ما أرنا إلا قد غلسناء 
قالت: يا بني إن رسول الله ي أذن للظعن» متفق عليه» وعند أبي داود: 
«قلت : إنا رمينا الجمرة بليل؟ قالت: إنا كنا نصنع هذا على عهد 
النبي ي . 

وأما الأقوياء : فيرمون بعد طلوع الشمس لفعله بء كما في حديث 
جابر» رواه مسلم. 

والأقرب : أن الضعفة ومن يقوم بأمرهم يرمون بعد دفعهم من مزدلفة 
بعد غروب القمر؛ لحديث أسماء . 

وأما الأقوياء : فيرمون بعد طلوع الشمس لحديث جابر وغيره» لكن إن 
جاز الدفع لهم بعد غروب القمر كما تقدم جاز لهم الرمي ؛ إذ هو نحية منى» 


anan‏ هد ها هاه aoa oo‏ ةد هد و .د وان 


العقبة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت”'ء فإن غربت شمس”" يوم الأضحى 


. أي طافت طواف الإفاضة؛ لأن الحاج يفيض من منى إلى مكة فيطوف‎ )١( 
وأصل الإفاضة : الصب» فاستعيرت للزحف والدفع في السير . النهاية في‎ 
المناسك باب‎ ٤4١ /۲ غریب الحديث ۳/ 27862785 أخرجه أبو داود‎ 
-المناسك» البيهقي‎ 554/١ التعجيل من جمع -ح ١٤1۹ء الحاكم‎ 
الحج- باب من أجاز رميها بعد نصف الليل من طريق ابن أبي‎ ٠ 
. فديك عن الضحاك بن عثمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة‎ 

وأخرجه الشافعي في المسند ص 27594 وفي الأم ۲/ 517» البيهقي 
٥‏ من طريق داود ر بن أبي عبد الرحمن العطار وعبد العزيز بن محمد 
الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا . 

الحديث صححه الحاكم» وضعفه الإمام أحمد بن حنبل واستنكره» 
كما ضعفه ابن القيم» وابن التركماني» وأعله الأخير بالاضطراب في السند 
والمتن. انظر: شرح سنن أبي داود لابن القيم 517/6 -518» الجوهر النقي 
٥‏ التلخيص الحبير ۲/ ۲٥۸-۲١۷‏ . 

)۲( وهذا هو المذهب ؛ فلا يصح الرمي ليلاً. 

وعند الحنفية والشافعية : يصح الرمي ليلاً. 

(بدائع الصنائع ۲/ ١۷١٠ء‏ وإكمال إكمال المعلم ۳۹٦/۳‏ مناسك 
النووي ص 5 ٠ ٠‏ والمبدع 5١/7‏ 7» وغاية المنتهى /١‏ 170). 

دليل المذهب: حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: «رمى 
رسدول اه كله يوم اتر متحي ».وآما بعد :ذلك فإذا زالت الشمسن#رؤاه 
ا 

فالتعبير بالرخصة يقتضي أن ما قابلها عزيمة في حق غيرهم . = 


س( ا الروض المربع شرح زاد المستقنع 
ثم يَنِحَرْ هَديًا إن كَانَ مَعَهٌُ 


قبل رميه رمى من غد بعد الزوال7' . 

(ثم ينحر هديًا إن كان معه) 7" واجبًا كان أو تطوعاء فإن لم يكن معه 
هدي وعليه واجب اشتراه» وإن لم يكن عليه واجب سن له أن يتطوعا١!‏ 
به وإذا نحر الهدي فرقه على مساكين sinaet Seas‏ 


= ونوقش: بأن الترخيص قد يكون في ترك الأفضل» بدليل أنه ليس 
جميع الرعاة معذورين» فقد يستئيب بعضهم بعضا . 
ودليل جواز الرمي ليلاً: حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وفيه: 
«فقال  :‏ أي السائل -رميت بعدما أمسيت» فقال : لا حرج» رواه البخاري 
والمساء يطلق على ما بعد غروب الشمس . 
وروى نافع أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة فتخلفت هي 
وصفية حتى أتتا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر فأمرهما عبد الله 
ابن عمر أن يرمياء ولم ير عليهما شيت رواه مالك في الموطأ ٤٠۹ /١‏ وسنده 
٤ e‏ عا اع 
وورد في مصنف ابن أبي شيبة 5/ ١۳:«آن‏ أصحاب رسول الله وة 
كانوا يقدمون حجاجا فيدعون ظهورهم فيجيئون فيرمون بالليل» . 
(1) وعند الشافعية يرمي ولو قبل الزوال (مناسك النووي 405). 
(۲) لحديث جابر» وفيه: «فرماها بسبع حصيات. . . . ثم انصرف إلى المنحر» 
577 
وتقدم عند قولالمؤلف في باب الفدية: «وكل هدي أو 
إطعام . . . فلمساكين الحرم ) بحث مكان ) ذبح | الهدي . 
)۳( لرن نما ور کر ان ای ل رات ا ِ 


1 في / طء م بلفظ : (بطوع). 


كتاب المناسك ار 


ولق أْيُقصر من جَميْع شَغْرِه 


a 
(ويحلق) ويسن أن يستقبل القبلة" ويبدأ بشقه الأيمن7" (أو يقصر‎ 
من جميع شعره)”؟) لاا من كل شعرة ا‎ 
بهيمة الأنعام . . . # إلى قوله : لإ أن یتال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله‎ = 
. قوئ منكم  ولفعله إلا فقد أهدى مائة بدنة‎ 


. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير»‎  : لقوله تعالى‎ )١١ 
وظاهر كلام المؤلف: أنه لا يكتفي بنحره دون تفرقة لحمه» ولا يتعين‎ 
الذبح» فلو أطلقه لهم أجزأ.‎ 

(؟) استقبال القبلة والدعاء والتكبير أثناء الحلق استحبها بعض الأصحاب ؛ لأن 
الحلق نسك (الشرح الكبير مع الإنصاف )3١7/4‏ لكن لا دليل على ذلك 
من سنة النبي وك . 

(۳) لحديث أنس رضي الله عنه : «أن رسول الله ية أتى منى فأتى الجمرة 
فرماهاء ثم أتى منزله بمنى ونحرء ثم قال للحلاق: خذ وأشار إلى جانبه 
الأيمن ثم الأيسر» رواه مسلم. 

(5) وهذاهو المذهب» وبه قال الإمام مالك ٠‏ , 

لقوله تعالى : ف( محلقين رءوسكم ومقصريسن ) وهو عام في جميع 
الرأس» ولم يقل بعض روؤسكم . 

ولأن النبي ية حلق جميع رأسه فكان ذلك تفسيرا لمطلق الأمر بالحلق 
أو التقصير فوجب الرجوع إليه . 

وعند أبي حنيفة : يكفي حلق بعض الرأس أو تقصيره . 

وعند الشافعي : يكفي حلق ثلاث شعرات أو تقصيرها. 

(الاختيار 2١٠67 /١‏ والإشراف »5594/١‏ وحلية العلماء ۳/ 255 
والهداية لأبي الخطاب .)1١7 /١‏ 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وَتقَصّرُ منه الرْأَةُ قدر أَنْمُلَقَ 

بعينها(١'‏ ومن لبد رأسه أو ظفره أو عقصه فكغيره» وبأي شيء قصر الشعر 

أجزأه» وكذا إن نتفه أو أزاله بنورة» لأن القصد إزالته» لكن السنة الحلق أو 

التقصير "» (وتقصر [منه]['! المرأة) أي من شعرها و[قدرع!"! أنملة) 

فأقل؛ لحديث ابن عباس يرفعه : «ليس على النساء حلق إنما على النساء 

التقصير)^ء. رواه أبو داود» فتقصر من كل قرن قدر أغلة FEE‏ 

:)١١8( لأن ذلك يشق» قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص‎ )١( 
. «ويقصر من شعره إذا حل لا من كل شعرة بعينها»‎ 

(۲) لفعله ية وأمره بذلك . 

(۳) قال ابن المنذر في الإجماع ص ١:)١77(‏ وأجمعوا أن ليس على النساء 
حلق»» وقال النووي في المجموع ۸/ 54 7١‏ : «أجمع العلماء على أنه لا تؤمر 
المرأة بالحلق» بل وظيفتها التقصير من شعر رأسهاء والحلق لهن مكروه؛ 
لآنه بدعة في حقهن » وفيه مثلة» اه. 

وأما الأصلع : فأكثر أهل العلم: عن استحباب إمرار الموسى له على 
رأسه» لوروده عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

وعند أبي حنيفة : يجب ذلك؛ لأنه لو كان ذا شعر وجب عليه إمرار 
الموسى» فإذا سقط أحدهما وجب الآخر (المغني 2707/0 ومفيد الأنام 


.(Y/۲ 
«وفي النة من ذلك شيء»‎ :۲١١ /۹ قال في الإنصاف مع الشرح‎ 
وهو قريب من العبث»2:‎ 


)€3 أخرجه أبو داود ۲ االمناسك باب الحلق والتقصير_ح ١9185‏ 3 
06, الدارمي 740/١‏ مناسك الحج-باب من قال ليس على النساء 
حلق-ح ۱۹١١‏ البخاري في تاريخه ٠٤٦/١‏ الدارقطني _ 


[1] ساقط من / ظ . 
[؟] ساقط من / م2 ف» هء س . 


أو أقل7١2»‏ وكذا العبدء ولا يحلق إلا بإذن سيده"» وسن لمن حلق أو قصر 
أخذ ظفر وشارب وعانة وإبط . 


[نم) "١!‏ إذا رمى وحلق أو قصر ف (قد حل له كل شيء) كان 
محظورا بالإحرام؛”؟؟ (إلا النساء) وطبًا ومباشرة وقبلة ولمسًا لشهوة 


= ۲۷/۲ الطبراني في الكبير ۱۲/ ١٠۲ح ۱۳١٠۱۸‏ البيهقي 1١١5/5‏ 
الحج ‏ باب ليس على النساء حلق . 
الحديث حسنه الحافظ ابن حجر» وقوى إسناده البخاري في تاريخه 
وأبوحاتم في العلل . 
قال الحافظ ابن حجر : أعله ابن القطان» ورد عليه ابن المواق فأصاب . 
انظر: علل الحديث لابن أبي حاتم »758١ /١‏ التلخيص الحبير 771/7 . 
)١(‏ فعند الإمام أحمد والشافعي : تقصر من كل قرن قدر الأنملة . 
وقال قتادة: تقصر الثلث أو الربع . 
وقال مالك : تأخذ من جميع قرونها أقل جزء (المصدر السابق) . 
(۲) لأن الشعر ملك السيد ويزيد في قيمته» ولم يتعين زواله» فلم يكن له ذلك 
كغير حالة الإحرام» فإن أذن له جاز إذا لحق له. 
وقال في الغاية : ويتجه إن نقصت به قيمته (مفيد الأنام 7/ 55) . 
)۳( وفي مفيد الأنام 57 :قال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله كك لما حلق 
رأسه قلم أظفاره» وكان ابن عمر يأخذ من شاربه وأظفاره» . 
)٤(‏ وهذا هو المذهب» ومذهب الشافعية: أن التحلل يحصل بفعل اثنين من 
ثلاثة . 
وعند المالكية : أن التحلل يحصل برمى جمرة العقبة . 
والمشهور عند الحنفية : أن التحلل الأول لا يحصل إلا بالحلق . 3 


11[ ساقط من / ش . 


ر(vږ‏ .2 الروض المربع شرح زاد المستقنع 


هاد هاه هد هاو و وا وا .د وا .ا .د .د .د .دا را و و 


هد هد هد وخ KS EET OE A‏ هل جه مواد مهار RESA GO‏ عفر كيه هت بنك a‏ فل لبوا wS Ra aE wee‏ 


= (المبسوط ۲۲/٤‏ والخرشي على خليل ۳۴٤/١‏ والمجموع 

4 ,؛ وكشاف القناع ۲/ 5017). 

ودليل الرأي الأول : ما أورده المؤلف من حديث عائشة 

ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كنت أطيب رسول الله كَل 
لإحرامه حين يحرم» ولحله قبل أن يطوف بالبيت» فلولا أن الطيب بعد 
الرمى والحلق لما اقتصرت على الطواف . 

ولحديث عائشة رضي الله عنها عند الدارقطني : كنت أطيب رسول الله كل 
ببدي بعدما يذبح ويحلق قبل أن يزور البيت6» وفي إسناده عبد الكريم بن 
أبي مخارق البصري ضعيف . 

ودليل القول الثاني : حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله یا : «إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء» رواه 
أحمد والنسائي وابن ماجه» لكنه منقطع بين الحسن العرني وابن عباس 
رضي الله عنهما. 

وبحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ا قال : «إذا رمى أحدكم 
جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء» رواه أبو داود. 

ونوقش : بأن في إسناده الحجاج بن أرطاة وهو مدلس وقد عنعن» ولم 
يسمع من الزهري . 

ولا ورد أن عمر رضي الله عنه خطب فقال: «إذا جئتم منى غدًا فمن 
رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب» رواه مالك في 
الموطأ. 

ودليل الرأي الثالث: أن التحلل من العبادة هو الخروج منها ولا يكون 
ذلك إلا بركنها أو ما ينافيها أو ما هو محظور فيهاء والتحلل بالحلق الموافق 
لقوله تعالى : ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نورهم ولْيطوفوا بالبيت العتيق 4 . 


وعقد نکاے؛ لما روى عا عن عائشة مرفوعا : «إذا رميتم وحلقتم فقد 
حل لكم الطي ب والغياب وكل شىء إلا النساء)7" . 


)١(‏ فجمهور آهل العلم: يحل بالتحلل الأول كل شيء إلا النساء؛ لما تقدم من 

حديث عائشة . 

وعند المالكية: يحل كل شىء إلا النساء والصيد والطيب (المصادر 
ا ۰ 

ودليل المالكية: قوله تعالى : لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم 4؛ ولقول 
عمر رضي الله عنه : «إذا جئتم منى فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على 
الحاج إلا النساء والطيب» رواه مالك في الموطأ . 

(؟) أخرجه أبو داود 444/7 المناسك باب في رمي الجمارح ۱۹۷۸ء أحمد 

٦‏ الطبري في تفسيره ۰۳۱۱/۲ أبو يعلى ۷/ 457 ح 245195 ابن 
خزية /٤‏ ۳۰۲ح 1 الطحاوي في شرح معاني الآثار 10 
مناسك الحج باب اللباس والطيب متى يحلان للمحرم» الدارقطني 
57 البيهقي ١77/5‏ الحج-باب ما يحل بالتحلل الأول من طرق 
مدارها على الحجاج بن أرطأة» وهو مع ضعفه مدلس» وقد روى الحديث 
بالعنعنة في جميع الروايات عنه» كما اختلف الرواة عليه في متنه» والحمل 
في هذا الاختلاف على الحجاج بن أرطأة نفسه» وقد أشار البيهقي إلى هذا 
حيث قال بعد إيرداه للحديث : «وهذا من تخليطات الحجاج بن أرطأة» وإثما 
الحديث عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي بء كما رواه سائر 
الناس عن عائشة رضي الله عنها» . 

ورواه الإمام أحمد في المسند5/ ١54‏ من طريق عروة بن الزبير 
والقاسم بن محمد عن عائشة بلفظ : «طيبت رسول الله ياه بيدي بذر يررة = 


اا ا 
والحلاق وَالتَقَصِيرٌ نسك 


(والحلاق!' والتقصير) ممن لم يحلق (نسك ١”)‏ في تركهما دم» 


= لحجة الوداع للحل والإحرام حين أحرم وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر 
قبل أن يطوف بالبيت»» وستده صحيح . 
وأخرجه البيهقي 5/ ١75‏ من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر 
قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: إذا رميتم الجمرة بسبع حصيات 
وذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء والطيب. قال سالم: 
عائشة : «أنا طيبت رسول الله ية يعني لحله؟» وسنده صحيح . 
)١(‏ وهو قول جمهور أهل العلم . 
وفي قول للشافعي ورواية عن الإمام أحمد: أنه إطلاق من محظور 
ول لكا 
(تبيين الحقائق 277/١‏ وبداية الجتهد 1۸/1 والمجموع 2٠١0/4‏ 
والمغنى ٠٤/١‏ والإنصاف 5/ .)٤١‏ 
ودليل من قال بأنه نسك ما يلي : 
8 0 ر 0 3 
١‏ قوله تعالى : فإ محلقين رءوسكم ومقصریسن ) ولو لم يكن من 
المناسك لما وصفهم الله به كاللبس وقتل الصيد. 
”أن النبي يي أمر به من ليس معه هدي أن يقصر ويتحلل . 
۳ أن النبي ية ترحم على المحلقين ثلانًا والمقصرين مرة» متفق عليه . 
وعلل من قال بأنه ليس نسكًا : بأنه كان محرماً بالإحرام فأطلق فيه عند 
الحل كاللباس والطيب (المغنى 0/ 5 .)١١‏ 


[1] في / ظء فء ز بلفظ : (والحلق). 


ا 
ولا يَلرَمُ بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرّمي والئخر 

لقوله ب4 : «فليقصر ثم لب i‏ يلزم بعأخيره ) أي الحلق أو 
التقصير عن أيام نی ر دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر) ولا إن نحر 


)١(‏ هذا جزء من حديث عبد الله بن عمر أخرجه البخاري ۲/ ۱۸١‏ -الحج باب 
من ساق البدن معه» مسلم 90١/7‏ -الحج-ح 5/اء أبو داود ۲/ ۳۹۷۔ 
المناسك ‏ باب في الإقران  .۱۸٠٠‏ النسائي ١6١/0‏ مناسك الحج- 
باب التمتع ۔ح 271/77 أحمد 110-179/75» البيهقي 7/0 2١1١‏ 
البغوي في شرح السنة 7۷ 1۷277ح ۸۷۷ . 

(۲) وهذاهو المذهب» ومذهب الشافعية. 

وعند أبي حنيفة إذا أخره عن أيام النحر لزمه دم . 

وعند المالكية : إذا أخره عن شهر ذي الحجة لزمه دم . 

(اللباب »50١ /١‏ ومواهب الجليل ”/ ١1١١‏ » ومناسك النووي ص 
»)١۲(‏ وشرح منتهى الإرادات ٠٦٤/۲‏ ومعرفة أوقات العبادات 
2)225). 

دليل الرأي الأول: أنه لم يرد ما يدل على وجوب الحلق أيام النحر. 

ودليل الرأي الثاني : أن النبي بي حلق أيام النحر فدل على وجوبه في 
تلك الأيام ؛ إذ ما خالف فعله َة لم تتحقق فيه معنى القربة فجير بدم (بدائع 
الصنائع 7/7 .)١541١‏ 

ودليل الرأي الثالث : يلزمه دم لتأخيره عن أشهر الحج . 

وأقرب هذه الأقوال: القول الأول؛ إذ الأصل براءة الذمة» وفعله كلا 
لا يدل على الوجوب . 


111 في / س2 ها ف ز بلفظ: (ليلحلل). 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


أو طاف قبل رميه ولو عاا"ء. لما روى سعيد عن عطاء أن النبي بيا 


للك 


وهذا هو المذهب» ومذهب الشافعية . 

وعند المالكية : لا يحلق إلابعد رمي جمرة العقب» وإلا لزمه دم. 

وا ل ملق إلا موري جر اة ونر ادى 
E‏ ۰ 

دليل الرأي الأول: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهماء وفيه: «وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة» فقال: يا 
رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي» فقال: «ارم ولا حرج». . . فمارأيته 
سئل يومئذ عن شيء إلا قال : «افعلوا ولا حرج» متفق عليه » واللفظ لمسلم . 

ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رجل للنبي 34 : «زرت 
قبل أن أرمي» قال :لا حرج» قال: حلقت قبل أن أذبح» قال :لا حرج» رواه 
البخاري. 

ودليل الرأي الثاني : قوله تعالى :ل فمن كان منکم مريضا أو به أذى 
من رأسه ففدية مَن صيام أو صدقة أو سك فالله أوجب الفدية على من 
حلق قبل التحلل وإن كان مريضًا » فكذا من حلق قبل الرمي (شرح الزرقاني 
على الموطأ ۲/ 997) . 

ونوقش: بأن الفدية وجبت على من حلق التحلل نفعله محظوراً» 
بخلاف من حلق يوم النحر فهو نسك؛ لدخول وقت التحلل . 

ودليل الرأي الثالث : قوله تعالى : ظ ويد كروا اسم الله في ايام مَعلومات, 
على ما رهم من بهيمة الأنعام 4 . . .ثم ليقضوا تفتهم 4 فالله أمر بذكره 
أولاً. والمراد عند نحرالبدن» ثم عطف على ذلك قضاء التفث الذي هو 
الحلق. ١ ١‏ 


ولأن النبي يله رمى ثم نحر ثم حلق . 


٠.6 6 رد و‎ e oo اوقا واه قاقد‎ QQ oom 


قال : «من قدم شيئًا قبل شيء فلا حرج» . 
ويحصل التحلل الأول باثنين من حلق ورمي وطواف» والتحلل الثاني 


8 11[ )۲( 
من سو 


= ونوقشت هذه الأدلة: بحملها على الاستحباب؛ لأدلة الرأي الأول. 
وعلى هذا فالأقرب : القول الأول» والله أعلم . 
)١(‏ عزاه ابن قدامة أيضًا لسعيد بن منصور في السنن هكذا مرسلا . 
وأخرجه البيهقي 5/ ١44‏ موصولا من طريق العلاء بن المسيب عن 
ا E‏ «من قدم من نسكه شيئًا أو أخر 
فلا شيء عليه . 
وأخرجه البخاري 187/7 -الحج باب الذبح قبل الحلق» البيهقي 
٥‏ - موصولاً» من طريق منصور بن زاذان عن عطاء بن أبي رباح عن 
ابن عباس » ولفظه : «أن النبي ية سئل عمن حلق قبل أن يذبح ونحو ذلك 
فقال : لا حرج لاحرج». 
وأخرجه البخاري 7 الحج- باب إذا رمى بعدما آمسى» مسلم 
۲ ۰ -الحج _ح ٠۳۳٤١‏ البيهقي 5/ ١57‏ من طريق عبد الله بن طاوس 
عن أبيه عن ابن عباس » ولفظه : «أن النبي يك قيل له في الذبح والحلق 
والرمي والتقديم والتأخير فقال: لا حرج». 
(۲) وهو قول جمهور آهل العلم . 
وعند الحنفية : يحصل التحلل بطواف الإفاضة دون السعى . 
(المسلك المتقسط ص ٠١١‏ والشرح الكبير للدردير /١‏ ١٠ء‏ والمجموع 
۷ ۳۱ ومطالب أولى النهى 577//7).. 
ودليل الراق الأول حدية غناضةة وقية قرول وله لها قاط ته 


1 في / م (من). 


س( ااا الروض المربع شرح زاد المستقنع 


هد اله كه نور حي ورد O‏ اه ل لق دهن لعي هد امون حون جه ”وان و 


ثم يخطب الإمام بمنى يوم النحر خطبة يفتتحها بالتكبير يعلمهم فيها 
النحر والإفاضة ال 


3 ين ين 


- وطافت بالكعبة والصفا والمروة: «قد حللت من حجك وعمرتك جميعا» رواه 

E‏ لأنهم يرون وجوبه دون 
ركنيته . 

)١(‏ لحديث أبي بكرة» قال : «خطبنا النبي با يوم النحر فقال: «أتدرون أي يوم 
هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم» فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغیر اسمه» 
قال : ليس يوم النحر ؟ قلنا: بلى» قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله 
أعلم » فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه» قال : أليس ذا الحجة, قلنا : 
بلى» قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه 
سيسميه بغير اسمه» قال: أليست بالبلدة؟ قلنا: بلى» قال: فإن دماءكم 
وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى 
يوم تلقون ربكم ألاهل بلغت؟ قالوا: نعم» قال: اللهم اشهد. فليبلغ 
الشاهدٌ منكم الغائب؛ فرب مَل أوعئ من سامع, فلا ترجعوا بعدي كفارا 
يضرب بعضكم رقاب بعض» رواه أحمد والبخاري . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما «أن رسول الله يكخطب الناس يوم 
النحر يعني بمنى » وفيه: ثم رفع رأسه إلى السماء فقال : «اللهم هل بلغت› 
اللهم هل بلغت» رواه البخاري . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد ۲ ۷ «وخطب کا 
الناس يعني بمنى خطبة بليغة أعلمهم فيها بحرمة يوم النحر وتحريمه وفضله - 


ooo ooo e ود واو‎ aoa ®» & 


- عند الله وحرمة مكة على جميع البلادء وأمر بالسمع والطاعة لمن قادهم 
بكتاب الله وأمر الناس بأخذ مناسكهم عنه» وقال: « لعلي لا أحج بعد 
عامي هذاء وعلمهم مناسكهم. وأنزل المهاجرين والأنصار منازلهم), وأمر 
الناس ألا يرجعوا بعده كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض» وأمر بالتبليغ 
عنه» وأخبر أنه رب مبلغ أوعى من سامع» وقال في خطبته : «لا يجني جان 
إلا على نفسه» وأنزل المهاجرين عن يمين القبلة» والأنصار عن يسارهم» 
منازلهم . ...اه 
«هذا يوم الحج الأكبر» رواه البخاري, وسمي بذلك لكثرة أفعال الحج فيه من 
الوقوف بالمشعرء. والدفع إلى منى» والرمي والنحر والحلق والطواف 
ااا 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


(ثم يفيض إلى مكة". ويطوف القارن"" أوالمفرد بنية الفريضة 
طواف الزيارة)7" . 

ويقال: طواف الإفاضة”؟) فيعينه بالنية*2» وهو ركن لا يتم حب" "إلا 
ف 0 وظاهره أنهما لا يطوفان للقدوم ولو لم يكونا دخلا مكة قبل» وكذا 


. أي في حكم طواف الإفاضة والسعي وأيام منى والوداع » وغير ذلك‎ )١( 

(؟) لحديث جابرء وفيه: «ثم انصرف إلى المنحر فنحرء ثم ركب رسول الله وَل 
فأفاض إلى البيت فصلى الظهر بمكة» رواه مسلم . 

(۳) سمي بذلك؛ لأنهم يأتون من منى زائرين البيت» ثم يعودون في الحال. 
الإنصاف وتبعه في المنتهى : أن طواف الصدر طواف الوداع . 

(5) وتقدم في باب دخول مكة عند قول المؤلف : "ومن ترك شيئًا من الطواف أو 
لم ينوه. . ٠.‏ أن أجزاء الحج لا تفتقر إلى نية تخصه» بل تكفي نية الحج . 
في مراتب الإجماع ص (57)» والنووي في المجموع ۸/ ٠۲۲١‏ وابن قدامة 

في المغني ١٠١/١‏ . 
ودليله: قوله تعالى :لم ليقضوا تفنهم وليوفوا نذورهم ولْيطّوفوا 
بالبيت العتيق » . ولحديث عائشة قالت: «حججنا مع رسول الله ئة فأفضنا = 


3 في/ م بلفظ : (المفرد والقارن) . 
[] في/ ط بلفظ : (حجه). 


المتمتع يطوف للزيارة فقط؛ كمن دخل المسجد وأقيمت الصلاة فإنه يكتفى 


بها عن تحية المسجد. واختاره الموفق27» والشيخ تقي الدين''2 وابن 
(O)‏ 
رجب 


ونص الإمام واختاره الأكفر!'! ؛أن القارن والمفرد إن لم يكونا 
دخلاهال"' قبل يطوفان للقدوم برمل ثم للزيارة» وأن المتمتع يطوف للقدوم 
ثم للزيارة بلا رمل . 


- يوم النحر فحاضت صفية» فأراد منها النبي ية ما يريد الرجل من أهلهء 
فقلت: إنها حائض › فقال: وأحابستنا هي ؟) قالوا: يارسول الله قد 
أفاضت يوم النحرء قال :« اخرجوا» متفق عليه» فعلم أن طواف الإفاضة 
حابس لمن لم يأت به. 

.7١5 /0 المغنى‎ )۱( 

(؟) الإنصاف مع الشرح الكبير ۹/ 7780. 

(۳) هو: عبد الرحمن بن أحمد بن رجبء أبو الفرج البغدادي» ثم الدمشقي ثم 
الحنبلي» ولد سنة (5/ا ه)» وتوفي سنة (46/ ه) من تصانيفه: جامع 
العلوم والحكم» والقواعد» وشرح البخاري» وذيل طبقات الحنابلة . 

(الدرر الكامنة 771١/7‏ وطبقات الحفاظ للسيوطى ص 575) . 

() قواعد ابن رجب (القاعدة الثامنة عشرة). ۰ 

(5) وهذا هو المذهب؛ لحديث عائشة قالت : «فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت 
وبين الصفا والمروة ثم حلواء ثم طافوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا لحجهمء 
وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإما طافوا طواقًا واحدا). 


]١[‏ لفظ : (الأكثر) مكرر في / ه. 
1 في/ طء ف بلفظ : (دخلا بها). 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وَل وفته بعد صف لَيْلة النحر 
(وأول وقته) أي وقت طواف الزيارة (بعد نصف ليلة النحر)” “لن 
وقف قبل ذلك بعرفات» وإلا فبعد الوقوف”'' . 


= فحمل أحمد رحمه الله قول عائشة على أن طوافهم لحجهم هو طواف 
القدوم (المغني 07١ ٤/١‏ . 
وقال ابن القيم في الهدي ۲ 77٠١‏ : «ثم أفاض بل إلى مكة قبل الظهر 
راكبّاء فطاف طواف الإفاضة. . . ولم يطف غيره ولم يسع معه. هذا هو 
الصواب. . ا 
فالصواب: أن الطواف الذي أخبرت به عائشة وفرقت به بين المتمتع 
والقارن هو الطواف بين الصفا والمروة لا الطواف بالبيت» فأخبرت عن 
القارنين أنهم اكتفوا بطواف واحد بينهماء وأخبرت عن المتمتعين أنهم طافوا 
بينهما طوافًا آخر بعد الرجوع من منى للحج. . ٠.‏ . 
)١(‏ وهذا هو المذهب» ومذهب الشافعية؛ لما تقدم من الدليل على أن الدفع من 
مزدلفة يكون بعد نصف الليل . 
وعند الحنفية والمالكية : من بعد طلوع الفجر؛ لا تقدم من الدليل على 
أن الدفع من مزدلفة يكون بعد طلوع الفجر. 
(البحر الرائق 417/7 7» ومواهب الجليل 7/ 87» ومنسك ابن جماعة 
ص 1575 » والكافي لابن قدامة 59/١‏ 5» والمبدع ۳/ .)۲٤۸‏ 
وتقدم أن دفع الضعفة يكون بعد غروب القمر» فكذا الرمي وطواف 
الإفاضة» وأن دفع الأقوياء بعد الإسفارء فرميهم وطوافهم للؤفاضة بعد 
الشمس» وإن جاز دفعهم بعد غروب القمر دخل وقت رمي جمرة العقبة 
وطواف الإفاضة» والله أعلم . 
6 فلا يصح طواف الإفاضة قبل الوقوف بعرفة إجماعا . 


(ويسن) فعله (في يومه) لقول ابن عمر : «أفاض رسول الله كل 
زيوم7١!‏ النحر] 236 متفق عليه . 
ويستتحب أن يدخل البيت فيكبر في نواحيه ويصلي فيه ركعتين”2 بين 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقًا ”/ 189 الحج- باب الزيارة يوم النحرء مسلم 
۲/ 6 الحج دح ۳۳٣‏ أبو داود ۲ المناسك_ باب الإفاضة في 
الحج -ح ۱۹۹۸ أحمد 271/١‏ النسائي في السنن الكبرى كما في تحفة 
الأشراف ١65/5‏ -ح 28074 ابن حبان كما في الإحسان 07/7 77ح 
۷۱ ۷۲ ۳۸۷ أبن خزيمة 4/ 5 70 05ح ۲۹٤١‏ البيهقي 
١ ٥9‏ الحج ‏ باب الإفاضة للطواف» ابن الجارود في المنتقى ص ٠۷٤‏ -ح 
7 من طريق عبد الرزاق عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر . 

(۲) قال ابن القيم في الهدي 5 «زعم كثير من الفقهاء وغيرهم أنه دخل 
البيت في حجته» ويرى كثير من الناس أن دخول البيت من سنن الحج اقتداء 
بالنبي كَل والذي تدل عليه سنته أنه لم يدخل البيت في حجته ولا في 
عمرته» وإنما دخله عام الفتح ؛ ففي الصحيحين عن ابن عمر قال: دخل 
رسول الله ية يوم فتح مكة على ناقة لأسامة حتى أناخ بفناء الكعبة» فدعا 
عشمان بن طلحة بالمفتاح فجاءه به» ففتح فدخل النبي بيا وأسامة 
وبلال وعشمان بن طلحة» فأجافوا عليهم الباب مليًا ثم فتحوه» قال 
عبد الله : فبادرت الناس» فوجدت بلالا على الباب» فقلت: أين صلى 
رسو ل الله َلِْ؟ قال : بين العمودين المقدمين» قال: ونسيت أن أسأله كم 
صلى» وفي صحيح البخاري عن ابن عباس قال: «فدخل البيت فكبر في 
نواحيه ولم يصل». 

قال البخاري وغيره من الأئمة : «والقول قول بلال؛ لأنه منبت شاهد - 


الروض المربع شرح زاد المستقعع 


وله تأخيرةء َم يَسْعَئ بَيْنَ الصقا َالو إن كان مُحَمَْعًا. 


ع 
٠.‏ 


العمودين تلقاء وجهه ويدعو الله عز وجل » (وله تأخيره) أي : تأخير 
الطواف عن أيام من ؛ لأن آخر وقته غير محدود كالسعي”" . 


- صلاته بخلاف ابن عباس» اه. 
وكذا في منسك شيخ الإسلام ص (05). 
والحجر من البيت» فمن صلى فيه فقد صلى في البيت؛ لقول النبي كك 
في حديث عائشة : «صلي في الحجر فإنما هو قطعة من البيت». ْ 
قال شيخ الإسلام في منسكه ص (5 0) : : «والحجر أكثره من البيت 
ينحني حائطه ‏ فمن دخله فهو كمن دخل الكعبة». 

)١(‏ قال شيخ الإسلام في منسكه ص :)٥۳(‏ : اومن دخلها يستحب أن يصلي 
فيها ويكبر الله ويدعوه ويذكره» فإذا دخل الباب تقدم حتى يصير بينه وبين 
الجائط ثلاثة أذرع» والباب خلفهء فذلك هو المكان الذي صلى فيه 
النبي يكو ولا يدخلها إلا حافيا» . 

0909 وم اغالات تهب الشاقفية: 

وعند الحنفية : إن أخره عن أيام النحر لزمه دم . 

وعند المالكية : إن أخره عن شهر ذي الحجة لزم دم . 

(المبسوط »4١/4‏ وأحكام القرآن لابن العربي 2177/١‏ والأم 
۲ 16 , والفروع ۰٩۱٦/۳‏ والمبدع .)۲٤۸/۳‏ 

ودليل الرأي الأول: أنه لم يرد ما يدل على وجوب طواف الإفاضة في 
مدة معينة . 

ودليل الرأي الثاني : : قوله تعالى :نّم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم 
ولْيَطُوَقُوا ابت العتيق ‏ فالله عز وجل عطف الطواف على الذبح مع الأمر 
به» فدل على وجوب الطواف في أوقات الذبح (أحكام القرآن للجصاص 
. 


للعمرة» فيجب أن يسعى للحج 2١”‏ (أو) كان (غيره) أي : غير متمتع ؛ بأن 


ت ونوقش هذا الاستدلال: بأنه لا يلزم من عطف الطواف على الذبح 
بی ع e‏ 

ودليل الرأي الثالث : قوله تعالى  :‏ الحج أشهر معلومات 24 . 

فدلت الآية على تأقيت الحج إلى آخر شهر ذي الحجة»ء وطواف 
الإفاضة ركن الحج الذي لا يتم إلا به» فوجب كونه في ذي الحجة . (أحكام 
القرآن لابن العربي .)١77 /١‏ 

ونوقش : بأنه لا يلزم من امتداد أشهر الحج إلى آخر ذي الحجة أن يجب 
دم بتأخير طواف الإفاضة عنها؛ لدليل الرأي الأول. 

وعلى هذا فالأقرب: قول الحنابلة والشافعية . 

)١(‏ جمهور أهل العلم: أن القارن يلزمه طواف واحد وسعي واحد لحجه 
وعمرته» وأن المتمتع عليه طوافان وسعيان. 

وعند الحنفية : أن القارن والمتمتع يلزم كلاً منهما طوافان وسعيان. 

وعن الإمام أحمد في رواية وهو اختيار شيخ الإسلام -: أن المتمتع 
يلزمه سعى واحد لحجه و عمرته . 

(تبيين الحقائق ٠٤١ /١‏ والإشراف ۲۳١/١‏ والمجموع 51/8. 
والمحرر /١‏ 715 » وشرح الزركشي ۳/ ۰۲۹۰ والإنصاف .)٤۳۸/۳‏ 

ودليل الجمهور: 

١‏ حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي بي قال لها: «يجزئ عنك 
طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك» رواه مسلم» وكانت قارنة . 

١‏ حديث عائشة رضي الله عنهاء وفيه قوله يي :« من كان معه هدي 
فليهل بالحج مع العمرة؛ ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعًا...وفيه: وأما 
الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافًا واحدًا» متفق عليه» و هذا صريح 
في اكتفاء القارن بطواف واحد لحجه وعمرته. 


كر ١‏ 3 م بن ست الروض المريع شرح زاد المستقنع 


هيو قا و وا و قا قا هاه دو قفو دو م ما عد مر هم م5 


9 ۳ حديث جابر رضي الله عنه» وفيه قوله بلا : «دخلت العمرة في الحج 
مرتين» رواه مسلم» فهذا دليل على دخول أعمال العمرة في أعمال الحج 
حال القران. 

٤‏ حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سكل عن متعة الحج؟ 
فقال: «أهل المهاجرون والأنصار. . . وفيه: قال رسول الله يَكْ: «اجعلوا 
إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي, فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا 
النساء...ثم أمرنا عشية التروية بالحج؛ فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا 
بالبيت وبالصفا والمروة» وقد تم حجنا وعلينا الهدي» رواه البخاري» وفيه أن 
المتمتع عليه طوافان (انظر : فتح الباري ۳/ 5 537) . 

ه. حديث عائشة رضى الله عنهاء وفيه قالت: «فطاف الذين أهلوا 
بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلواء ثم طافوا طوافًا آخر بعد أن 
رجعوا من منى» وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإغا طافوا طوافًا آخر» 

وأما دليل من قال يلزم القارن طوافان وسعيان: 

١‏ حديث ابن عمر رضي الله عنهما : «أنه جمع بين عمرة وحج فطاف 
لهما طوافين وسعى سعيين» وقال: هكذا رأيت رسول الله ل صنع كما 
صنعت6 رواه الدارقطني 7/75 7577ء وهو ضعيف ؛ لضعف الحسن بن عمارة 
(نصب الراية ؟/ .)١١١‏ 

وأيضًا مخالف لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : «أشهدكم 
أني قد أوجبت حجا مع عمرتي . . . حتى كان يوم نحر وحلق» ورأى أن قد 
قضى طواف الحج و العمرة بطوافه الأول» قال ابن عمر رضي الله عنهما : 
«كذلك فعل رسول الله اة متفق عليه واللفظ للبخاري . 


لت كك 


a 


ولم يکن سَعئ مع طواف القدوم» ثم قد حل لَه كل شيي ثم يشرب 
من مَاءِ زمزم 


قارنًا أو مفردا (ولم يكن سعى مع طواف القدوم) » فإن کان سعى بعده 
لم يعده؛ لأنه لا يستحب التطوع بالسعي كسائر الأنساك غير الطواف ؛ لأنه 
صلاة» ( ثم قد حل له كل شيء)”١'‏ حتى النساء» وهذا هو التحلل الثاني» 
(ثم یشرب من ماء زمزه E‏ 


ودليل من قال : إن المتمتع يلزمه سعي واحد لحجه وعمرته: حديث 
جابر رضي الله عنه» وفيه قوله : «لم يطف النبي كَل ولا أصحابه بين الصفا 
والمروة إلا طواقًا واحدا» رواه مسلم. 

ونوقش : بحمله على القارنين؛ لما تقدم من أدلة الجمهورء والله أعلم . 
)١(‏ وهذا بالاتفاق بين الأئمة (الإفصاح .)755/1١‏ 
(۲) أي يستحب أن يشرب من ماء زمزم؛ لحديث جابر رضي الله عنه» وفيه: 
«ثم أتى النبي اة بني عبد المطلب وهم يسقون» فناولوه فشرب» رواه 
مسلمء وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما : «ثم أتى ‏ رسول الله ا 
زمزم وهم يسقون ويعملون فيهاء فقال: «اعملوا فإنكم على عمل صالحء 
ثم قال : لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه» يعثي عاتقهء وأشار 
إلى عاتقه» رواه البخاري . 

وسميت زمزم : لكثرة مائها . 

وقيل: لضم هاجر لمائها حين انفجرت وزمها إياه. 

وقيل : لزمزمة جبريل وكلامه عند فجره لها (المطلع ص .)7٠١‏ 

قال ابن القيم رحمه الله : ماء زمزم سيد المياه وأشرفها وأجلها قدراء 
وأحبها إلى النفوس وأغلاها ثمنّا وأنفسها عند الناس . 

وثبت في الصحيح أن النبي لا قال لأبي ذر : «إنها طعام طعم» زاد غير 
مسلم : «وشفاء سقم» (زاد المعاد /٤‏ ۳۹۲). 


ا u‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع 


لما أَحَب وَيَحَضلّْعُ منهُ وَيَدْعُو بمّا ورد 


ما حب“ ويعضلع منه)" ويرش على بدنه وثوبه'"' ويستقبل القبلة 
ويتنفس ثلانّاء (ويدعو با ورد) فيقول : بسم اللهء اللهم اجعله لنا علما 
نافعاء ورزقًا واسعاء وريا وشبعًاء وشفاء من كل داء» واغسل به قلبي 
واا ف ك 


(۱) لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله یا ا 
شرب له إن شربعه لعسعشفي به شفاك الله» وإن شربته يشبعك أشبعك الله به؛ 
وإن شربته لقطع ظمئك قطعه الله وإن شربته مستعيةا أعاذك الله وهي هزمة 
جبريل وسقيا جبريل» رواه الدارقطني والحاكم ٤۷۳/١‏ وقال الحاكم: 
لاحديث صحيح الإسناد إن سلم من الجارودي ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبي . 

(۲( أي يملا ما بين ضلوعه؛ الحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ْ : 
«إن آية ما بيننا وبين المنافقين لا يتضلعون من ماء زمزم» رواه ابن ماجه 
والدارقطني والحاكم» وقال البوصيرى :)٠١١۷(‏ «هذا إسناد صحيح رجاله 
موثقون2. 

فرق ولم يثبت فيه سنة عن النبي با . 

)٤(‏ لماروى محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: «كنت عند ابن عباس 
جالساء فجاءه رجل فقال: من أين جئت؟ قال: من زمزم» قال: فشربت 
منها كما ينبغي؟ قال: وكيف؟ قال: إذا شربت فاستقبل القبلة واذكر 
اسم الله» وتنفس ثلانّاء وتضلع منهاء فإذا فرغت فاحمد الله عز وجل ؟ 
فإن رسول الله يك قال : «إن آية ما بيننا وبين المنافقين لا يتتضلعون من زمزم) 
رواه ابن ماجه والدارقطني والحاكم وصححه البوصيري . 

وروی عكرمة قال: كان ابن عباس إذا شرب من زمزم قال : اللهم إني 
أسألك علمًا نافعاء ورزقًا واسعًاء وشفاء من كل داء» أخرجه الدارقطني» 
والحاكم وصححه إن سلم من ال جارودي» ووافقه الذهبي . ١‏ 


(ثم يرجع) من مكة بعد الطواف والسعي (ف) يصلي ظهر يوم النحر 
ET‏ ولاسيتك بيت عع اند ليال) زفق إن لم يتعجل 1 يتعجل.» وليلتين إن 


E ا‎ 

الظهر بمنى ففي الصحيحين عن ابن عمر أنه بها «أفاض يوم النحر» ثم رجع 
فصلى الظهر بمنى» وفي صحيح مسلم عن جابر أنه يك : «صلى الظهر بمكة» 
وكذلك قالت عائشة . 

واختلف في ترجيح أحد هذين القولين على الآخر» فقال أبو محمد 
ابن حزم : قول عائشة وجابر أولى. . . بوجوه: 

أحدها: أنه رواية اثنين» وهما أولى من واحد. 

الثاني : أن عائشة أخص الناس به . 

ورجحت طائفة قول ابن عمر لوجوه: 

أحدها: أنه لو صلى بمكة لم تصل الصحابة بمنى وحدانًا وزرافات بل 
لم يكن لهم بد من الصلاة خلف إمام يكون نائبًا عنه . 

الثاني : أنه لو صلى بمكة لكان خلفه بعض أهل البلد وهم مقيمون» 
وكان يأمرهم أن يتموا صلاتهم. . . ) 

ورجح الشنقيطي أنه صلى بهم بمكة» ثم أعادها بالصحابة بمنى . 

)۲( جمهور أهل العلم : وجوب المبيت بمنى . 

وعند الحنفية : لا يجب المبيت بمنى » لکن یکره تر كه . 

(الهداية »٠6١ /١‏ والإشراف للقاضى عبد الوهاب »777/١‏ وحلية 
العلماء */ 707. وشرح النووي لصحيح مسلم 57/9. والمغني /١‏ 5 277 
والمحرر .)555/١‏ 

ودليل الجمهور : ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما : «أن النبي بل رخص للعباس أن يبيت بمنى من أجل السقاية» والتعبير 
بالرخصة يقتضي أن مقابلها عزيمة (فتح الباري */00/9) . 


. ساقط من / ط‎ ]١1[ 


رر ا 


فَيَرْمِي الْجَمْرَةَ الأول وتلي مسجد اليف سبع حَصَيّات وَيَجْعَلهَا عن 


تعجل في يومين» ويرمي الجمرات أيام التشريق(١2‏ (فيرمية!! الجمرة 
الأولي 0“ وتلي مسجد 000 بسبع حصيات) متعاقبات يمعل 
[ذلك]['؟ كما تقدم في جمرة العقبة!؟؟ (ويجعلها) أي الجمرة (عن 


5 ولأن النبي يك بات بهاء وقال : «لتأخذوا عني مناسككم» رواه مسلم . 
ولقول عمر رضي الله عنهما : «لايبيتن أحد من الحاج ليالي منى من 
وراء العقبة» رواه مالك فى الموطأ . 
ودليل الحتفية : أن المبيت نى لأجل أن يسهل الرمي» فلم يكن واجبا. 
وقال الشنقيطى فى منسكه 17١/١‏ : «والظاهر: أن من ترك المبيت 
لعذر لاشيء عليه كما دل عليه الترخيص للعباس من أجل السقاية» 
والترخيص لرعاء الإبل في المبيت ورمي يوم بعد يوم . 
)١(‏ تقدم حكم رمي الجمرات». ومايجب بترك شيء من الحصا عند قول 
المؤلف : «وعدده سبعون بين الحمص والبندق. . .٠.‏ 
(۲( وهي أبعدهن من مكة . 
(۳) وأول من بناه المنصور العباسي» وهو محل خطبة النبي ية بمنى وصلواتهء 
راسك ها كتدوع علطا حر رتفم عو عسي ا 
)٤(‏ وتقدم بحث الرمي بأقل من سبع حصيات» والرمي دفعة واحدة عند قول 
المؤلف : «وعدده سبعون بين الحمص والبندق . . . إلخ» . 
(4) صفة رمي الجمرة الأولى على المذهب : أن يجعل الجمرة عن يساره حال 
الرمي» ويستقبل القبلة؛ ولا يرمي تلقاء وجهه. 


[YJ‏ ساقط من/ م» ف » هھ ط. 


وا جح يس ب 
يَأ قليلاًوبَاعُو ويلا َم لوطي ملا فم جَمْرَة العقبَة 


ويتأخر قليلاً) 2١7‏ بحيث لا يصيبه الحصا (ويدعو طويلاً)7" [1ارافعًا 


يديه20» (ثم) يرمي الوسطى (مغلها) بسبع!'! حصيات [يرمي] ويتأخر 


قليلاً ويدعو طويلاً '] لکن يجعلها عن ينه (ثم) يرمي (جمرة 


ع وفي هذا نظر؛ لعدم الدليل على ذلك. بل يرمي والجمرة بين يديه 
سواء» استقبل القبلة أم لا (انظر : الشرح الممتع ۷/ 07801 . 

. أي : يتقدم حتى يهل» ثم يستقبل القبلة كما في حديث ابن عمر الآتي‎ )١( 

(۲) لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع 
حصيات يكبر مع كل حصاة» ثم يتقدم فيهل فيقوم مستقبل القبلة طويلاً» 
ويدعو ويرفع يديه» ثم يرمي الوسطى» ثم يأخذ ذات الشمال فيهل فيقوم 
مستقبل القبلة» ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلاً» ثم يرمي جمرة العقبة من 
بطن الوادي ولا يقف عندهاء ثم ينصرف ويقول: هكذا رأيت رسول الله کا 
يفعله» رواه البخاري . 

)( قال شيخ الإسلام في منسكه ص (59)» وابن القيم في الهدي 
۲ 786 : «بقدر سورة البقرة) . 

(5) أي يأخذ ذات فيسهل ويستقبل القبلة كما في حديث ابن عمر المتقدم . 

(5) صفة رمي الجمرة الوسطى : أن يجعلها عن يمينه حال الرمي» ويستقبل 
القبلة» ولا يرمي تلقاء وجهه. ٠‏ 

وفي هذا نظر : كما تقدم في صفة رمي الجمرة الأولى . 

قال ابن القيم رحمه الله في الهدي ۲/ ۲۸۷ : «فقد تضمنت حجته ست 
وقفات للدعاء: الموقف الأول : على الصفاء والثانى: على المروة» 
والشالث: بعرفة» والرابع: بمزدلفة» والخامس: عند الجمرة الأولى؛ 
والسادس : عند الجمرة الثانية» . 


[3-١]ساقط‏ من/ س . 
[ في/ ط بلفظ : (سبع). 


لاس الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وَيَجِعَلْهَا عر يمينه» وَيَسْتَبْطنُ الوادي, ولا قف عِندهاء يَفَعَلٌ هَذا 

بسبع كذلك (ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا رقش عندهاء 

بها فد اتر للتجيناز اوت غا ا ي وال ية 


(1) تقدم بحث صفة رمي جمرة العقبة عند الحنابلة عند قول المؤلف : «وعدده 
سبعون بين ا حمص والبندق . . ٠.‏ 
)۲( او EUT‏ 
بيان حكمة ذلك عند قول المؤلف : (وعدده سبعون . . 
)۳( فالترتيب شرط لصحة الرمي عند جمهور العلماء؛ فيبدأ بالأولى ثم 
الوسطى ثم العقبة. 
وعند الحنفية : سنة . 
(إرشاد الساري ص /1717» وبدائع الصنائع 179/7» والمنتقى للباجي 
۳ والأم ۲/ ۱۸١‏ ونهاية المحتاج */ 2707 والهداية لأبي الخطاب 
۱ ولمغني /٩‏ ۳۲۹ وأضواء البيان 5977/60). 
ودليل الجمهور: أن النبي ية رماها مرتبًاء وقال: «لتأخذوا عني 
. مناسككمم.؛ ولأن عدم الترتيب عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون 
مردوداء وكأركان الصلاة. 
ودليل من قال بالسنية: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» وفيه: 
«فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال : «افعل ولا حرج» متفق عليه . 
ونوقش: أن هذا فيمن قدم نسكًا على آخر كمن قدم الحلق على الرمي» 
وأما الرمي فنسك واحد. 
وكالترتيب بين أعضاء الوضوء . 
ونوقش: «يعذع تلم الأصل | 
والأقرب: قول جمهور العلماء؛ لما استدلوا به. 


ببستي م 
في كَل يوم من ايام السشريق بَعْدَ الروال مُسْحَقبلَ القبلة 

الذكورين"' رفي كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال) فلا يجزئ قبله ولا 

ليلا لغير سقاة ورعاة. 
والأفضل الرمي قبل وة ال ويكون (مستقبل القبلة) في 

= وأماالموالاة بين رمى الجمارات الثلاث. أو رمي الجمرة الواحدة 
فباتفاق الأئمة أنها شرط (المصادر السابقة) . 

)١(‏ وهذاهو الذهب› وبه قال مالك» وهو مذهب الشافعية لكن عند مالك 
والشافعية إذا أخره لليوم الثاني فيجوز أن يرمي اليوم الأول قبل الزوال . 

وعند أبى حنيفة : من الزوال في اليوم الأول» وفي اليوم الثاني إذا أراد 

التعجل فقبل الزوال» وإن لم يرد التعجل فقبل الزوال» وفي اليوم الثالث 


يجوز قبل الزوال : 
وعند عطاء وطاوس: يجوز قبل الزوال في جميع الأيام (المصادر 
السابقة) . 


دليل الرأي الأول: حديث جابر قال : «رأيت رسول الله ية يرمي يوم 
النحر ضحى» وأما بعد ذلك فبعد الزوال» رواه مسلم» ولحديث ابن عمر 
رضى الله عنهما قال : «كنا نتحين» فإذا زالت الشمس رمينا» رواه البخاري» 
و «لا ترم الجمرة حتى ييل النهار» رواه البيهقي . 

ودليل الحنفية : ما ورد عن ابن عباس : «إذا انتفخ النهار من يوم النفر 
فقد حل الرمى والصدر» رواه البيهقي 0/ ١١٠٠ء‏ وضعفه بطلحة بن عمرو 
1 ا( 1 

ولأنه يجوز له النفر قبل اليوم الثالث وترك الرمي » فلأن يجوز له الرمي 
قبل الزوال من باب أولى . 


3 في/ س بلفظ : (المذكور) . 


و 
مُرَتَبَاء فن رَمَاه كُلّهُ في الثالث أجزأهُ 
الک (مرتبًا) أي يجب ترتيب الحمرات الثلاث على ما تقد" 
رفإن رماه كله) أي رمى' حصا الجمار السبعين كله (في) اليوم 
(الغالث) من أيام التشريق (أججزأه)”" الرمي أداء؛ لأن أيام التشريق كلها 


ٍٍ ونوقش : بأنه إذا غربت شمس اليوم الثاني من أيام التشريق وجب عليه 
المبيت والرمي» والرمي يتقيد بوقته المشروع . 
ودليل الرأي الثالث : قوله تعالى : ط واذْكُرُوا الله في ايام معدودات 4 
والذكر فيها قبل الزوال وبعده. 
ونوقش : بأن الذكر بالرمي قيدته السنة بأنه بعد الزوال. 
وعلى هذا فالآقرب : القول الأول» ويؤيده أنه لو جاز قبل الزوال 
لفعله ية لكونه أيسر؛ إذ هو قبل اشتداد الحرء وما خير ئة بين أمرين إلا 
اختار أيسرهما. 
لحديث ابن عمر رضى الله عنهما قال : «كنا نتحين» فإذا زالت الشمس 
رمينا؟ رواه البخاري»-فظاهره قبل الصلاة» ولحديث ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: "كان رسول الله يكل يرمي الحمار إذا زالت الشمس قدر ما إذا 
فرغ من رميه صلى الظهر» رواه أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجهء 
وصححه أحمد شاكر فى تحقيق المسند (۲۲۳۱۹) . 
(1) تقدم ضنفة رمیا مار قريبًا: 
00 تقدم بحث الترتيب في رمي الجمار قريبا . 
(۳) وهذا هو المذهب» ومذهب الشافعية: أنه يجوز تأخير رمي يوم إلى ما 
بعده» وتأخير الرمي كله إلى آخر أيام التشريق . 
وعند أبي حنيفة ومالك : لا يجوز تأخير رمي يوم إلى بعده. (المصادر 
السابقة) . 


11[ في/ م» ف بلفظ : (أي حصا الجمرات) . 


كتاب المناسك اي 
ويُرتبّه بيه فإن أخْرَهُ عَنْهُ أو لم يبت بها فَعَلَيْه دمٌ 

وقت للرمي (ويرتبه بنية) فيرمي لليوم الأول بنية» ثم للثاني مرتبا وهلم 

جراء كالفوائت من الصلاة' (فإن أخره) أي الرمي (عنه) أي عن ثالث 

أيام التشريق فعليه دم (أو لم يبت بها) أي بمنى (فعليه دم)”)؛لأنه 


= دليل الرأي الأول: ما ورد أن رسول الله وَل : ارخص لرعاء الإبل في 
البيتوتة خارجين عن منى يرمون يوم النحر» ثم يرمون الغد ومن بعد الغد 
ليومين» ثم يرمون يوم النفر» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. 

ودليل الرأي الثاني : أن النبي كك رمى كل يوم بيومه» وقال: «لتأخذوا 
عني مناسككم). 
والأقرب: الجواز عند الحاجة والمصلحة كحال الرعاة. 

. كمايرتب الفوائت من الصلاة بنيته‎ )١( 

(۲) إذا ترك الرمي أو بعضه؛ فعند الشافعية والحنابلة : إذا ترك حصاة فإطعام 
مسكين» وإن ترك حصاتين فإطعام مسكينين» وإن ترك ثلانا فدم» وإن ترك 
الرمي كله فدم واحد. 

وعند المالكية : إذا ترك حصاة فأكثر فعليه دم . 
وعند الحنفية : يطعم عن كل حصاة نصف بر أو صاع من تمر أو شعيرء 
فإن ترك أربع حصيات من جمرة العقبة فدم؛ لأنه ترك أكثر رمي اليوم» 
وأيام التشريق» فإن ترك رمي اليوم كله أو أكثره فيلزمه دم» وإن ترك الأقل 
بأن ترك جمرة فيطعم عن كل حصاة كما تقدم؛ لأنه لم يترك الأكثر. 
(المصادر السابقة) . 
(۳) بناء على أن المبيت بمنى واجب» وتقدم قريب . 


سب الروض المربع شرح زاد المستقنع 


هع وهاو قداث .ا واوا .د.ا .اع قاقا رد هد نام 


وي ا لافيت فل اوا 


1. ۳ 
والتأخير والتوديع” ٤‏ 
6 لما ورد عن ابن عباس أنه قال : «من نسي شيئًا من نسكه أو تركه فليهرق دما) 
رواه مالك والشافعى والدارقطنى والبيهقى . 
وعند الشافعية والحنابلة : إذا ترك المبيت ليلة ففيه ما في ترك حصاة» 
وإن ترك ليلتين ففيه ما في ترك حصاتين » وإن ترك المبيت ففيه دم . 
وعند المالكية : إذا ترك ليلة أومعظم ليلة وجب عليه دم . 
العلماء ٠١ /٠‏ والمجموع 8/ 271517 والهداية لأبي الخطاب /١‏ ٤١٠٠ء‏ 
(۲) لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي بلا : «رخص للعباس أن يبيت 
بمكة أيام منى من أجل السقاية» متفق عليه . 
لرعاء الإبل في البيتوتة خارجين عن منى يرمون يوم النحر» ثم يرمون الغد 
ومن بعد الغد ليومين» ثم يرمون يوم النفر» رواه أحمد وأبو داود والترمذي 
وصححه . 
قال الشنقيطي في منسكه ۲/ ٠٠١‏ : «والظاهر: أن ترك المبيت بمنى لعذر 
لا شيء عليه كما دل عليه الترخيص للعباس من أجل السقاية» والترخيص 
لرعاء الإبل في عدم المبيت ورمي يوم بعد يوم) . 
(۳) لماروى رجلان من بني بكر قالا: «رأينا النبي ب يخطب بمنى أوسط أيام 
التشريق ونحن عند راحلته» رواه أبو داود» وسكت عنه أبو داود والمنذري» 


ورجاله رجال الصحيح : 


1 في/ س بلفظ : (الثاني) . 


ا ا 


ومن تَعَجُلَ في ومين حرج قبل الغُرُوب 


رومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب)" ولا إثم عليه» وسقط 


ها ماح اور 

وعند الحنفية: يجوز التعجل قبيل طلوع الفجر الثاني من يوم النفر 
الثاني مع كراهة النفر بعد غروب شمس يوم النفر الأول (المصادر السابقة) . 

دليل الجمهور : ما رواه عبد الرحمن الديلمي قال : «شهدت النبي كه 
أيام منى يتلو : فَمَن تعجّل في يومين فلا إِنْم عليه ومن تأخَر فلا إثم عليه 4 
ثم أردف رجلاً وجعل ينادي بها في الناس» رواه أحمد وأبو داود والترمذي 
والنساتي وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان . 

ولأثر عمر رضي الله عنهما الذي أورده المؤلف . 

ولا ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : امن غربت عليه الشمس 
وهو بمنى من أوسط أيام التشريق» فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغدا 
رواه مالك في الموطاً» وصححه النووي في المجموع ۸/ ۲۸۳ . 

ودليل الحنفية: ماوردعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : «إذا 
انتفخ النهار من يوم النفر» فقد حل الرمي والصدر» أخرجه البيهقي 
١157 /5‏ ؛ وضعفه بطلحة بن عمرو المكي . 

ولأنه نفر في وقت لم يجب فيه الرمي بعد فجاز. 

ونوقش : بعدم التسليم كما في أدلة الجمهور . 

وظاهر كلام المؤلف : أن التعجل لكل أحد» وهو قول الجمهور؛ لما 
تقدم من الأدلة . 

وعن الإمام مالك رحمه الله : «المكي ليس له التعجل ؛ لما ورد عن عمر - 


u‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع 
لذ لَرْمَهُ الَبيّت والرَمْيْ من الغد 

عنه رمي اليوم الثالث» ويدفن حصاه"' (وإلا) يخرج قبل الغروب (لزمه 
المبيت والرمي من الغد) بعد الزوال. 


= أنه قال : «من شاء من الئاس أن ينفر النفر الأول إلا آل خزيمة» فلا ينفروا إلا 

فى النفر الأخيرا. 
وعندالحنابلة: يستثنى الإمام المقيم للمناسك؛ لأجل من يتأخر من 
الناس (المصادر السابقة) . 

مسألة : 

عند الشافعية : من غربت عليه الشمس وهو في شغل الارتحال» أو في 
طريقه قبل الخروج من منى فله التعجل؛ لأنه في حكم المتحجل» ولأن في 
تكليفه حل المتاع مشقة عليه . 

وعند الحنابلة : ليس له ذلك ؛ لغروب الشمس وهو فى منى . 

(روضة الطالبين ٠١7/7‏ » ونهاية المحتاج "/ 255٠١‏ والفروع 

۳ والمبدع ۳/ 0764. 
)١(‏ ولا دليل على ذلك» بل له طرحه» أو دفعه إلى أحد. 

مسألة : لم يقم النبي كَل بعد صدوره من منى بمكة بل أقام بالملحصب- 
وهو ما بين الجبلين إلى المقبرة ‏ وصلى فيه أربع صلوات . 

قال ابن القيم في الهدي ۲/ ۲۹٤‏ : «اختلف السلف في التحصيب هل 
هو سنة أو منزل اتفاق؟ فقالت طائفة : هو من سنن الحج لما في الصحيحين : 
«نحن نازلون غلا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر» 
فقصد إظهار شعائر الإسلام في المكان الذي أظهروا فيه شعائر الكفرء 
ولمسلم : «أن أبا بكر وعمر كانوا ينزلونه» وابن عمر يراه سنة . 

وذهبت طائفة» منهم ابن عباس وعائشة» إلى أنه ليس بسنة وإنما هو 
منزل اتفاق . 


كتاب المناسك لل اس 
فإذا اراد الخروج من مَكنّة لم يرج حَتَى يَطوف 
قال ابن المنذر : وثبت عن عمر أنه قال : «من أدركه المساء في اليوم الثاني 
فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس»“. 
(Ds 000‏ 1 
(فإذا أراد ا لخروج من مكة)"'' بعد عوده إليها رلم يخرج حتى يطوف 


قال أبو رافع : «لم يأمرني رسول الله يك ولكن أنا ضربت قبته فيه» اه . 
ومحله الآن عمران» فالخلاف غير واردء والله أعلم . 

000 أخرجه مالك في الموطأ 5077/١‏ الحج باب رمي الجمار-ح 2715 البيهقي 
١/0‏ الحج باب من غربت له الشمس يوم النفر الأول بمنى ‏ من طريق 
نافع عن عبد الله بن عمر . وإسناده صحيح . 

قال البيهقي : ورواه الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 
قال : قال عمر» فذكره. 

(۲) في مفيد الأنام 177/7 : «فإذا أتى مكة متعجل أو غيره» وأراد خروجا 
لبلده أو غيره لم يخرج من مكة حتى يودع البيت بالطواف إذا فرغ من جميع 
أموره؛ ليكون آخر عهده بالبيت على ما جرت به العادة في توديع المسافر 
إخوانه وأهله. . . ومن كان خارج الحرم ثم أراد الخروج من مكة فعليه 
الوداع سواء راد الرجوع إلى بلده أو غيره لما تقدم . 

قال شيخ الإسلام: فلا يخرج الحاج حتى يودع البيت. . . ومن أقام 
بمكة فلا وداع عليه . . . وقال ص (5؟١١):‏ «وقال في الترغيب والتلخيص : 
لا يجب طواف الوداع على غير الحاج. . . . قال شيخ الإسلام: وطواف 
الوداع ليس من الحج وإغا هو لكل من أراد الخروج من مكة. اه. 

والمذهب: وجوبه على كل من أراد الخروج من مكة وبلده في غير 
الحرم . 

وقال ابن نصر الله : لزوم دخول مكة بعد أيام منى لكل حاج» ولو لم 
يكن طريق بلده عليها؛ لوجوب طواف الوداع عليه ولم يصرحوا به. 


الروض المربع شرح زاد المستقيع 


للوداع) إذا فرغ من جميع أموره”2 لقول ابن عباس: «أمر الناس أن 


. وقال ابن نصر الله أيضًا : وقوة كلام الأصحاب أن أول وقت طواف 
الوداع بعد أيام منى» فلو ودع قبلها لم يجزئه› ولم أجد تصريحا به» اه. 
)١(‏ وطواف الوداع واجب عند الشافعية والحنابلة» وبه قال ابن حزم . 
وعند الحنفية والمالكية : سنة . 
(المسلك المتقسط ص ١78‏ » ومواهب الجليل ۳/ ۷١۱۳ء‏ والمجموع 
» والإنصاف 5/ ٦۰‏ والمحلى /ا/ ١/ا١).‏ 
دليل الوجوب : ما استدل به المؤلف . 
ودليل السنية : أنه لو كان واجبا لما سقط عن الحائض والنفساء . 
ونوقش: بأن سقوطه لعذر» ولا ينع ذلك وجوبه على غير المعذور. 
كالصلاة تسقط عنهما وتجب على غيرهما» (المغني 6/ ۳۴۷) . 
(۲) وهو قول الجمهور: أنه بعد الفراغ من أعمال الحج عند الخروج من مكة . 
وعند الحنفية: بعد طواف الإفاضة» ولا يشترط اتصاله بالخروج من 
مكةء فلو أقام بعده سنين أجزأ (المصادر السابقة) . 
دليل الجمهور ما أورده المؤلف من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 
ولحديث عائشة رضي الله عنهاء وفيه: «فآذن بالرحيل في أصحابه ؛ 
فخرج.ء فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح› جرع إلى اة رواه 
أحمد وأبو داود وصححه الحاكم ٤۷۷ /١‏ ووافقه الذهبي . 
ودليل الرأي الثاني : حديث ابن عباس رضي الله عنهما : «أمر الناس أن 
يكون آخر عهدهم بالبیت» إلا أنه خفف عن الحائض» متفق عليه . 
فالمراد آخر عهدهم بالبيت» نسكا لا إقامة. 
ونوقش : بعدم التسليم» بل إقامة لفعله وَل . 


تت 7 
إن أَقَامَ أو انْجَرَ بَعْدّه أَعَادَهُ 

يكون آخر عهدهم بالبيت» إلا أنه خفف عن المرأة الحائض»“ متفق 

عليه . ويسمى طواف الصدر”"©» (فإن أقام) بعد طواف الوداع7" (أو اتجر 

بعده أعاده) إذا عزم على الخروج وفرغ من جميع أموره؛ ليكون آخر 

عهده بالبيت» كما جرت العادة في توديع المسافر أهله وإخوانه“ . 

= وعلى هذا فالأقرب: قول الجمهور. 

۹٦۳/۲ أخرجه البخاري 116/7 الحج باب طواف الوداع » مسلم‎ )١( 
٠٠٠۲ ح‎ 114/١ الشافعي في الأم 2717/17 الحميدي‎ ۳۸١ الحجح‎ 
219494 ۳۲۷۔ح‎ /٤ الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲/ ۲۳۳ ابن خزية‎ 
. من طريق طاوس عن ابن عباس‎ ١9178 اح‎ 77037 

(۲) صححه في الإنصاف» وقيل: طواف الإفاضة» وتقدم قريبًا في أول 
الفصل . 

(۳) بأن أقام لقضاء دين أو زيارة صديق» أو عيادة مريض فيعيد الوداع ؛ لحديث 
ابن عباس المتقدمء فإن أقام للاشتغال بأسياب الخروج كشد رحل وإصلاح 
مركوبه فلا يبطل وداعه عند جمهور أهل العلم ؛ لكونه في حكم المتعجل 

2 قال شيخ الإسلام في منسكه ص (00): «ومن أقام بمكة فلا وداع عليهء 
وهذا الطواف يؤخره الصادر من مكة حتى يكون بعد جميع أموره. فلا 
يشتغل بعده بتجارة ونحوهاء لکن إن قضى حاجته أو اشترى شيئًا في طريقه 
بعد الوداع» أو دخل إلى المنزل الذي هو فيه ليحمل المتاع على دابته ونحو 
ذلك مما هو من أسباب الرحيل فلا إعادة عليه . 


لم( 3 | الروض المربع شرح زاد المستقنع 
إن ت ركه غَيْرُ حَائض رَجَع إِليْهِء فإن شق أو لم زجع 
(وإن تركه) أي طواف الوداع (غير حائض رجع إليه) بلا إحرام إن لم 
يبعد عن مكة(21» ويحرم بعمرة إن بعد عن مكة» فيطوف ويسعى للعمرة ثم 
۲ 
للوداع” ۶ 
(فإن شق) الرجوع على من بعد عن مكة دون مسافة قصرا" أو بعد 
عنها مسافة قصر فأكثر» فعليه دم ولا يلزمه الرجوع إا“ (أو لم يرجع) 


)01( مالم يتضرر بنفسه أو ماله أو فوات رفقة؛ لأنه رجوع لإتمام واجب» وما لا 
يتم الواجب إلا به فهو واجب . 

(۲) وعند شيخ الإسلام» وهو مذهب الشافعي أن طواف الوداع ليس من جملة 
المناسك» وتقدم قريبًا. 

(۳) وهذاهو المذهب» وبه قال عطاء وإسحاق وأبي ثور؛ لما روي أن عمر 
رضي الله عنهما : «رد رجلا من مر إلى مكة ؛ ليكون آخر عهده بالبيت» رواه 
سعيل بن منصور . 

وعند الثوري: حد ذلك الحرم بما كان في الحرم فهو قريب» وما كان 
بعده فبعيد (المغني ٥‏ ومفيد الأنام ۱۲۸/۲). 

)٤(‏ دفعًا للحرج» سواء كان لعذر أو لغيره. 

وحاصله : أن من خرج قبل الوداع» فإن رجع قبل مسافة قصر فلا شيء 
عليه» ويعود بلا إحرام» وإن رجع بعد مسافة قصر فيحرم بعمرة وعليه دم 
كمن لم يرجع . 

وفي مفيد الأنام ١7١/7‏ : «ويحتمل سقوط الدم عن البعيد 
برجوعه؛ لأنه واجب أتى به فلم يجب عليه بدله كالقريب». 


كتاب المناسك لل ل سد 

فَعَلَيْه دم ون أَخَرَ طَوَاف الريّارَة فَطَافَهُ عند اروج أَجْرَاً عن اوداع 
إلى الوداع (فعليه دم) لتركه نسكًا واجبّاء (وإن أخر طواف الزيارة) 
ونصه : أو القدوم' (فطافه عند الخروج أجزأ عن) طواف (الوداع)؛ لآن 
المأمور به أن يكون آخر عهده بالبيت وقد فعل"» فإن نوى بطوافه الوداع لم 
يجزئه عن طواف الزيارة"» ولا وداع على حائض ونفساء”؟ إلا أن تطهر 
قبل مفارقة البنيان0*' . 


)١(‏ ويتصور على المذهب : أن يدخل مكة بعد عرفات فيطوف للزيارة ثم للقدوم 
فيجزيه عن الوداع (انظر : مفيد الأنام ۲/ .)٠١١‏ 
وقال شيخ الإسلام في منسكه ص (59): «ولا يستحب للمتمتع ولا 
لغيره أن يطوف للقدوم بعد التعريف»» وتقدم في أول الفصل . 
(۲) وهذه المسألة لها ثلاث حالات : 
الأولى : أن ينوي طواف الإفاضة فيجزئه عن طواف الوداع؛ لأن 
المأمور أن يكون آخر عهده بالبيت وقد فعل» وإنهما عباداتان من جنس 
فأجزأت إحداهما عن اللأخرى . 
الثانية : أن ينوي به طواف الإفاضة» والوداع جميعاء فيجزئ عنهما. 
الثالثة : أن ينوي طواف الوداع فلا يجزئ عن طواف الإفاضة . 
(۳) لعدم نية طواف الزيارة» وهو ركن من أركان احج . 
)٤(‏ للحديث ابن عباس وفيه :إلا أنه خفف عن الحائض» متفق عليه . 
(المجموع ۲۷۸/۸ والمنتقى للباجي ۳/ ١٦ء‏ وتحفة الفقهاء ۲/ 251١5‏ 
والمحلى ۷/ 557 ؟. وفتح الباري ۳/ /0/1) . 
)٥(‏ فيلزمها الرجوع . هذا هو المذهب ومذهب الشافعية (المصادر السابقة) . 
لأنها في حكم الإقامة بدليل : أنها لا تستبيح الرخص (المغني 
(TEY /o‏ 


الروض المربع شرح زاد المستقبع 
وَيّقف غَيْرُ الحائض بَيْنَ الركن وَالْبَاب داعِيًا بمَا ورد 

(بين الركن) الذي [به]١!‏ الحجر الأسود (والباب) وا 

وصدره وذراعيه1؟! وكفيه مبسوطتين07) (داعيًا ما ورد)2"7, ومنه: «اللهم 

هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك"' حملتني على [ما]!؟سخرت 

لي من حلقتك» ورك ف تلك خم ال ب 036 إلى بيتك» وأعنتنر 

على آداء نسکو > فإن كنت رضِي ضيت عنى فازدد را وإلا فمر الآن 


وإن طهرت بعد مفارقة البنيان» فالمذهب لا يلزمها الرجوع؛ لأنها 


وعند الشافعية : يلزمها الرجوع ما لم تصل مسافة قصرء كمن خرج من 


(۱) قال شيخ الإسلام في منسكه ص ١(‏ 0) : «وإن أحب أن يأتي الملتزم» وهو ما 
بين الحجر الأسود والباب» فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه. 
ويدعو ويسأل الله تعالى حاجته فعل ذلك» وله أن:يفعل ذلك قبل طواف 
الوداع» فإن هذا الالتزام لافرق بين أن يكون حال الوداع أو غيره» والصحابة 
كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة)». 

(؟) عن ابن عباس رضي الله عنهما (منسك شيخ الإسلام ص .)60١‏ 

(۳) اعترافًا لله بالعبودية التي هي أشرف مقامات العبد. 


. ساقط من/ ف‎ ]١[ 

[۲] ساقط من / س. 

[Y1]‏ في / س بلفظ : (وذراعه). 

]٤[‏ ساقط من / س. 

[] في/ س بلفظ : (ابلعتني) . 

["] لفظ: (فازدد عني رضا) مكرر في / م» ف 


فالقاة .ا وهاه .ها واوا . واو و .د هد ها .د .د 5 


قبل أن تنأى 2١7‏ عن بيتك داري» وهذا أوان انصرافي إن أنت أذنت لي غير 
مستبدل بك ولا ببيتك» ولا راغب عنك ولا عن بيتك» اللهم فاصحبني 
العافية في بدني» والصحة في جسمي » والعصمة في ديني» وأحسن منقلبي» 
وارزقني طاعتك ما أبقيتني تني» واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة» إنك على 
كل شيء قدير» ويدعو با أحب» ويصلي على النبي ي4 ويأتي الحطيم 
أيضاء وهو تحت اليزاب فيدعوء ثم يشرب من ماء زمزم ويستلم 


)۱( مضارع نأت» تبعد. 
(۲) أي غير متخذ عوضا ولا خلمًا بك ولا ببيتك . 
)۳( إذ هو من آداب الدعاءء ولا يردالدعاء إذااقترن به. 
() قال ابن القيم في تهذيب السنن ”/ ۳۸١‏ : «وأماالحطيم ففيه 
أقوال : أحدها: أنه ما بين الركن والباب وهوالملتزم» وقيل: هو جدار 
الحجر؛ لأن البيت رفع وترك هذا الجدار محطوماء والصحيح : أن الحطيم 
ا لحجر نفسه» وهو الذي ذكره البخاري في صحيحه» واحتج عليه بحديث 
الإسراء قال : «بينما أنا نائم في الحطيم وربا قال: في الحجر»ء قال: وهو 
حطيم بمعنى محطوم كقتيل بمعني مقتول) . 
وسمي حطيما؛ لما حطم من جداره» وكانت قريش قصرت بها النفقة 
عن إتمام البيت» وأتمه ابن الزبير لما بلغه حديث النبي ية على قواعد إبراهيم 
ا بلغه الخبر عن النبي يكل ثم أخرجه الحجاج» كما ثبت في صحيح مسلم 
وتركه محطوم الجدار. 
وسمي حجرا؛ لأنه حجر أي: اقتطع من الأرض با أدير عليه من 
البنيان» وليس كله من البيت بل إذا ابتدأ انحناء الجدار فخارج البيت . 
ا 9 لوعو ال 


042 


شيء . .ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب اام 


الي ا الروض المربع شرح زاد المستقيع 


وَتَقِفُ الخائض بجابه وَتَدْعُو بالدَعَاء وَتسْتَحَبُ زيَارة قر النبي عَلله وقبري 


(وتقف الحائض) والنفساء (ببابه) أي : باب المسجد (وتدعو 
بالدعاء )”2 الذي 0 


(وتستحب زيارة قبر النبي تله وقبر صاحبيه رضي الله عنهما ؛ 


لحديث :«من حج فزار قبري بعد وفاتي فکا غا زز فى اتی" رواه 


)١(‏ وفي الإنصاف /٤‏ 57 : «وذكر الشيخ تقي الدين «ثم يشرب من ماء زمزم 
ويستلم الحجر الأسود». 

(۲) وفيه نظر؛ لعدم وروده عن النبي يَلةِ؛ بل إن صفية لما حاضت وقد أفاضت 
قال النبي كَل : «فلتدفر» متفق عليه » فخفف عنها طواف الوداع» ولم يأمرها 
النبي بي أن تأتي الباب وتقف به وتدعو. 

(۳) قريبًا في قوله : «اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك. . .». 

)٤(‏ والمشروع أن يقول المؤلف: «وتستحب زيارة مسجد النبي وَل ويستحب 
لمن زار مسجد النبي با أن يزور قبر النبي يكل وقبر صاحبيه»؛ إذ الرحال لا 
تشد إلا إلى ثلاثة مساجد . ْ 

(ه) أخرجه الدارقطني 908 الجندي في فضائل المدينة ص 9ح ٥۲‏ » 
الطبراني في الكبير ۱۲/ ٩٩۰٤۔۷٨٤‏ ۔ح ۱۳٤۹۷ ۰۱۳٤۹٩‏ ابن عدي في 
الكامل في ضعفاء الرجال 74٠/7‏ -من طريق الليث بن أبي سليم عن 
مجاهد عن ابن عمر» وإسناده ضعيف لضعف الليث ولم يتابعه أحد في 
الرواية عن مجاهد . 

وأخرجه الدارقطني ۲۷۸/۲ من حديث حاطب وإسناده ضعيف - 


»® ف واه هه واو و ,قاقد واو Oooo‏ 


الدارقطنيء سدل رك مط NESE‏ 


لجهالة الرجل الراوي عن حاطب . 

وأخرجه العقيلي ۳/ ٤٥١‏ من حديث ابن عباس » وفي إسناده فضالة 
ابن سعيد المأربي » وهو ضعيف . 

وعزاه السيوطي في الدر المنثور / ۲۳۷ لسعيد بن منصور وأبي يعلى 
دان ساكو 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : أحاديث زيارة قبر النبي يك كلها ضعيفة 
لا يعتمد على شيء منها في الدين. . . وقال أيضا: كلها أحاديث ضعيفة» 
بل موضوعة» ليست في شيء من دواوين الإسلام التي يعتمد عليهاء 
نقلها إمام من أئمة الدين . 

انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١59/75 0577 5 /١‏ . 

)١(‏ قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 79/71 : «وأما قوله: «من زار قبري 

فقد وجبت له شفاعتي» وأمثال هذا الحديث ما روي في زيارة قبره يَكةِ فليس 
منها شيء صحيح» ولم يرو أحد من أهل الكتب المعتمدة منها شيئًا : لا 
أصحاب الصحيح : كالبخاري» ومسلم . 
ولا أصحاب السنن: كأبى داود» والنسائى» ولا الأئمة من أهل المسانيد: 
كالإمام أحمد وأمثاله» ولا اعتمد على ذلك أحد من أئمة الفقه: كمالك 
والشافعي» وأحمد» وإسحق بن راهويه» وأبي حنيفة» والثوري» 
والأوزاعي» والليث بن سعدء وأمثالهم؛ بل عامة هذه الأحاديث مما يعلم 
أنها كذب موضوعة» كقوله: «من زارني وزار أبي في عام واحد ضمنت له 
على الله الجنة» وقوله: «من حج ولم يزرني فقد جفاني» فإن هذه الأحاديث 
ونحوها كذب. 

والحديث الأول رواه الدارقطني والبزار في مسنده» ومداره على - 


لم( 2 )+ ل للملس الروض المربع شرح زاد المستقنع 


عن قينا رة وعو ا اي ويحرم الطواف بهاء ويكره التمسح 


- عبد الله بن عبد الله بن عمر العمري» وهو ضعيف. وليس عن النبي ء4 في 
زيارة قبره ولا قبر الخليل حديث ثابت أصلاً؛ بل إنما اعتمد العلماء على 
أحاديث السلام والصلاة عليه» كقوله بيا :«ما من رجل يسلم علي إلا رد الله 
علي روحي حتى أرد عليه السلام» رواه أبو داود وغيره. 

وقوله ب :«إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغوني عن أمتي السلام» رواه 

النسائىء وقوله للا : «أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة, وليلة الجمعة : فإن 
صلاتكم معروضة علي» قالوا: كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ 
فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل وم الأنبياء» رواه أبو داود وغيره» اه. 

4 قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ۲۷/ :٠١‏ «وقد كره مالك أن يقول 
الرجل: زرت قبر النبي ية . قالوا: لآن لفظ الزيارة قد صارت في عرف 
الناس تتضمن ما نهي عنه» فإن زيارة القبور على وجهين : وجه شرعي» 
ووجه بدعي» «فالزيارة الشرعية» مقصودها السلام على الميت والدعاء له 
سواء كان نبيّاء أو غير نبي . ولهذا كان الصحابة إذا زاروا النبي يي يسلمون 
عليه» ويدعون له» ثم ينصرفونء» ولم يكن أحد منهم يقف عند قبره ليدعو 
لنفسه؛ ولهذا كره مالك وغيره ذلك . وقالوا: إنه من البدع المحدثة. 

ولهذا قال الفقهاء : إذا سلم المسلم عليه وأراد الدعاء لنفسه لا يستقبل 

القبرء بل يستقبل القبلة» وتنازعوا وقت السلام عليه : هل يستقبل القبلة أو 
يستقبل القبر؟ فقال أبو حنيفة: يستقبل القبلةء وقال مالك والشافعي 
وأحمد: يستقبل القبر. وهذا لقوله 4 :«اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد»» 
وقوله ڪه : «لا تعخذوا قبري عيدا»» وقوله ية : «لعن الله اليهود والنصارىء 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما فعلواى وقوله َة : «إن من كان قبلكم 
كانوا يتخذون القبور مساجد» ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» فإني أنهاكم عن 
ذلك)اه. 


و« يو يوو ووو .ا عا ران .ا .د .ا ندا فار مده 


20 قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ٠١/۲۷‏ : «ولهذا اتفق السلف على 
أنه لا يستلم قبراً من قبور الأنبياء وغيرهم» ولا يتمسح بهء ولايستحب 
الصلاة عنده» ولا قصده للدعاء عنده أو به؛ لأن هذه الأمور كانت من 
أسباب الشرك وعبادة الأوئان» كما قال تعالى : « وقالوا لا تذرن الهتكم ولا 
تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا 4 . 

ل ل ل تن 
ماتوا عكفوا على قبورهم» ثم صوروا تمائيلهم» فعبدوهم 

وهذه الأمور ونحوها هي ا SS‏ 
النصارى والمشركين» وهو أن يكون قصد الزائر أن يستجاب دعاؤه عند 
القبر» أو أن يدعو الميت ويستغيث به ويطلب منه» أو يقسم به على الله في 
طلب حاجاته» وتفريج كرباته. فهذه كلها من البدع التي لم يشرعها 
النبى ياء ولا فعلها أصحابه. وقد نص الأئمة على النهى عن ذلك كما قد 
بسط في غير هذا الموضع . ١‏ 

ولهذا لم يكن أحد من الصحابة يقصد زيارة «قبر الخليل» بل كانوا 
يأتون إلى بيت المقدس فقط طاعة للحديث الذي ثبت في الصحيح عن 
النبي ية من غير وجه أنه قال : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد 
الحرام» والمسجد الأقصى., ومسجدي هذا» . 

ولهذا اتفق ق أئمة الدين على أن العبد لو نذر السفر إلى زيارة «قبر الخليل» 
و«الطور» الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام أو «جبل حراء» ونحو ذلك 
لم يجب عليه الوفاء بنذره» وهل عليه كفارة يمين؟ على قولين؛ لأن 
النبي يك قال ٠:‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه › ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» 
والسفر إلى هذه البقاع معصية في أظهر القولين» حتى صرح من يقول: إن - 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


enema 


SRE E Re E eT e O FE E e ce SE يهام‎ E وال‎ ae A Rare aD r ا ا حو اله‎ 


= الصلاة لا تقصر فى سفر المعصية بأن صاحب هذا السفر لا يقصر الصلاة» 

ولو نذر إتيان المسجد الحرام لوجب عليه الوفاء بالاتفاق . 
ولو نذر إتيان مسجد الكوفة» أو بيت المقدس : ففيه قولان للعلماء . 
أظهرهما وجوب الوفاء به» كقول مالك وأحمد والشافعي في أحد قوليه. 
والثاني لا يجب عليه الوفاء به» كقول أبي حنيفة والشافعي في قوله الآخرء 
واا على أثه لذ نح او لاما كانه جوز ج ا 
والصحيح وجوب الوفاء بكل نذر هو طاعة؛ لقول النبي ب :«من نذر أن 
يطيع الله فليطعه» ولم يستثن طاعة من طاعة . 

والمقصود هنا: أن الصحابة لم يكونوا يستحبون السفر لشيء من 
زيارات البقاع : لا آثار الأنبياء» ولا قبورهم» ولا مساجدهم؛ إلا المساجد 
الثلاثة؛ بل إذا فعل بعض الناس شيئًا من ذلك أنكر عليه غيره» كما أنكروا 
على من زار الطور الذي كلم الله عليه موسى» حتى إن «غار حراء» الذي 
كان النبي بي يتعبد فيه قبل المبعث لم يزره هو بعد المبعث ولا أحد من 
الصحابة» وكذا الدعاء المأثور في القرآن. 

وثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ كان في بعض الأسفار: 
فرأى قومًا يتناوبون مكانًا يصلون فیه» فقال: ماهذا؟ قالوا: مكان صلی فيه 
رسول الله ل . فقال : ومكان صلی فيه رسول الله يَللِ؟ ! أتريدون أن تتخذوا 
أثر الأنبياء لكم مساجد؟ ! إنما هلك من كان قبلكم بهذا : من أدركته الصلاة 
فليصل» وإلا فليمض» وهذا لأن الله لم يشرع للمسلمين مكاتا يتناوبونه 
للعبادة إلا المساجد خاصة» فماليس بمسجد لم يشرع قصده للعبادة» وإن 
كان مكان نبي أو قبر نبي . 

ثم إن المساجد حرم رسول الله يك أن تتخذ على قبور الأنبياء 
والصالحين» كما قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 


ورفع الصوت” عندهال'"» وإذا أدار وجهه إلى بلده"" "قال : لا إله إلا الله 
آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون» صدق الله وعدواكل ونصر عبده» 
وهزم الأحزاب وخ 


- مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» فإني أنهاكم عن ذلك» وهذان حديثان 
وفي المسند» وصحيح أبي حاتم عن النبي بي أنه قال : «إن من شرار الناس من 
تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد)» بلقدكره 
الصلاة فى المقبرة عمومًا ؛ لما فى ذلك من التشبه يمن يتخذ القبور مساجدء 
كما في السنن عنه أنه قال : «الأرض كلها مسجد ؛ إلا القبرةء والحمام» وهذه 
المعاني قد نص عليها أئمة الدين من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وأهل 
العراق وغيرهم؛ بل ذلك منقول عن أنس» اه. ۰ 

2020 قال شيخ الوسلام : «ورفع الصوت في المساجد متهي عنه. وهو في مسجد 
النبي يَكِةِ أشد» وقد ثبت «أن عمر رأى رجلين يرفعان أصواتهما فى 
السجب هال لر أغلم أنكنها من أهل البلد لأوتجمتكناف: ۰ 

ولأنه في التوقير والحرمة كحياته 4لا . 

(0) لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله َة «كان إذا قفل من غزو أو 
حجء أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول: لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير» 
آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون» صدق الله وعده» عن وهزم 
الأحزاب وحده» متفق عليه . 


وللعودة من السفر آداب : 


]1[ في/ س بلفظ : (عنده) . 
[؟] في/ ف بلفظ : (بلد) . 
1 في/ ف بلفظ : (وحده) . 


0ك الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وَصِفَةُ العُمْرَة أنأيُحْرِمَ بها مِن الميقات أو مِن اذى الل مِن مَكّْي 
(وصفة العمرة: أن يحرم بها من الميقات) إن كان مارا به (أو من أدنى 
الحل) كالتنعيم (من مكي ونحوه) ممن بالحرم» و(لا) يجوز أن يحرم بها 
(من الحرم) 217 لمخالفة أمره لاء ويتعقد» وعليه دم . 


= منها: التعجل في العودة» وعدم إطالة المكث لغير حاجة؛ لما ثبت في 
الصحيحين مرفوعا: «السفر قطعة من العذاب ...فإذا قضئ نهمته فليعجل 
إلى أهله» . 
ومنها: قراءة أدعية السفر الواردة عند سفره» وفي أثنائه» وعند قدومه 
بلده. 
ومن ذلك ما رواه أنس قال : «أقبلنا مع النبي اة . . . حتى إذا كنا بظهر 
المدينة قال: آيبون تائبون عايدون لربنا حامدون» رواه مسلم . 
ومنها: أن يسرع إلى بلده كما ثبت في البخاري . 
ومنها: ألا يطرق أهله ليلاً» إذا أطال الغيبة» كما في الصحيحين ما لم 
يخبرهم بوصوله. 
ومنها: أن يتلقى بالولدان» كما في حديث عبد الله بن جعفر في مسلم . 
ومنها: أن يعانقه من يسلم عليه كما في ثبت من حديث أنس عند 
الطبرانى فى الأوسط . 
ومنها: إذا قدم أن يبدأ با مسجد قبل بيته» كما ثبت في الصحيحين. 
ومنها: الهدية من المسافر. 
)١(‏ وهو قول الجمهورء وقال في المغني : «لا نعلم فيه خلاقا» . 
وقيل: يحرم من الحرمء وهو ظاهر كلام البخاري » وبه قال 
الصنعاني . 


قوع قا هد هد و واواع د .ا واه هد .د قا. د و هد م 


5 (فتح القدير 578/7» ومواهب الجليل ۳/ »58٠١‏ والمجموع ۷/ 27١8‏ 

والمغني 5/ ۹ والمحلى۷/ ١لا‏ وسبل السلام ۲/ 5307/5) . 

دليل الجمهور: حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ا قال لأخيها 
عبد الرحمن : «اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة» متفق عليه» ولوجاز من 
الحرم لم يشق عليهما بالخروج إلى ا حل . 

ونوقش هذا الاستدلال: بأنها آفقية والبحث في أهل الحرم . 

ورد: بأن الآفاقي إذا كان بمكة» فحكمه إذا أراد النسك حكم أهل 
الحرم؛ بدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا : «هن لهن ولمن أتى 
عليهن من غير أهلهن» متفق عليه . 

فمن مر بميقات لغيره كان ميقانًا له » فيكون ميقات أهل مكة للعمرة هو 
ميقات عائشة في عمرتها؛ لأنها صارت معهم في ميقاتهم (أضواء البيان 
2/6 . 

ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: «لا يضركمياأهل مكة ألا 
تعتمرواء فإن أبيتم فاجعلوا بينكم وبين الحرم بطن الوادي» رواه ابن أبي 


سه 


2. 


ولأن كل نسك لابد فيه من الجمع بين الحل والحرم . 
ودليل الرأي الثاني : حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: "هن لهن 
ولمن أتى عليهن من غيرهن. . . حتى أهل مكة من مكة» متفق عليه» فدل 
على أن ميقات العمرة لأهل مكة كحجهم (سبل السلام 2717/4/7 . 
ونوقش : بأنه خاص با حج لا بالعمرة لحديث عائشة المتقدم . 
وعلى هذا فالأقرب: قول الجمهورء ويؤيده أن العمرة الزيارة» 
والزيارة لا تكون مع الإقامة بالمزور. 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
فَإِذَا طاف وَسَعَئ فصر حل وتبَاح كل وَقْتٍِ 

(فإذا طاف وسعئ و) حلق أو (قصر حل) لإتيانه بأفعالها . 

(وتباح) العمرة كل وقت) فلا تكره بأشهر الحج ولا يوم النحر أو 
عرفة27» ويكره الإكثار والموالاة بينها باتفاق السلف» قاله في «المبدع27" . 


. وهو قول أكثر الفقهاء‎ )١( 
. وعند الحنفية: تكره العمرة يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق‎ 
. (المصادر السابقة)‎ 
ودليل الجمهور: قوله تعالى : «« وأتموا الحج والعمرة لله ) فالله سبحانه‎ 
. أمر بإتمام العمرة» وهذا يشمل جميع الأوقات‎ 
ولا رواه أنس رضي الله عنه أن رسول الله يك : «اعتمر أربع عمر كلهن‎ 
. في ذي القعدة إلا التي مع حجته» متفق عليه‎ 
ودليل الحنفية قول عائشة: «حلت العمرة في السنة كلها إلا أربعة أيام‎ 
. يوم عرفة» ويوم النحرء ويومان بعد ذلك» رواه البيهقي‎ 
. ونوقش : بأنه ضعيف‎ 
وبا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «خمسة أيام: يوم‎ 
عرفة» ويوم النحرء وثلاثة أيام التشريق اعتمر ما قبلها أو بعدها ما شئت»»‎ 
. ٠٤١ /۳ وهو ضعيف كما في نصب الراية‎ 
وعلى هذا فالأقرب: قول الجمهور.‎ 
.7371 /۳ المبدع‎ )5( 
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 77/75 : «فأما كثرة الاعتمار‎ 
المشروع كالذي يقدم من دويرة أهله فيحرم من الميقات بعمرة كما كان‎ 
النبي بيا وأصحابه يفعلون. . . فقد تنازع العلماء هل يكره أن يعتمر في‎ 
السنة أكثر من عمرة واحدة» فكره ذلك طائفة» منهم : الحسن وابن سيرين»‎ 


وو ع ءا فا فاه هد وو لاوا .د و e‏ 


ooo o oo oo o o واه هاو هد هاو‎ 


وهو مذهب مالك لأت النبي ية وأصحابه لم يكونوا يعتمرون إلا عمرة 

واحدة. . . ورخص في ذلك آخرون» منهم: أهل مكة: عطاء وطاوس 
وعكرمة» وهو مذهب الشافعي وأحمدء وهوالمروي عن الصحابة كعلي 
وابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة؛ لأن عائشة اعتمرت في شهر مرتين 
عمرتها التي كانت مع الحسجة» والعمرة التي اعتمرتها من التنعيم بأمر 
النبي يكل . 

وأيضاً ففي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة عن النبي كَل قال: 
«العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة»» 
وهذا مع إطلاقه وعمومه» فإنه يقتضي الفرق بين العمرة والحج؛ إذ لو كانت 
لاتفعل إلا في السنة مرة لكانت كاج . 

وقال ص (559): «المسألة الثانية : في الإكثار من الاعتمار والموالاة 
بينهاء مثل أن يعتمر من يكون منزله قريبًا من الحرم كل يوم» أو يعتمر 
القريب من المواقيت التي بينها وبين مكة يومان» في الشهر خمس عمر أو 
ست عمر» فهذا مكروه باتفاق سلف الأمة» لم يفعله أحد من السلف بل 
اتفقواعلى كراهته» وهو وإن استحبه طائفة من الفقهاء من أصحاب 
الشافعي وأحمد فليس معهم في ذلك حجة أصلاً إلا مجرد القياس العام» 
وهو أن هذا تكثيرا للعبادات» أو التمسك بالعمومات في فضل العمرة 
ونحو ذلك» والذين رخصوا في أكثر من عمرة في الحول أكثر ما قالوا يعتمر 
إذا أمكن الموسى من رأسه» أوشهر مرتين ونحو ذلك . 

وهذا الذي قاله الإمام أحمد» قال أحمد: إذا اعتمر فلابد أن يحلق أو 
يقصرء وفي عشرة أيام يكن حلق الرأس» وهذا الذي قاله الإمام أحمد فعل 
أنس بن مالك الذي رواه الشافعي. . ٠.‏ . 


ا الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ويستحب تكرارها في رمضان؛ لأنها تعدل حجة . 
(وتجزئ) العمرة من التنعيم(١2‏ وعمرة القارن (عن) العمرة (الفرض) 
التي هي عمرة الإسلام7" . 


. وأيضا فإن أفضل الحل عند الحنابلة والحنفية : التنعيم‎ )١( 
وعند المالكية والشافعية : الجعرانة.‎ 
وشرح الزرقاني 5517/7» والمجموع‎ ٠٥۸ (المسلك المتقسط ص‎ 
.)۲۷۹ /۳ والفروع‎ ۷ 
دليل الرأي الأول : حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ية قال‎ 
لأخيها عبد الرحمن : «اخرج بأختك إلى التدعيم فلتهل بعمرة» متفق‎ 
. عليه‎ 


َم 


ونوقش: بأن النبي ية أعمرها من التنعيم؛ لكونه أقرب إلى 
مكة . 

رالرى افاي حديث محرش الكعبي رضي الله عنه : «أن 
راھ جر ارا و سی فدعل مكة ا ی 
عمرته» ثم خرج من ليلته» فأصبح بالجعرانة كبائت» رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي والنسائي» وحسنه في المجموع ٦/۸‏ . 

ونوقش: بأن هذا وقع اتفاقًا حين رجع من الطائف مجتازا إلى 
المديئة . 

والأقرب: أن الأفضل ما كان أسهل» والله أعلم . 

)۲( وهذا هو الصحيح من المذهب . 


تت تت 5 ك5 
وَآرْكَانُ الحج : الإخرامٌ والوفوف وطواف الزَيّارة وَالسّعْيْ 
(وأركان الحج) أربعة (الإحرام) الذي هو نية الدخول في السك ؛ 
لحديث :«إنما الأعمال بالنيات»ء (والوقوف) بعرفة لحديث :«الحج 
عرفة» » (وطواف الزيارق" لقوله تعالى : « وليَطََفُوا بالبيت العتيق ي2 


= وعن الإمام أحمد: أنها لا تجزئ عن عمرة الإسلام» اختارها حفص 
وأبو بكر (الإنصاف 55/5). 
والأقرب: المذهب؛ لحديث عائشة أن النبي يك قال لها لما قرنت الحج 
والعمرة: «قد حللت من حجك وعمرتك» متفق عليه . 
»)١(‏ (۲)» (۳) قال في الإفصاح 1 وواتفقوا على أن فروض الحج 
ثلاثة : الإحرام بالحج» والوقوف بعرفة» وطواف الزيارة وهو طواف 
الإفاضة». 
وتقدم في باب الإحرام هل تشترط التلبية أو سوق الهدي؟ . 
وتقدم في أول الباب الأدلة على ركنية الوقوف وطواف الزيارة . 
)٤(‏ وهذاهو قول الجمهور. 
وعند أبي حنيفة ليس بركن» بل واجب» إن ترك أربعة أشواط فأكثر 
عليه دم» وإن ترك أقل من ذلك لزمه لكل شوط نصف صاع . 
وقيل: سنة» روني عن ابن مسعود وابن الزبير وأبي بن كعب وابن 
عباس وابن سيرين . 
(المبسوط 50/4 والإشراف للقاضي عبد الوهاب 2579/١‏ 


ل اروس رع ضرح رد سض 


ooo وا و وه .د‎ soo asa 


e‏ له مارو حاو به به“ او أ و يهل A‏ الو عبن a‏ لود عه ايه يو قي اقلت EE Eo‏ ا تود RE‏ رفو و و ل 


= والمجموع ۸/ ۷۷» والهداية لأبي الخطاب 2٠١5/1١‏ والمغني 0778/6 . 

أدلة الجمهور: ما استدل به المؤلف . 

وأيضًا : فعله يك و قد قال : «لتأخذوا عني مناسككم». 

ولقول عائشة رضي الله عنها : «فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين 
الصفا والمروة» رواه مسلم . 

ولحديث أبي موسى رضي الله عنه قال: «قدمت على رسول الله ككل 
. . . فقال : بما أهللت؟ قال : قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي ييا قال: فقد 
أحسنت طف بالبيت وبالصفا والمروة...٠‏ متفق عليه . 

ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: «من أحرم بالحج والعمرة 
أجزأه طواف واحد وسعي واحد» رواه الترمذي وصححه . 

ولحديث عائشة أن النبي ية قال لها: «يجزئ عنك طوافك. بين الصفا 
والمروة عن حجك وعمرتك» رواه مسلم . 

ودليل أبي حنيفة : أن النبي ية طاف بينهماء وقد قال : «لتأخذوا عني 
مباسككم» رواه مسلم» وقال ابن عباس : «من ترك شيئًا من نسكه فعليه دم» 
رواه مالك والبيهقي» وصححه النووي في المجموع ۸/ ٩٩‏ . 

ودليل من قال بالسْئية : قوله تعالى : إن الصفا والمروة من شعائر اللّه 
فمن حج البَيْتَ أو اعتمر فلا جتاح عليه أن يطَرّف بهما 4 . 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن عائشة رضي الله عنها ذمت هذا التفسير» 
وبينت أنها نزلت جوابًا لسؤال من ظن أن في السعي بين الصفا والمروة جناحا - 


فقاو واه SSS‏ ود ود و ود ود .د رد زرده 


«اسعوا» فإن الله کت١‏ عليكم السعي "١7‏ رواه أحمك. 


= حيث كان الأنصار قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي عند المشلل» فإذا 
أهلوا لمناة لا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة فذكروا ذلك لرسول الله بلا 
فأنزل الله هذه الآية» فذكر رفع الجناح لمطابقة الجواب للسؤال, لا لإخراج 
المفهوم عن حكم المنطوق: فلو سئلت هل علي جناح أن أصلي الخمس 
المكتوبة؟ فقلت : لا جناح عليك لم يلزم أن تكون غير واجبة. 

وأيضا : فإن الله قال: ظ إن الصفا والمروة من شعائر الله وكونهما من 
شعائر لا يناسب تخفيف أمرهما. 
وعلى هذا فالأقرب قول الجمهورء والله أعلم . 

)١(‏ أخرجه أحمد5/ 047١‏ 477 » الشافعي في المسند ص ٠۳۷۲‏ ابن سعد في 
الطبقات الكبرى 2741/8 بحشل في تاريخ واسط ص ١167‏ » الدارقطني 
۲ 26--155, الطبراني في الكبير 4؟/ 7١1/575‏ ح 1517ل/اه, 
الحاكم ٠١ /٤‏ معرفة الصحابة» أبو نعيم في الحلية 4/ ١104‏ » ابن عبد البر 
في التمهيد .٠١١/7‏ البيهقي 48/0 الحج باب وجوب السعي بين الصفا 
والمروة» البغوي في شرح السنة /١١٠-الحج-باب‏ السعي بين الصفا 
والمروة -ح 147١‏ مسن طريق عبد الله بن المؤمل العائذي عن عمر بن 
عبد الرحمن بن محيصن عن عطاء بن أبي رباح عن صفية بنت شيبة عن 
حبيبة بنت أبي تجراة العبدرية . 

وقد ضعف البعض هذا الطريق لضعف عبد الله بن المؤمل» ولذلك قال 
الذهبي في التلخيص على المستدرك : هذا الحديث لم يصح . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


35 وصححه ابن عبد البر في التمهيد ۲/ ٠٠١‏ وقال: والصحيح في إسناد 
هذا الحديث ومتنه ما ذكره الشافعي وأبو نعيم . . . وقال : فإن قال قائل : إن 
عبد الله بن المؤمل ليس ممن يحتج بحديثه لضعفه وقد انفرد بهذا الحديث . 

قيل له: هو سيئ الحفظ ؛ فلذلك اضطربت الرواية عنه» وما علمنا له 
خربة تسقط عدالته» وقد روى عنه جماعة من جلة العلماءء وفي ذلك ما 
يرفع من حاله» والاخط رات عن لأ ا لأن الاحتلاف على 
الأئمة كثير ولم يقدح ذلك في روايتهم» وقد اتفق شاهدان عدلان عليه: 
وهما الشافعي وأبو نعيم» ولیس من لم يحفظ ولم يقم حجه. على من أقام 
حيط 

وذكر الزيلعي في نصب الراية / لاه عن الدارقطني أنه قال: 
والصحيح قول من قال عن عمر بن محيص عن عطاء عن صفية عن حبيبة . 
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ۳/ ٤۹۸‏ بعد أن ذكر طريق عبد الله بن 
المؤمل» قال: وله طرق أخرى في صحيح ابن خزيمة مختصرة» وعند 
الطبراني عن ابن عباس كالأولى» وإذا انضمت إلى الأولى قويت . 

وله طريق آخر عند الدارقطني في السنن ۲/ 705 عن عبد الله بن المبارك 
عن معروف بن مشكان عن منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية قالت: 
أخبرتني نسوة من بني عبد الدار أدركن رسول الله يك . قال ابن عبد الهادي 
في تنقيح التحقيق : إسناده صحيح » ومعروف بن مشكان باني كعبة الرحمن 
صدوق لا نعلم من تكلم فيه» ومنصور هذا ثقة مخرج له في الصحيحين . 
انظر : نصب الراية 07/7 . 


كتاب المناسك ل د 


وَوَاجِبَانُهُ: الإحْرَامٌ من الميْقَات اأ لْعتَبّر لَه والوؤقوف بعرقة إلى العُرُوب» 
والمبِيْتَ لير أَهْلٍ السّقَايّة وَالرْعايّة بى ومُزدلفة إلى بَعْدِ نملف الَلْيلء 
وَالرْمَيُ والجلاق والوداع» 


(وواجباته) سبعة (الإحرام من الميقات المعتبر له) وقد تقده» 


(والوقوف بعرفة إلى الغروب) على من وقف نهارًا"» ( والمبيت لغير 
أهل السقاية والرعاية بمنى) ليالي أيام التشريق على ما مر”" . 

(و) المبيت ب (مزدلفة إلى بعد نصف الليل) لمن أدركها قبله على غير 
السقاة1١]‏ الغا (والرمی) و (والحلاق) أو التق 


(والوداع)9©. 


. في باب المواقيت‎ )١( 

)۲( وتقدم عند قول المؤلف : «ومن وقف بعرفة نهار ودفع منها قبل 
الغروب. : فعليه دم . 

00 وتقدم عند قول المؤلف قريبًا : «ويبيت بمنى ثلاث ليال إن لم يتعجل . 2 

(4) تقدم عند قول المؤلف: «فإذا وصل منى بدأ بجمرة العقبة فرماها بسبع 
حصيات . 4.0 

.). . وتقدم عند قول المؤلف: «ويبيت بها أي المزدلفة وجوبًا.‎ )٥( 

(5) وتقدم عند قول المؤلف: «ويحلق ويسن أن يستقبل القبلة. . .». 

(۷) وتقدم عند قول المؤلف: «فإذا أراد الخروج من مكة. . .لم يخرج حتى 
يطوف للوداع) . 


]11 في / س بلفظ: (سقايه والرعاة) وفي / ه» م بلفظ : (السقاية والرعاية). 


لإ ل ساس الروض المربع شرح زاد المستقنع 
والباقي سنن . 
وَأَرْكَانُ العُمْرة: إِحْرَامٌ» وَطَوّاف, وَسَعْي. 


(والباقي) من أفعال الحج وأقواله السابقة (سنن) كطواف القدوء؟ 
والمبيت بمنى ليلة عرفة("2» والاضطباع والرمل في موضعهما"» وتقبيل 
ل والأذكار ١!‏ أوالأدعية» وصعود الصفا EE‏ 


(وأركان العمرة) ثلاثة : (إحرام, وطواف› وسعي ) كا حج . 


)١(‏ وهو قول جمهور أهل العلم. 
للنووي ۰۷۹/۹٩‏ والشرح الكبير مع الإنصاف ۲۹۳/۹ وفتح الباري 
/674(. 
ودليل الجمهور: حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه حيث أتى 
النبي ية بالمزدلفة فقال النبي ويا : ومن شهد صلاتنا هذه, ووقف معنا حتى 
ندفع» وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهارًا فقد تم حجه وقضى تفغه» رواه 
أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الترمذي وابن 


خزيمة. 

ولأنه كتحية فلم يجب بتركه شيء . 

ودليل مالك : حديث عائشة رضي الله عنها : «أن النبي بيا أول ما قدم 
بدأ بالطواف» متفق عليه . 


زفرف وتقدم عدم وجوب طواف القدوم» وهما من سئئنه . 
(5) باتفاق الأئمة أنه سنة (الإفصاح .)5597/١‏ 
(5) وتقدم عند قول المؤلف : «ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه. . .». 


[] في/ م بلفظ : (الأركان) . 


كتاب المناسك (uu‏ 


وراجباتها : الجلآق والإخرام ِن ميقاتهاء فمن ترك الإخرام لم ينعقد 
ِ 1 

(وواجباتها: الحلاق) أو التقصيرهء (والإحرام من ميقاتها) لما 
تقدم"» (فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه) حجا كان أو عمرة؛ 


للك فى باب المواقيت . 
وتقدم ما يتعلق بالحلق عند قول المؤلف : «ويحلق ويسن أن يستقبل 


القبلة) . 
وظاهر كلام المؤلف: عدم وجوب طواف الوداع للعمرة. وقد اختلف 
في وجوبه على قولين: 


القول الأول: أنه سنة» وهو قول جمهور أهل العلم . 

والقول الثاني : أنه واجب» وهو مذهب الشافعية وابن حزم . 

(فتح القدير؟/5054» وحاشيةالدسوقي ٥۳/۲‏ والمجموع 
۸ والفروع )٥۲۷/۳‏ . 

ودليل السنية: أن النبي يي لم ينقل عنه أنه طاف للوداع بعد عمرة 
القضاء والجعرانة . 

ونوقش : بأن النبي بي خرج مباشرة فكان آخر عهده بالبيت . 

وأيضا: فإن الصحابة لما حلوا من عمرتهم في حجة الوداع خرجوا إلى 
منى وعرفة ولم يطوفوا للوداع . 

ونوقش : بأنهم خرجوا من مكة ولم يريدوا السفر والمفارقة . 

ودليل الوجوب: عموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما: وفيه 
قوله 24 : «لا ينفرن حتى يكون آخر عهده بالبيت» رواه مسلم . وهذا عام. 

وقوله بيا ليعلى بن أمية : «اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك» 
متفق عليه ؛ ولأن النبي بي سمى العمرة حجا أصغر . 


الو انرو شرم ا ع 
ومو ترك ركنا غَيْرَةُ أو نيه لَمْ يم نُسُككُهُ إلا به. وَمَنْ ترك وَاجبًا فَعَلَيّهِ دم 
كالصلاة لا تنعقد إلا بالنية17؟ . 


رومن ترك ركنا غيره) أي غير الإحرام (أو نيته) حيث اعتبرت ۳ 


رلم يتم نسكه) أي لم يصح (إلا به) أي بذلك الركن [المتروك]!١!‏ هو أو 
نيته المعتبرة"» وتقدم أن الوقوف بعرفة يجزئ حتى من نائم وجاهل أنها 
ا 


(ومن ترك واجبًا) ولو سهوا (فعليه ده) فان عدمه فكصوم 


. إجماعاء لحديث عمر رضى الله عنه : «إنما الأعمال بالنيات» متفق عليه‎ )١( 
وتقدم عدم اعتبار نية التعيين عند قول المؤلف : «ومن ترك شيئًا من الطواف‎ (۲) 
E . أو لم ينوه‎ 
. وتقدم ذلك في مواضعه‎ 
غير الإحرام؛ لأن الإحرام هو نفس النية. وتقدم اشتراط نية التعيين في‎ )۳( 
مواضعه.‎ 
.». . . عند قول المؤلف : «ومن وقف ولو لحظة أونائمًا أو جاهلاً‎ )٤( 
لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : من نسي من نسكه شيكًا فليهرق‎ (0 
.)٩٩ /۸ دما» رواه مالك والشافعي والبيهقي . وإسناده صحيح (المجموع‎ 
«فاعلم أن وجه استدلال الفقهاء به‎ : 1١١ /۲ قال الشنقيطي في منسكه‎ 
على سائر الدماء التي قالوا بوجوبها غير الدماء الثابتة بالنص لايخلو من‎ 
: أحد أمرين‎ 
الأول : أن يكون له حكم الرفع ؛ بناء على أنه تعبد» لا مجال للرأي‎ 
فيه» وعلى هذا لا إشكال فيه.‎ 
- الثاني : أنه لو فرض أنه نما للرأي فيه مجال» وأنه موقوف فهو فتوى‎ 


[1] ساقط من / ظ . 


المتعة (أو سنة) أي ومن ترك سنة (فلا شيء عليه" قال في 
«الفصول»" وغيره: ولم يشرع الدم عنها؛ لأن جبران الصلاة أدخل “١١‏ 
فيتعدى إلى صلاته من صلاة غيره. [1' !كما لو سها الإمام؛ فإنه يتعدى إلى 
صلاة المأموم'!]. 


= صحابي جليل لم يعلم لها مخالف من الصحابة» وهم رضي الله عنهم خير 
أسوة بعد رسول الله لي . 

)١(‏ فيصوم ثلاثة أيام في الحج» وسبعة إذا رجع إلى أهله» ولا دليل على هذاء 
والقياس على دم المتعة قياس مع الفارق؛ لأن دم ا عة دم شكران» والدم 
الواجب لترك واجب دم جبران (الشرح الممتع ۷/ 5١‏ 5). 

(۲) كستن سائر العبادات . 

(۳) عشر مجلدات لأبي الوفاء ابن عقيل رحمه الله» وتقدم في مقدمة الجزء 
الأول. 

(:) أي لأن جبران الصلاة» وهو سجود السهو أدخل من جبران الحج» وهو 
الدم. 


]1١[‏ في / ظ بلفظ : (داخل). 
[YY]‏ ساقط من / س» ظء ومن بعض المطبوعات . 


ر ۳٤ ١‏ / سعغنغغس د الروض المويع شرح زاه الستقيع 


رباب الفوات والإحصاں 
القرات :الف وتا امصدر قات إذااسبق» غلم يدرك" . 
والإحصار: مصدر أحصره» يرما كان أو غعدواء ويقال: حصره 
ار“ . 
رمن فاته الوقوف)بأن طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة (فاته 
الحج )47 لقول جابر :«لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع» قال 
أبو الزبير : فقلت له: أقال رسول الله بلا ذلك؟ قال: نعي»( Aen‏ 


. أي بيان أحكامهما وما يتعلق بذلك‎ )١( 
.)5١5( المطلع ص‎ )۲( 
ولا يتأتى الفوات إلا في الحج؛ إذ العمرة لا تفوت إلا تبعا لحج القارن.‎ 
.)845/7 ولسان العرب‎ ٦۳١ /۲ والحصر لغة: المنع والحبس (الصحاح‎ )۳( 
وفي الاصطلاح : المنع من إتمام الحج أو العمرة» أو هما (نهاية المحتاج‎ 
.(EVT /Y 
بالإجماع.‎ )5( 
2587/4 (بدائع الصنائع ۲ ومختصرخليل ص ۰۷۸ والمجموع‎ 
.)۲۸١ /۷ والمقنع ص ۸۰ والمحلى‎ 
ولحديث عبد الرحمن بن يعمر رضي الله عنه : «أن ناسًا من أهل نجد أتوا‎ )0( 
- رسول الله ية وهو بعرفة فسألوه» فأمر مناديًا ينادي : الحج عرفة» من جاء‎ 


3] في/ س بلفظ : (كالفوات). 


0 > رواه الأثرم» (وتحلل بعمرة) فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر”"؟, 
1 ا 


= ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك» رواه أحمد وأبوداود والترمذي 
والنسائي» وابن ماجه» وصححه ابن خزية وابن حبان والدارقطني 
والحاكم . 

)١(‏ أخرجه البيهقي 5/ ١74‏ الحج ‏ باب إدراك الحج بإدراك عرفة من طريق 
ابن وهب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله » ورجال إسناده 
ثقات» إلا أن فيه رواية ابن جريج وهو مدلس ولم يصرح بالسماع. 

(؟) وهذاهو المذهب» ومذهب المالكية . 

وعند أبي حنيفة والشافعية : يتحلل بأعمال العمرة من طواف وسعى 
تعلق ا ا 

دليل الرأي الأول: حديث ابن عباس مرفوعا : «من فاته عرفات فقد فاته 
الحج» وليتحلل بعمرة, وعليه الحج من قابل» رواه الدارقطني 754١/7‏ » وهو 
ضعيف ؛ لضعف ابن أبي ليلى» ويحيى بن عيسى النهشلي . 

ولما رواه الأسود بن يزيد أن رجلا فاته ا لحج» فأمره عمر بن الخطاب أن 
يحل بعمرة وعليه الحج من قابل» رواه البيهقي 0/ ١15‏ » وصححه في 
الإرواء 557/6”. 

ودليل الرأي الثاني : قول عمر لأبي أيوب لا فاته الحج : «اصنع كما 
يصنع المعتمر» رواه مالك والشافعي والبيهقي» وسنده صحيح . 

ونوقش : بأن قول عمر لا يمنع كونها عمرة كقوله َه لعائشة : «افعلي ما 
يفعل الحاج» غير ألا تطوفي بالبيت» متفق عليه . 

وعلى هذا فالأقرب القول الأول. 

(۳) فإن اختار البقاء على إحرامه فله استدامة الإحرام؛ لأنه رضي بالمشقة على 


يك الروض المربع شرح زاد المستقنع 


(۱) فإن كان فرضّاء فلا خلاف في وجوب قضائه؛ لأن ذمته لم تبرأ منهء وإن 

كان تطوعا فالجمهور: يجب القضاء . 

وعن الإمام أحمد» وبه قال عطاء : لا يجب القضاء . 

(المبسوط 5/ 175» والقوانين ص ١٩ء‏ وروضة الطالبين ۳/ ۱۸۲٠ء‏ 
والفروع ۳/ 07» وغاية المنتهى .)٤٤۷ /١‏ 

دليل الجمهور: قوله تعالى :ل وأتموا الحج والعمرة لله ولعدم تمكنه 
منه لفواته يقضيه في العام القادم . 

وتوقكن؛ : بأنه لعدم تمكنه ينتقل إلى بدله وهو الحج الأصغر صغر العمرة 
فيتحلل به» ويسقط عن ما لزمه الشروع فيه. 

ولا استدل به المؤلف من أثر عمر رضي الله عنه . 

ونوقش: : بأنه مخالف لا ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما كما يأتي . 

ودليل الرأي الثاني: قوله تعالى :فان أحصرتم فما استيسر من 
الهدي 6 . فلم يوجب الله القضاء ء على المحصر ؛ إغا أوجب الله عليه الهدي 
فقط. 

ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا:«الحج مرة فمن زاد 
فمتطوع» رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم ٠٤٤١ /١‏ ووافقه الذهبي» 
ولو وجب القضاء لكان أكثر من مرة. 

ولقول ابن عباس رضي الله عنهما : «إنما البدل على من نقض حجه 
بالتلذذء فأمامن حبسه عذر أوغير ذلك فإنه يحل ولا يرجع» رواه 
البخاري معلقًا بصيغة الجزم . 


فى قضاته ١”‏ (إن لم يكن اشترط) في ابتداء إحرامه؛ لقول عمر لأبي أيوب 

لما فاته الحج : اصنع ما يصنع المعتمر» ثم قد حللت» فإن!١!‏ أدركت الحج 

قابلاً فحج واهد ما استيسر من الهدي"ء رواه الشافعي . والقارن وغيره 
002 

و 


)١(‏ وهذا قول الجمهور. 
وعند الحنفية : لايجب عليه الهدي . 
وعن الإمام أحمد: لا يجب إلا إن ساقه (المصادر السابقة) . 
دليل الجمهور: ما استدل به المؤلف من قول عمر لأبي أيوب رضي الله 
عنهما. 
ودليل الحنفية : ما تقدم قريبًا من أثر الأسود بن يزيد أن رجلاً فاته الحج 
فأمره عمر بن الخطاب أن يحل بعمرة وعليه الحج من قابل» ولم يذكر 
الهدي. 
ولأثر ابن عباس المتقدم» وليس فيه إيجاب الهدي . 
وأما من أوجبه بالسوق» فلتعينه عليه بالسوق» والله أعلم . 
(۲) أخرجه مالك في الموطأ /١‏ ۳۸۳ الحج ‏ باب هدي من فاته الحج -ح ۳١٥٠ء‏ 
الشافعي في المسند ص ١٠ء‏ البيهقي 5/ 174 الحج ‏ باب ما يفعل من فاته 
قال الحافظ ابن حجر فى التلخيص الحبير ۲۹۲/۲ رجال إسناده 
ثقات» لكن صورته منقطع ؛ لأن سليمان وإن أدرك أبا أيوب» لكنه لم 
يدرك زمن القصة» ولم ينقل أن أبا أيوب أخبره بها» لكنه على مذهب ابن 
عبد البر موصول . 
(۳) لأن عمرته لا تلزمه أفعالهاء وإنما يمنع من عمرة على عمرة إذا لزمه المضي 
في كل منهما . 


[1] في م٠‏ ه بلفظ : (فإذا) . 


ا a‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع 


a o aR A e o‏ ا نا 


ومن اث شترط؛ بأن قال في ابتداء إحرامه : وإن حبسني حابس 
نان عب خا فلا هدي عليه ولا قضاء(" إلا أن يكون 
واجا E‏ وإن أخطأ الناس فوقفوا [في] [Y3‏ الثامن 2 


. لقوله كياد : «فإن لك على ربك ما استشنيت» رواه النسائي بإسناد صحيح‎ )١( 
ولأحمد: «فإن حبستء أو مرضت فقد حللت من ذلك بشرطك على‎ 
ربك».‎ 
وتقدم قريبًا.‎ )۲( 
فإن علموا بالخطأ قبل خروج وقت الوقوف وتمكن الإمام من الوقوف بهم‎ )( 
. جميعًا لزمهم ذلك ؛ لتمكنهم من الوقوف في الوقت‎ 
. وإن لم يتمكنوا من الوقوف جميعاء فعند الشافعية : يقفون من الخد‎ 
. وعند الحنفية : إن تمكن الإمام من الوقوف بأكثرهم لزمهم‎ 
. وعند المالكية : يلزمهم الوقوف مطلقًا‎ 
»٠۹۲ /۸ وحاشية الدسوقي ۳۸/۲ والمجموع‎ ۷٤ /۳ (البحر الرائق‎ 
.)۲۷١ /۲ والشرح الكبير لابن قدامة‎ 
والأقرب : قول الشافعية؛ لقوله تعالى : 9 ما يريد الله ليجعل عليكم من‎ 
. حرج » والحرج يحصل بعدم وقوف البعض ؛ لعدم تمكنه مع عدم التفريط‎ 
فإن علموا بالخطأ بعد خروج الوقت؛ بأن يقفوا في اليوم الثامن ولا‎ 
. يعلموا بالخطأ إلا في اليوم العاشر» فعند الحنابلة : أنه يجزئهم‎ 
. وعند أكثر العلماء : لايجزتهم (المصادر السابقة)‎ 
دليل الحنابلة : حديث أبي هريرة مرفوعا: «صومكم يوم تصومون,‎ 
- وأضحاكم يوم تضحون» رواه أبو داود والدارقطني والبيهقي» وصححه في‎ 


1 في/ ظ بلفظ : (حبسني). 
[۲] في/ س بلفظ : (يؤديه) . 
[۳] ساقط من/ ف . 


كتاب‌المناسك سبحم 2 4 
ومن صدَةُ عدو عن البَيْت أَهْدَئ 
العاشر”'" أجزأهم» وإن أخطأ بعضهم فاته احج . 
ا ; 1[ :1 3 
(ومن) أحرم ف '(صده عدو عن البيت) ولم يكن له طريق 
[إلی] "الح (أهدى)7") E PE‏ 


- الإرواء .١١/٤‏ 
فمعناه: أن وقت أضحاكم يوم يضحي جماعة الناس وعظمهم . 
ولأنه لا يؤمن وقوع مثله في الخطأ . 
دليل الرأي الثاني : بن الغلط في التقديم يمكن الاحتراز منه؛ لأنه يقع 
لغلط فى الحساب أو خلل فى الشهود ونحو ذلك . 
)1( إذا وقفوا في اليوم العاشر خطأ: فعند الحنفية والحنابلة : أنه يجزئهم إن كان 
من الجميع أو الأكثر . 
وعند المالكية : إن كان الخطأ من الجميع أجزأء وإن كان من الأكثر لم 
يجزئ . 
وعند الشافعية : إن كان الحجاج خلاف العادة بأن قلوا؛ لم يجزئ» 
وإلا أجرأ. 
والأقرب: القول الأول؛ لما تقدم من الآيةء وحديث أبي هريرة رضي 
الله عنه (المصادر السابقة) . 
(۲) وجوبًا: وهو قول الجمهور. 
وعند المالكية : يسن ذبح الهدي (المصادر السابقة). 
دليل الجمهور : ما استدل به المؤلف . 
وأيضا: فإن النبي ية لم يحل يوم الحديبية» ولم يحلق حتى نحر 


هديه 1 . 8 


11[ في / م“ ف بلفظ : (وصده). 
[YJ‏ ساقط من/ م . 


اي الروض المربع شرح زاد المستقنع 


محل إن فقَدهُ صَامَ عشرة أيام نم حل 


e o‏ لقوله تعالى : «فإن أحصرتم فما 


استيسر من الهدي 4 " سواء كان في حج أو عمرة”" “» أو قارتاء وسواء كان 
الحصر عامًا في جميع الحاج» أو اا بو لفن يي د ر کو 


(فإن فقده) أي الهدي (صام عشرة أيام) بنية التحلل””؟ (ثم حل) . 


5 وعلل المالكية : أن هذا تحلل مأذون فيه عار من التفريط» وأصل ذلك 
إذا أكمل حجه (المنتقى ۲/ 73777) . 
والأقرب: قول الجمهور ؛ لأن تعليق قوله سبحانه : فما استيسر من 
اهدي على الإحصار تعليق للجزاء على شرطه» وهو يدل على لزوم 
الهدي بالإحصار لمن أراد التحلل . 
)١(‏ تقدم بحث هذه المسألة. 
(؟) سورة البقرة آية .)١95(‏ 
(۳) لأن النبي ية والصحابة حلوا في الحديبية وكانت عمرة. 
(5) وأما من حبس بحق يمكنه الخروج منه» فلا يجوز له التحلل في الحبس فإن 
كان عاجرا فبغير حق . 
(5) وهذا هو المذهب. 
وعند الشافعية E‏ اميم تقوم الشاة ويتصدق بقيمتها 
طعاماء فإن عجز صام عن كل مد يوم . 
وعند الحنفية : لا بدل للهدي» فإن عجز عن الهدي بقي محرما إلى أن 
يجذده . : 
(فتح القدير ۲/ ۲۹۷» والأم 7/ 2184 والمجموع ۸/ ٠٠۳‏ ومطالب 
أولي النهى 557/7 » والمحلى 0707/9 . 
وعلل من قال بالبدل: أنه دم يتعلق وجوبه بإحرام» فكان له بدل كدم 


التمتع. 


27 ا 


وإنا مد عن عرق حل بْرةٍ 
ولا إطعام في الإحصارء وظاهر كلامه كالخرقي'١'‏ وغيره عدم وجوب 
الحلق أو التقصير› وقدمه في «المحرر»" و«شرح ابن ر 


(وإن صد عن عرفة) دون البيت (تحلل بعمرة) ولاشيء عليه؛ لأن 


= ودليل الحنفية : قوله تعالى :ل ولا تحلقوا رءوسكم حتَى يبلغ الهدي 
محله 4 وهذا يقتضي ألا يحل حتى يذبح الهدي . 
وظاهر قوله تعالى : لإ فِإن أحصرتم فما استيسر من الهدي 4 أنه لا بدل 
للهدي» فإن وجده سقط» كبقية الواجبات تسقط بالعجز عنها . 
)١(‏ مختصر الخرقي مع المغني 0/ 145 . 
4 ۲/۱ 
(۳) الإنصاف ٦۹/٤‏ . 
فأكثر العلماء: أن الحلق أو التقصير ليس شرطًا لتحلل المحصر من 
إحرامه؛ لأنه من توابع الوقوف. ` 
وعند الشافعية : أنه شرط للتحلل من الإحصار (المصادر السابقة) . 
دليل الرأي الأول: قوله تعالى : إن أخصرتم فمااستيسر مسن 
الهدي 4 فالله عز وجل لم د يشترط للتحلل إلاذبح الهدي . 
ودليل الرأي الثاني : حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وفيه: فنحر 
النبي يي هديه وحلق رأسه» رواه البخاري 
وأيضا أمره اة أصحابه بالحلق وغضبه لما تباطؤوا . 
فالأقرب: ما ذهب إليه الشافعية؛ لأمره يلي به» ويؤيده عموم قوله 
تعالى : ف( ولا تحلقوا رءوسكم حتَئ يبلغ الهدي محلّه 4 . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وإ خصرة رص هاب نفقة قي مُخْرما 

قلب الحج عمرة ة جائز بلاحصر فمعه أولى وان فر فن طراف 

الإفاخ وي "» وإن أحصر عن واجب لم يتحلل 

وعليه د 


روإن حصرة!'! مرض أو ذهاب نفقة) أو ضل الطريق (بقي 
محرمًا) !2 حتى يقدر على البيت؛ لأنه لا يستفيد بالإحلال التخلص من 


E وهذاهو المذهب» ومذهب الحنفية‎ )١( 
فإن‎ ٠: وعند المالكية والشافعية: يعتبر محصراً؛ لعموم قوله تعالى‎ 
. أحصرتم فما استيسر من اهدي‎ 
وفائدة الخلاف : وجوب الهدي عند المالكية والشافعية دون الحنفية‎ 
. والحنايلة‎ 
والشرح الصغير ”/575. والمجموع‎ »1١5 /٤ (المسلك المتقسط‎ 
.)594/5 هه ", والإنصاف‎ ۸ 
. وهذا قول أكثر العلماء؟ لوقوع الأمن عند الفوات‎ )۲( 
وعند الشافعية : يتحلل؛ لقوله تعالى : إن أحصرتم فما استيسر من‎ 
. اهدي 4 وهذا عام (المصادر السابقة)‎ 

(۳) لأنه متمكن منه بالطواف» فلم يجز له التحلل» والتحلل لحاجته في الدفع 
إلى قتال أو بذل مال» فإن كان البذل يسير فقياس المذهب وجوبه» ومع كفر 
العدو يستحب قتاله إن قوي المسلمون عليه . 

)٤(‏ باتفاق الأئمة: أن الحصر يكون بالعدوء وبالفتنة» وبالحبس ظلمًا (المصادر 
السابقة) . 

يشترط للحصر بالعدو أن لا يجد طريقًا آمتا يسلكه غير الطريق 
الذي حصل فيه الحصرء لكن إن كان غير آمن» أو يلحقه ضرر» أو لا نفقة - 


]1[ في/ ف بلفظ: (أخصره) . 


الأذى الذي به» بخلاف حصر العدو”ء فإن قدر على البيت بعد فوات 
الحج تحلل بعمرة» ولاينحر هديا معه إلا بالحرم» هذا (إن لم يكن 
اشترط) فى ابتداء إحرامه أن محل أحيث حبستنى» وإلا فله التحلل 


= معه» فهو محصرء وكذا إن حبس بحق يكنه الخروج منه فليس محصرا . 
وأما إن حصر بمرض أو هلاك راحلة أو ضياع نفقة أو ضل الطريق : 
فالجمهور : لا يكون محصراء فيبقى على إحرامه حتى يبلغ البيت . 
وعند الحنفية : يعتير محصراً وله التحلل (المصادر السابقة) . 
دليل الجمهور : قوله تعالى : فإ وأتموا الحج والعمرة لله إن أحصرتم فَمَا 

استيسر من الهدي 4 والآية نزلت في صد المشركين النبي لا وأصحابه وهم 
محرمون بعمرة عام الحديبية وهذا إحصار عدو . 
ولقوله تعالی :9 فمن کان منکم ری ضا أو به أذ من رأسه قفدية من 
صيام أو صدقة أو نسك . 
)١(‏ فإنه يفيد التخلص والانتقال من حاله . 
(۲) فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر 
(*) أي إن اشترط في ابتداء إحرامه» فلا يلزمه هدي ولا قضاء في التطوع . 


1 في/ ف بلفظ : (يحل). 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


باب الْهَدَي وَالأضحيّة 


nena ®‏ رام مثا قد .دام 


رباب الهدي والأضحية والعقيقة)(١)‏ 


الهدي : مايهدى للحرم من نعم وغيرها!١‏ ]20 سمي بذلك لأنه يهدى 
إلى الله سبحانه وتعالى0؟ . 


000 أي بيان أحكامها وما يتبع ذلك . 
قال ابن القيم في تحفة المودود ص (57) : «ففي كل ملة صلاة ونسيكة 
لايقوم غيرهما مقامهما؛ ولهذا لو تصدق عن دم المتعة بأضعاف أضعاف 
القيمة لم يقم مقامه» وكذلك الأضحية». 
وقال في الهدي 7/؟١7:‏ «والذبائح التي هي قربة إلى الله وعبادة 
ثلاثة: الهدي والأضحية والعقيقة) . 

(۲) من طعام أو لباس . 

(۳) وفي أحكام القرآن للقرطبي 1778/7: «والهدي: ما يهدى إلى بيت الله من 
بدنة أو غيرهاء والعرب تقول: كم هدي بني فلان؟ آي إبلهم. وسميت 
هديًا؛ لأن منها ما يهدى إلى بيت الله ؛ فسميت با يلحق بعضها» . 

قال ابن القيم في الهدي ۲/ :۳٠١‏ «فأهدى رسول الله وله الغنمء 
وأهدى الإبل» وأهدى عن نسائه البقر» وأهدى فى مقامه وفى عمرته وفى 
حجته»› وكانت سنته تقليد الغنم دون إشعارهاء وكان إذا بعث بهديه وهو 
مقيم لم يحرم عليه شيء كان منه حلالاً» وكان إذا أهدى الإبل قلدها 
وأشعرهاء فيشق صفحة سنامها الأيمن يسيراً حتى يسيل الدم» قال 
الشافعى : والإشعار فى الصفحة اليمنى كذلك أشعر النبى ول . 


[1] في/ ش بلفظ : (وغيره)» وفي/ ف بلفظ : (وغیرهما) . 


أفضلها إبل ثم بقر 

والأضحية: بضم الهمزة وكسرها: واحدة الأضاحيء ويقال: 
1 ل 

وأجمع المسلمون على مشروعيتهما!" . 

(أفضلها إبل ثم بقر) إن أخرج كاملاً لكثرة الثمن ا 


= وكان إذا بعث بهديه أمر رسوله إذا أشرف على عطب شيء منه أن 
ينحره» ثم يصبغ نعله في دمه» ثم يجعله على صفحته ولا يأكل منه هو ولا 
أحد من رفقته ثم يقسم لحمه» ومنعه من هذا الأكل سدًا للذريعة» فإنه لعله 
ربما قصر في حفظه ليشارف العطب فينحره ويأكل منه» فإذا علم أنه لايأكل 
منه شيئًا اجتهد في حفظه . وأباح لسائق الهدي ركوبه بالمعروف إذا احتاج 
إليه حتى يجد ظهر! غيره» وقال علي رضي الله عنه : «يشرب من لبنها ما 
فضل عن ولدها» اه 
)١(‏ والجمع ضحايا. 
والأضحية لغة تلو سان مقا الى لامع تزه الى : وقت ارتفاع 
النهار» قاله ابن الأعرابي . 
وعلى الشاة التي تذبح يوم الأضحى (لسان العرب) . 
وفي الا صطلاح : ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام الأضحى بسبب العيد 
تقربًا إلى الله تعالى (رسائل فقهية ص 55). 
(0) انظر : الإجماع لابن المنذر ص (1۸). 
والقرآن والسنة دلا على مشروعيتهما. 
لحديث أبي هريرة مرفوعا : «من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة» 
ومن راح في الساعة الثانية فكأ نما قرب بقرة» ومن راح في الساعة الثالغة فكأ نما 
قرب كبشاء متفق عليه . 


@ الروض المربع شرح زاد المستقدع 


3 <=« [١].ة‏ م E >٢ )۲( )١(‏ 90 
ونفع الفقراء لاثم غنم) وأفضل كل جنس أسمن فأغلى 
ثمتا؛ لقوله تعالى  :‏ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب 4 


010( 
(؟) قال في الإنصاف 4/ 77: «والأفضل فيهما : الإبل ثم البقر ثم الغنم يعني إذا 
أخرج كاملاء وهذا بلا نزاع . 
والأفضل منها: الأسمن ثم الأغلى ثمتاء ثم الأشهب ثم الأصفر ثم 
الأسود. والأشهب: هو الأملح» قال في الحاويين: الأشهب هو الأبيض» 
وقال في الرعاية: الأملح : ما بياضه أكثر من سواده . 
وجذع ضأن أفضل من ثني معز على الصحيح من المذهب . 
وكل من الجذع والثني» أفضل من سبع بعير وسبع بقرة على الصحيح 
من المذهب . 
وعند الشيخ تقي الدين: الأجر على قدر القيمة مطلقا . 
وهل الأفضل زيادة العدد كالعتق, أو المغالاة في الثمن أو الكل سواء؟ 
قال في الفروع : يتوجه ثلاثة أوجه: 
قال فى تجريد العناية : والعدد أفضل» نص . 
وا ابن رر ا ان شيط ر يعار قال لفان 
أعجب إلي» ورجح الشيخ تقي الدين تفضيل البدنة السمينة» اه. 
ويدل لما ذهب إليه شيخ الإسلام ما رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: «أهدى عمر بن الخطاب نحيبًا فأعطي به ثلاثمائة دينار» فأتى 
النبي بي فقال: يا رسول الله إني أهديت نجيبًا فأعطيت به ثلاثمائة دينار» 
فأبيعها وأشتري بها بدنا؟ قال: ولا انحرها إياها) رواه أبو داود ولكن قال: 
لأنه أشعرها. 
(۲( سورة الحج آية (۳۲) . 5 


[1] في/ ف بلفظ : (الفقر) . 


كتاب المناسك 
ولا يُجَرِئ فيّها إل جَذَعْ ضأن وني سواه لويل 


ع8 
. 3 


فأشهب» وهو الأملح أي الأبيض» أو ما بياضه أكثر من سواده"» ا 
فأسود. 

رولا يجزئ فيها إلاجذع ضأن) ماله ستة أشهر كما يأتي» (وثني 
سواه) أي سوى الضأن من إبل وبقر ومعز؟ (فلإبل) أي السن المعتبر 


= وتعظيمها: استحسانهاء واستعظامها واستسمانهاء قاله ابن عباس 
رضي الله عنهما . 
وفي الصحيح عن سهل قال: «كنا نسمن الأضحية بالمدينة» وكان 
لامر ن شونا 
)000 لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي ية : "كان يضحي بكبشين أقرنين 
املح رواة البخاري: ش ۰ 
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «ضحى رسول الله وَل 
بكبش أقرن كحيل يأكل في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد» رواه 
أبو داود والترمذي وصححه. والنسائي وابن ماجه. 
وعن أبي رافع قال: كان النبي كيا : (إذا ضحى اشترى كبشين سمينين» 
وفي لفظ : «موجوءين» يعني خصيين» رواه أحمد» فالفحل : أفضل من 
حيث كمال الخلقة» والخصى أفضل من حيث إنه أطيب لحم . 
وق لاكل جمس القن هو ا وفي المبدع 7/ ۲۷١‏ : «المقصود هنا 
اللحم» ولحم الذكر أوفرء ولحم الأنثى أرطب فيتساويان». 
(؟) باتفاق الفقهاء: يشترط أن تبلغ الأضحية السن المعتبر شرعاء وهو الثنية من 
الإبل والبقر والمعز» والجذع من الضأن» لكن اختلف العلماء في تفسير 
الشنية والجذعة» فالجذع من الضأن ماله ستة أشهر» والثني من المعز: ماله 
سنة» ومن البقر ما له سنتان» ومن الإبل ما له خمس سنوات . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


هالواة ا قا هد وداه واو وهاو واوا ود ooo oa‏ 


هله و يو ي و و هاو هاف وأو و ودف و و وهاو وه هاو يو و وا ها .ا يو و ي و ي يو دو ي يو و عا .ا .د .د و 


. وهذا مذهب الحنفية والحنابلة . 

وعند المالكية: الجذع من الضأن ما بلغ سنة ودخل في الثانية» والثني 
من المعز ما بلغ سنة ودخل في الثانية دخولاً بِينًا كمضي شهر بعد السنةء 
والثني من البقر : ما بلغ ثلاث سنوات ودخل في الرابعة» والثني من الإبل 
ما بلغ خمسا ودخل في السادسة. 

وعند الشافعية : ما بلغ سنة» لكن لو سقطت أسنانه قبل السنة وبعد تمام 
ستة أشهر كفى » والثني من ال معز والبقر ما بلغ سنتين» والإبل خمس سنين . 

(الهداية مع تكملة فتح القدير ۷٦/۸‏ والشرح الكبير للدردير مع 
حاشيته »١١9/7‏ والمجموع ۸/ ۰۲۹٤‏ والإنصاف .)۷٤ /٤‏ 

والدليل على إجزاء الجذع والثنية : مارواه جابر رضي الله عنه أن 
النبي با قال :«لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم, فتذبحوا جذعة من 
الضأن» رواه مسلم . 

وظاهر الحديث : لا تجزئ الجذعة من الضأن إلا عند تعسر المسنة وهى 
الوق ركه DA‏ اونفد على EAS‏ 
بلال عن أبيها هلال أن النبي بيا قال : «يجوز الجذع من الضأن ضحية» رواه 
أحمد وابن ماجه» وفي النيل 4/ ١١4‏ : «رجاله بعضهم ثقة» وبعضهم 
صدوق» وبعضهم مقبول»» ولحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: 
«ضحينا مع رسول الله بالجذع من الضأن» رواه النسائي» وفي النيل 
6 :«إسناد رجاله ثقات» » ولحديث عقبة بن عامر رضى الله عنه أن 
الي كله قبن اانه ضسايا فضارت لعقية جذعق فال يا 
رسول الله صارت لي جذعة» فقال : «ضح بها» متفق عليه . 

لكن اختلف أهل اللغة في سن الجذع . انظر : «لسان العرب؛ مادة = 


كتاب المناسك 


حمس وَالبَقَرُ ستتان» والْمَعرٌ سَنَة والضأن نصفهاء وتُجرئٌ الشّاةُ عن 


لإجزاء إبل (خمس) سنين17' (ولبقر نتان" ولمعز سنة. ولضأن نصفها) 


أي : نصف سنة؛ لحديث : «الجذع من الضأن أضحية)7" رواه ابن ماجه . 


(وتجرئ الشاة عن واحد) وأهل بيته وعياله ؛ لحديث أبى أيوب : «كان 
الرجل في عهد رسول الله اة يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته» فيأكلون 


- «جذع»». والمصباح ۰۹٤/١‏ والمطلع ص 4؟7١).‏ 
قال الخرقي كما في الشرح الكبير ”/ ٥۳۷‏ : «سمعت أبي يقول: سألت 
بعض أهل البادية كيف تعرفون الضأن إذا جذع؟ فقال: لا تزال الصوفة 
قائمة على ظهره مادام حملاً» فإذا نامت الصوفة على ظهره علم أنه قد 
أجذع» . 

)2000 ودخلت في السادسةء وبه قال الأزهري (المطلع ص 4 .)١7‏ 

(۲) ودخلت في الثالثة» وبه قال الأزهري (المطلع ص .)١75‏ 

(۳( أخرجه ابن ماجه 5 ٠‏ -الأضاحي باب ما تجزئ من الأضاحي -ح 
4“. أحمد ۳1۸/١‏ الطبراني في الكبير76/ ١754‏ -ح 23917 البيهقي 
١8‏ الضحايا باب لا يجزئ الجذع إلا من الضأن وحدها۔ من طريق 
مرفوعا. وسنده ضعيف لجهالة أم محمد بن أبي يحيى» ولم يتابعها أحد في 
الرواية عن أم بلال. 

انظر: المحلى لابن حزم ۷/ 1276 ويشهد لحديث أم بلال هذا حديث 
عقبة بن عامر عند النسائي» ولفظه : «ضحينا مع رسول الله ية بجذع من 
الضأن» قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٠١ /٠١‏ : وسنده قوي . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
والبدئة وَالْبَمَرةٌ عن سَبْعة. 


ويطعمون»'ء قال في «شرح المقنع) 7 : حديث صحيح . 
1 ا )د 1 
رو تجزئ (البدنة والبقرة عن سبعة)" لقول جابر SAS‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي 5 / ٩١‏ الأضاحي باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزئ عن 
أهل البيت_ح ١٠٠٠ء‏ ابن ماجه ١١6١/7‏ الأضاحي ‏ باب من ضحى 
بشاة عن أهله -ح »۳٠٤١‏ مالك 5857/7 الضحايا-ح ١٠ء‏ البيهقي 
86 الضحايا_باب الرجل يضحي عن نفسه وعن آهل بيته» وقال 
الترمذي : حديث حسن صحيح . 

(۲) الشرح الكبير مع الإنصاف 9 .715٠/‏ 

(۳) وهو قول جمهور أهل العلم؛ لما استدل به المؤلف» وعن سعيد بن المسيب : 
أن الجزور عن عشرة والبقرة عن سبعة» لما روى رافع قال : «أن النبي بيا قسم 
فعدل عن عشر من الغنم ببعير» متفق عليه (المصدر السابق) . 

وأجاب صاحب الشرح الكبير: بأن حديث رافع بن خديج في القسمة 
لا في الأضحية . 

وفي رسالة الأضحية ص )٥۸(‏ : 

«وتجزئ الواحدة من الغنم عن الشخص الواحد» ويجزئ سبع البعير أو 
البقرة عما تجزئ عنه الواحدة من الغنم ؛ لحديث جابر رضي الله عنه قال : 
نحرنا مع رسول الله َة عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. رواه 
مسلم. وفي رواية قال: خرجنا مع رسول الله كك مهلين بالحج فأمرنا 
رسول الله يك أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة . 

ففي هذا دليل على أن سبع البعير أو البقرة قائم مقام الواحدة من الغنم» 
ومجزئ عما تجزئه عنه؛ لأن الواجب في الإحصار والتمتع هدي على كل 
واحد» وقد جعل النبي بيا البدنة عن سبعة» فدل على أن سبعها يحل محل 
الواحدة من الغنم» ويكون بدلاً عنهاء والبدل له حكم المبدل. 


هالقا ها . قلعا واه ها و ود قاو هه واو هد واو هاف و هده ف فاه اه فاه واو ٠.‏ واوا ها ود واو و اه هاو 


5 فأما اشتراك عدد في واحدة من الغنم أو في سبع بقرة فعلى وجهين : 

الوجه الأول : الاشتراك في الثواب؛ بأن يكون مالك الأضحية واحدا 
ويشرك معه غيره من المسلمين في ثوابهاء فهذا جائز مهما كثر الأشخاص ؛ 
فإن فضل الله واسع 

وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها في قصة أضحيته بكبش 
قال لها : «يا عائشة هلمي المدية» (يعني السكين) ثم قال : «اشحذيها بحجر» 
ففعلت» ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه» ثم قال : «بسم الله 
اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد». ثم ضحى به . 

وفي مسند الإمام أحمد من حديثي عائشة وأبي رافع رضي الله عنهما أن 
النبي ية كان يضحي بكبشين أحدهما عنه وعن آله والآخر عن أمته جميعا . 
ومن حديث جابر وأبي سعيد رضي الله عتهها : يضحي بكبشين عنه وعمن 
لم يضح من أمته . 

وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كان الرجل في عهد 
النبي ية يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون» رواه ابن 
ماجه والترمذي وصححه . فإذا ضحى الرجل بالشاة عنه وعن أهل بيته أو 
من شاء من المسلمين صح ذلك» وإذا ضحى بسبع البعير أو البقرة عنه وعن 
أهل بيته أو من شاء من المسلمين صح ذلك » لما سبق من أن النبي يكل جعل 
السبع منهما قائمًا مقام الشاة في الهدي» فكذلك في الأضحية ولافرق . 

ومن تراجم صاحب المنتقى : باب أن البدنة من الإبل والبقر عن سبع 
شياه وبالعكس . وقال في كتابه المحرر: ويجزئ عن الشاة سبع من بدنة 
وعن البدنة بقرة» وقال في الكافي في تعليل له: لأن كل سبع مقام شاة. 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ولع واو هد هد .اه ود .ا وا وا و قاقا. د هد و وى 


ونمو الود له[ ميو ل “هد نيه حي E‏ هاا جه الو وز جوأ يفا هق OS N E To e‏ لو روك مو مقا واد لا RS‏ افد لحا حم 


= الوجه الثاني : الاشتراك في الملك» بأن يشترك شخصان فأكثر في ملك 

أضحية ويضحيا بها » فهذا لا يجوز ولا يصح أضحية إلا في الإبل والبقر 
إلى سبعة فقط. وذلك لأن الأضحية عبادة وقربة إلى الله تعالى فلا يجوز 
إيقاعها ولا التعبد بها إلا على الوجه المشروع زمتا وعددا وكيفية. 

فإن قيل : لماذا لا يصح وقد قال الله تعالى :8 فمن يعمل مثقال ذرَة خيرا 
يره وكما لو اشتركا في شراء لحم فتصدقا به ولكل منهما من الأجر 
بحسبه؟ 

فا لجواب: أنه ليس المقصود من الأضحية مجرد اللحم للانتفاع أو 
الصدقةء وإغا المقصود بالأضحية إقامة شعيرة من شعائر الله على الوجه 
الذي شرعه الله ورسوله» فوجب تقييدها بحسب ما جاء ف في الشرع» ولذلك 
فرق النبي ية بين شاة اللحم وشاة النسك» حيث قال : «من ذبح قبل الصلاة 
النسك» أو قال :«فقد تم نسكه, وأصاب سنة المسلمين»» كما فرق ية في 
زكاة الفطر بين ما دفع قبل الصلاة وما دفع بعدهاء فالأول زكاة مقبولة» 
والثاني صدقة من الصدقات» مع أن كلاً منهما صاع من طعام» لكن لما كان 
المدفوع قبل الصلاة على وفق الحدود الشرعية كان زكاة مقبولة» ولا كان 
المدفوع بعدها على غير وفق الحدود الشرعية لم يكن زكاة مقبولة» وهذه هي 
القاعدة العامة فى الشريعة . 

قال النبي ية : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» أي مردود على 
صاحبه» وإن كانت نيته حسنة؛ لعموم الحديث . 

ولو كان التشريك في الملك جائزا في الأضحية بغير الإبل والبقر لفعله 
الصحابة رضي الله عنهم؛ لقوة المقتضى لفعله فيهم» فإنهم كانوا أحرص - 


فاه ها قافا ananassae‏ 


ص ب 7 اا م م مس ا م ام مم ام ام م م ا امم لو مب ل اب ا مج لي اا ل لي ل ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااا ال ا اا 000 


_ الناس على الخير» وفيهم فقراء كثيرون قد لا يستطيعون تمن الأضحية 

كاملة» ولو فعلوه لنقل عنهم؛ لأنه مما تتوفر الدواعي على نقله» لحاجة الأمة 
إليه . 

ولا أعلم في ذلك حديثاء إلا ما رواه الإمام أحمد من حديث أبي الأشدء 
عن أبيه عن جده قال : كنت سابع سبعة مع رسول الله ية فأمرنا أن نجمع 
لكل واحد منا درهماء فاشترينا أضحية بسبعة الدراهم فقلنا يا رسول الله : 
لقد أغلينا بها فقال«إن أفضل الضحايا أغلاها وأسمنها»» فأمر 
رسول الله ی فأخذ رجل برجل ورجل برجل ورجل بيد ورجل بيد ورجل 
بقرن» ورجل بقرن وذبحها السابع » وكبرنا عليها جميعا. 

قال الهيثمي : أبو الأشد لم أجد من وثقه ولا من جرحه»ء وكذلك أبوه 
اه. وقال في بلوغ الأماني شرح ترتيب المسند : والظاهر أن هذه الأضحية 
كانت من البقر؛ لأن الكبش لا يجزئ عن سبعة» ولها قرون فتعين أن تكون 
من البقر» والله أعلم . ش 

وما استظهره ظاهر › ويؤيده أن الكبش لا يحتاج أن يسك به السبعة» 
وفي إمساكهم به عسر وضيق» ويكفي في إمساكه واحد؛ اللهم إلاأن يقال 
إن تكلف إمساكهم به ليس من أجل استعصائه بل من أجل أن يحصل 
اشتراك الجميع في ذبحه» والله أعلم . 

ونزل ابن القيم هذا الحديث على معنى آخرء وهو أن هؤلاء السبعة 
كانوا رفقة واحدة» فنزلهم النبي ية منزلة أهل البيت الواحد في إجزاء 
الشاة عنهم» قلت: وفيه شيء؛ لأن أهل البيت لا يشتركون في الأضحية 
اشتراك ملك وإنها يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته من ماله وحدهء 
فيتأدى به شعار الأضحية عن الجميع . 

وقد صرح الشافعية بمنع التشريك في الملك دون الثواب» فقال النووي 


ا الروض المربع شرح زاد المستقنع 


على قاع .ىد هد هارا .د ها فد ثاثا 


هيو ييو واه هاو ي هد فاق وه ىد و .د هدق و ي و ي يو و وه ي وو .د وه و و ي .انفد ي و و يو فو قاع وه 


5 في المنهاج وشرحه: لو اشترك اثنان في شاة لم تجزء والأحاديث كذلك 
كحديث : «اللهم هذا عن محمد وآل محمد» محمولة على أن المراد التشريك 
في الثواب لا الأضحية اه. 

وفي شرح المهذب : لو اشترك اثنان في شاتين للتضحية لم تجزئهما في 
أصح الوجهين» ولا يجزئ بعض شاة بلا خلاف بكل حال اه. وحمل 
حديث «اللهم هذا عن محمد وآل محمد» على أن المراد التشريك في الثواب 
متعين وظاهر ؛ فان آل محمد وَل لم يكونوا يشاركونه في شرائهاء وقد سبق 
في حديث أبي رافع قوله: افمكثنا سنين ليس لرجل من بني هاشم يضحي 
قد كفاه الله المؤنة برسول الله ية والغرم» . 

وعلى هذا فإذا وجد وصايا لجماعة» كل واحد موص بأضحية» ولم 
يكف المغل كل واحد منهم لأضحيته التي أوصى بهاء فإنه لا يجوز جمع 
هذه الوصايا في أضحية واحدة؛ لما عرفت من أنه لا يجوز اشتراك اثنين 
فأكثر اشتراك ملك في الأضحية إلا في الإبل والبقر. 

لكن لو اشترك شخصان فأكثر في واحدة من الغنم» أو في سبع من بعير 
أو بقرة ليضحيا به عن شخص واحدء فالظاهر الجواز. فلو اشترى اثنان شاة 
أو كانا يملكانها بإرث أو هبة أو نحوهماء ثم ضحيا بها عن أمهما أو عن 
أبيهما جاز؛ لأن الأضحية هنا لم تكن عن أكثر من واحد» وكما لو دفعا 
ثمنها إلى أمهما أو أبيهما فاشترى به أضحية» فضحى بها فهو جائز بلا 
ريب. 

وكذلك لو تعدد الموصون بالأضحية واتحد الموصي له بهاء ولم تكف 
غلة كل منهما لأضحيته» فالظاهر جواز جمع وصيتهماء > مثل أن يوصى 
أخوان كل واحد منهما بأضحية لوالدتهماء ل لا غ وا 
لأضحية كاملة» فت فتجمع الوصيتان في أضحية واحدة قياسا على ما لو اشتر تركا - 


ا 502 


ولا تُجْرئ الْعَورَاء 
امير نا رزلا ارقن اولوت كل م وا 
منهما»7١)‏ رواه مسلم . 

وشاة أفضل من سبع بدنة أو بقرة . 

(ولا تجرئ العوراء) بينة العور؛ بأن انخسفت عينهاء في الهدي 


> في أضحية لها حال الحياة. هذاما ظهر لي في هذين الفرعين» والعلم 
عند الله سبحانه وتعالى . 

)١(‏ أخرجهمسلم 887/١‏ الحج ح ۰۱۳۸ أحمد۳/ ۲۹۲۔۲۹۳ 55ل 
الطبراني في الكبير ۷/ ١51-1١5٠‏ -ح 5077» البيهقي 775/5 الج 
باب الاشتراك في الهدي» ١540-7945 /٩‏ الضحايا ‏ باب الاشتراك في 
الهدي والأضحية من طريق أبي خيثمة زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن 
جابر بن عبد الله . ش 

(۲) أي : أو سبع بقرة» وسبع بضم الباء؛ لأن إراقة الدم مقصودة في الأضحية 
(مفيد الأنام ۲/ ۱۹۹). 

وتقدم في أول باب الأضحية : هل الأفضل التعدد أو السمن؟ 

() ولا العقيقة» قال في الإفصاح ۳۰۸/١‏ :«واتفقوا على أنه لا يجزئ فيها ذبح 
معيب ينقص عيبه لحمه»ء كالعمياء والعوراء والعرجاء البين عرجهاء 
والمريضة التي لا يرجى برؤهاء والعجفاء التي لا تنقي» . 

والعوراء: التي انخسفت عينها أو برزت» لكن إن كانت قائمة العين 
ولا تبصر بهاء أو كان عليها بياض» لم تذهب العين فالمذهب : أنها تجزئ . 

وعن الإمام أحمد: لا تجزئ؛ للنهي عن البخقاء» وهو ذهاب البصر 
مع بقاء العين قائمة (الانصاف 5/ ۷۷) . 


لس الروض الويع شرج زا السقيع 


وَالْعَجْفَاءُ وَالعَرجَاءُ وَالهَتَمَاءٌ وَالْجَدَاءِ 
aN‏ (و) لا («العجفاء) الهزيلة التي لا مخ فيها("©. ری لا 
(العرجاء)!'' التي لا تطيق مشيًا مع صحيحة" » (و) لا (الهتماء) التي 
ذهبت ثناياها من أصلها»؛ رو لا (الجداى أي ما شاب ونشف 


ت والأقرب: المذهب؛ لأنه ليس عورا بينًا. 
وأما العشواء» وهي التي تبصر في النهار ولا تبصر في الليل» فصرح 
الشافعية بإجزائها؛ لأنه ليس عورا بيتاء ولا عمى دائمًا يؤثر في رعيها 
ونموها (انظر : المجموع ۸/ .)5٠١‏ 

)١(‏ باتفاق الأئمة» كما حكاه الوزير كما تقدم قريبًا؛ لأن في النهي عن العور 
نبيها على العض: 

(۲) أي: ذهب مخ عظمها وشحم عينهاء والمخ: الودك الذي في العظم» ولا 
تجزئ العجفاء باتفاق الأئمة» كما حكاه الوزير قريبا» حتى تنقى كما في 
حديث البراء. / ۰ 

وفي المطلع ص :)۲٠١(‏ ««نْقِي : بضم التاء وكسر القاف من أنقت 
الإبل إذا سمنت» وصار فيهانقي» وهو مخ العظم وشحم العين من 
السمن). 
(*) باتفاق الأكمةء كما حكاه الوزير قريبًا . 
فإن كان فيها عرج يسير لا يمنعها من معانقة السليمة أجزأت . 
وأما العاجزة عن المشي لسمن» فصرح المالكية بإجزائها؛ لعدم العاهة. 
(بلغة السالك .)۳٠۹/۱‏ 
ومقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين أولى بعدم الإجزاء من العرجاء 
البين ضلعها . 
(5) وهذاهو المذهب. 
وعند المالكية : لا تجزئ مكسورة سنتين فأكثر» أو مقلوعتهماء إلا إذا 


[1] في / م بلفظ : (الجرحاء). 


WE‏ رى لا (المريضة) بيّنة المرض 7" ی الا يت غازت: 
قام فينا رسول الله َة فقال : «أربع لا تجوز" أ في الأضاحي : العوراء البين 
عورها. والمريضة البين مرضهاء والعرجاء البين ظلعهاء والعجفاء التي لا 


= كان ذلك لاثغار أو كبر. 
والوجه الثاني في المذهب» وهو مذهب الشافعية : أنها تجزئ» واختار 
ذلك شيخ الإسلام» والهتماء عند الشافعية وشيخ الإسلام: التي سقط 
بعض أسنانها (المجموع 8/ ٠٠١‏ الإنصاف .)8١ /٤‏ 
والأقرب: الإجزاء مع الكراهة قياسًا على عضباء القرن» و يأتي. 
(الإنصاف 5/ .)86١‏ 
)١(‏ وهذاهو المذهب 
والقول الثاني : الإجزاء؛ لعدم النقص في لحمها أو خلقتها؛ ولعدم 
ذكرها في حديث البراء» لأنه رج مخرج البيان والحصر؛ لأنه جواب 
سؤال» ولو كان غير العيوب المذكورة في الحديث مانعا لبينه النبي يا . 
وأما ما قطع شيء من حلمات ضرعها فتكره التضحية بها قياسًا على 
العضباء (رسائل فقهية للعثيمين ص 57) . 

(۲) باتفاق الأئمة كما تقدم نقله عن الوزير» وهي : التي ظهر عليها آثار المرض 
كالحمى الذي يقعدها عن الرعي» وكالجرب الظاهر المفسد للحمها المؤثر في 
منانها» ونعو للش عا ينه العا و 1 

ويلحق بها: المبشومة حتى تثلط ؛ لأن البشم عارض خطير كالمرض 
البين» وما أخذتها الولادة حتى تنجو؛ لأن ذلك خطر قد يؤدي بحياتها أشبه 
المرض البين . 


و( سسسب الروض المربع شرح زاد المستقنع 


تنقي 2170 رواه أبو داود والنسائي . 
رو لا (العضباء) التي ذهب" أكثر أذنها أو قرنها"“ (بل) تجزئ 


= وما أصابها سبب الموت» كال منخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما 
أكل السبع؛ لأن هذه أولى بعدم الإجزاء من المريضة البين مرضها (رسالة 
الأضحية ص 57) . 

749/4 الترمذي‎ ۲۸٠۲ الضحايا-ح‎ 7772 ۲۳٣ /۳ أخرجه أبو داود‎ )١( 
4119 النسائي ۷/ 10-115؟-الضحايا_ح‎ ١5917 الأضاحي_ح‎ 7 
الدارمي‎ ٠۳٠٤٤ الأضاحي. ح‎ ٠١6١ /۲ ابن ماجه‎ ۱ CET 
الطيالسي ص‎ ٠٠٠١ 2584-1785 /5 أحمد‎ ۰۱۹۰٩ الأضاحي ح‎ ۲ 
ابن خريمة‎ ٠٤۷۸/١ علي بن الجعد في مسنده‎ ۷٤۹ ح٠١١‎ 
المناسك _ح ۰۲۹۱۲ ابن حبان كما في الإحسان ۷/ ٥٦٥۔٦٦٥ ۔‎ 974 
الضحايا-ح‎ 7١ 5 ابن الجارود في المنتقى ص‎ 5 ه88١‎ ۰0۸۸٩ ح‎ 
5148-5717 /١ الحاكم‎ ۱٦۸/٤ الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ ۷ 
المناسك. البيهقي 7157/0 الحج باب ما لا يجوز من العيوب في الهداياء‎ 
باب ما ورد النهي عن التضحية به من طريق سليمان بن‎  اياحضلا‎ 5 4 
عبد الرحمن الدمشقي مولى بني أسد عن عبيد بن فيروز به‎ 

الحديث من هذا الطريق صحيح » وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن 
حبان والحاكم والذهبي» وغيرهم . 

(۲) وهذا هو المذهب؛ لحديث على رضى الله عنه «أن النبى ب نهى أن يضحى 
بأعضب الأذن والقرن» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وابن 
ماجه . 5 

وعند المالكية : تجزئ مكسورة القرن ما لم يكن موضع الكسر داميّاء 
وفسروا الدامي : با لم يحصل منه الشفاء وإن لم يظهر دم . 3 


]11 في/ س بلفظ : (ذهبت) . 


(البعراء) التي لا ذنب لها (خلقة) أو مقطوع('؟. والصمعاءء وهي 


وعند الشافعية : تجزئ ما لم يؤثر في اللحم . 

(الشرح الكبير للدردير وحاشيته ؟/ 2٠١١‏ والمجموع ۸/ ٠٠٠٤ء‏ 
ومطالب أولي النهى ۲/ 555). 

قال في الفروع 7/ 047 : «ويتوجه احتمال: يجوز أعضب الأذن والقرن 
مطلقًا؛ لأن في صحة الخبر نظراء والمعنى يقتضي ذلك ؛ لأن القرن لا يؤكل» 
والأذن لا يقصد أكلها غالبا ثم هي كقطع الذنب وأولى بالإجزاء؟ . 

قال فى الإنصاف 5/ ۷۹: «هذا الاحتمال هو الصواب». 

439 وهذاعو لفت 

وعند المالكية : لا تجزئ ذاهبة ثلث الذنب فأكثر. 

وعند الشافعية : تجزئ من لا ذنب لها خلقة» وأما مقطوعة الذنب فلا 
تجزئ» ولو كان القطع يسيرا . 

وعند الحنفية : لا تجرئ البتراء .. 

(بدائع الصنائع ه/ ¥0« والشرح الكبير للدردير مع حاشيته 1/۲ 
والمجموع ۸/ ٠٠٠١‏ ومطالب أولي النهى ۲/ 450). 

والأقرب: المذهب» لكونه غير مقصود» لكن تكره التضحية به؛ لكون 
الذنب فيه مصلحة للحيوان كدفع من يؤذيه» وجمال مؤخرته. 

وفي رسالة الأضحية ص (55): « وأما البتراء من الضأن» وهي التي 
طعت ألبتها أو أكترها فلا رى لان ذلك تى بن فى جرع مقصرد متها 
نأما إن قطع من أليتها النصف فأقل» فإنها تجزئ مع الكراهة قياس على 
العضباء . 

قال الشافعية: إلا التطريف : وهو قطع شيء يسير من طرف الألية» 
فإنه لا يضر ؛ لأن ذلك ينجبر بزيادة سمنها فأشبه الخصاء . 


00_77 الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وَالْجَمَاءُ وحصي غَيْرُ مَجْبوب وما بأذنه أو قرنه أل من الصف . 


صغيرة الأذن27 (والجماء) التي لم يخلق لها قرن" (وخصي غير 
مجبوب) بأن قطع ١!‏ خصيتاه فقط ٠"‏ (و) يجزئ مع الكراهة (ما بأذنه 
أو قرنه) خرق أو شق أو (قطع أقل من النصف) أو النصف فقطء على ما 
فى بقعا “وا 


5 وأما مفقودة الألية بأصل الخلقة» فإن كانت من جنس لا ألية له في 
العادة أجزأت بدون كراهة» وإن كانت من جنس له ألية في العادة لكن لم 
يخلق لهاء أجزأت وفي الكراهة تردد» . 

. وهو: قول جمهور أهل العلم‎ )١( 

وعند المالكية: لا تجزئ الصمعاءء وفسروها بصغيرة الأذنين جداء 
كأنها خلقت بدونهما (المصادر السابقة) . 
والأقرب: قول الجمهور؛ لما تقدم من حديث البراء . 

(۲) فتجزئ باتفاق الأئمة (المصادر السابقة) . 

)۳( وهذا هو المذهب؛ لحديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي با : «ضحى 
بكبشين موجوءين يعني خصيين» رواه الإمام أحمد » ولآن الإخصاء يزيد 
في سمنه وطيب لحمه. فإن كان خصيا مجبوباء فالمذهب : عدم الإجزاء . 

والقول الثاني : الإجزاء . 
والأقرب : القول الثاني؛ لحديث البراء المتقدم» لكن تكره التضحية به 
قياسا على العضباء . 

() حنبل بن إسحاق بن حنبل» أبو علي الشيباني» ابن عم الإمام أحمدء قال 
ابن ثابت: كان ثقة ثبتناء وسئل عنه الدارقطني : فقال: كان صدوقاء 
مات بواسط سنة ۲۷۳ ه (طبقات الحنابلة ١58 /١‏ > والمقصد الأرشد 
"5/١‏ ). 

(5) فإن كان أكثر من النصف فلا يجزئ» وتقدم أن المذهب عدم إجزاء العضباء - 


كتاب المناسك سس 


والسَة نَحْرُ الإبل قَائمّة مَعُْولَة يَدُهَا اليُسْرئء فيَطْعَنْهَا بالْحَرَبَة 


قال في اشر اخ المتهبى :7 : ا الذهي: 


(والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى”7'؟ فيطعنها 


- وهي التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها. 

وتقدم أن الأقرب : الإجزاء مع الكراهة . 

فإن كان الخرق أو الشق أو القطع أقل من النصف فتجزئ مع الكراهة؛ 
لحديث على رضى الله عنه قال : «أمرنا رسول الله كي أن نستشرف العين 
ا ف ع شر كاد روا ايد 
وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه» وأعله الدارقطني 
بالوقف . 

وحمل النهي في هذا الحديث؛ لحديث البراء» وتقدم أنه خرج مخرج 
البيان وا لحصر» ولم تذكر هذه العيوب فيه؛ ولأن ذلك لا ينقص لحمهاء ولا 
يوجد سالم منها. 

والمقابلة : التي شقت أذنها من الأمام عرض . 

والمدابرة: التي شقت أذنها من الخلف عرضا . 

والشرقاء : التي شقت أذنها طولاً. 

والخرقاء : التي خرقت أذنها. 

)00 معونة أولي النهى شرح المتتهى لابن النجار / 57 . 

(0) لقوله تعالى :9 راا ان عا مرف أي : قيامًا على ثلا 
قوائم » ولقوله تعالى : « فإذا وجبت جنوبها » مشعر بكونها قائمة» ا ورد 
أن ابن عمر رضي الله عنهما :« أتي على رجل قد أناخ راحلته فنحرهاء 
فقال : ابعثها قيامًا مقيدة» سنة محمد َلُِ) متفق عليه . 

(۳) على سبيل المثال. 


فده الروض المربع شرح زاد المستقنع 
في الْوَهْدَة الي بَيْنَ أصل الق والصّدر وَيَدَبَحَ غيْرها 


أو نحوه”١2‏ (في الوهدة (' التي بين أصل العنق"“ والصدر) لفعله 
عليه السلام وفعل أصحابه» كما رواه أبو داود عن" عدن يي د 
سا ر02 , 


(و) السنة أن (يذبح غيرها) أي غير الإبل"2 على جنبها”” . 


(1) كنف ربكن 

(؟) في المطلع ص (١٠۲):«الوهدة:‏ بسكون الهاء : المكان المطمئن» والجمع : 
وهد» ووهاد). 

(۳) في المطلع ص :)5١7(‏ «بضم العين والنون وسكونها: الرقبة» تذكر 
وتؤنث» والجمع أعناق». 

» 19771 أخرجه أبو داود 7/١/71-المناسك باب كيف تنحر البدن۔ح‎ )٤( 
البيهقي 7117/0 8 الحج باب نحر الإبل قياما من طريق ابن جريج‎ 
عن أبي الزبير عن جابر» وأخبرني عبد الرحمن بن سابط» ولفظه : «أن‎ 
النبي كيا وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى» قائمة على ما بقي‎ 
من قوائمها».‎ 

وحديث عبد الرحمن بن سابط هذا ذكره أبو داود في السنن مقرونًا 
بحديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر . قال البيهقي في السنن الكبرى 
٥۵‏ : حديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر موصول» وحديثه عن 
عبد الرحمن بن سابط مرسل . 

(4) أنهم ينحرون كذلك؛. ولآن عنق البعير طويل» > فلو طعن بالقرب من رأسه 
لحصل له تعذيب عند خروج روحهء وكيفما نحر أجزاً. 

(3) لقوله تعالى : إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة 4 ولا يأتي 

4 مس سه ع سند لالت A‏ عدو الى ور 


3 في/ ف بزيادة لفظ : (ابن). 


الا مر اا 


(ويجوزعكسها) أي ذبح [ما ينحرا١!‏ ونحر]" ما يذبح؛ لأنه ل1٣‏ 
يتجاوز محل الذبح؛ ولحديث :ما أنهر الدم» وذكر اسم الله عليه 


فا 


5 قال : «ضحى رسول الله يا بكبشين أملحين»» وفي رواية «أقرنين»» فرأيته 
واضعًا قدمه على صفاحهماء يسمى ويكبر فذبحهما بيده» رواه البخاري . 
(49الأنه أسهل م0 كان الذاك اعسر وو الى بعل التعرى 

عمل اليد اليمنى» وكان الأيسر له أن يضجعها على الجنب الأيمن فلا بأس أن 
يضجعها عليه؛ لأن هذا من إحسان الذبح . 
وينبغي أن يمسك برأسهاء ويرفعه قليلاً ليبين محل الذبح» وأما 
الإمساك بيديها ورجليها؛ لئلا تتحرك. فظاهر حديث أنس السابق عدم 
استحبابه ؛ لعدم ذكره فلا أصل له» بل إرسال قوائمها يزيد في حركتها وهذا 
يزيد من إنهار الدم وإفراغه» وأما لي يد البهيمة من وراء عنقها فلا أصل لهء 
وفيه تعذيب للبهيمة (انظر : رسالة الأضحية للعثيمين ۹۸). 
(۲) لحديث جابر رضي الله عنه قال: «ضحى النبي بكبشين فقال: حين 
رو وراو اجا ری ادو هال 
ولورود ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهماء وفي الكافي لابن قدامة 
0 ولأنها أولى الجهات بالاستقبال) . 
() ونص ابن القيم على كراهة ذلك . 
)٤(‏ ولحديث أسماء قالت : «نحرنا فرسًا على عهد رسول الله يه فأكلناه» رواه 
البخاري . 
)0( أي ما أسال الدم وصبه بكثرة . هدي الساري ص ١59‏ . 


[ في/ س بلفظ : (لم يجاوز) . 


ا( سس الروض المربع شرح زاد المستقيع 
وَيَقُولَ: بسلم اللّهء واللّهُ أَكْبَرُء اللّهُمّ هذا منك ولك 
(ويقول) حين يحرك يده بالنحر أو الذبح: (بسم الله وجوب”") 
(والله أكبر) استحبابًا" (اللهم هذا مبك ولك" ولا بأس بقوله!"!: 


= أخرجهالبخاري ۳/ ٠٠١‏ » 5١١-الشركة‏ باب قسمة الغنم» وباب 
من عدل عشراً من الغنم بجزور في القسم» 737/5 الجهاد ‏ باب ما يكره من 
ذبح الإبل والغنم في المغانم» 5/ ۰۲۲۵ ۰۲۲٢‏ ۰۲۲۷ 7737 الذبائح 
والصيد » مسلم ١508/7”‏ الأضاحي_ح ۰۲۰ أبو داود 7/ 7548-5751 
الأضاحي باب في الذبيحة بالمروة-ح ۲۸۲١‏ الترمذي 8١/4‏ الأحكام ‏ 
.باب ما جاء في الذكاة بالقصب ح ١51١‏ » النسائي 171-778 
الضحايا۔ باب ذكر المنقلة التي لا يقدر على أخذها_ح »٤٤١١ » 5١٠9‏ 
ابن ماجه ٠١51/7‏ -الذبائح باب مايذكى به ح 271178 أحجمد 
سر م ع , £ ١ ١£‏ الشافعى فى المسندص .7"5١‏ عبد 
الرزاق 455/5 495 ح ۸۱٤۸ء‏ 28514 الحميدي 144/١‏ ح ٤٠١‏ 
الطحاوي في شرح معاني الآثار 5/ 147 » ابن الجارود في المنتقى ص 7٠١‏ 
ح 846 » الطبراني في الكبير ۰۲۹۹/٤‏ /ا1_ح ۳۸۰٤ء‏ ٤۳۹٤ء‏ البيهقي 
۲۸١ »۲٤۷ ۹‏ البغوي في شرح السنة ۱۱/ ٤۲۱ح‏ 7187 من 
حديث رافع بن خحدیج . 

. ويأتي في باب الذكاة بحث التسمية» وما يتعلق بها من أحكام‎ )١( 

والمشروع : الاقتصار على البسملة» بخلاف الأكل والشرب» فتشرع 

زيادة : «الرحمن الرحيم. 

(۲) لحديث أنس رضى الله عنه أن النبی کل «ضحى بكبشين» يسمى ويكبر» 
متفق عليه 00 1 

(۳) أي من فضلك ونعمتك لا من حولي وقوتي» ولك التقرب لا إلى من 
لكي زلا رامو لديف سان 


[ في/ ه بلفظ : (يقول). 


كتاب المناسك سس اس — 
وَيَتَوَلأَهَا صاحبُهاء أو يكل مُسَلمًا وَيَشْهَدُهَا 

اللهم تقبل من فلان» ويذبح(١2‏ واجبًا قبل نفل“ (ويعولاها) أي 

الأضحية» إصاحبها)إن قدر" (أو يوكل مسلمًا ويشهدها) أي يحضر 

ذبحها إن وكل [فيه]1١”؟؟»‏ وإن استناب ذميا في ذبحها أجزأت مع 


ب الحديث جابر رضي الله عنه قال : «صليت مع النبي يا عيد الأضحى 
فلما انصرف»› أتى بكبش فذبحه فقال : «بسم الله والله أكبرء » اللهم هذا عني 
وعمن لم يضح من أمتي» رواه أحمد وأبو داود والترمذي . 

ولحديث أبي رافع قال: «فإذا صلى وخطبء أتى بأحدهماء فذبحه 
بنفسه ثم يقول: «اللهم هذا عن أمتي جميعاء من شهد لك بالتوحيد» وشهد 
لي بالبلاغ» رواه أحمد وحسنه الهيثمي في المجمع» ولحديث أبي سعيد 
أيضاء رواه أحمد. 

000 فيشرع أيضا أن يدعو عند ذبح الأضحية بالقبول؛ لحديث عائشة رضي الله 
عنها أن النبي ية أمر بكبش أقرن يطأ في سواد» ويبرك في سواد» وينظر في 
سواد» تقال لها :ديا عائشة كلمي الد قال : «اشحذيها بحجر» 
ففعلت» ثم أخذهاء وأخذ الكبش فأضجعه» ثم ذيحه ثم قال ت الله 
اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد» رواه مسلم . 

)۲( استحبابًا مع سعة الوقت» وتقدم فيمن عليه زكاة له الصدقة تطوعا قبل 
إخراجها. 

)۳( لفعله ية من حديث جابر وعائشة وأبي رافع وجابر رضي الله عنهم ؛ 
ولذبحه کا ثلانّا وستين بدنة من هديه . 

ولأن فعل القرب أولى من الاستنابة فيهاء والأجر على قدر المشقة . 

(4) وفي الإنصاف 5/ 87 : «وإن وكل في الذبح اعتبرت النية من الموكل إذن» 

إلا أن تكون معينة» لا تسمية المضحى عنه» . 

وقال في الرعاية: «وإن وكل في الذكاة من يصح منه نوى عندهاء أو 
عند الدفع إليه» وإن فوض إليه احتمل وجهين» وتكفي نية الوكيل وحده» 
فمن أراد الذكاة نوى إذن» . 


س( u‏ الروض المربع شرح زاد المستقيع 


وَوَقْتْ البح بَعْدَ صلاة العيْد 
الكراهة 


(ووقت الذبح) لأضحية وهدي نذر أو تطوع أو متعة أو قران (بعد 
صلاة الك بالود فإن تعددت فيه SRS‏ 25000 


)١(‏ وهذا هو المذهب؛ لأن من جاز له ذبح غير الأضحية جاز له ذبح الأضحية 
كالمسلم» ولأن الكافر له أن يتولى ماكان قربة للمسلم كبناء مسجد (الشرح 
الكبير "7/ .)001١‏ 
وعن الإمام أحمد: لا يجزئ ذبح الكتابي . 
وعن الإمام أحمد: لا يجزئ ذبح الإبل خاصة . 
وقال الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما : جواز ذبح الكتابي على 
الرواية التي تقول : الشحوم المحرمة على اليهود لا تحرم عليناء زاد 
الشريف : أو على كتابي نصراني» قال الزركشي : ومقتضى هذا :اال 
الروايتين على القول بحل الشحوم» وأما إذا قلنا بتحريم الشحوم فلا يلي 
اليهود بلا نزاع» (الإنصاف 5/ ۸۳). 
(؟) وهذاهوالمذهب»ء ومذهب الحنفية. 
وعند الشافعية : أنه من بعد مضي قدر الصلاة» صلى الإمام أم لا . 
وعند المالكية : أنه من بعد ذبح إمام صلاة العيد أو قدره إن لم يذبح 
لعذر» فإن ترك الذبح لغير عذر فمن فعل الصلاة . 
(بدائع الصنائع /٩‏ ۷۳ء ومواهب الجليل ۰۲٤۳/۳‏ والأم ۲/ 17117 
والفروع ۳/ ١٤٥٠ء‏ والإقناع ٠٤/١‏ €( 
دليل الرأي الأول: : حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي كَل 
قال : «إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي » ثم نرجع فدنحرء من فعل فقد 


ج أصاب سنتناء ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء» 

وحديث جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه أن النبي بيا قال : «من 
ذبح قبل أن يصلي, فليعد مكانها أخرى» متفق عليه . 

ودليل الرأي الثاني : أن من لا صلاة عليه مخاطب بالتضحية» ولا 
يدخل وقت التضحية بالنسبة لهم إلا بعد مضي قدر الصلاة» فدل على أن 
المعتبر مضي قدر الصلاة (فتح الباري 7/٠١‏ 77). 

ونوقش: بأن النبي ية رتب الذبح على فعل الصلاة» فإرادة مضي 
زمن فعلها خلاف الظاهر . 

وعللوا أيضًا: أن التقدير بالزمان أضبط للناس في الأمصار والقرى 
والبوادي . 

ورد: بأنه اجتهاد فى مقابلة النص . 

ودليل الرأي الثالث : حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي يل : «صالى 
بهم يوم النحر بالمدينة» فسبقهم رجال فنحروا وظنوا أن النبي بلا قد نحرء 
فأمر النبي ب من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر» ولا ينحر حتى ينحر 
النبي ڳا رواه مسلم . 

ونوقش: بأن المراد الزجر عن التعجل الذي يؤدي إلى الذبح قبل 
الوقت؛ بدليل ما ورد من التقييد بالصلاة . شرح النووي لمسلم .١١١ /١*‏ 

وعلى هذا فالأقرب : القول الأول. والله أعلم . 

() وهذاهو المذهب؛ لوجود الصلاة التى يسقط بها الفرض عن سائر الناس . 

وعند بعض الحنفية : من بعد صلاة من في الجبانة؛ إذ هي الأصل . 

ونوقش: بأن غيرها صلاة معتبرة (بدائع الصنائع 5/ ۷۳ء والشرح 
الكبير لابن قدامة ۲/ 785) . 


الروض المربع شرح زاد الستقنع 
ودره إلى يَوْمَيْن بَعْده 

بالزوال ذب”1؟, وإن كان محل لا تصلى فيه العيدء فالوقت"' 'بعد (قدره) 

أي قدر زمن صلاة ا ويستمر وقت الذبح (إلى) آخر (يومين بعده) 


00 إذ بخروج وقت صلاة العيد بالزوال سقطت التبعية فجاز الذبح» وهذا 
مذهب الحنفية والحنابلة . 
وعند ابن عقيل من الحنابلة : يذبح من الغد بعد صلاة العيد (المصادر 
السابقة) . 
(؟) وهذا هو المذهب ؛ لما تقدم من الأدلة على أن الذبح من بعد فعل الصلاةء 
فمن لا صلاة في حقهم يعتبر قدرها. 
وعند الشافعية : أنه من بعد مضي قدر الصلاة والخطبة . 
وعند الحنفية: من بعد طلوع الفجر الثاني من يوم النحر؛ لقول اله تعالى : 
ل ويذكروا اسم الله في أَيام مُعلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام 4 واليوم 
يبدأ من طلوع الفجر» ومن ذكر الله التسمية عند النحر . 
ونوقش: بأن اليوم مقيد با بعد الصلاة عند من يصلي › فكذا قدرها 
عند من لا يصلى . 
وا أنه من بعد ذبح أقرب الأئمة إليهم؛ لما تقدم من الدليل 
على أن وقت الذبح عند من يصلي بعد ذبح الإمام» وتقدم الجواب عليه . 
وعلى هذا فالأقرب: القول الأول. . (المصادر السابقة) . 
(۳) وهو قول الجمهور. 
وعند الشافعية: أن أيام الذبح أربعة: يوم العيد وثلاثة أيام بعده 
(المصادر السايقة) . 
واختاره شيخ الإسلام وابن القيم» وهو رواية عن أحمد (الاختيارات - 


]11 في س بلفظ : (بعده). 


® ع و واو ها ودع ود و و زرا .د .د فد و مامه 


قال أحمد: أيام النحر ثلاثة» عن غير واحد من أصحاب رسول الله لاف 


= ص .137١‏ وزادالمعاد ۳۱۸/۲). 

دليل الجمهور: قوله تعالى : [ ليشهدوا متافع لهم ویذکروا اسم الله في 
يام معلوعات علئ ما ررقم من بهيمة الأنعام 4, » فقوله تعالى : © في أيام 
معلومات 4 جمع» والمتيقن من ثلاثة يام . 

ونوقش : بأن المراد بالأيام المعلومات أيام عشر ذي الحجة . 

ولحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه عن النبي بيا قال : «من ضحى 
منكم فلا يصبحن بعد الثالثة وفي بيته منه شيء...٠.‏ متفق عليه . 
ونوقش الاستدلال بهذا الحديث: أن نهيه ية عن ادخار لحوم الأضاحي 
فوق ثلاث لا يدل على أن أيام النحر ثلاثة ؛ بدليل أنه لو أخر الذبح إلى اليوم 
الثالث لجاز الادخار ما بينه وبين ثلاثة أيام» فلا تلازم بين نهيه وبين 
اختصاص النحر بثلاثة أيام (زاد المعاد ۲/ )١۸‏ . 

ودليل الرأي الثاني : حديث جبير بن مطعم مرفوعا: «وكل أيام التشريق 
ذبح» رواه أحمد . وقال البيهقي 4/ 7965 : «الصحيح مرسل». 

وأجيب بأن له طرقًا ومتابعات يقوى بها (زاد المعاد ۲/ )۳٠١۸‏ . 

ولحديث نبيشة الهذلي أن النبي با قال : «أيام التشريق أيام أكل وشرب 
وذكر لله عز وجل» رواه مسلم . 

وذكر الله مشروع في جميع أيام التشريق» ومنه الذكر عند ذبح 
الأضاحي ؛ ولأنها أيام تكبير وإفطار» فكان الثالث من أيام التشريق وقتا 
للذبح كالأولين. 

وعلى هذا فاللأقرب قول الشافعي رحمه الله» والله أعلم . 


u (ww‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع 
یکره في لبها 
0 


(ويكره) الذبح رفي ليلتيهما) أي ليلتي اليومين بعد يوم العيد”"" 
خروجًا من حلاف من قال بعدم الإجزاء فيهما . 


(1) لأن النبي يك ذبح بعد الخطبة» وكونه بعد ذبح الإمام أفضل؟ لا تقدم قريبا 
من حديث جابر» رواه مسلم . 
(۲) أي ما يلي اليوم الأول» > فالأفضل : اليوم الأول» ثم الثاني» ثم الثالث . . 
() والكراهة قول جمهور آهل العلم» لما روى عطاء بن يسار قال: «نهى 
رسول الله اة عن الذبح بالليل» رواه ابن حزم في المحلى ۷/ ۳۷۹ وأعله 
بالإرسال» وببقية بن الوليد» ومبشر بن عبد . 
ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ية «نهى عن الذبح 
ليلاً» رواه الطبراني في الكبير» وفيه سليمان الخبائري متروك (المجمع 
&/(. 
ونحوه من حديث الحسن» وأعله النووي بالإرسال (المجموع 
. 
وظاهر كلام ابن حزم عدم كراهة الذبح ليلاً» وبه قال بعض الحنابلة 
كما في المبدع ۳/ 2786 وهو الأقرب؛ لعدم ثبوت النهي . 
(:) وهو مذهب الإمام مالك (المدونة ٤۸۷ /١‏ وأحكام القرآن للقرطبي 
۲( 
وتقدم عدم ثبوت النهي» وتعليل الأحكام بالخلاف علة باطلة ؛ فإن 
الخلاف وصف حادث بعد النبي َل > كما أفاده شيخ الإسلام رحمه الله . 


لجا سالب E‏ وا E‏ اوج م Ck‏ 


كتاب المناسك ر 


١ 1 2 ٌ a E 
رفإن فات) وقت الذبح (قضى واجبه) وفعل به كالأداء” وس قط‎ 
التطوع ؛ لفوات وقته"» ووقت ذبح واجب بفعل محظور من حينه» فإن‎ 
أرق عله وار قله لعل ري ان وكذا ما وجب لترك واجب» وقته من‎ 


ر 


)١(‏ أي ما وجب بالتعيين » والموصى به» وكذا ما وجب قبل التعيين؛ كالمنذور 
كما لو قال : «لله علي أن أضحي هذا العام وفعل بالواجب المقضي كالواجب 
في وقته . 
وتقدم أن من أخر العبادة عن وقتها عمدا بلا عذرء فإنه لايقضيهاء 
وعلى هذا يذبحها في العام القادم» وإن كان لعذر كما لو نسي أو جهل أو 
هربت البهيمة ثم وجدها فيذبحها بعد الوقت. 
وإن كانت الأضحية موصى بهاء فهي تطوع من الموصي والموصى إليه 
قائم مقامه» فإن أخرها عن الوقت لعذر قضاهاء ولغير عذر قضاها في العام 
القادم (الشرح الممتع ۷/ .)٠٠٤‏ 
(۲) قال في الإفصاح :۳١١ /١‏ «واتفقوا على أنه إذا خرج وقت الأضحية على 
اختلافهم» فقد فات وقتهاء وأنه إن تطوع به متطوع لم يصح . 0 
لأن المحصل للفضيلة الزمان» وقد فات» فلو ذبح كان لحمًا تصدق به 
لا أضحية . 
(۳) لو جود سيبه» ويجوز تقد العبادة بعد وجود سببها. 
(انظر: قواعد ابن رجب ص 5 » القاعدة الرابعة) . 
(4) أي ومثل ذبح واجب بفعل محظورء ما وجب لترك واجب من واجبات 
الحج المتقدمة» وذلك من حين ترك الواجب . 


1 في/ م» ف بلفظ : (قبل). 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


(ویتعینان) 5 الهدي والأضحية (بقوله: هذا هدي أو أضحية) أو 
ه"؛ لأنه لفظ يقتضي الإيجاب» فترتب عليه مقتضاه» وكذا يتعين 
بإشعاره أو تقليده"' بنيته(4» رلا 1" "بالنيةم حال [الشراء] (" أو السوق» 
كإخراجه مالاً للصدقة . 


(۱) أي في أحكام التعيين والبيع والأكل والصدقة منهاء ونحو ذلك . 

(۲) بالتلفظ لا بمجرد النية. 

(۳) في المطلع ص )35١5(‏ : «التقليد: مصدر قلدء قال الجوهري : وتقليد البدنة : 
أن يعلق في عنقها شيء؛ ليعلم نها هدي . . . ولا يختص التقليد بالإبل 
والغنم» بل يسن تقليد البقر أيضاء والإشعار: في أصل اللغة: الإعلام. . . 
وهو في الشرع: إعلام مخصوص › وقد فسره المصنف رحمه اللهء ولا 
يختص الإشعار بالإبل» بل تشعر البقر أيضا» . 

والإشعارة أن يفيل جاب مامه الأمن . 
)٤(‏ وهذا هو المذهب. 
وفي الإنصاف 88/5: «وقطع في المحرر أنه لا يتعين ذلك إلا بالقول» 
وجزم به في المنور وتذكرة ابن عبدوس» وقدمه في المستوعب والرعايتين 
والحاويين والفائق) . 


1[ في/ س بلفظ : (إلا). 
[Y1‏ ساقط من/ ف . 


كتاب المناسك -1121-1 ر 2 ) لتك 
وإذا عتتا لم يَجُرَ بَيْعْهَا ولا هبه إلا أنا يُْدِلْهَا بخَيْر منها 
(وإذا تعينت) هديا أو أضحية (لم يجز بيعها ولا هبتها)"!2؛ لتعلق 
حق الله تعالى بها(" كالمنذور عتقه نذر تبرر”" (إلا أن يبدلها بخير منها) 
فيجوز”؟؟. وكذا لو نقل الملك فيها واشترى خيرا منها جاز نصاء واختاره 
الأكثر؛ لأن المقصود نفع الفقراء وهو حاصل بالبدل. 


)١(‏ وهذاهوالمذهب. 
وعند أبي حنيفة واختاره شيخ الإسلام : أنه إذا اشتراها بنية الأضحية 
(الإفصاح ٠۳٠۹/۱‏ والإنصاف 89/4). 
والأقرب: المذهب؛ لماعلل به المصنف. وكما لو اشترى بيتا ليجعله 
وقفّاء فإنه لا يصير وقمًا بمجرد الشراء» وكما لو اشترى عبذا ليعتقهء فإنه لا 
يعتق بمجرد الشراء . 
(0) فلا يجوز نقل الملك فيها؛ لأن النبي بي نهى أن يعطى الجزار شيئًا منهاء 
فلأن ينع من نقل الملك فيها أولى» ولا علل به المؤلف . فإن مات من عينها 
لم يلك الورثة إبطال تعينها» ولزمهم ذبحها أضحية . 
(*) بخلاف نذر اللجاج والغضب» فحكمه حكم اليمين إن شاء ذبحهاء وإن 
شاء كفر كفارة يمين. 
(5) لمصلحة الفقراء؛ ولأنه عدول عن المعين إلى خير منه من جنسه. كما لو 
أخرج حقة عن بنت لبون» وهل يجوز بمثلها؟ 
فيه وجهان» والمذهب عدم الجواز؛ لعدم الفائدة . 
وعن الإمام أحمد: يجوزء مالم يكن أهزل. 
(الشرح الكبير ۳/ ٠١١‏ والمستوعب ۳۷۸/٤‏ والإنصاف 5/ .)9١‏ 
(5) وهذا هو المذهب؛ لماعلل به المؤلف ؛ ولأن النبي ية أشرك عليا في هديه - 


1] في/ س بلفظ : (هديتها) . 


ا( اد الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وَيَجُر صُوفَهَا وَنَحْوَهُ إن كان أَنْقع لَهَا ويَتَصّدق به 
ويركب لحاجة فقط بلا ضرر (ويجز صوفها ونحوه) كشعرها 
ووبرها (إن كان) جزه (أنفع لها ويتصدق به" ' وإن كان بقاؤه أنفع 
لها لم [ي لابجب ولا یشرب من لبنها إلا ما فضل عن ول 


= وهذا نوع منه. 
وعن الإمام أحمد : أن ملكه يزول باليقين مطلقاء > فلا يجوز إبدالها ولا 
غيره»ء اختاره أبو الخطاب في الهداية (الهداية »٠١9/١‏ والمستوعب 
/٤‏ ۷۷ والإنصاف .)۸٩ /٤‏ 
(۱) لما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبي يي : «رأى رجلاً يسوق بدنة فقال : 
«اركبهاء» قال : إنها بدئة» قال : «اركبها في الثانية أو في الثالثة» متفق عليه . 
ولمسلم : «اركبها بالعروف» إذا ألجدت إليها حتى تجد ظهرا» ما لم يضرها . 
(۲) في الإنصاف ٩1/٤‏ ابارت فى الجبولة راد في لمعيه : يتصدق به 
ندباء وقال في الروضة : يتصدق به إن كانت نذرا» وقال القاضي في 
المجرد: ويستحب له الصدقة بالشعر. وله الانتفاع بهماء وذكر ابن 
الزاغوني : أن اللبن والصوف لا يدخلان في الإيجاب» وله الانتفاع بهما إذا 
لميضر الودج وكذلك قال صاحب التلخيص في اللبن» . 
ويكون جزه أنفع إذا كان في زمن تخف بجزه وتسمن به (مفيد الأنام 
(Y/Y‏ 
(۳) إذا قيد العلماء بذكر الصدقة» فإنها تختص بالفقراء والمساكين؛ لأن تعبيرهم 
لغير الفقير بالهدية . 
)٤(‏ ككونه يقيها الحر أو البرد» كما يحرم أخذ بعض أعضائها . 
)٥(‏ وهذا هو المذهب» وبه قال مالك والشافعي؛ لقول علي رضي الله عنه : (لا 
تحلبها إلاماافضل عن ولدهاة) ولأنه اناع لا يضر بها ولا بولدها: 


]1[ ساقط من/ ف . 


كناب الاك لار 
ولا بطي جازرها أَجْرتَهُ منْهَا ولا يبِيْع جلَدها ولا شَيًْا مِنهَا بَلْ ينتفع به 
(ولا يعطي جازرها أجرته منها) لأنه معاوضة”'» ويجوز أن يهدي له 
أو يتصدق عليه منها”"" . 
(ولا يبيع جلدها ولا شيئًا منها) سواء كانت واجبة أو تطوعًا؛ لأنها 
تعينت بالذبح7" (بل ينتفع به) أي بجلدهاء أو يتصدق به استحبابًا لقوله 


چ وعند أبي حنيفة : لا يحلبهاء ويرش على الضرع الماء حتى ينقطع 
اللبن» فإن احتلبها تصدق به؛ لأن اللبن متولد من الأضحية الواجبة» فلم 
يجز للمضحي الانتفاع به كالولد (الإفصاح 2709/7 ومفيد الأنام 
(Y/Y‏ 

)١(‏ قال في الإفصاح ۲/ :۳٠١‏ «واتفقوا على أنه لا يعطي ذابحها بأجرته شيئّاء 
منها لا من الجلد ولا من اللحم»". 

لحديث على رضى الله عنه» وفيه : «وأن لا أعطى الجازر منها شيئًاء 
وقال: تحن عه ود عردلا می علي ولماعلل به المؤلف . 

(؟) لأنه في ذلك كغيره بل هو أولى ؛ لأنه باشرها وتاقت نفسه إليها . 

(۳) قال في الإفصاح ؟١/4١:«واتفقوا‏ على أنه لا يجوز بيع شيء من 
الأضاحي بعد ذبحهاء ثم اختلفوا في جلودهاء فقال أبوحنيفة : يجوز بآلة 
البيت كالغربال والمنخل» فإن باعها بدراهم أو دنانير أو فلوس كره ذلك 
وجازء إلا أن يبيعها بذلك ويتصدق به» فلا يكره عند محمد بن الحسن 
خاصة» وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز». 

لحديث علي رضي الله عنه قال : «أمرني رسول الله ئة أن أقوم على 
بدنه» وأن أقسم جلودها وجلالهاء وأن لا أعطي الجازر منها شيئًا» متفق 
عليه 


2 


وفي الشرح الكبير مع الإنصاف 4/ :۳۸١‏ (ورخص الحسن والنخعي 
في الجلد أن يبيعه ويشتري به الغربال والمنخل وآلة البيت». 
قال ابن رجب في القواعد ص :)٠١(‏ «لو أبدل جلود الأضاحي يما - 


11[ في/ س بلفظ : (جلده). 


70 الروض المربع شرح زاد المستقنع 
ون تَعَيّبَت ذَبَحَهَا وأجزأته إلا أن تَكُون وَاجبّة في ذمّته قبل التعيين. 


عليه السلام : دلا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي»› وتصدقواء واستمتعوا 
بجلودها(! وكذا حكم جلها" . (وإن تعيبت ) بعد تعينها (ذبحها 
وأجزأته)"' وإن تلفت أو عابت بفعله» أو تفريطه لزمه البدل كسائر 
الأمانات (إلا أن تكون واجبة فى ذمته قبل التعيين) كفدية ومنذور في 
الذمة عين عنه صحيحا فتعيب » وجب عليه نظيره مطلقا . 


ينتفع به في البيت من آلاته جاز. نص عليه؛ لأن ذلك يقوم مقام الانتفاع 

بالجلد نفسه في متاع البيت نفسه) . 
وقال ابن ذهلان: لا يجوز بيع جلد الأضحية على الصحيح من 

المذهب» ودبغه بجزء منه أو بصوفه صحيح» وإن اشترى جزء الدباغ صح» 

وإن كان المدبوغ جلدين وهما أضحيتان لواحد فاقتسما اجلدين هو و لدي 

جاز» وإن كان المدبوغ جلدا جيدًا وأعطاه الدباغ جلدا رديئًا عن نصفه» ففيه 

الخلاف الذي في بيع كله» (مفيد الأنام (YT /Y‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ٠١ /٤‏ من حديث قتادة بن النعمانء وفي الإسناد 
رواية ابن جريج» وهو مدلس» ولم يصرح بالسماع» وذكر الإمام أحمد 
طريقًا آخر لابن جريج وفيه التصريح بالسماع نحو هذا الحديث» لكنه لم 
يبلغه كله ذلك عن النبي يكل وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 77/5 : رواه 
أحمد» وهو مرسل صحيح الإسناد . 

(۲) الحلال : بكسر الجيم وتخفيف اللام جمع جل بضم الجيم» وهو مايطرح 
على ظهر البعير من كساء ونحوه (انظر: لسان العرب .)١١9/1١١‏ 

)۳( في رسالة الأضحية للعثيمين ص (59) : إذا تعينت أضحية تعلق بذلك 

أحكام : 
أحدها: أنه لا يجوز نقل الملك فيها ببيع ولا هبة ولاغيرهما إلا أن 

يبدلها بخير منهاء أو يبيعها ليشتري خير منها فيضحي به . 
وإن مات من عينها لم يملك الورثة إبطال تعيينها ولزومهم ذبحها 

أضحية» ويفرقون منها ويأكلون . 


ل 


soos ®‏ وها .د واوا نا .د ود ooo‏ 


واي و وي وا و هد .د يو و و و و .د ني .د قا ام 


5 الثاني : أنه لا يجوز أن يتصرف فيها تصرفًا مطلقّاء فلا يستعملها في 
حرث ونحوه» ولا يركبها بدون حاجة ولامع ضررء ولا يحلب من لبنها ما 
فيه نقص عليهاء أو يحتاجه ولدها المتعين معهاء ولا يجز شيئًا من صوفها 
ونحوه» إلا أن يكون أنفع لهاء وإذا جزه فليتصدق به أو ينتفع والصدقة به 
أفضل . 

الثالث : أنها إذا تعبت عيبا منع الإجزاء فله حالان: 

الحال الأولى: أن يكون ذلك بدون فعل منه ولا تفريط». فيذبحها 
وتجزئه» إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين؛ لأنها أمانة عنده فإذا تعيبت 
بدون فعل منه ولا تفريط فلا حرج عليه . 

مثال ذلك : أن يشتري شاة فيعينها أضحية» ثم تعثر وتنكسر بدون 
سبب منه فيذبحها و تجزئه أضحيته . 

فإن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين» كما لو نذر أن يضحي ثم عين 
عن نذره شاة فتعيبت بدون فعل منه ولا تفريطء وجب عليه إبدالها بسليمة 
تجزئ عما في ذمته لأن ذمته مشغولة بأضحية سليمة قبل أن يعينهاء فلا 
يخرج من عهدة الواجب إلا بأضحية سليمة . 

الحال الثانية : أن يكون تعييبها بفعله أو تفريط» فيلزمه إبدالها بمثلها 
على كل حال» أي سواء كانت واجبة في ذمته قبل التعيين أم لا» وسواء 
كانت بقدر ما يجزئ في الأضحية أو أعلى منه . 

مثال ذلك : أن يشتري شاة سمينة فيعينها أضحية» ثم يربطها برباط 
ضيق كان سببًا في كسرها فتنكسرء فيلزمه إبدالها بشاة يضحي بها . 

وإذا ضحى بالبدل فهل يلزمه ذبح المتعيب أيضًا أو يعود ملكا له على 
روايتين عن أحمد: 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


و وو ةا وا مد واو ه.ا وا و د اند نه .د نا هق اه 


- إحداهما: يلزمه ذبح المتعيب» وهو المشهور عند الأصحاب؛ لتعلق 

حق الفقراء فيه بتعيينه . 

الثانية : لا يلزمه ذبحه؛ لبراءة ذمته بذبح بدلهء فلم يضع حق الفقراء 
فيه» وهذا هو القول الراجح» اختاره الموفق والشارح وغيرهماء وعلى هذا 
فيعود المتعيب ملكا له يصنع فيه ما يشاء من أكل وبيع وهدية وصدقة وغير 
ذلك. 

الرابع : أنها إذا ضلت (ضاعت) أو سرقت فثم حالان: 

الحال الأولى : أن يكون ذلك بدون تفريط منه» فلا ضمان عليه» إلا أن 
تكون واجبة فى ذمته قبل التعيين ؛ لأنها أمانة عنده والأمين لا ضمان عليه إذا 
لم يفرطء لكن متى وجدها أو استنقذها من السارق لزمه ذبحها ولو فات 
وقت الذبح. 

وإن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين وجب عليه ذبح بدلها على أقل 
من تبرأ الذمة كما سبق» فإن وجدها أو استنقذها من السارق بعد ذبح بدلها 
لم يلزمه ذبحها؛ لبراءة ذمته وسقوط حق الفقراء بذبح البدل» لكن إن كان 
البدل الذي ذبحه أنقص» لزمه الصدقة بأرش النقص ؛ لتعلق حق الفقراء 
بيه والله أعلم . 

الحال الثانية : أن يكون ذلك بتفريط منهء فيلزمه إبدالها بمثلها على كل 
حال» أي سواء كانت واجبة في ذمته قبل التعيين أو لاء وسواء كانت بقدر 
ما يجزئ في الأضحية أم أعلى منه. . 

مئال ذلك : اشترى شاة فعينها أضحية» ثم وضعها في مكان غير محرز 
فسرقت أو خرجت فضاعت. فيلزمه إبدالها بأضحية مثلهاء على صفتهاء 
وإن شاء أعلى منها . 

وإذا ضحى بالبدل» ثم وجدها أو استنقذها من السارق عادت ملكا له 


يصنع بها ما شاء؛ من بيع وهبة وصدقة وغير ذلك ؛ لأنه برئت ذمته بذبح 
بدلها وسقط به حق الفقراء . 


3 الخامس : أنها إذا تلفت» فلها ثلاث حالات : 

الحال الأولى : أن يكون تلفها بأمر لا صنع للآدمي فيه؛ كمرض أو آفة 
سماوية أو سبب تفعله هي» فلا يلزمه بدلهاء إلا أن تكون واجبة في ذمته 
قبل التعيين؛ لأنها أمانة عنده» والأمين لا ضمان عليه في مثل ذلك» فإن 
كانت واجبة في ذمته قبل التعيين» لزمه ذبح بدلها على أقل ما تبرأ به ذمته» 
وإن شاء أعلى منه . 

الحال الثانية : أن يكون تلفها بفعل مالكهاء فيلزمه ذبح بدلها على 
صفتها بكل حال» أي سواء كانت واجبة في ذمته قبل التعيين أم لاء وسواء 
كانت بقدر ما يجزئ في الأضحية أم أعلى منه . لقول النبي يك : «من ذبح 
قبل أن يصلي فليعد مكانها أخری»» وكما لو تعييت بفعله. فيلزمه بدلها 
على صفتها كما سبق . 

الحال الثالثة : أن يكون تلفها بفعل آدمي غير مالكهاء فإن كان لا يكن 
تضمينه كقطاع الطريق» فحكمه حكم تلفها بأمر لا صنع للآدمي فيه على ما 
سبق في الحال الأولى» وإن كان يمكن تضمينه كشخص معين ذبحها فأكلهاء 
فإنه يلزمه ضمانها بمثلها يدفعه إلى مالكها ليضحي بهء وقيل : يلزمه ضمانها 
بالقيدة+ :الأول أضيم» فإ اران يضمن عله على القنول الا ا 
روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي بيو يتقاضاه 
بعيراً وفي رواية فأغلظ له» فهم به أصحابهء فقال: «دعوه» فإن لصاحب الحق 
مقالاء واشتروا له بعيرا فأعطوه إياه؛ فإن خيركم أحسنكم قضاء»» ولمسلم 
نحوه» ولو كان البدل الواجب في الحيوان قيمته لم يعدل النبي َة عنها ولم 
يكلفهم الشراء له. 


السادس: إذا ذبحت قبل وقت الذبح» ولو بنية الأضحية فحكمه حكم - 


ی ج ی م ا 


واو وها و و ىد هد هادع ارافان .د ود ند و .داهم اه 


gom @‏ وا. د .د ما enemas‏ 


= إتلافها على ما سبق» وإن ذبحت في وقت الذبح» فإن كان الذابح صاحبها 

أو وكيله فقد وقعت موقعها. وإن كان الذابح غير صاحبها ولا وكيله فله 
ثلاث حالات : 

الحال الأولى: أن ينويها عن صاحبهاء فإن فعل أجزأت أيضًا على 
المشهور من مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة» ونقل في المغني عن مالك 
أنها لا تجزئ» وعلى هذا فينبغي أن يلزم الذابح ضمانها بمثلهاء يدفعه إلى 
مالكها ليضحي به كالإتلاف» ويكون اللحم للذابح إلا أن يرضى صاحبها 
بأخذه مع الأرش» وهو فرق ما بين قيمتها حية ومذبوحة» فيملكه ويذبح 
بدلها. 

الحال الغانية: أن ينويها عن نفسه لا عن صاحبها؛ فإن كان يعلم أنها 
أضحية غيره لم تجز عنه» ولاعن صاحبها؛ لأنه غاصب معتد» فلا يكون 
فعله قربة» ويلزمه ضمانها بمثلهاء يدفعه إلى صاحبها ليضحي به» وقيل : 
ا واوحا ل ري 
فرق من اللحم. ش 

وإن كان لا يعلم آنها أضحية غيره أجزأت عن صاحبها بكل حال» 
وقيل: إن فرق لحمها لم تجزعن واحد منهماء والأول أظهر ؛ لأن تفرقة 
اللحم لا أثر لها في الإجزاء وعدمه؛ بدليل مالو ذبحها ثم سرقت قبل 
تفريقهاء فإنها تجزئ . نعم تفريق اللحم له أثر في الضمان وعدمه»ء فإنه إذا 
فرق اللحم لزمه ضمانه لصاحبها ما لم يرض بتفريقه إياه. 

الحال الثالئة: أن يذبحها مع الإطلاق» فلا ينويها عن صاحبها ولا عن 
نفسه» فتجزئ عن صاحبها أيضا؛ لأنها معينة من قبله» وقيل : لا تجزئ عن 
واحد منهما. 

(تضبيه) : في حال إجزاء المذبوح عن صاحبه فيما سبق» إن كان اللحم - 


ا ا 
والأضحيّة سنه وَدَبْحُهَا أَفْضَل من الصّدقة بِعْمَنها 

انا ررق اعم وكين زرو ل ل نا ا 

وكذا لو سرق”'' أو ضل ونحوه » و[ليس ستر جاع معيب و 


و و 


(والأضحية سنة) مؤكدة على المسلم» وتجب بنذر (وذبحها أفضل من 
الصدقة بشمنها) كالهدي والعقيقة؛ لحديث «ما عمل ابن آدم يوم النحر 
= باقيًا أخذه صاحبه وفرقه أضحية» وإن كان الذابح قد فرقه تفريق أضحية 
ورضي به صاحبهاء فقد وقع الموقع. وإن لم يرض ضمنه لصاحبه ليفرقه 
(تنبيه ثان) : محل ما ذكر من التفصيل إن قلنا بحل ما ذكاه الغير بغير 
إذن مالكهء وإلا فلا تجزئ بكل حالء وعليه الضمان. 
(تسمة): قال الأصحاب: وإن ضحى اثنان كل منهما بأضحية الآخر 
عن نفسه غلطًا كفتهما ولا ضمانء فإن فرق اللحم فقد وقع موقعهء وإلا 
تراداه ليفرق كل واحد منهما لحم أضحيته . 
(فائدتان ) : 
الأولى : إذا تلفت بعد الذبح أو سرقت أو أخذها من لا تمكن مطالبته 
ولم يفرط صاحبهاء فلا ضمان عليهء وإن فرط ضمن ما تجب به الصدقة 
منها فقط . 
الغانية: إذا ولدت بعد التعيين فحكم ولدها حكمها في جميع ما تقدم» 
سواء حملت به بعد التعيين أم قبلهء أما ما ولدته قبل التعيين فهو مستقل في 
حكم نفسه فلا يتبع أمهااه. 
(۱) انظر ما تقدم قريبًا ص (۳۸۵). 
(۲) انظر ما تقدم قريبًا ص (780) . 
ومع إجماع العلماء على مشروعية الأضحية اختلفوا: أواجبة هي أم 
ديكة؟ على قو لی 5 


[ في/ ط بلفظ : (ضل او سرق). 
[1] ساقط من / ف. 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


٠. 
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القول الأول: أنها واجبة» وهو قول الأوزاعي والليث» ومذهب 
أبي حنيفة » وإحدى الروايتين عن الإمام أحمدء قال شيخ الإسلام: وهو 
أحد القولين في مذهب الإمام مالك» أو ظاهر مذهب مالك . 

القول الثاني : أنها سنة مؤكدة» وهو قول الجمهور» ومذهب الشافعي 
ومالك وأحمد في المشهور عنهماء لكن صرح كثير من أرباب هذا القول بأن 
تركها يكره للقادر» وذكر في جواهر الإكليل شرح مختصر خليل أنها إذا 
تركها أهل بلد قوتلوا عليها ؛ لأنها من شعائر الإسلام . 

أدلة القائلين بالوجوب: 

١‏ قوله تعالى : فصل لربّك وانحر» فأمر بالنحرء والأصل في الأمر 
الوجوب. 

١‏ - قوله به :«من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا»» رواه أحمد 
وابن ماجه» وصححه الحاكم من حديث أبي هريرة» قال في فتح الباري : 
ورجاله ثقات. 

۳ قوله يل وهو واقف بعرفة:«يا أيها الناس إن على أهل كل بيت 
أضحية في كل عام وعتيرة» قال في الفتح : أخرجه أحمد والأربعة بسند 
قوي . 

الدليل الرابع : قوله يِل : «من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها 
أخرى» ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم اللّه» متفق عليه . 

وقد أجاب عنها القاتلون بعدم الوجوب واحدا واحدا. 

فأجابوا عن الدليل الأول: بأنه لا يتعين أن يكون المراد بها نحر القربان» 
فقد قيل : إن المراد بها وضع اليدين تحت النحر عند القيام في الصلاة» وهذا 
القول وإن كان ضعيقًاء لكن مع الاحتمال قد يمتنع الاستدلال. 
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چ وإذا قلنا: إن المراد بها نحر القربان كما هو ظاهر القرآن» فإنه لا يتعين 
أن يكون المراد بها فعل النحرء فقد قيل : إن المراد بها تخصيص النحر لله 
تعالى» وإخلاصه له» وهذا واجب بلا شك ولا نزاع . 

وإذا قلنا: المراد بها فعل النحر كما هو ظاهر الآية» فهو أمر مطلق 
يحصل امتثاله بفعل ما ينحر تقربًا إلى الله تعالى من أضحية أو هدي أو عقيقة 
ولو مرة واحدة» فلا يتعين أن يكون المراد به الأضحية كل عام . 

وقد يقال : إن وجوب النحر الذي تدل عليه هذه الآيةخاص بالنبي كله 
شكرا منه لربه على ما أعطاه من الخير الكثير الذي لم يعطه أحد غيره ؛ 00 
ترتيبه عليه بالفاء» وبدليل ما يأتي في الدليل الأول للقائلين بعدم الوجوب . 

وأجابوا عن الدليل الثاني بأن الراجح أنه موقوف . 

وأيضا ليس بصريح في الإيجاب» إذ يحتمل أن منعه من المسجد 
وحرمانه من حضور الصلاة ودعوة المسلمين عقوبة له على ترك هذه 
الشعيرة» وإن لم تكن واجبة» لكن من أجل تأكدها. 

وأجابوا عن الدليل الثالث: بأن أحد رواته أبو رملة (عامر)» قال فى 
التقريب : لا يعرف . ۰ 

وأجابوا عن الدليل الرابع : بأن الأمر إنما هو بذبح بدلهاء وهو ظاهر؛ 
لأنهم لما أوجبوها تعينت وذبحهم إياها قبل الوقت لايجزئ» فوجب عليهم 
ضمانها بأن يذبحوا بدلها. 

وأما قوله بي : «ومن لم يذبح فليذبح باسم الله فهو أمر بكون الذبح 
على اسم الله » لا بمطلق الذبح» فلا يكون فيه دليل على وجوب الأضحية . 

أدلة القائلين بعدم الوجوب: 

١حديث:‏ «هن علي فرائض ولكم تطوع ؛ النحر والوتر وركعتا - 
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= الضحى» أخرجه الحاكم والبزار وابن عدي» وروى نحوه أحمد وأبو يعلى 

والحاكم» وذكر في التلخيص له طرقًا كلها ضعيفة . 

؟ أن النبي يك ضحى عن آمته» فعن علي بن الحسين عن أبي رافع 
رضي الله عنه أن النبي ب : «كان إذا ضحى اشترى كبشين أقرنين سمينين 
أملحين» فإذا صلى وخطب أتى بأحدهما وهو قائم في مصلاه» فذبحه 
بنفسه بالمدية ثم يقول: «اللهم هذا عن أمتي جميعًاء من شهد لك بالتوحيد 
وشهد لي بالبلاغ» ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه ويقول: «هذا عن محمد 
وآل محمد» فيطعمهما جميعا المساكين» ويأكل هو وأهله منهماء فمكثنا 
سنين ليس لرجل من بني هاشم يضحي قد كفاه الله المؤنة برسول الله َكل 
والغرم» أخرجه أحمد والبزارء قال في مجمع الزوائد: وإسناده حسن 
وسكت عنه في التلخيص »وله شواهد عند أحمد والطبراني وابن ماجه 
والبيهقي والحاكم . ووجه الدلالة أن النبي يك قام بالواجب عن أمته فيكون 
الباقي تطوعاء ولذلك مكث بنو هاشم سنين لا يضحون على مقتضى هذا 
الحديث. 

 "‏ قوله يي : «إذا رأيتم هلال ذي الحجة,. وأراد أحدكم أن يضحي 
فليمسك عن شعره وأظفاره» رواه الجماعة إلا البخاري» وفي رواية لمسلم 
«فلا يمس من شعره وبشره شيئا» ووجه الدلالة : أن النبى ية فوض الأضحية 
إلى الإرادة» وتفويضها إلى الإرادة ينافي وجوبها. - 

لكن التفويض إلى الإرادة لا ينافي الوجوب إذا قام عليه الدليل فقد قال 
النبي َة في المواقيت : :هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج 
والعمرة»» ولم يمنع ذلك من وجوب الحج والعمرة. 

- أنه صح عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما لا يضحيان مخافة 
أن يظن أن الأضحية واجبة» وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : «إني - 
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- لأدع الأضحية وأنا من أيسركم كراهة أن يعتقد الناس أنها حتم واجب» 
أخر جه سعيد بن منصور بسند صحيح › وذكره البيهقي عن ابن عباس وابن 
عمر وبلال رضي الله عنهم . 

5 التمسك بالأصلء فإن الأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل الوجوب 
السالم من المعارضة . 

قلت : وهذا دليل قوي جداء لكن القائلين بالوجوب يقولون: إنه قد 
قام دليل الوجوب السالم من المعارضة فثبت الحكم . 

5 أن رجلا قال: يارسول الله أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى 
أفأضحي بها قال: «لاء ولكن تأخذ من شعرك وأظفارك وتقص شاربك وتحلق 
عانتك؛ فتلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل» رواه أبو داود والنسائي . 
ورواته ثقات» والمنيحة : شاة اللبن تعطى للفقير يحلبها ويشرب لبنها ثم 
يردهاء وهذا سنة» ولو كانت الأضحية واجبة لم تترك من أجل فعل السنة؛ 
إذ المسنون لا يعارض الواجب . وهذا تقرير جيد وفيه تأمل (رسالة الأضحية 
للعثيمين 55 -55). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والأظهر وجوبها (يعني الأضحية)؛ 
فإنها من أعظم شعائر الإسلام» وهي النسك العام في جميع الأمصارء 
والنسك مقرون بالصلاة» وهي من ملة إبراهيم الذي أمرنا باتباع ملته» وقد 
جاءت الأحاديث بالأمر بهاء ونفاة الوجوب ليس معهم نص» فإن 
عمدتهم قوله بي : «من أراد أن يضحي ودخل العشر, فلا يأخذ من شعره ولا 
من أظفاره) قالوا: والواجب لايعلق بالإرادة» وهذاكلام مجمل ؛ فإن 
الواجب لا يوكل إلى إرادة العبد فيقال: إن شئت فافعله» بل يعلق الواجب 
بالشرط ؛ لبيان حكم من الأحكام» (مجموع الفتاوى ۲۳/ 177). 
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أحب إلى الله من إراقة دم) 


2١597 أخرجه الترمذي 87/5 -الأضاحي باب في فضل الأضحية -ح‎ )١( 
ابن حبان‎ ٠٠۲١ الأضاحي باب ثواب الأضحية ح‎ ٠١50 /۲ ابن ماجه‎ 
771١ /4 الأضاحي» البيهقي‎ 777-774١ /5 الحاكم‎ »151١ /۳ في الضعفاء‎ 
من طريق عبد الله بن‎ ١١75 الضحاياء البغوي في شرح السئة 4/ 747ح‎ 
نافع الصائغ عن أبي المثنى سليمان بن يزيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن‎ 
عائشة.‎ 

الحديث ضعيف ؛ لأن مداره على أبي المثنى سليمان بن يزيد الليثي» 
ولايجوز الاحتجاج به لضعفه ومخالفته للثقات. وضعف الحديث ابن حبان 
في كتابه الضعفاء» وأشار إلى تضعيفه البغوي في شرح السنة . 

وحسنه الترمذي» وقال الحاكم: صحيح الإسناد» لكن الذهبي تعقبه 
في التلخيص على المستدرك بقوله: قلت: سليمان واه» وبعضهم تركه» 
وتعقبه أيضًا المنذري في الترغيب والترهيب ؟/ 154 فقال: 'رووه من 
طريق أبي المثنى » واسمه سليمان بن يزيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة» و سليمان واه وقد وثق». 

(۲) انظر: كلام ابن القيم رحمه الله ص )70١(‏ . 

ويدل لذلك أيضًا : أنه عمل النبي ية والمسلمين معه إلى أن توفاه الله 
عز وجل» ولو كانت الصدقة بثمن الأضحية أفضل أو مثله لعملوا بها 
أحيانًا؛ لأنها أيسر وأسهل . 

ولحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال رسول الله و : 
«من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالفة في بيته شيء)» فلما كان العام 
المقبل» قالوا: يا رسول الله نفعل كما فعلنا في العام الماضي؟ فقال:«كلوا 
وأطعموا وادخرواء فإن ذلك العام كان في الناس جهد فأردت أن تعينوا - 


= فيها» متفق عليه. 

وفي صحيح البخاري عن عائشة قالت : «ما فعله إلا في عام جاع الناس 
فيه» فأراد أن يطعم الغني الفقير) . 

ويدل على أن ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها أن العلماء 
اختلفوا في وجوبهاء وأن القائلين بأنها سنة صرح أكثرهم أو كثير منهم بأنه 
یکره للقادر تركهاء وبعضهم صرح بأنه يقاتل آهل بلد تركوهاء ولم نعلم أن 
مثل ذلك حصل في مجرد الصدقة المسنونة . 

ويدل على أن ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها أن الناس لو 
عدلوا عنه إلى الصدقة لتعطلت شعيرة عظيمة نوه الله عليها في كتابه في عدة 
آيات» وفعلها رسول الله ية وفعلها المسلمون» وسماها رسول الله اة سنة 
المسلمين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فكيف يجوز أن المسلمين كلهم يتركون 
هذاء لا يفعله أحد منهم» وترك المسلمين كلهم هذا أعظم من ترك الحج في 
بعض السنين كذا قال. قال: وقد قالوا: إن الحج كل عام فرض على 
الكفاية ؛ لأنه من شعائر الإسلام» والضحايا في عيد النحر كذلك؛ بل هذه 
تفعل في كل بلد» هي والصلاة › فيظهر بها من عبادة الله وذكره والذبح له 
والنسك له ما لايظهر بالحج كما يظهر ذكر الله بالتكبير في الأعياد» اه. 

وفي رسالة الأضحية ص :)6١(‏ والأصل في الأضحية أنها للحي» 
كما كان النبي يليد و أصحابه يضحون عن أنفسهم وأهليهم» خلامًالما يظنه 
بعض العامة أنها للأموات فقط . 

وأما الأضحية عن الأموات فهي ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: أن تكون تبعًا للأحياء» كما لو ضحى.الإنسان عن نفسه - 


ارا ون 


- وأهله وفيهم أموات» فقد كان النبي ية يضحي ويقول:«اللهم هذا عن 

محمد وآل محمد»» وفيهم من مات سابقًا . 

القسم الثاني : أن يضحي عن الميت استقلالاً تبرعا مثل : أن يتبرع 
لشخص ميت مسلم بأضحية» فقد نص فقهاء الحنابلة على أن ذلك من 
الخيرء وأن ثوابها يصل إلى الميت وينتفع به قياسا على الصدقة عنه» ولم ير 
بعض العلماء أن يضحي أحد عن الميت إلا أن يوصي به. 

القسم الثالث: أن يضحي عن الميت بموجب وصية منه تنفيا لوصيته» 
فتنفذ كما أوصى بها بدون زيادة ولا نقصء والأصل في ذلك قوله تعالى في 
الوصية :ل فمن بدله بعدما سمعه لما مه على الّذين يبدلونه إن الله سميع 
عَليم» وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه «أنه ضحى بكبشين 
وقال: إن رسول الله اة أوصاني أن أضحي عنه» فأنا أضحي عنه» رواه 
أبو داود» ورواه بنحوه الترمذي وقال: غريب لانعرفه إلا من حديث 
شريكاه. قلت: وفى إسناده مقال. 

وإذا كانت الوصية بأضاح متعددة» ولم يكف المغل لتنفيذهاء مثل أن 
يوصي شخص بأربع ضحاياء واحدة لأمهء وواحدة لأبيه» وواحدة 
لأولاده» وواحده لأجداده وجداته» ولم يكف المغل إلا لواحدة» فإن تبرع 
الوصي بتكميل الضحايا الأربع من عنده فنرجو أن يكون حستاء وإن لم 
يتبرع جمع الجميع في أضحية واحدة؛ لأن الموصي واحد فصح جمع الجميع 
في أضحية واحدة» كما لو ضحى عنهم في حياته . 

وإن كانت الوصية في أضحية واحدة» ولم يكف المغل لهاء فإن تبرع 
الوصي بتكميلها من عنده فنرجو أن يكون حسنّاء وإن لم يتبرع أبقى المغل 
إلى السنة الثانية والثالثة حتى يكفي الأضحية فيضحي به» فإن كان المغل - 


كتاب المناسلك ._. CAD‏ 


وسن أن اكل وَيَهْدِي وَيََصدّق أثلانا 


(وسن أن يأكل) من الأضحية (ويهدي ويتصدق أثلاثا) فيأكل 
فرافر سه الت ادى" الفلكا وصق ال خی من 


- ضئيلاً لا يكفي لأضحية إلا بعد سنوات يخشى من ضياعه في إبقاته إليهاء 

أو من تزايد قيم الأضاحي» فإن الوصي يتصدق بالمغل في عشر ذي الحجة 
ولا يبقيه؛ لأنه عرضة لتلفه» ورا تتزايد قيم الأضاحي كل عام فلا يبلغ 
الأضحية مهما جمعه» فالصدقة به خير . 

واخترنا أن يتصدق به في عشر ذي الحجة؛ لأنه الزمن الذي عين 
الموصي تنفيذ وصيته فيه» ولأن العشر أيام فاضلة والعمل الصالح فيها 
محبوب إلى الله عز وجل ؛ قال النبى بل : وما من أيام العمل الصالح فيها 
حب إلى الله شن ده اذام الع الوا يا ارسول ا نولا ادقن 
سبيل الله؟ قال: دولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم 
يرجع هن ذلك بهي 

)0 ا :9 ووا ماق لهم ریت کرو نسم اللي ایا تاوما على + 

رزقهم من بهيمة الأنعام فكُلوا منها وأطعموا البائس الفقير 4. وقال النبي تكله 
e MS ENS‏ 
النبي بي : «كلوا وأطعموا وادخروا» رواه البخاري من حديث سلمة بن 
الأكوع» وهو أعم من الأول؛ لأن الإطعام يشمل الصدقة على الفقراء 
والهدية للأغنياء» وقال أبو بردة للنبي بي : إني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي 
وجيراني وأهل داري» أي آهل محلتي» . 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في مقدار ذلك فقال الإمام أحمد: 
نحن نذهب إلى حديث عبد الله : يأكل هو الثلث» ويطعم من أراد الثلث» 
ويتصدق بالثلث على المساكين . 

وقال الشافعي: أحب أن لا يتجاوز بالأكل والادخار الثلث» وأن = 


11[ ساقط من / ف . 


ل اه 


هه و وا وا و ها قفاوا .د ودرا .دام مثا قدا هد اه 


الا وك ذبح ليتيم أو 7 أمكاتب!"! لا هدية ولا اة ۳ 


= يهدي الثلث» ويتصدق بالثلث» ويعني الإمام أحمد بحديث عبد الله ما 
ذكره علقمة قال : بعث معي عبد الله (يعني ابن مسعود) بهدية» فأمرني أن 
آكل ثلثّاء وأن أرسل إلى أهل أخيه عتبة بثلث» وأن أتصدق بثلث . 
وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: الضحايا والهدايا ثلث لك» 
رلت لأهلك» رلك للمساكن: 
ومراده بالأهل : الأقارب الذين لا تعولهم» نقل هذين الأثرين في 
المغني ثم قال: ولنا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في صفة أضحية 
النبي ويقال: ويطعم أهل بيته الثلث» ويطعم فقراء جيرانه الثلث»› 
ويتصدق على السؤال بالثلث . رواه الحافظ أبو موسى الأصفهاني في 
ا lS‏ 
لهما مخالفًا في الصحابة» فكان إجماعا. | 
والقول القديم للشافعي E‏ ويتصدق بالنصف ۽ لقوله 
تعالى : ل فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير © فجعلها بين اثنين» فدل على 
أنها بينهما نصفين. .قال في المغني : والأمر في ذلك واسع» فلو تصدق بها 
كلها أو بأكثرها جازء وإن أكلها كلها إلا أوقية تصدق بها جاز» وقال 
أصحاب الشافعى : يجوز أكلها كلها اه. (رسالة الأضحية ص ۷۳) . 
(1) «في مفيد الأنام 7/ 747 : «فإن كانت الأضحية واجبة لم يعط الكافر منها 
شينًا كالزكاة والكفارة» ويأكل ويهدي ويتصدق أثلانًا» ولو كانت الأضحية 
واجبة بنذر أوتعيين أو وصية أو وقف على أضحية» وقال في الإنصاف : 
خر الأ سات على و آي الأ ا ` 
واختار أبو بكر والقاضي والمصنف والشارح: الجواز اه. 
قلت : المذهب الجواز). 
(۲) في مفيد الأنام 7/ 754 : «لأنه منوع من التبرع من ماله» وكذا المكاتب لا = 


[*] في/ س بزيادة الواو. 


كتاب المناسك 


إن أَكَلَهَا إلا أوقيةَ تصق بها جَارَ وإلآ صَمِنَها 


وهدي التطوع والمتعة والقزان كالأضحية". 

والواجب بنذر أو تعيين لا يأكل منه”"©» ر وإن أكلها) أي الأضحية (إلا 
أوقية تصدق بها جاز) لأن الأمر بالأكل والإطعام مطلق (وإلا) يتصدق منها 
بأوقية ؛ بأن أكلها كلها (ضمنها) أي الأوقية بمثلها لحمًا؛ لأنه حق يجب 
عليه أداوه مع بقائه1' فلز مته غرامته إذا أتلفه!؟ ' كالوديعة 0 


= يتبرع منها بشيء» إلا بإذن سيده لما سبق) . 
وفي الإنصاف مع الشرح الكبير 4/ ٤٠١‏ : «قلت: لو قيل: بجواز 
الصدقة والهبة منها بالشيء اليسير عرفًا لكان متجها» . 

. يأكل ويتصدق ويهدي‎ )١( 

(؟) فى حاشية العنقري ٥۳۷ /١‏ : «ظاهره: أنه مطلقّاء ولعل ذلك فيما إذا كان 
زاج اقل الععين ف ع ليشا عض د اي المع وآ 
يستحب أن يأكل من هدي التطوع . . . ) 

(۳) في مفيد الأنام ۲/ 55 7: «فإن أكل أكثر الأضحية»ء أو أهدى أكثرهاء أو 
أكلها كلها إلا أوقية تصدق بها جاز» أو أهداها كلها إلا أوقية تصدق بها 
جاز؛ الأنه يجب الصدقة ببعضها نيئًا على فقير مسلم ؛ لعموم قوله تعالى: 
ل وأطعموا القانع والمعترٌ4 فإن لم يتصدق بشيء ء منها ضمن أقل ما يقع عليه 
الاسم» كالأوقية بمثله لحمًا. . . ويعتبر تمليك الفقير كالزكاة والكفارة» فلا 
يكفي إطعامه لأنه إباحة» ولا يعتبر التمليك في العقيقة؛ لأنها لسرور 
حادث» فتشبه الوليمة بخلاف الهدي والأضحية؛ . 

وفي الإنصاف مع الشرح 457/9 : «نسخ تحريم الادخار من الأضاحي 
مطلقًا نص عليه» وعليه الأصحاب» وقال في الفروع : ويتوجه احتمال: لا = 


1 ابلط ورا 
[Y1‏ في/ ف بلفظ : (اتلفت) . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وَيَحَرُمُ على مَن يُضَحِي 


= في مجاعة؛ لأنه سبب تحريم الادخار. قلت : اختار هذا الشيخ تقي الدين» 
وهو ظاهر في القوة». ا 

)١(‏ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذا النهي» هل هو للكراهة أو 
للتحريم؟ ؟ والأصح أنه للتحريم» وهوالمذهب» وهو من المفردات (الشرح 
الكبير مع الإنصاف 4/ 575)؛ لأنه الأصل ف مسد 
عنه» ولكن لافدية فيه» إذا أخذه لعدم الدليل على 

يت 
أنه لما كان المضحي مشاركا للمحرم في بعض أعمال النسك» وهو التقرب 
ل امدق انار ااي ا اع لحي ا م اانه 

في المحرمين :لا ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ اهدي مُحلّه 4 . 

وقيل: الحكمة أن يبقى المضحي كامل الأجزاء للعتق من النار» ولعل 
قائل ذلك استند إلى ما ورد من أن الله تعالى يعتق من النار بكل عضو من 
الأضحية عضرا من المضحي» » لكن هذا الحديث قال ابن الصلاح : : غير 
معروف ولم نجد له سند يثبت به» ثم هو منقوضء با ثبت في الصحيحين 
وغيرهما من حديث أبي هريرة أن النبي ية قال : «أيما رجل مسلم أعتق امرءًا 
مسلمّاء استدقذ الله بكل عضو منه عضو منه من العار»» ولم ينه من أراد 
العتق عن أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته حتى يعتق . 

وقيل: الحكمة التشبه بالمحرم» وفيه نظرء فإن المضحي لا يحرم عليه 
الطيب والنكاح والصيد واللباس المحرم على المحرم فهو مخالف للمحرم 
في أكثر الأحكام» ثم رأيت ابن القيم أشار إلى أن الحكمة توفير الشعر 
والظفر ليأخذه مع الأضحية» فيكون ذلك من تمام الأضحية عند الله » وكمال 
التعبد بها. والله أعلم». 


5 0 


أن يَأَحْدَ في الْعشر من شَعْرهِ أو بشرته شَيْمًا. 
أو يضحى عنه (أن يأخذ في العشر ) الأول من ذي الحجة ( من شعره) 
أو ظفره (أو بشرته شيئًا) إلى الذبح ؛ لحديث مسلم عن أم سلمة مرفوعا : 
«إذا دخل العشر وأراد أحد كم أن يضحي فلا يأخذ من [شعره] ولان 
أظفاره شيئًا حتى يضحي ٩)‏ . 


= وفي رسالة الأضحية ص (۷۸): امن احتاج إلى أخذ الشعر والظفر 
والبشرة فأخذها فلا حرج عليه» مثل أن يكون به جرح فيحتاج إلى قص 
الشعر عنه أو ينكسر ظفره فيؤذيه فيقص ما يتأذى به» أو يتدلى قشرة من 
جلده فتؤذيه فيقصهاء فلا حرج عليه في ذلك كله . 
تنبيه : ظاهر الحديث وكلام أهل العلم أن نهي المضحي عن أخذ الشعر 
والظفر والبشرة يشمل.ما إذا نوى الأضحية عن نفسه أو تبرع بها عن غيره» 
وهو كذلك» وذكر بعض المحدثين من أصحابنا أن من تبرع بالأضحية عن 
غيره لا يشمله النهي» وما ذكرناه أولى وأحوط› فأما من ضحى عن غيره 
بوكالة أو وصية فلا يشمله النهي بلا ريب». 
)١(‏ وهذا هو المذهب؛ لأنه مشارك للمضحي في الثواب فشاركه في الحكم . 
وظاهر الحديث وكلام كثير من أهل العلم : أن النهي لا يشملهء فيجوز 
له الأخذ من شعره وظفره وبشرته» ويؤيد ذلك أن النبي يه كان يضحي عن 
آل محمد» ولم ينقل أنه كان ينهاهم عن ذلك». : 
(۲( أخرجه مسلم ۳/ a ١6705‏ ع 1 2 النسائي ۲۱۲/۷ 
الضحایا۔ح ۰٤۳٦١‏ ابن ماجه ۲/ ٠٠١۲‏ الأضاحي۔ح ۳٠٤۹‏ أحمد 
١‏ ب البيهقي ١777/9‏ الضحاياء البغوي في شرح السنة 507/4 1ح 
۷ -من طريق سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد عن سعيد بن 
المسيب عن أم سلمة. 
(۳) وفي صحيح مسلم : «فلا يمس من شعره ولا بشره شيكا». 


[] ساقط من / ف. 


u (mm‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع 


. وهذا هو الصحيح من المذهب‎ )١( 

قال الإمام أحمد: هو على ما فعل ابن عمر تعظيم لذلك اليوم . 

وعن الإمام أحمد: لايستحب. اختاره الشيخ تقي الدين (الإنصاف 

مع الشرح الكبير 9/ .)٤١١‏ 

وقد روى أبو داود والنسائي» ورواته ثقات : «أن رجلاً قال : يا رسول الله 
أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى أفأضحي بها؟ قال : : «لاء ولكن تأخذ من 
شعرك وأظفارك وتقص شاربك وتحلق عانعك فتلك تام أضحيتك عند الله 
عر وجل)». 


مسي جح ييا سه 


. في العقيقة» وبيان مشروعيتها وأحكامهاء وشيء من أحكام المولود‎ )١( 

(۲) قال الأصمعى : أصلها: الشعر الذي يكون على رأس الصبي حين يولد. 
وإنغا سميت الشاة التي تذبح عنه عقيقة؛ لآنه يحلق غنه ذلك الشغر عند 
الذبح. (لسان العرب مادة «عقق»» والمصباح ۲/ 177). 

وأنكر الإمام أحمد تفسير الأصمعي » وإغا العقيقة : «الذبح نفسه». 

وأما في الاصطلاح : فهي ما يذبح من الغنم شكرا لله تعالى على نعمة 
الولد. 

وهل تكره تسميتها عقيقة» على قولين: 

القول الأول: أنه يكره؛ الحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده أن 
رسول الله ية سئل عن العقيقة» فقال :« لا أحب العقوق» رواه أحمد 
وأبو داود والنسائي» وإسناده حسن » وإِتما تسمى نسيكة . 

القول الثاني : أنه لا يكره؛ لحديث سمرة رضي الله عنه مرفوعا : «كل 
غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ٠...‏ رواه أحمد وأبو داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجه» وصححه الترمذي » وقد سمع الحسن من سمرة هذا 
الحديث كما ذكر البخاري .)٥٤۷۲(‏ 

قال ابن القيم في تحفة المودود (۳۷): «والتحقيق في الموضعين كراهة 
هجر الاسم المشروع من العشاء والنسيكة» والاستبدال به اسم العقيقة 


ووه ىه ةف فاه هد ةد و ى هاه ى ي يو هاه يه يو ي وه هاف و يه ي يو ومو ي قفاوا و ي يو قا عدا يو ةدا .د مد ه 


- والعتمة» فأما إذا كان المستعمل هو الاسم الشرعي ولم يهجر وأطلق الاسم 

الآخر أحيانًا فلا بأس» وعلى هذا تتفق الأحاديث)» . 

قال ابن القيم في تحفة المودود ص (55): «ومن فواتدها: أنها قربان 
عن المولود في أول خروجه إلى الدنياء والمولود ينتفع بذلك كما ينتفع 
بالدعاء . 

ومن فواتدها: أنها تفك رهان المولود» فإنه مرتهن بعقيقته» قال الإمام 
اة مرتهن عن الشفاعة لوالديهء وقال عطاء بن أبي رباح : مرتهن 
بعقيقته » قال : يحرم شفاعة ولده. 

ومن فوائدها: أنها فدية يفدى بهاالمولودء كمافدى الله سبحانه 
إسماعيل الذبيح بالكبش» وقد كان أهل الجاهلية يفعلونها ويسمونها عقيقة › 
ويلطخون رأس الصبي بدمهاء فأقر رسول الله ية الذبح» وأبطل اسم 

ولا أقر رسول الله ٍ العقيقة في الإسلام وأكد أمرها وأخبر أن الغلام 
مرتهن بهاء نهاهم أن يجعلوا على رأس الصبي من الدم شيئاء وسن لهم أن 
يجعلوا عليه شيئًا من الزعفران» لأنهم في الجاهلية إنما كانوا يلطخون رأس 
المولود بدم العقيقة تبركا به» فإن دم الذبيحة كان مباركا عندهم » حتى كانوا 
يلطخون منه آلهتهم تعظيمًا لها وإكرامّاء فأمروا بترك ذلك» لما فيه من التشبه 
بالمشركين» وعوضواعنه با هو أنفع للأبوين وللمولود وللمساكين» وهو 
حلق رأس الطفل والتصدق بزنة شعره ذهبًا أو فضة» وسن لهم أن يلطخوا 
الرأس بالزعفران الطيب الرائحة» الحسن اللون» بدلاً عن الدم الخبيث 
وكان حلق رأسه إماطة الأذى عنه» وإزالة الشعر الضعيف. ليخلفه شعر 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


eRe هي ا‎ A و حو‎ a ما‎ a e 
أن س مي ا کک عتمم مي ا ليم مي لبي مي ا ا لي ليت لم مسا لمي لت ليت ن ل ات جل‎ 


E A ل‎ RN ا احا‎ EDE ER ALE EE, ET e BE للق و كد كلو معاد بذ‎ E a لأجي لوو‎ 


- مسام الرأس ليخرج البخار منها بيسر وسهولة» وفي ذلك تقوية بصره وشمه 

وسمعة. 

وفي المذبوح عن الذكر أن يكون شاتين» إظهارا لشرفه؛ وإباحة لمحله 
الذي فضله الله به على الأنئى» كما فضله في الميراث والدية والشهادة» 
وشرع أن تكون الشاتان متكافئتين . 

وال : أن الفداء لو وقع بالشاة الواحدة» لكان ينبغي أن تكون فاضلة 
كاملة» فلما وقع بالشاتين لم يؤمن أن يتجوز في إحداهماء ويهون أمرها؛ 
إذ كان قد حصل الفداء بالواحدة» والأخرى كأنها تتمة غير مقصودة» فشرع 
أن تكونا متكافئتين دفعا لهذا التوهم 

وفي هذا تنبيه على تهذيب العقيقة من العيوب التي لا يصح بها القربان 
من الأضاحي وغيرها. 

ومنها فك ران اذ ره مر هن تة كماافال الى 6 

ولاك لمق معي 34 E RT E‏ 
محبوس مرتهن عن الشفاعة لوالديه» كما قاله عطاء» وتبعه عليه الإمام 
أحمد» و فيه نظر لا يخفى؛ فإن شفاعة الولد في الوالد ليست بأولى من 
العكس» وكونه والداله» ليس للشفاعة فيهء وكذا سائر القرابات 
والأرحام» وقد قال تعالى. :يا أيها الّاس انرا ربكم واخشوا يوما لأ يجزي 
والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيا 4 [لقمان:۳۳]» وقال 
تعالى: : لإ واتقوا وما لا تجزي تفس عن تفس شيا ولا يقبل منها شفاعة » 
[البقرة: ۸٤]ء‏ وقال تعالى :ا يها دين آمنوا أنفقوا مما رزفتاكم من قبل 
أن يأتي يوم لأ بيع فيه ولا له ولا شفاعة 4 [البقرة : 705]» فلا يشفع أحد ‏ 


= لأحد يوم القيامة» إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى» فإذنه سبحانه 

في الشفاعة موقوف على عمل المشفوع له من توحيده وإخلاصه» ومرتبة 
الشافع من قربه عند الله» ومنزلته ليست مستحقة بقرابة ولا بنوة ولا أبوةء 
وقد قال سيد الشفعاء وأوجههم عند الله لعمه ولعمته وابنته : دلا أغني عنكم 
من الله شيئًا»» وفي رواية : دلا أملك لكم من الله شیئا» متفق عليه من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

وقال في شفاعته العظمى لما يسجد بين يدي ربه ويشفع : «فيحد لي 
حداء» فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة) متفق عليه من حديث أنس رضي الله 
عنه» فشفاعته في حد محدود» يحدهم الله سبحانه له لا تجاوزهم 
شفاعته . 

فمن أين يقال : إن الولد يشفع لوالده» فإذا لم يعق عنه» حبس عن 
الشفاعة له» ولا يقال لمن لم يشفع لغيره: إنه مرتهن» ولا في اللفظ ما يدل 
على ذلك. والله سبحانه يخبر عن ارتهان العبد بكسبه .> كماقال 
تعالى : كل تقس بما كسبَت رَهِيمَة 4 وقال تعالى : « أولعك الذين أبسلُوا 
بما كُسبوا » فالمرتهن هو المحبوس» إما بفعل منه» أو فعل من غيره» وأما 
من لم يشفع لغيره» فلا يقال له: مرتهن على الإطلاق؛ بل المرتهن هو 
المحبوس عن أمر كان بصدد نيله وحصوله» ولا يلزم من ذلك أن يكون 
بسبب منه» بل يحصل ذلك تارة بفعله» وتارة بفعل غيره. 

وقد جعل الله سبحانه النسيكة عن الولد سببًا لفك رهانه من الشيطان 
الذي يعلق به من حين خروجه إلى الدنيا وطعن في خاصرته» فكانت 
العقيقة فداء وتخليصا له من حبس الشيطان له وسجنه فى أسره» ومنعه له 
من سعيه في مصالح آخرته التي إليها معاده» فكأنه محبوس لذبح الشيطان 
له بالسكين التي أعدها لأتباعه وأوليائه» وأقسم لربه أنه ليستأصلن ذرية آدم - 


ل ياب الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وعد و وا عد واو وا قا وا .د .اما عدا .د م فاع هه 


= إلا قليلاً منهم» فهو بالمرصاد للمولود من حين خروجه إلى الدنياء فحين 
يخرج يبتدره عدوه ويضمه إليه» ويحرص على أن يجعله في قبضته وتحت 
أسره» ومن جملة أوليائه وحزبه» فهو أحرص شيء على هذا» . 
)١(‏ وهو قول الجمهور. 

وعند الظاهرية : تجب» وأوجبها الحسن عن الغلام يوم السابع . 

وعند الحنفية : لا تشرع العقيقة› بل مباحة . 

(بدائع الصنائع ه/ » والشرح الكبير للدردير »١51/7‏ ونهاية 
المحتاج ۸/ 1717 » ومطالب أولي النهى 588/7 » والمحلى 2077/1 . 

دليل الجمهور: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا : «من 
ولد له ولد فأحب أن يُنسك عنه., فليفعل عن الغلام شاتان مكافئتان؛ وعن 
الجارية شاة»» وتقدم أول الفصل . 

وأيضًا : لو كانت واجبة لكان وجوبها معلومًا من الدين؛ لأن ذلك ما 
تدعو الحاجة إليه» وتعم به البلوى. 

واستدل الموجبون: بحديث سمرة تقدم قريبًا ‏ : «كل غلام مرتهن 
بعقيقته» والمرتهن يحتاج إلى من يفكه . 

ولماروى سلمان بن عامر عن النبي بيا أنه قال :«مع الغلام عقيقة, 
فأهريقوا عنه دمّاء وأميطوا عنه الأذئ) رواه البخاري . 

ولحديث عائشة أن النبي يك : «أمرهم عن الغلام شاتان» وعن الحارية 
شاة» رواه أحمد والترمذي وابن ماجه» وصححه الترمذي . 

ودليل من قال بعدم المشروعية : ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده أن رسول الله اة سئل عن العقيقة؟ فقال : دلا أحب العقوق» رواه أحمد 
وأبو داود والنسائي» وإسناده حسن . 


= ونوقش : بأن النبي بي كره الاسم لا المعنى ؛ لما في مسند أحمد : «سئل 
رسول الله ية عن العقيقة؟ فقال: دلا يحب الله العقوق»» وكأنه كره 
الاسم...). 

ولأنها من فعل أهل الكتاب كما في البيهقي 9/ ۳۰۲ لكنه لا ثبت . 

ولحديث أبي رافع أن النبي بيا قال لفاطمة لما ولدت الحسن :«لا تعقي» 
ولكن احلقي شعر رأسه» فتصدقي بوزنه من الورق» رواه أحمد 5/ ۳۹١‏ وفي 
سنده عبد الله بن محمد بن عقيل › صدوق فيه لين» وله شاهد من حديث 
علي عند الترمذي › لكنه منقطع › وإن ثبت فالنبي ية عق عن الحسن . 

والأقرب : قول الجمهور لما فيه من الجمع بين أدلة الجمهور والظاهرية» 
فأدلة الظاهرية محمولة على الاستحباب لأدلة الجمهور. 

)١(‏ قال البهوتي في شرح الإقناع ”/ 70 :ولا يعق غير الأب. قال الحافظ ابن 
حجر في شرح البخاري : وعن الحنابلة يتعين الأب» إلا أن يتعذر بموت أو 
امتناع . اه . 

قلت : وما تقدم أنه َة عق عن الحسن والحسين» فلأنه أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم. ولا يعق المولود عن نفسه إذا كبر نص عليه ؛ لأنها مشروعة في 
حق الأب» فلا يفعلها غيره كالأجنبي» فإن فعل لم يكره لعدم الدليل . 

قلت: لكن ليس لها حكم العقيقة» واختار جمع : يعق عن نفسه 
استحبابا إذا لم يعق عنه أبوه» منهم صاحب المستوعب والروضة والرعايتين. 

قال في الرعاية: تأسيًا بالنبي بء وهو قول عطاء والحسن؛ لأنها 
مشروعة عنه» ولأنه مرتهن بهاء فينبغي أن يشرع له فكاك نفسه» وقال 
الشيخ ‏ شيخ الإسلام .يعق عن اليتيم» أي من ماله كالأضحية وأولى ؛ لأنه 
مرتهن بها . 


111 ساقط من/ ف. 
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عن الْغْلآم شَاتان 


ولو معسرا ويقترضر» قال أحمد: العقيقة سنة عن رسول الله بلا" أ قد 
عق عن الحسن والحسين» وفعله أصحابه” (عن الغلام شاتان) 


)١(‏ في الكشاف "/ 5” : "قال الإمام أحمد حمد: أرجو أن يخلف الله عليه أحيى 
سنة» قال ابن المنذر: صدق أحمد إحياء السنن واتباعها أفضل» . 

(۲) أخرجه أبو داود ۳/ 707-3751 الأضاحي باب في العقيقة_-ح »584١‏ 
النسائي ١177/17‏ -العقيقة ۔ح ٤۲۱۹‏ » ابن الجارود في المنتقى ص ٠١١‏ چ 
0١‏ الطبراني في الكبير ٠١/۳‏ سح TIN YoV YOY‏ 
۰۱۱۸٩٩ ۱۱۸۳۸ 5‏ ابن حزم في المحلى // ٠‏ البيهقي 
انث رول ۰ ابن عبد البر في التمهيد 4/ 7١5‏ من حديث عبد الله بن 
عباس . الحديث صحيح» وصححه ابن عبد البر وعبد الحق الأشبيلي » وابن 
دقيق العيد . انظر : التلخيص الحبير ٠٤١١/٤‏ . 

(۳) قال ابن القيم في تحفة المودود ص (417) : : «قال الخلال : أخبرنا سليمان بن 
الأشعث قال: سئل أبو عبد الله وأنا أسمع عن العقيقة أحب إليك أو يدفع 
ثمنها للمساكين؟ قال : العقيقة. . . وهذا؛ لأنه سنة ونسيكة مشروعة بسبب 
تجدد نعمة الله على الوالدين» وفيها سر بديع عن فداء إسماعيل بالكبش 
الذي ذبح عنه. . . فصار سنة في أولاده بعده أن يؤدي أحدهم عند ولادته 
بذبح» ولا يستتكر أن يكون هذا حرزا من الشيطان بعد ولادته كما كان ذكر 
اسم الله عند وضعه في الرحم حرزا له من ضرر الشيطان» ولهذا قل من 
يترك أبواه العقيقة عنه إلا وهو في تخبيط من الشيطان. . . فكان الذبح في 
موضعه أفضل من الصدقة بثمنه» ولو زاد كالهدايا والأضاحيء فإن نفس 
الذبح وإراقة الدم مقصودء فإنه عبادة مقرونة بالصلاة كما قال تعالى: 
فصل لربّك وانحر )اه 


3] في/ س بزيادة لفظ : (أنه) . 


متقاربتان IÊ]‏ وشم E E‏ عدم فوا (وعن الجارية 
شاة)(؟2؛ لحديث أم كرز الكعبية قالت: سمعت رسول الله یه يقول : «(عن 


)١(‏ تقدم كلام ابن القيم رحمه الله قريبًاً ص (500) في حكمة تفضيل الذكر 
على الأنثى . 
() فالمذهب» ومذهب الشافعية: يستحب عن الغلام شاتان» وعن الجارية 
شاة: 
وعند الحنفية والمالكية : يعق عن الغلام والجارية: شاة شاة. 
(حاشية ابن عابدين 0/ 27١7‏ والشرح الكبير للدردير 2157/5 
ونهاية المحتاج ۸/ 178 » ومطالب أولي النهى ۲/ 585). 
ودليل الشافعية والحنابلة: ما أورده المؤلف رحمه الله» ولحديث عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا : «من أحب أن يدسك عن ولده فليفعل ؛ 
عن الغلام شاتان» وعن الجارية شاة» رواه أحمد وأبو داود والنسائي» وهو 
جسن 
ودليل الرأي الثاني : حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله بلا : 
عق عن الحسن والحسين كبشا كبشًا» رواه أبو داود» وصححه في الإرواء 
09 لکن عند النساقي 150+ ويكيشين كشن فرؤاية السا 
تضمنت زيادة فكانت أولى. 
ولأنه فعل ابن عمر رضي الله عنهماء لكن لا يعارض المرفوع للنبي كك . 
والأقرب: قول الشافعية والحنابلة: لقوة ما استدلوا به والله أعلم . 
(۳) تقدم قريبا قول ابن القيم : أن العقيقة فداء عن المولود وقربان عنه» وهذا 
يحصل بشاة واحدة» انظر: ص .)1٠5(‏ 
(4) فجمهور أهل العلم : يعق عن الجارية (المصادر السابقة) . 
وعند الحسن وقتادة: لا يعق عن الجارية (تحفة المودود ص 5 5) . 
قال ابن القيم : (وهذا قول ضعيف لا يلتفت إليه» والسنة تخالفه من 
وجوه». 
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الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة)' . 


(تذبح يوم سابعه) أي: سابع المولود" ويحلق فيه رأس ذكر 


174875 الأضاحي باب في العقيقة _ح‎ ١08-751 /۳ أخرجه أبو داود‎ )١( 
الترمذي 98/4 -الأضاحي باب الأذان في أذن المولود-ح‎ »5 
۔‎ ٠٠١١/۲ ابن ماجه‎ ۰٤۲۱۸-٤٩۱٩ العقيقة-ح‎ ١70 /۷ النسائی‎ 57 
4 /۲ الذبائح باب العقيقة۔ح ۲١٠١ء أحمد 5/ 557-3781 » الدارمي‎ 
۳۲۷-ح‎ /٤ الأضاحي- باب السنة في العقيقة_ح ۱۹۷۲ » عبد الرزاق‎ 
3778/4 _ح 273570750 ابن أبي شيبة‎ ١77/-177/١ الحميدي‎ ۳ 
ابن سعد في الطبقات الكبرى‎ » ۱۸٠١٤ 777ح‎ /۱٤ ۰٤۲۹٤ العقيقةح‎ 
ابن حبان كما في‎ »55/8 ۰٤٥۷ /١ الطحاوي في مشكل الآثار‎ 4 
الذبائح» ابن حزمفي‎ ٤ الاحسان اح 5ه الحاكم‎ 
الضحايا باب ما يعق عن الغلام‎ 7٠١١/94 المحلى /ا/ 5 57» البيهقى‎ 

الحديث صحيح» وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم ووافقه 
الذهبى . 

)۲( المذهب» ومذهب الشافعية: يجوز ذبح العقيقة من حين الولادة. ولااحد 

لآخره. ويستحب يوم السابع. 

وعند المالكية : أنها تذبح يوم السابع ولا يحسب يوم الولادة. 
الولادة. 

(المدونة ۲/ ٥٤‏ والشرح الصغير١/١١”ء‏ وروضة الطالبين 
۳ ۹. ومطالب أولى النهى ۲/ ۰٤۸٩۹‏ والمحلى ۷/ 077) . 


هاده هد هدو فاو ىا .د هى ها هاو و one‏ 


ودليل الرأي الأول: ما تقدم قريبًا من حديث سلمان بن عامرء 
وعائشة» وعبد الله بن عمروء وأم كرز رضي الله عنهم » وهي مطلقة عن 
التقييد. 

ودليل من قيد باليوم السابع : حديث سمرة» وفيه : «تذبح يوم سابعه) 
وتقدم قريبّاء ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت : «عق رسول الله اة عن 
حسن شاتين» وعن حسين شاتين ذبحهما» أخرجه الحاكم /٤‏ ۲۳۷ 
و صححه»› ووافقه الذهبي» وقال ابن حجر في التلخيص ١41/4‏ : صححه 
ابن السكن . 

والأقرب: القول الأول؛ وما ورد تقييد الذبح باليوم السابع محمول 
على الاستحباب؟ لآن السبب وهو الولادة موجود قبل السابع وبعده» والله 
أعلم . 

قال ابن القيم في تحفة المودود ص :)٤١(‏ «والظاهر : أن التقييد بذلك 
استحباباء وإلا فلو ذبح عنه في الرابع أو الثامن أو العاشر أو ما بعد أجزأت» 
والاعتبار بالذبح لا بيوم الطبخ والأكل». 

والحكمة في الذبح يوم السابع: أن أمر الطفل متردد بين السلامة 
والعطب إلى أن يأتي ما يستدل به على سلامته» و أقل مقداره أيام الأسبوع . 
)١(‏ الورق: الفضة مطلقاء وقيل : الفضة المضروبة (المصباح .)٠٠١ /١‏ 

قال ابن القيم في تحفة المودود ص (57): «قال أبو عمر ابن عبد البر: 
أما حلق رأس الصبي عند العقيقة» فإن العلماء كانوا يستحبون ذلك» وقد 
ثبت عن النبي كَل أنه قال: في حديث العقيقة : «ويحلق رأسه ويسمى»- أي 
حديث سمرة-. 

وروی سلمان بن عامر : «أميطوا عنه الأذى». .وقال صالح بن أحمد: 
قال أبي : إن فاطمة رضي الله عنها حلقت رأس الحسن والحسين وتصدقت - 
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= بوزن شعرهما ورقًا» اه. 
ولحديث علي مرفوعا :ديا فاطمة احلقي رأسه» وتصدقي بزنة شعره 
فضة» رواه الترمذي )١15١14(‏ لکن له شواهد يتقوى بها . 
)١(‏ التسمية واجبة» قال ابن حزم في مراتب الإجماع ص :)١95(‏ 
قال في الإقناع وشرحه ”/ 16 : «والتسمية للآأب فلا يسميه غيره مع 
وجوده). 
وأما وقت التسمية» فقد جاء في حديث سمرة رضي الله عنه مرفوعا: 
كل غلام رهيئة بعقيقته, تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه» رواه أهل السنن 
وصححه الترمذي» وورد تسميته حين يولد» ففي حديث أنس رضي الله 
عنه : «ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة إلى رسول الله ية حين ولدا متفق 
عليه. وفي حديث أنس أيضًا: قال: قال رسول الله ل : «ولد لي الليلة 
غلام فسميته باسم أبي إبراهيم» رواه مسلم» وورد عن أنس التسمية إلى 
ثلاث. 5 
قال ابن القيم في التحفة ص )7١(‏ : «التسمية لما كانت حقيقتها تعريف 
الشيء المسمى ؛ لأنه إذا وجد وهو مجهول الاسم لم يكن له ما يقع تعريفه 
به» فجاز تعريفه يوم وجوده» وجاز التعريف إلى ثلاثة أيام» وجاز إلى يوم 
العقيقة عنه» ويجوز قبل ذلك وبعده» والأمر فيه واسع»اه. 
أو يقال: الاستحباب يوم السابع» ويجوز قبله وبعده» والله أعلم . 

(0) لما روى أبو الدرداء رضي الله عنه أن النبي يك قال : «إنكم تدعون يوم القيامة 
بأسمائكم وبأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم) رواه أبو داود وهو منقطع؛ 
لأن عبد الله بن أبي زكريا لم يدرك أبا الدرداء . 

وروى أبو وهب الجشمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَل : - 


عو وا و واه هد و .د .دود ود فاو وه ودود فاه 


وي وها يو ي ها هاه ها و ي و ى ها يو وله هد ه «QQ‏ .فاه هد هاه فاه ه اود وه هاه فى قاف ود مدا مدا ردان اه 


> «تسموا بأسماء الأنبياءء وأحب الأسماء إلى الله : عبد الله وعبد الرحمنء 
وأصدقها حارث وهمام» وأقبحها حرب ومرة» رواه أحمد وأبو داود 
والنسائي» وفي سنده عقيل بن شبيب وهو مجهول» لکن يشهد لبعضه 
حديث ابن عمر وحديث المغيرة كما سيأتي . 

ويدل لهذا أيضا أن النبي بيا غير بعض الأسماء القبيحة إلى حسنة» 
فغير اسم عاصية إلى جميلة» رواه مسلم» وغير اسم حزن إلى سهل » رواه 
الببخاري» وغير اسم أصرم إلى زرعة» رواه أبو داود» وسنده صحيح . 

ومراتب تسمية المولود استحبابًا وجوازا كما يلي : 

١‏ استحباب التسمية بهذين الاسمين (عبد الله وعبد الرحمن) وهما 
أحب الأسماء إلى الله تعالى» كما ثبت بذلك الحديث عن النبى ية » وفى 
الصحابة نحو ثلاثماثة رجل كل منهم اسمه عبد الله» وبه سمي أول مولود 
للمهاجرين بعد الهجرة إلى المدينة ؟ عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. 

ادك ااب اة لأى عق ايه اااي الد 
وعبد الملك» وأول من تسمى بهما ابنا مروان بن الحكم» والرافضة لا 
تسمى بهذين الاسمين منابذة للأمويين» وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله : أن الهروي رحمه الله سمى أهل بلده بعامة أسماء الله الحسنى» 
وقال: وكذلك أهل بيتنا. 

۳ التسمي بأسماء الأنبياء والرسل» وقد سمى النبي ية ابنه باسم أبيه 
إبراهيم » رواه مسلم . 

٤‏ التسمي بأسماء الصالحين من المسلمين» فقد ثبت من حديث المغيرة 
ابن شعبة رضي الله عنه عن النبي اة : «أنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم 
والصالحين من قبلهم» رواه. 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ِ- ثم يأتي ما كان وصمًا صادقًا للإنسان بشروطه وآدابه. . واسم 

المولود يكتسبب الصفة الشرعية متى توفر فيه هذان الشرطان : 

١‏ أن يكون عربيًا. 

د أن ركرة عسي الى والح 'لنة ور عا ية اللو د طن 
55). 

)١(‏ قال ابن حزم في مراتب الإجماع ص (155) : «اتفقوا على تحر كل اسم 

معبد لغير الله كعبد العزى» وعبد هبل . . . حاشا عبد المطلب» . 

واستثناء ابن حزم لعبد المطلب ؛ لما في الصحيحين من حديث البراء بن 
عازب من قوله َة : «أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب»). 

قال ابن القيم في تحفة المودودص (۷۳):«أما قوله: «أناابن 
عبد المطلب» ليس من باب التسمية بذلك» وإغا هو من باب الإخبار بالاسم 
الذي عرف به المسمى . . .فلا يحرم. . . فباب الإخبار أوسع من باب 
الإنشاء» فيجوز فيه ما لا يجوز في الإنشاء» . ش 

ويحرم أيضًا التسمية بملك الملوك» وسلطان السلاطين وشاه شاه؛ 
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي لقال : «إن أخنع اسم عند الله رجل 
تسمى ملك الأملاك) متفق عليه » وفي رواية لمسلم : «أعيظ رجل عند الله يوم 
القيامة وأخبثه رجل كان يسمى ملك الأملاك, لا ملك إلا الله» رواه مسلم . 

قال ابن القيم في تحفة المودود ص (77) : «ومعنى أخنع : أوضع »2 وفي 
معنى ذلك كراهية التسمية بقاضي القضاة» وحاكم الحكام» » فإن حاكم 
الحكام في الحقيقة هو الله . . . وكذلك تحرم التسمية بسيد الناس» وسيد 
الكل» كما يحرم سيد ولد آدم» فإن هذا ليس لأحد إلا لرسول الله كيا 
وحده). 


)١(‏ لحديث سمرة رضي الله عنه أن النبي با قال : «لا تسمين غلامك يسارًا ولا 
رباحًا ولا نجاحًا ولا أفلح, فإنك تقول: أثم هو؟ فلا يكون فيقول: لا» رواه 
> ل وفي معنى هذا: 
مبارك ومفلح وخير وسرور ونعمة وما أشبه ذلك» فإن المعنى الذي كره له 
النبي ية التسمية بتلك الأربع موجود فيهاء فإنه يقال: أعندك خير. . . 
فيقال: لا فتشمئز القلوب وتتطير» وتدخل في باب المنطق المكروه. . مع أنه 
فيه معنى آخر يقتضي النهي وهو تزكية النفس بأنه مبارك ومفلح. وقد لا 
يكون كذلك كما روى أبو داود أن رسول الله ية «نهى أن يسمى برة»ء 
وقال : «لا تزكوا أنفسكم,ء الله أعلم بأهل البر منكم» اه. 

مسألة : الجمع بين اسمه وكنيته بل : 

اختلف العلماء فى ذلك على أقوال: 

القول الأول : إباحة ذلك؛ لما روت عائشة رضن الله عنها مرفوعًا:« ما 
الذي أحل اسمي وحرم كنيتي» رواه أبو داود» لكنه ایت متكر ماف 
الميزان للذهبى . 

ای رديه عفدن فال أدركت أربعة من أبناء الصحابة يسمى 
محمدا ويكنى أبا القاسم : محمد بن طلحة» ومحمد بن أبي بكر » ومحمد 
ابن علي » ومحمد بن سعد بن أبي وقاص» رواه ابن أبي شيبة. 

والقول الثاني : يختص النهي بالجمع» أما إفراد أحدهما فلا 
بأس : لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي ي قال: «من تسمى باسمي فلا 
يتكنى بكنيتي ) ومن تكنى بکنیتي فلا يتسمى باسمي» رواه أبو داود 


ل ب اروس الری ف د اسع 


فإ قات ففي أَربعَة عضر قث فات قفي إخدى وعشرين 


وأحب الأسماءا' عبد الله وعبد الرحمر 

(فإن 00 يوم السابع (ففي أربعة عشرء فإن فات ففي إحدى 
وعشرین) SS‏ ولا تعتہ تعتبر!"] الأسابيع بعد ذلك 
فيعق في أي يوم ارا 


- والقول الثالث : أن النهي خاص بحياته» لحديث علي رضي الله عنه أنه 
قال : يا رسول الله» إن ولد لي بعدك ولد أسميه باسمك»› وأكنيه بكنيتك؟ 
قال: : تعم» رواه أبو داود والترمذي» وإسناده صحيح . 

والقول الرابع : أن النهي خاص بكنيته بيا ؛ لحديث أبي هريرة 
ا نات لفان : «تسموا باسمي ولا تکنوا بكنيتي» 
متفق عليه (تحفة المودود ص (85)) . 

2000 لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كك قال :إن أحب أسمائكم 
إلى الله عز وجل : عبد الله وعبد الرحمن» رواه مسلم . 

(۲) لما استدل به المؤلف من أثر عائشة رضي الله عنهاء ولحديث بريدة رضي الله 
عنه أن النبي كك قال :«تذبح لسبع» ولأربع عشرة» ولإحدى وعشرين» رواه 
البيهقي 9/ ٠‏ ٠ل‏ وفي إسناده إسماعيل بن مسلم ضعيف لكثرة غلطه . 

() لما تقدم قريبًا من إجزائها بعد اليوم السابع » ولا حد لآخره. 

وهل تجزئ الأضحية عن العقيقة إذا اجتمعا ؟ أو اجتمع أكثر من عقيقة 
بأن ولد له أكثر من مولود. 

فيه ثلاث روايات عن الإمام أحمد: الأولى : تجزئ ذبيحة واحدة 
عنهما؛ لحصول المقصود بذبح واحد؛ فإن الأضحية عن المولود مشروعة 
ال عه كنا لرل ر ن بتري با عي الد ووس رة 

الثاني : تجزئ عن أحدهما؛ لأنهما ذبحان بسببين مختلفين › فلا يقوم 
الذبح الواحد عنهماء كدم المتعة ودم الفدية. 


[1] في/ س بزيادة لفظ : (إلى الله). 
[۲] في/ س بلفظ : (يعتبر) . 


كناب الاك 772222 1س 
رع جدولاً ولا يكس عَظْمهَا 

(تنزع جدولاً) جمع : جدل بالدال المهملة» أي أعضاء (ولا يكسر 
e E‏ ا 


= الثالثة: التوقف (تحفة المودود ص (05))». والإنصاف مع الشرح 
ا ة). 

. كاليد وحدهاء والرجل وحدها ونحو ذلك‎ )١( 

(۲) وبه قال الشافعي وأحمد؛ لما روى جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي كك قال 
في العقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين : «أن ابعثوا إلى القابلة منها 
برجل. وكلوا وأطعمواء ولا تكسروا منها عظمًا) رواه أبو داود في المراسيل» 
وإسناده منقطع . 

وعند مالك : تكسر عظامها؛ لعدم ما يدل على مشروعية عدم الكسر . 

(الشرح الكبير للدردير ۱۲١/١‏ والمجموع 478/8» ومطالب أولي 
النهى ؟/ 589 » وتحفة المودود ص .))١١(‏ 

والآقرب : قول الإمام مالك لما استدل به» والله أعلم . 

(۳) روي عن عائشة قالت : «تقطع جدولاً» ولايكسر لها عظم» فيأكل ويطعم 
ويتصدق. وليكن ذلك يوم السابع» فإن لم يكن ففي أربعة عشر» فإن لم 
يكن ففي إحدى وعشرين» أخرجه الحاكم في المستدرك /٤‏ ۲۳۸۔۲۳۹ 
وصححه. ووافقه عليه الذهبي في التلخيص . 

وذكره ابن عبد البر في التمهيد ۳٠١ /٤‏ » البغوي في شرح السنة 
758/1 . 
وأخرجه ابن أبي شيبة ۸/ ۳٤۲ح‏ 4710 بلفظ : «يطبخ جدولا. ولا 


يكسر منها عظم» . 


@ الروض المربع شرح زاد المستقنع 


رَحْكْمُهَا كالأضحية إلا أن لا يُجْرِئ فيها شرك في دم» 


O EO 
(وحكمها) أي حكء!ط!! العقيقة فيما يجزئ ويستحب ويكره والأكل‎ 
والهدية والصدقة (كالأضحية)”" لكن يباع جلد ورأس وسواقط›‎ 
ويتصدق بعمنه!*) (إلا أنه لا يجزئ فيها) أي : في العقيقة ( شرك في دم)‎ 
EOE REET 220 فلا تجزئ بدنة ولا بقرة إلا كاملة‎ 


)١(‏ قال ابن القيم في تحفة المودود ص )5٠(‏ : «لأنه إذا طبخها فقد كفى المساكين 
والجيران مؤنة الطبخ» وهو زيادة في الإحسان وشكر النعمة» وي م يتمتع الجيران 
والأولاد والمساكين هنيئة مكفية المؤنة. ...2. 

(۲) أن يطبخ بعض منها بحلو كعسل مثلاً تفاؤلاً بحلاوة أخلاقه» ولا دليل على 
ذلك. 

(۳) وتقدم في فصل الأضحية مفصلاً» وتقدم كلام ابن القيم . 

(5) دون الأضحية› فلا يباع منها شيء؛ لأنها أدخل في التعبدء E‏ 
العقيقة هو المذهب . 

وعن الإمام أحمد رواية مخرجة: أنه لا يباع منها شيء كالأضحية. 
(الإنصاف مع الشرح الكبير 9/ .)٤٤١‏ 

0 قال ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود ص (5 5): «قلت : لما كانت هذه 
الذبيحة جارية مجرى فداء المولود» كان المشروع فيها دما كاملاً» لتكون 
نفس فداء نفس » وأيضا فلو صح فيها الاشتراك لما حصل المقصود من إراقة 
الدم عن الولدء فإن إراقة الدم تقع عن واحدء ويحصل لباقي الأولاد إخراج 
اللحم فقط. والمقصود نفس الإراقة عن الولد» وهذا المعنى بعينه هو الذي 
خط كز مم الأضعراك في الهدي والامييكية) ولكن سنة رسول الله يا 
أحق وأولى أن تتبع» وهو الذي شرع الاشتراك في الهداياء وشرع في - 


[] في م بزيادة : (الأضحية) . 


هاوه »ا قاع اودارا و .ا قاع .اند زد زا مد ه 


قال فى «النهاية» : وأفضله شاة . 

- العقيقة عن الغلام دمين مستقلين» لا يقوم مقامهما جزور ولا بقرة. والله 
أعلم . 

ل 
هل يقوم غير الغنم مقامها في العقيقة؟ قال ابن المنذر : واختلفوا في العقيقة 
بغير الغنم» فروينا عن أنس بن مالك» أنه كان يعق عن ولده الجزور» وعن 
أبي بكرة أنه نحر عن ابنه عبد الرحمن جزوراء فأطعم أهل البصرة» ثم ساق 
عن الحسن» قال: كان أنس بن مالك يعق عن ولده الجزور »ثم ذكر من 
حديث يحيي بن يحيى : أنبأنا هشيم عن عيينة بن عبد الرحمن» عن 
أبيه » أن أبا بكرة ولد له ابنه عبد الرحمن» وكان أول مولود ولد فى البصرة. 
فنحر عنه جزوراء فأطعم أهل البصرة» وأنكر بعضهم ذلك» وقال: أمَرَ 
رسول الله َة بشاتين عن الغلام» وعن الجارية بشاة» ولايجوز أن يعق بغير 
ذلك. 

روينا عن يوسف بن ماهك» أنه دخل مع ابن أبي مليكة على حفصة 
بنت عبد الرحمن بن أبى بكر وولدت للمنذر بن الزبير غلامًاء فقلت : هلا 
عقيت جزورا؟ فقال: معاذالله» كانت عمتي تقول: عن الغلام شاتان» 
وعن الجارية شاة. 

وقال مالك : الضأن في العقيقة أحب إلي من البقر» والغنم أحب إلي 
من الإبل» والبقر والإبل في الهدي أحب إلي من الخنم » والإبل في الهدي 
أحب إلي من البقر. 

قال ابن المنذر: ولعل حجة من رأى أن العقيقة تجزئ بالإبل والبقر» 
قول النبي ب : «مع الغلام عقيقته» فأهريقوا عنه دمًا» ولم يذكر دما دون دم» 
فما ذبح عن المولود على ظاهر هذا الخبر يجزئ» قال: ويجوز أن يقول 
قاتل: إن هذا مجمل » وقول النبي ي : «عن الغلام شاتان» وعن الجارية شاة» 
مفسر والمفسر أولى من المجمل» اه. 


لے اروش ارعش رہ اسف 


(ولا تسن الفرعة) ‏ بفتح الفاء والراء ‏ نحر أول ولد الناقة» (ولا) 
تسن (العتسيرة) أيضًا وهي ذبيحة رجب ؛ لحديث أبي هريرة مرفوعا: 
«لافرع ولا ععيرة(2"71 متفق عليه» ولا يكرهانء والمراد بالخبر نفي 


)١(‏ أخرجه البخاري 7117/5 -العقيقة باب الفرع وباب العتيرة» مسلم 
١55 /‏ الأضاحي -ح ۰۳۸ أبو داود 7057/7 الأضاحي ‏ باب في 
العتيرة-ح ١‏ الترمذي /٤‏ 45-45 الأضاحي_باب ما جاء في الفرع 
والعتيرة_ح ٠١١١‏ النسائي ۷/ ۷١١-الفرع‏ والعتيرة۔-ح 5777 » ابن ماجه 
5 الذبائح۔-ح 7178 7174 الدارمي ۷/۲ الأضاحي-ح 
۰ أحمد ۲۲۹/۲ » ۲۳۹ 774. ٤14١‏ الطيالسي ص 7١ح‏ 
04 الحميدي 518/7 ح ۰۱۰۹٩‏ عبد الرزاق /٤‏ ۱٤۳ح‏ ۰۷۹۹۸ 
ابن أبي شيبة ۸/ ۲٥۲ح‏ ۹٤۳٤ء‏ ابن الجارود في المنتقي ص ١6‏ 7ح 
4 . الطحاوي فى مشكل الآثار /١‏ 575» ابن حبان كما في الإحسان 
۷ 0ه البيهقي 11/4 البغوي في شرح السنة 4/ ٠0ح‏ ۱۱۲۹ . 

(۲) روى نبيشة الهذلي قال : «قالوا: يا رسول الله إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية 
فما تأمرنا؟ قال : «اذبحوا لله تبارك وتعالى في أي شهر ما كان وبروا الله تبارك 
وتعالى» وأطعمواء» قالوا: يا رسول الله إنا كنا نفرع في الجاهلية فرعا فما 
تأمرنا؟ قال :«في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته 
فتصدقت بلحمه»» قال خالد: أراه قال: «على ابن سبيل فإن ذلك خير)» 
رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجهء وصححه الحاكم ۳۳١ /٤‏ 
ووافقه الذهبي» وصححه في الإرواء 5١7 /٤‏ على شرط الشيخين» وله 
شاهد من حديث عائشة» وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله 
عنة . 


وفي الإرواء ٤١١ /٤‏ : «هذا وقد أفادت هذه الأحاديث مشروعية الفرع - 


nne a ®‏ ود وار .د .دا ود وه .هاو 


= وهو الذبح أول النتاج على أن يكون لله تغالى» ومشروعية الذبح في رجب 
وغيره بدون تمييز وتخصيص لرجب على ما سواه من الأشهرء فلا تعارض 
بينها وبين الحديث المتقدم : «لا فرع ولا عتيرة)؛ لأنه إغا أبطل ية به الفرع 
الذي كان أهل الجاهلية لأصنامهمء والعتيرة وهي الذبيحة التي كانوا 
يخصون بها رجبا» . 
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0 الروض المربع شرح زاد المستقنع 


(كتاب الجهاد)(1) 


مصدر جاهد» أي : بالغ في قتل عدوء 1 AT‏ قتال 
.۳ 
الكفار9" . 


(وهو فرض كفاية) إذا قام به من يكفي سقط عن سائر الناس وإلا أثم 
الكل © . 


)١(‏ بعض العلماء يذكر كتاب الجهاد بعد العبادات ؛ لكونه عبادة من أفضل 
العبادات» وتقدم في باب صلاة التطوع أن أفضل التطوعات البدنية عند 
الحنابلة : الجهاد فى سبيل الله . 

وألحقه EE‏ بالحدود؛ لإخلاء العالم من الفساد. 

)۲( في المصباح ١١١/١‏ : «الجهد بالضم في الحجازء وبالفتح في غيرهم : 
الوسع والطاقة» وقيل : المضموم : الطاقة» والمفتوح: المشقة» والجهد بالفتح 
لاغير» وهو مصدر من جهد في الأمر جهدا من باب نفع » إذا طلب حتى 
بلغ غايته في الطلب» . 

(۳) لإعلاء كملة الله عز وجل . 

وقوله: الكفار» خرج بذلك قتال البغاة وقطاع الطريق من المسلمين . 

. الجهاد فرض في الجملة باتفاق الأئمة‎ 2١ 

(فتح القدير 5/ ١٠1۹ء‏ وجواهر الإكليل 2751/١‏ ومغني المحتاج 
5 :» وكشاف القناع ۳/ ۳۷) . 


11[ في/ م“ ف بلفظ : (عدة) . 


ج ول على فرصي قوله تعالى: و کنب علیکم القتال وهر كره 
لَكُم ) وقوله تعالى : 8 انفروا خفافا وتقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في 
سبيل الله . 

وجمهور أهل العلم أنه فرض علي الكفاية (المصادر السابقة) . 

لقوله تعالى : ل[ وما كات الْمؤمنون ليفروا كافة فلولا فر من كل فرق 
نهم طائفة هوا في السدين وليسذروا قومهم إذا رجعوا لهم 4 وقوله 
تعالى : [ فصل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلاً 
وعد الله الحسنئ وفضّل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما ) . 

وكان النبي ية تارة يخرج» وتارة يبعث غيره. 

وقال سعيد بن المسيب : واجب علي الأعيان؛ لقوله تعالى :© انفروا 
خفافا وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سَبيل الله 4) (نهاية المحتاج 
له ). 

ومعنى الكفاية في الجهاد : أن ينهض إليه قوم يكفون في جهادهم» إما 
أن يكونوا جندًا لهم دواوين» أو عدوا أنفسهم له تطوعًا بحيث تحصل بهم 
المنعة. 

وقد ذكر ابن القيم رحمه الله : أن جنس الجهاد» فرض عين» إما بالقلب 
أو اللسان أو المال أو اليد» فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع . 

أما الجهاد بالنفس ففرض كفاية . 

وأما الجهاد بالمال ففيه قولان» والصحيح وجوبه (انظر: زاد المعاد 
۲ ط: الأولى» وبدائع الفوائد /١‏ لالاء 078 . 


س ۷ س سے الروض المربع شرح زاد المستقنع 


هاه ها ها .اواو وا وا. وه وى هد وه .د ودار و 


)١(‏ فضل الجهاد عظيم ؛ لعموم نفعه» وحاصله بذل الإنسان نفسه ابتغاء مرضاة الله 
تعالى » وغيره لا يساويه في نفعه وخطره» قال تعالى : إن الله اشترئ من 
لوين أنفسهم وأموالهم بأن هم الجنة يقاتلون في ميل الله فيقتلون 
ويقتلون وعدا عليه حا في التوراة والإنحيل والقرآن ومن أوفئ بعهده من الله 
فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو القوز العظيسم )» وقال تعالى : 
ل ولا تحسبن الذين فوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزفون 4 . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي ي فقال: دلني 
على عمل يعدل الجهاد» قال : لا أجده. ثم قال : هل تستطيع إذا خرج امجاهد 
أن تدخل مسجد فتقوم ولا تفترء وتصوم ولا تفطر» قال : ومن يستطيع ذلك» 
رواه البخاري . 

وفي الصحيحين مرفوعاً : «لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا 
وما فيها»» وفيهما أيضا : «إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في 
سبیله» ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض». 

والشهادة تكفر الذنوب غير الدَيّن؛ لقوله بها للذي سأله أيكفر الله عني 
خطاياي إن مت صابرا محتسبا في سبيل الله؟ قال : «نعم إلا الدين». 

وقال الآجري : وهذالمن تهاون في قضاء دينه» أما من استدان دينًا 
وأنفقه في واجب عليه؛ أو في مشروع من غير سرف ولا تبذير» ثم لم يمكنه 
قضاؤه بعد ذلك» فإن الله يقضيه عنه إن مات أو قتل . 

قال شيخ الإسلام غير مظالم العاد كفتل وط وروي 

(۲) لقوله تعالى ٠:‏ انفروا خفافا وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في 
سبيل الله » . 


2000) 


= قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص (۸٠۳):«ومن‏ عجز عن 

الجهاد ببدنه وقدر على الجهاد بماله وهو نص أحمد. . . فيجب على الموسرين 
النفقة فى سبيل الله» وعلى هذا فيجب على النساء الجهاد بأموالهن إن كان 
فيه فضل» وكذلك في أموال الصغارء إذا احتيج إليهاء كما تجب النفقات 
والزكاة» وينبغي أن يكون محل الروايتين في واجب الكفاية» أما إذا هجم 
العدو فلا يبقى للخلاف وجه» فإن دفع ضررهم عن الدين والنفس وال حرمة 
واجب إجماعا . 

قال أبو العباس : سئلت عمن عليه دين وله ما يوفيه وقد تعين الحهاد؟ 

فقلت: . . . فإن كان الجهاد المتعين لدفع الضرر كما إذا حضره العدوء 
أو حضر هو الصف» قدم على وفاء الدين كالنفقة وأولى» وإن كان حال 
استنفار الإمام فقضاء الدين أولى ؛ إذ الإمام لا ينبغي له استنفار المدين مع 
الاستغناء عنه» ولذلك قلت: لو ضاق المال عن إطعام جياع والجهاد الذي 
يتضرر بتركه قدمنا الجهاد» وإن مات الجياع كما في مسألة التترس وأولى» 
فإن هناك نقتلهم بفعلناء وهنا يموتون بفعل الله . 

وقلت أيضاً: إذا كان الغرماء يجاهدون بال مال الذي يستوفونهء 
فالواجب وفاؤهم لتحصيل المصلحتين: الوفاء والجهاد.» ونصوص أحمد 
توافق ما كتبته) أه. 

. وجوبًا عينيَا على كل ذكر مسلم حر مكلف قادر بدني أو مالي‎ )١( 

فالمرأة لا يجب عليها الجهاد ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها : «هل على 
النساء من جهاد ؟ قال: «عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة» رواه 
أحمد» وغيره وإسناده صحيح » وقد تقدم تخريجه أول كتاب الحج . 

والرقيق لا يجب عليه ؛ لعدم قدرته المالية. 


ل 


شف 


ٍ- وغير المكلف لا يجب عليه لرفع القلم عنه؛ ولأن النبي يكل رد ابن عمر 

في غزوة أحد لعدم بلوغه وأجازه في الخندق . 

وغير القادر لا يجب عليه ببدنه» ويجب إن قدر بماله كما تقدم عن شيخ 
الإسلام؛ لقوله تعالى :لا ليس علَى الضعقاء ولا على المرضئ ولا على الذين 
لا یجدون ما يُنَفقُود حرج ) » ولقوله تعالى :ليس عَلَى الأعمئ حرج ولا 
على الأعرج حرج 4 . 

)١(‏ قال في الإفصاح 777/١‏ : «واتفقوا على أنه إذا التقى الزحفان وجب على 
المسلمين الحاضرين الثبات» وحرم عليهم الانصراف والفرار؛ إذ قد تعين 
عليهم إلا أن يكون متحرقًا لقتال أو متحيز] إلى فئة» أو يكون الواحد مع 
ثلاثة أو المائة مع الثلائمائة فإنه أبيح لهم الفرارء ولهم الثبات لا سيما مع 
غلبة بالظهور؛ لقوله تعالى : ليا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا 
فلا لوهم الأدبار 02 ومن يولهم يومد دبره إلا محرا لقتال أو متحيرا إلى 
فنة ققد باء بعضب من الله ومأواه جهتم وبس الْمصير» . 

ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا : «اجتنبوا السبع الموبقات.. 
وذكر منها: التولي يوم الزحف» متفق عليه . 

(۲) فيجب الجهاد عينّاء قال في الإنصاف ۱١١ /٤‏ : «بلا نزاع» . 

قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص :)۳٠۹(‏ «وأما قتال الدفع 
فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين فواجب إجماعاء فالعدو 
الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه فلا 
يشترط له شيء» بل يدفع بحسب الإمكان» وقد نص على ذلك العلماء 
أصحابنا وغيرهم فيجب التفريق بين دفع الصائل الظالم الكافر وبين طلبه في 
بلاده» . 


أو احتيج إليه(21 (أو استنفره الإمام)2"7 حيث لا عذر له؛ لقوله تعالى : 

ل إذا لقيتم فئة فانبتوا 204 . 
وقوله : ما كم إذا قيل لَكم انفروا في سبيل الله اقلم إِلَى الأرض 04“. 
وق" ووق: الصلاة جامعة لحادثة يشاور فيهاء لم يتأخر أحد بلا 

0 

)١‏ أي في القتال والمدافعة تعين عليه ولو بعد إن لم يكن عذر. 

(۲( أي طلبه الإمام أو نائبه للخروج للقتال إن لم يكن عذر؛ لقوله 
تعالى : [ يا ايها الّذين آمنوا ما كم إذا قيل لَكُم انفرٌوا في سَبيل الله لالم إلَى 
الأرض . . . 4 الآية . 

ولحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ي قال: دلا هجرة بعد 
الفتح ولكن جهاد ونية: وإذا استنفرتم فانفروا) متفق تفق عليه . 

(۳) سورة الأنفال» آية: ٤٥‏ . 

(5) سورة التوبة» آية: 78. 

(5) الشورى: لغة: يقال: شاورته في الأمر واستشرته : راجعته لأرى رأيه فيه. 
(لسان العرب» والمصباح مادة: شور) . 

واختلف العلماء في حكم الشورى : 
فالقول الأول : الوجوب» وبه قال النووي وابن عطية وابن خويز 
منداد؛ لقوله تعالى : [ وشاورهم في الم ذا عرمت فَتَوَكَل علَى الله إن الله 
يحب المتوكلين 4 وظاهره الوجوبء قال ابن خويز: «واجب على الولاة 
او العلا ء فيما لا يعلمون وما أشكل عليهم من أمور الدين ووجوه 
الجيش . . ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح» ووجوه الكتاب والوزراء فيما 
يتعلق بمصالح العباد . 


[1] في/ م“ هم س بلفظ : (وان). 


) 5 / الروض المربع شرح زاد المستقنع 
ومام الرباط أَربَعُون يَوْما 


5 والقول الثاني : الندب» وبه قال قتادة وابن إسحاق والشافعي وغيرهم . 

واستدلوا: بأن المعنى الذي من أجله أمر النبي ية بمشورة أصحابه هو 
تطييب نفوسهم ورفع أقدارهم» وقد كان سادات العرب إذا لم يشاوروا شق 
عليهم . 

ونوقش : ل ل ل 
لنفوسهم . 

(أحكام القرآن للجصاص 58/7» وأحكام القرآن للقرطبي 19/54 ؟. 
وتفسير الفخر الرازي /٩‏ ۰1۷ ومواهب الجليل ۳/ 746) . 

93 الوناط واللرامظة درم كين العفو و اة اتر كر هن الفريقين 
خيله» ثم صار لزوم الثغر رباطاء وربا سميت الخيل أنفسها رباطًا (تاج 
العروس واللسان والمصباح مادة «ربط»). 

والأربطة : البيوت السسبلة لإيواء الفقراء والغرباء وطلبة العلم . 

وفي الاصطلاح : كما عرفه المؤلف رحمه الله . 

وما ورد في فضله حديث سهل بن سعد رضي الله عنه» وفيه قوله عله : 
«رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها» رواه البخاري» ولحديث 
سلمان رضي الله عنه أن النبي ية قال : «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر 
امه رن اياي واة. الي كان اوري بوره واي 
الفتان» رواه مسلم . 

وفي الإنصاف O a ١١91/5‏ 
الشيخ تقي الدين إجماعاء والصلاة بمكة أفضل من الصلاة بالئغر» . 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير 51//4١-ح ۷٠٠١‏ من طريق أيوب بن مدرك - 


ا ا 
وإذا کان أَبَوَاهُ مسلمين. 
. . . رواه أبو الشيخ''؟2. في «كتاب الثواب» . 
والرباط : لزوم ثغر لجهاد مقويًا للمسلمين» وأقله ساعة» وأفضله 
TERE‏ 10 
وكره نقل أهله إلى مخوف” . 
١‏ وإذا كان أبواه مسلمين) حرين أو أحدهما : 


- الحنفي عن مكحول عن أبي أمامة مرفوعا. وأيوب هذا ضعيف» ورماه 
بعضهم بالكذب» وقد روى عن مكحول نسخة موضوعة ولم يره. 
وأخرجه ابن أبي شيبة 774/6 الجهاد ‏ باب ما ذكر في الجهاد والحث 
عليه من حديث مكحول مرسلاً» وهو ضعيف ؛ لأنه مع إرساله» في سنده 
معاوية بن يحيى الصدفي » وهو ضعيف غير مقبول الرواية. 
وأخرجه ابن أبي شيبة 7278/0 من حديث أبي هريرة موقوقًا عليه 
وسنده ضعيف لجهالة عمرو بن عبد الرحمن العسقلاني الراوي عن أبي 
عريرة.. 
)١(‏ بلا حلاف بين الأئمة» لما استدل به المؤلف» ووروده عن عمر رضى الله عنه . 
(۲) أبو محمد عبد الله بن محمد بن حبان الأصبهانى . ١‏ 
(۳) وهذا هو المذهب (الإنصاف 4/ 000,0١7‏ 
وقال ابن حجر في الفتح :۸١ /٦‏ «أقل ما يجزئ يوم أو ليلة؛ لأنه قيد 
اليوم في الحديث وأطلق في الآية». 
)2( لأن مقامه به نفع » وأهله به أحوج . 
(5) أي نقل ذريته ونسائه إلى ثغر مخوف» ولا يكره نقل أهله إلى غير مخوف» 
كإقامة أهل ثغر بأهليهم فلا تكره» فإنه لابد لهم من السكنى بأهليهم وإلا 
خربت الثغور وتعطلت (كشاف القناع ۳/ )٤۳‏ . 


اس الروض المربع شرح زاد المستقنع 


فجاهد)0) صححه الترمذي» راي ون أل الصو ون لك SSE LEA‏ 


)١(‏ قال في الإفصاح ۲ : «واتفقوا على أن من لم يتعين عليه الجهاد» فإنه 

لا يخرج إلا بإذن أبويه إذا كانا حيين مسلمين. . .». 

لما استدل به المؤلف؛ ولأن الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية ينوب عنه 
غيره فيه» وبر الوالدين فرض عين» ما لم يتعين» كأن نزل العدو بقوم من 
المسلمين ففرض على كل من أمكنه إغاثتهم أن يعينهم» أذن والداه أو لم 
يأذنا إلا أن يضيعا أو أحدهما (حاشية ابن عابدين ۳/ ١٠۲۲ء‏ وجواهر 
الإكليل ۰۲٠۲/١‏ والمهذب ”2579/7 ونهاية المحتاج ۸/ »٥۷‏ وكشاف 
القناع ۳/ 54 » والمحلى ۲۹۲/۷). 

وإن كان الأبوان كافرين أو أحدهما فالجمهور: يجوز الخروج بلا 
إذنهما؛ لأن أصحاب رسول الله ية كانوا يجاهدون وفيهم من أبواه كافران 
من غير استئذان» منهم : أبو بكر وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة . 

وعند الحنفية : لا يُخرج إلا بإذنهما أو أحدهماء إذا كره خروجه مخافة 
ومشقة » وأما إذا كان لكراهة قتال دينه فلا يطيعه ما لم يخف عليه الضياع 
(المصادر السابقة) . 

واستدلوا: بعموم الأدلة. 

)۲( أخرجه البخاري ٤‏ الجهاد باب الجهاد بإذن الأبوين» ۹/۷ - 
اللأدب باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين» مسلم ۹۷١ /٤‏ -البر والصلة ‏ 
ح ۵١‏ أبو داود 78/7 الجهاد-ح ۲٥۲۹‏ الترمذي ۱۹۲-۱۹۱/٤‏ الجهاد ‏ 
ح ١۷٦١ء‏ النسائي 5/ ٠١‏ الجهاد. باب في الرخصة في التخلف لن له والدان- 
ح ۳۱۰۳ أحمد۲/ ۱٦۰‏ ۱۸۸ ۰۱۹۳ ۰۱۹۷ ۰۲۲۱ عبد الرزاق 
1۷0 0184 > الطيالسي ص ۲۹۸-ح ٠۲٠٠٤‏ ابن أبي شيبة = 


فاق اه ه«اود قفاوا و قاو و و هد وار eee‏ 


را ادا لاچ اول إذن جت و 00 جدة”''» وكذا لا يتطوع به 
دين أدص ر نا لمع إذن ر 9 ی ر عقون ل 


47/1١75 _‏ الجهاد_ح .٠١١١٠٤١‏ الطحاوي في مشكل الآثار ۳/ ٠١ ۲٠١‏ 
ابن حبان كما في الإحسان /١‏ ۲۹۸ح 23148 البيهقي 4/ ١۲ء‏ الخطيب في 
تاريخ بغداد ۲٠١ /٤‏ البغوي في شرح السنة /۱١‏ ۳۷۷ح ۲۹۳۸ من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 

(0) أي لجهاد متعين» وتقدمت المواضع التي يتعين فيها الجهاد . 

(؟) وهذاهو المذهب؛ لظاهر النصوص» ولأن الأب والحد يحجبان الحد والجدة 
عن الولاية والحضانة. 

وجمهور أهل العلم : يعتبر إذن الجد والجدة؛ لأنهما أبوان. 

لكن عند الحنفية : يعتبر إذن الجد والجدة من قبل الأب لا من قبل الأم . 

وعند الشافعية: يلزمه استئذان الجد ولو مع وجود الأب (المصادر 
السابقة) . 

لأن وجود الأبوين لا يسقط بر الجدين ولا ينقص شفقتهما عليه . 

فإن كان أبواه رقيقين أو أحدهما لم يجب استئذانه على المشهور من 
المذهب. 

والوجه الثاني : يستئذنه ولو كان رقيقًا؛ لعموم النصوص (الإنصاف 
/Y‏ ). 

(۳) فالمشهور من المذهب: أنه لا يجوز الخروج» سواء كان الدين حالاً أم 
مؤجلاً» بغير إذن غريه إلا أن يترك وفاءء أو يقيم كفيلاً أو يوثقه برهن؛ 
لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رجلاً جاء إلى رسول الله ية فقال: يا - 


11[ في / ف بلفظ : (ولا جدة). 
[YJ]‏ في/ س يلفظ : (محرز وکفیل) . 


الروض المربع شرح زاد الستقدع 


وقد الإمَامُ جَيْشَهُ عند المسير وَيُمَْعُ الْحَذّلَ 


خرن زان زوف ]111 ين RN‏ الباند ع الال 


رسول الله : أرأيت إن قتلت فى سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ قال: «نعمء 
إن قتلت وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر, إلا الدين؛ فإن جبريل عليه 
السلام قال لي ذلك» رواه مسلم؛ ولأن عبد الله بن حرام خرج إلى أحد 
وعليه دين كثير فاستشهد وقضاه عنه ابنه مع علم النبي 2 . 

وقال النبى ية : «ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه» متفق 
عليه 00 

وعند الحنفية : إن كان حالاً يخرج بغير إذن ولو لم يكن له وفاء» وإن 
كان مؤجلاً فله الخروج بلا إذن إن علم برجوعه قبل حلوله . 

وعند المالكية : إن كان حالاً يشترط الإذن إن كان قادرا على الوفاءء فإن 
لم يقدر على الوفاء أو كان مؤجلاً ولا يحل في غيبته حرج بلا إذن» فإن في 
غيبته وکل من يقضيه . 

وعند الشافعية : إن كان حالاً وله فاء يشترط الإذن» وإن كان معسرا أو 
كان مؤجلاً فلا يشترط الإذن (المصادر السابقة) . 

وفى نيل الأوطار /ا/ ١77‏ : «وغاية ما اشتملت عليه أحاديث الباب: أن 
الشهيد يغفر له جميع ذنوبه إلا ذنب الدين» وذلك لا يستلزم عدم جواز 
الخروج للجهاد إلا بإذن من له الدين» بل إن أحب المجاهد أن يكون جهاده 
سببًا لمغفرة كل ذنب استأذن صاحب الدين في الخروج » وإن رضي بأن يبقى 
عليه ذنب واحد منها جاز الخروج بدون استئذان» . 


وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني في المقاتلة . . .» متفق عليه» ورد النبي َ4 
يوم بدر أسامة بن زيد والبراء بن عازب وزيد بن ثابت وزيد بن أرقم» 
وعرابة بن أوس» رواه البخاري . 


111 ساقط من / ف . 


ويزهدهم فيه" (والمرجفف ) كالذي يقول: هلكت سرية [المسلمين]1١!‏ 
ومالهم مدد أو طاقة. 

وكذا من يكاتب بأخبارنا" أو يرمي بيننا بفتن» ويعرف الأمير!"] عليهم 
العرفاء!؟] وود م الألوية والترانات' ومين آل 


(۱) كالقائل : الحر شديدء أو البرد شديد. أو لا تؤمن هزية الجيش› قال 
تعالى : ف( ولكن كره الله انبعاّهم فنبَطهِم وقيل افعدوا مع القاعدین 69 لو 
خرجوا فيكم ما زادوکم إلا خَبالا 4 . 

(۲) في المطلع ص (۳٠۲):«جمع‏ عريف وهو القيم بأمور القبيلة والجماعة من 
الناس يلبي أمورهم». لما روى البخاري في قصة فتح مكة قال: «ثم مرت 
كتيبة لم ير مثلها قال: من هذه؟ قال: هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن عبادة 
ومعه الراية» . 

() في المطلع ص :)5١5(‏ قال صاحب المطلع وغيره : اللواء: راية لا يحملها 
إلا صاحب جيش الحرب» أو صاحب دعوة الجيش والناس له تبع . 

وأما الرايات فجمع راية» قال الجوهري وغيره: الراية: العلم» وقيل: 
اللواء» فيكون على هذا مترادقًا». لما في الصحيحين من حديث سلمة بن 
الأكوع» وفيه قوله َي : «لأعطين الراية غدًا رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله 
ورسوله» فأعطاها لعلي» . 

وروى الحارث بن حسان البكري قال : «قدمنا المدينة فإذا رسول الله كل 


11 ساقط من/ ش . 

1 في/ ظ بلفظ :(عليهم الامير). 
1 في/ ف بلفظ : (العرف أو يعقد) . 
[5] في / م بلفظ : (عليهم). 

]٥[‏ ساقط من / ف. 


ل سس اررض لر ضرح رد الست 


وله أن يُتَفْلَ في بدايته ايع بَعْدَ امس وفي الرَجْعة اثلث بَعْدَهُ. 
الناون7 2 و يفل ئا اها وع الغيون لخر ف حال العلدو 0م 
(وله أن يسفل) أي أن يعطي زيادة على السهم!؟ في بدايته) أي عند 
دخوله أرض العدو» ويبعث سرية تغير ويجعل لها (الربع) فأقل (بعد 
الخمس”*2 » وفي الرجعة) أي إذا رجع من أرض العدو بعث سرية وجعل 
لها (الغلث) فأقل (بعده) أي بعد الخمس ٠»‏ ويقسم الباقي في الجيش كله 


- على المنبر» وبلال قائم بين يديه متقلد بالسيف» وإذا رايات سود» فسألت 
عن هذه الرايات» قالوا: عمرو بن العاص قدم من غزاة» رواه الإمام أحمد 
وابن ماجه» ورجاله رجال الصحيح» وفي المستدرك من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما : «كان لواءه أبيض ورايته سوداء» . 

ومن السنة أيضا : أن يجعل لكل طائفة شعار يتعارفون به عند الحرب ؛ 

لحديث المهلب بن أبي صفرة عمن سمع النبي ئي يقول : «إن بيتكم العدو 
فقولوا: حم لا ينصرون» رواه الإمام أحمد والحاكم ٠١1/١‏ وصححه. 

)١(‏ أي أصلحها. 

(۲) جمع مكمن» وهو المكان الذي يختفي فيه العدوء ليأمنوا هجوم العدو. 

(۳) لما رواه مسلم من حديث حذيفة» وفيه قوله بي : «ألا رجل يأتينا بخبر 
القوم). 

)٤(‏ لغة: الزيادة» وفي الاصطلاح: ما يعطاه المجاهد زيادة على سهمه (انظر: 
لسان العرب )1۷١ /١١‏ وهو أقسام وتأتي . 

(0) أي إذا دخل الأمير أرض الحرب وبعث سرية تغير» فما أتت به أخرج 
خحمسه» وأعطى السرية ما وجب لهاء وهو الربع » وقسم الباقي في الكل . 
(5) أي يخرج الخمس ويعطي السرية ما وجب لها وهو الثلث» و يقسم الباقي 

في الكل . 


[] ساقط من/ ف. 


لحديث حبيب بن سلمة1١!‏ اشهدت رسول الله يك نفّل الربع في البداءة 
والثلث في الرجعة0”' رواه أبو داود» (ويلزم الجيش ا 


= وهذا هو القسم الأول من أقسام النفل . 

القسم الثاني : أن ينفل من ظهر منه زيادة نكاية للعدوء أو بلاء ونحو 
ذلك؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : «بعث رسول الله ية سرية 
قبل نجد فخرجت فيهاء فبلغت سهامنا فيها اثنى عشر بعيراء ونفلنا 
رسول الله يك بعير بعيرا» متفق عليه . 

ولحديث سلمة بن الأكوع في إغارة عبد الرحمن الفزاري على سرح 
رسول الله له وفيه قال: «ثم أعطاني رسول الله اة سهم الفارس وسهم 
الراجل» رواه مسلم . 

القسم الثالث: الجعل» وذلك بأن يقول من فعل كذا فله كذا . 

(انظر : مجموع الفتاوى ۲۸/ ۲۷۱ ۲۰/ .)٥۰۷‏ 

 لفنلا أخرجه أبو داود ۳/ ۱۸۳-۲ الجهاد باب من قال : الخمس قبل‎ )١( 
37817 /۲ سعيد بن منصور في السنن‎ » /٤دمحأ‎ 21065١ ۲۷٤۹ ح‎ 
الطبراني في الكبير/ ۱۸۔۲۰ ح 1075 الهلا الحاكم‎ ۲۷٠۲ ح‎ 
7117/5 البيهقي‎ ٠۳٤١ /۷ -قسم الفيء» ابن حزم في المحلى‎ ۲ 
قسم الفيء والغنيمة باب الوجه الثاني من النفل» ابن حبان كما في‎ 
-من طريق مكحول عن زياد بن جارية التميمي‎ 481١5 ح171١‎ /۷ الإحسان‎ 
. عن حبيب بن مسلمة الفهري‎ 

الحديث رواه أبو داود» وإسناده صحيح › وصححه ابن حبان والحاكم 
ووافقه الذهبي. 


اا ا 


طَاعْتَهُ وَالصَبْرمَعَه وَلَاَيَجُورُالْعَرْرُ إلا بإذنهء إل أن يَفْجَأَهُمْ عَدُوْ 


طاعته) 217 والنصح (والصبر مع" لقوله تعالى : ظ أطيعوا الله وأطيعوا 
الرّسول وأولي الأمر منکم # (ولا يجوز) التعلف1*7) والا طا ت و(الغزو 
إلا بإذنه"» إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه)”" بفتح اللام» أي شره 
اا ا سين فى اله [211]15, 


)١(‏ مالم يأمر بمعصية؛ لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : «بايعنا 

SS 
أثرة عليناء وعلى أن لا ننازع الأمر أهله» إلا أن تروا كفرا بواحًا عندكم‎ 

من الله تعالى فيه برهان» وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لانخاف في الله لومة 
لائم» متفق عليه . 

(۲) لحديث تميم الداري أن رسول الله َي قال : «الدين النصيحة» قلنا: لمن؟ 
قال : الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» روام مسلم , 

(۳) في اللقاء وأرض العدو؛ لقو له تعالى : ل يا ايها الّذين آمنوا اصبروا وصابروا 
ورابطوا واوا الله لعكم تقلحوت ) . 

(4) جمع العلف للماشية » ومنه : : العلف والإعلاف : إكثار تعهد الحيوان بإلقاء 
العلف إليه (انظر : تاج العروس 0798/١7‏ . 

(5) جمع الحطبء والحطب ما أعد من الشجر شبوبا للنار (لسان العرب 
001 

(7) ونحو ذلك من إحداث أمر إلا بإذنه؛ لأنه أعرف الناس بحال العدو 
وقوتهمء ولا تقدم من وجوب الطاعة» وقوله تعالى  :‏ وإذا كانوا معه على 
مر جامع لم يذهبوا حتئ يستأذنوه 4 . 

(۷) فلا حاجة إلى الإذن» لأنه من باب دفع الصائل » ولا علل به المؤلف. 


]£1 ساقط م / ف . 


eens SRG Som 


و ا "امرأة» وخنثى وراهب وشيخ فان( Esa‏ 
)١(‏ التبييت : مصدر بيت الأمر إذا دبره ليلاً» وبيت النية على الأمر : إذا نوى 
عليه ليلاً» وبيت العدو: إذا داهمه ليلاً (المصباح واللسان مادة بيت). 
وتبيبت العدو جائز لمن يجوز قتالهم» وهم الكفار الذين بلغتهم الدعوة 
ورفضوها ولم يقبلوا دفع الجزية» ولم يكن لهم ذمة ولا عهد: لماروى 
الصعب بن جثامة» قال : سمعت رسول الله ية يسأل عن أهل الديار من 
المشركين نبيتهمء فنصيب من نسائهم وذراريهم؟ فقال:«هم منهم» رواه 
البخاري. 
(؟) آلة ترمى بها الحجارة على العدو (تاج العروس ۱۳/ .)١۳‏ 
وجمهور أهل العلم: يجوزون حصار الكفار بالبلاد والقلاع وإرسال 
الماء عليهمء وط ع ور بار ومدق لقوله تعالى :« وخذوهم 
واحصروهم » ؛ ولأنه ية حاصر أهل ألطائف ورماهم با منجنيق . 
وعند المالكية : يقاتل العدو بالحصن بغير تحريق وتغريق إذا كانوا مع 
مسلمين أو ذرية أو نساء» ويرمون بالمنجنيق ومع ذرية ونساء ومسلمين. 
(فتح القدير »١197/6‏ ونهاية المحتاج ۸/ ٤1ء‏ وجواهر الإكليل 
١/*ة”,‏ والمغنى 58/4 5). 
9 كساء وشيرح ورهيان »اراز الا بالمشركية: 
(5) باتفاق الفقهاء: لا يجوز قتل النساء والصبيان والمجانين والخنشى 
المشكل ؛ لما روى ابن عمر رضي الله عنهما: «أن امرأة وجدت في بعض - 


3 في/ فء م بلفظ : (بالمنجنيق) . 
[1] في بعض المطبوعات بلفظ : (صبيًا) . 
[*] في/ ف بلفظ : (ولا امرأة) . 


س( سس الروض المربع شرح زاد المستقنع 


® .اواو اه هماع هاعد .د هد aoa‏ ند واه 


ر وای ریه لم وقاتلوا ارو کن ارا 


= مغازي رسول الله ية مقتولة» فنهى عن قتل النساء والصبيان» متفق عليه . 

وأما الشيوخ: فجمهور أهل العلم: لا يجوز قتلهم؛ لحديث أنس 
رضي الله عنه أن النبي بيا قال: «لا تقعلوا شيحًا فانيًا ولا طفلاً ولا امرأة» 
رواه آبو داود» وهو حسن لغيره» ولا ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
قوله تعالى : ولا تعتدوا) يقول: لا تقتلوا النساء والصبيان والشيخ 
الكبير»» ولأنه ليس من أهل القتال فلا يقتل كالمرأة . 

وعند الشافعية: يجوز قتلهم؛ لعموم قوله تعالى  :‏ فافتلوا 
المش كين 4و لیت تمن بن قدب وفيه قوله کل : «اقتلوا شيوخ 
المشركين واستحيوا شرخهم» رواه الترمذي» وفيه انقطاع . 

والأقرب: قول الجمهور؛ لما استدلوا به» وأما قوله تعالى : ل فاقتلوا 
امش ركن ) فيخص منه الشيخ لدليل الجمهور (المصادر السابقة) . 

وكذا لا يقتل الراهب؛ لحديث ابن عباس مرفوعا : «لا تغدروا ولا تغلوا 
ولا تمئلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع» رواه الإمام أحمد» وفي 
إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة ضعيف» ولأنه ليس من أهل القتال 
فلا يقتل كالمرأة. 

.)1١99 /1١ زمن: أي مريضء. والزمانة: العاهة (لسان العرب‎ )١( 

(۲) فإن قاتل الشيخ الراهب أو المرأة ونحوهم قتل» قال ابن قدامة في المغني 
۸ :«ولا نعلم في ذلك خلاقًا»؛ ولحديث رباح بن ربيع أن النبي يا 
وجد امرأة فى بعض مغازيه فقال: «ما كانت هذه لتقاتل» رواه أبو داود 
والحاكم ۲/ ۲١١٠ء‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

لكن عند الحنفية : لا يقتل الصبي ولو قاتل (بدائع الصنائع »٠١ ١/7‏ 
)2 


في / ف» م بلفظ : (اويكونون). 


eee ود ةدا قداو هاوه ود‎ Sooo 


)١(‏ وهذا هو المذهب. ومذهب الشافعية : أن النساء والصبيان ونحوهم يكونون 
أرقاء بالسبي» فلا يقتلون ولا يفادون؛ لأن النبى بيه كان يسترق النساء 
والصبيان إذا سباهم . 

وعند الحنفية : يجوز مفاداة النساء والصبيان للضرورة . 

وعند المالكية : يجوز مفاداة النساء والصبيان يمال وبأسرى . 

ولحديث سلمة بن الأكوع أن النبي يل : «فادى بالمرأة التي أخذها منه» 
رواه مسلم (المصادر السابقة) . 

وأما قطع الأشجار والزروع فله ثلاثة أقسام : 

الأول: ما تدعو الحاجة إلى إتلافه» كالذي ينع من قتالهم أو يستترون 
به من المسلمين ونحو ذلك» فيجوز بلا خلاف . 

الثاني : ما يتضرر المسلمون بقطعه؛ لكونهم ينتفعون ببقائه لعلفهم أو 
يستظلون به» فهذا لايجوز قطعه. 

الثالث : ما عدا هذين القسمين مما لا ضرر فيه بالمسلمين» ولا نفع سوى 
غيظ الكفار والإضرار بهم» ففيه قولان: 

ا ET‏ 
قائمة على أصولها فبإذن الله ويخري القاسقين» . 

الثاني : لا يجوز؛ لما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه : «أنه قدم عليه 
ابن أخيه من غزوة غزاهاء فقال: لعلك حرقت حرنًا؟ قال: نعم» قال: 
لعلك غرقت نخلا؟ قال : نعم» قال: لعلك قتلت صبيًا؟ قال: نعم» قال : 
لتكن غزوتك كفافًا» رواه سعيد بن منصور ۳/ ۲٥۷‏ . 

(حاشية ابن عابدين ”/ 77 » وحاشية الدسوقى ۱۸١/١‏ ومغنى 
المحتاج ۲۲١ /٤‏ وكشاف القناع ۳/ .)٤۸‏ ۰ 1 


. ساقط من / ف‎ 11J 
. 1]في/ م بلفظ: (ايوه)‎ 


اب الروض المربع شرح زاد المستقنع 


SEQ‏ و .دا مد عد م د هو 


غ وأما قتل الحيوان» ففي حال الحرب» لا خلاف في جوازه» لأن قتل 
بهائمهم يتو صل به إلى هزيتهم . 
وأما في غير حالة ا لحرب» فعند الحنفية والمالكية : يجوز عقر دوابهم؛ 
لأن فيه غيظًا لهم » وإضعافًا لقوتهم . 
وعند الشافعية والحنابلة : لايجوز؛ لحديث جابر أن النبي كَل : «نهسى 
عن قتل الحيوان صبر]» رواه مسلم» ولنهي الصديق عن ذلك» ولعموم 


النهى عن الإفساد . 
وأما قتله للأكل فجائز للحاجة؛ لأن الحاجة تبيح مال المعصوم» فمال 
الكافر أولى . 


وأما تغريق النحل : فالجمهور على عدم جوازه؛ لعموم النهي عن 
الإفبناد كما قال تعالئي :ظ وإذا تولّئ سعئ في الأرض ليفسد فيها ويهلك 
الحرث والتسل واللّه لا يحب الفساد 4 و لفون كر ايم بن أبي سفيان 
وهو يوصيه: «ولا تحرق نخلاً ولاتغرقنه» . 

وعند المالكية : إن قصد أخذ عسلها جاز» وإن لم يقصد أخذ عسلهاء 
فإن قلّت: كره إتلافهاء وإن كثرت فقي رواية: يكره» وفي رواية: لا يجوز 
لار لا ١‏ ّ 

: يحكم بإسلام من لم يبلغ من أولاد الكفار عند وجود أحد ثلاثة أسباب‎ )١( 

أحدها: أن يسبيه مسلم منفردا عن أبويه . 

وهذا هو المذهب» وحكي إجماعا؛ لقوله يَكِةِ: كل مولود يولد على 
الفطرةء فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه» رواه مسلمء وقد انقطعت 
تبعيته لأبويه ؛ لانقطاعهما عنهء وإخراجه من دارهما إلى دار الإسلام» . 

وعن الإمام أحمد: أنه كافر (الإنصاف ١75/5‏ ء ومنار السبيل 
۰/۱). = 


كتاب الجهاد ) 3 ( 
ولك الْعَنِيمَة اا 


وإن أسلم '" أو مات أحد أبوي!'! غير بالغ [بدارنا)" فمسل» 
وكغير البالغ من بلغ مجنونًا . 
(وتملك الغنيمة بالاستيلاء7) ee AG‏ 


9 فإن سباه ذمي» أو سبي مع أبويه» فعلى دينهما؛ للحديث السابق . 
فإن سبي مع أحد أبويه فمسلم على الصحيح من المذهب . 
وعن الإمام أحمد : يتبع أباه » وهذااختيار أبي الخطاب (المصدر 
السابق) . 
حداف الي الاي : أن يسلم | أحد أبويه؛ لقوله تعالى :© والّذين آمنوا 
واتبعتهم ذريتهم بإجان ألحقنا بهم ذريتهم » . 
(۲) هذا هو السبب الثالث: أن يموت أحد آبويه» وهذا هو المذهب؛ لما تقدم من 
الحديث » وانقطعت تبعيته لأبويه ؛ لانقطاعهما عنه» أو أحدهما. 
وعن الإمام أحمد» واختاره شيخ الإسلام: أنه لا يحكم بإسلامه 
بذلك ؛ والفرق بينهما وبين مسألة السبي» أن المسبي انقطعت تبعيته لمن هو 
على دينه» وصار تابعا لسابيه المسلم» بخلاف من مات أبواه أو أحدهماء 
فإنه تابع لأقاربه أو وصي أبيه» فإن انقطعت تبعيته لأبويه» لم تنقطع لمن 
يقوم مقامهما من أقاربهماء ويدل عليه العمل المستمر من عهد الصحابة إلى 
اليوم بموت أهل الذمة وتركهم الأطفال» ولم يتعرض أحد من الأئمة وولاة 
الأمور لأطفالهم» ولم يقولوا هؤلاء مسلمون (أحكام أهل الذمة) . 
(*) وهذا هو المذهب» وهو قول أكثر العلماء. 
وعند الحنفية : لا تملك بالاستيلاء عليها في دار الحرب»ء لكن ينعقد - 


1[ في/ م بلفظ : (ابوه). 
[Y1]‏ ساقط من / م٠‏ ف 


(ai)‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع 


عَلَيْهَا في دار الْحَرْب . 
عليها في دار الحرب) ويجوز قسمتهال'' فيها لثبوت أيدينا عليها وزوال 


(بدائع الصنائع ۷/ ١77‏ » والبحر الرائق 5/ ۸۳ والخرشي على خليل 
۳ والأم ۰٦٦ /٤‏ وكشاف القناع ۳/ 87). 

ودليل الجمهور : أنه مال مباح فملك بالاستيلاء عليه كسائر المباحات» 
ومجرد الاستيلاء وإزالة أيدي الكفار عنها كاف . 

ودليل الحنفية: ما روي : «أن النبي بي «نهى عن بيع الغنائم في دار 
الحرب»» والقسمة في معنى البيع» لكن قال الزيلعي في نصب الراية 
۳ ۸ : «غريب جدا»» وقال في الدراية ۲/ ٠۲١‏ :«لم أجده». 

)١(‏ وهذا قول الجمهور؛ لأن النبي يك قسم غنائم خيبر بخيبر» وغنائم أوطاس 

بأوطاس» وغنائم بني المصطلق بديارهم . 

لكن قيد المالكية بأن يكون الخانمون جيشاء فإن كانوا سرية فلا يقسمون 
حتى يرجعوا إلى أوطانهم . 

وعند الحنفية : لا تقسم في دار الحرب» وهذا بناء على ما تقدم عنهم» 
من أن الغنيمة لا تملك بدار الحرب بالاستيلاء عليها (المصادر السابقة) . 

مسألة : قال شيخ الإسلام» كما في الاختيارات ص :)7١7(‏ «لم ينص 
أحمد على أن الكفار يملكون أموال المسلمين بالقهر ولا على عدمهء وإتعا 
نص على أحكام أخذها منهم . 

فالصواب أنهم يملكونها ملكا مقيدا لا يساوي ملك المسلمين من كل 
وجهء وإذا أسلموا وفي أيديهم أموال للمسلمين فهي لهم . نص عليه الإمام 
أحمد» وقال في رواية أبي طالب : ليس بين المسلمين اختلاف فى ذلك . 

فال ابو العياس دوهن يرجم إلى أن كل تاف اا من الأمؤالة ب 


1 في/ ف بلفظ : (قيمتها) . 


فو بيك ور يا اه 
رهي لِمَن شهد الْوَقْعَةَ من أَهْلٍ القتالء 
والغنيمة : ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال» وال وا مشتقة من 
الغا وهو الربح. 
(وهي لمن شهد الوقعة) أي الحرب رمن أهل القتال ) بقصده؛ قاتل 


= قبضايعتقدون جوازه» فإنه يستقر لهم بالإسلام؛ كالعقود الفاسدة 
والأنكحة والمواريث وغيرهاء ولهذا لا يضمنون ما أتلفوه على المسلمين 
بالإجماع»اه. 
)١(‏ مما أخذ فداء» أو أهدي للأمير أو نوابه. 
وخرج ابحربي»: ما يؤخذ من أموال أهل الذمة من جزية وخراج 
ونحوه. 
و«قهرا بقتال»: خرج به ما تركوه فزعاء وما يؤخذ من العشر إذا اتجروا 
إلينا ونحوه. 
(؟) لله للمسلمين؛ قال تعالى : فَكُلُوا مما غنمتم حَلالاً يبا 4. وقد أحل الله 
تعالى الغنيمة لهذه الأمة؛ لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي هة قال: 
«أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي ...وأحلت لي الغدائم» متفق عليه 
وكانت الغنائم فيما قبل تنزل عليها نار من السماء فتأكلهاء كما في حديث 
أبي هريرة في الصحيحين» وفي أول الإسلام كانت خاصة لرسول الله وك 
عع جاه O E‏ :8 واعلموا أَنّمَا عدمتم من 
شيء فأن لله خمسه وللرسول . .© الآية. 
(أحكام القرآن للقرطبي ۷/ ۳٠١‏ وروضة الطالبين 58/5 وكشاف 
القناع ۳/ ۷۷) . 
(۳) بقصده الجهادء بخلاف من لم يكن قاصدا له. 


[] في/ س بلفظ : (الغنيمة). 


س( u‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع 
فيخرج الخم 0 

أو لم يقاتل حتى تجار العسكر وأجرائه.7) المستعدين للقتال؛ لقول 

عمر : «الغنيمة لمن شهد الوقعة“" (فيخرج) الإمام أو نائبه (الخمس) بعد 

دفع E‏ لقاتل وأجرة جمع وحفظ وحمل وجعل من دل" أعلى 

)١(‏ وهذاهو المذهب؛ لأنهم ردء للمقاتل؛ لاستعدادهم للقتال أشبه المقاتل» 
وحمل المجد «إسهام النبي اة لمسلمة» وكان أجيراً لطلحة» رواه مسلم» 
على أجير قصده مع الخدمة الجهاد . 

بخلاف من لم يكن مستعدا للقتال فلا شيء له؛ لعدم نفعه. 
(انظر : الشرح الكبير /١‏ 008) . 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور في السنن ۲/ ۸٠۳-ح‏ 7741 الطبراني في الكبير 
8/ ۴ح 471ء البيهقي 5/ 70 قسم الفيء والغنيمة» 9/ ٠١‏ -السير- 
باب الغنيمة لمن شهد الوقعة من طريق شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق 
ابن شهاب الأحمسي عن عمر بن الخطاب . 

الأثر صحيح عن عمر» صححه البيهقي وقال: حديث طارق بن 
شهاب إسناده صحيح لا شك فيه› وقال الهيثمي في مجمع الزوائد E /٠‏ 
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 
(۳) لغة: الانتزاع قهرا. 
وأما في الاصطلاح : فاتفق الأئمة أنه يشمل : ما على القتيل من ثياب 
وعمامة وقلنسوة وخف وران» وكذا ماعليه من سلاح وآلات حرب وما 


يركبه من دابة . 
وعند جمهور آهل العلم : أن السلب يشمل: التاج والسوار والخاتم 
والمنطقة والهميان الذي للنفقة . 


وعند المالكية : لا تدخل في السلب . 


13] في/ س بلفظ : (كل). 


لع م ني وح وود عار مويق هل هذ اج ها كود مر بود أ 


5 وعند الجمهور : لا يدخل ما معه من مال في السلب . 

وعند الحنفية : يدخل في السلب . 

(فتح القدير 5/ "751 » والشرح الصغير ؟/ /1117» وشرح الخرشي على 
خليل ۳/ ١١۳٠ء‏ ومغني المحتاج / ١٠٠٠ء‏ وكشاف القناع ؟/ 077 . 

ودليل استحقاق السلب: حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن التبي َكل 
قال: «من قتل قتيلاً فله سلبه» متفق عليه . 

واشترط العلماء لاستحقاق السلب شروطًا : 

الأول: أن يقتله أو يجعله في حكم المقتول؛ لقوله ييه :«من قعل 


الثاني : أن يغرر بنفسه في قتل الكافر» وعلى هذا فلو رماه بسهم فقتله 
لم يستحق سلبه. ش 

الغالث : أن يكون المقتول من أهل القتال» وعلى هذا لو قتل امرأة أو 
صبيًا ونحوهما لم يستحق السلب . 

الرابع : أن يكون له عليه بينة؛ لحديث أبي قتادة مرفوعا : «من قعل قتيلا 
له عليه بينة فله سلبه). 


وعند الأوزاعي : يعطى السلب بلا بينة ؛ لأن النبي َة قبل قول معاذ 
ابن عمرو بن الجموح في قتل أبي جهل بلا بينة . 

الخامس : أن يكون بإذن الإمام» وهذا عند الحنفية و المالكية . 
أربعة الأخماس قبل الإحراز. 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


هماما .اواو واو و قا وى وى .د قا را .ا 6ه 


ك وعند المالكية: ينفله الإمام القاتل إن رأى المصلحة في ذلك من 

الخمس . (المصادر السابقة) . 

کمن دل على ماء أو حصن ونحوهماء وكذا ما أخذ من مال؛ من مسلم 
أو معاهد فأدركه صاحبه قبل القسمة؛ لما روى ابن عمر رضي الله عنهما: 
اهلان له أو افير عه السلهرن» رة لمن وله عليه روا 
اناري فإن قشع بعد العلم أنه مال مسن أومتعاهدة لم تيح القسيمة؛ 
وصاحبه أحق به» وإن أدركه مقسوما فهو أحق بثمنه (كشاف القناع 008/7 

)١(‏ وهذا هو المذهب » ومذهب الشافعي؛ لقوله تعالى : [ واعلموا أَنّمَا غنمتم 

من شيء فأ لله خمسه وللرسول ولذي القربئ واليتامى والمساكين وابن 
السبيل © . 

وعند الحنفية : يقسم حمس الغنيمة ثلاثة أسهم : لليتامى والمساكين 
وأبناء السبيل . 

واستدلوا: بالآبة السابقة؛ قالوا: إن ذكر الله تعالى في ابتداء الكلام 
للتبرك؛ إذالدنيا والآخرة لله تعالى» وسهم رسول الله سقط بوته» وسهم 
ذوي القربى» إنما يستحقونه بالنصرة زمنه ية لكن يستحق ذوو القربى 
بوصف المسكنة أو اليتيم أو ابن السبيل . 

وعند الإمام مالك: أن الخمس موكول إلى نظر الإمام فيعطي القرابة» 
ويصرف الباقي في مصالح المسلمين؛ لحديث عبادة بن الصامت مرفوعا: 
«إنه لا يحل لي نما أفاء الله عليكم قدر هذه. إلا الخمس. والخمس مردود 
عليكم» رواه النسائي» وإسناده حسن» فإنه لم يقسمه أخماسا ولا أثلانًا. 
ولأنه قول الخلفاء الراشدين» وبه عملواء وإما ذكر من ذكر الآية على وجه 
التنبيه عليهم ؛ لأنهم أهم من يدفع إليه (تفسير القرطبي 4/ .)١١‏ 


00 5 ا 1١1:‏ 0 6 5 85 
منها سهم لله ولرسوله ل مصرفه! ا > وسهم لبني هاشم و 
5 5 5 8 55 ۳ 


)١(‏ فسهم الله ورسوله سهم واحد؛ لأن ذكر الله تعالى في الآية الكريمة تبركا 
به. فيصرف في السلاح والمقاتلة ومصالح المسلمين؛ من أرزاق القضاة 
والمؤذنين وعمارة المساجد و القناطر» ونحو ذلك (مغني المحتاج ۳/ "97 . 
وكشاف القناع ؟/ )٩۹۳‏ . 

(۲) دون غيرهم من بني عبد شمس وبني نوفل» وإن كان الأربعة أبناء عبد 
مناف؟ لحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال : «لما قسم رسول الله وا 
سهم ذي القربى من خيبر بين بني هاشم وبني المطلب . . . وفيه قوله ميا : 
«إغا بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد» رواه البخاري . 

(۳( لعموم قوله تعالى : 9 ولذي القسربئ )؛ ولأن النبي بي كان يعطي أقاربه 
كلهم » وفيهم الغني كالعباس رضي الله عنه . 

والعبرة في الاستحقاق بالانتساب إلى الآباء أن يكون الأب من بني 
هاشم أو بني المطلب . 

عن الإمام أحمد: أنهم يستحقون بالسوية؛ لأنهم يستحقون باسم 
القرابة» فكانوا فيه سواء» أشبه ما لو وصى لقرابة فلان» أو وقف عليهم . 

وعند الشافعية والحنابلة : يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين اقتداء بقسمة 


الله تعالى . 
(مغني المحتاج ”/ 15» وأسنى المطالب ۰۸۸/۳ والإنصاف 
6/5 ). 


[1] في / ف بلفظ : (ومصرفه). 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


والوا ةا قاع .دواع عد واه هد وه .ا و ٠.‏ فداه5ا .م 


وسهي!!! لفقراء الا وسهم لا اکن وسهم لأبناء || 5 ,2 
COCs‏ 
يعم من بجميع البلاد حسب الطاقة . 


)١(‏ واليعيم : من مات أبوه ولم يبلغ الحلم؛ لحديث علي مرفوعا: «لايتم بعد 
احتلام» رواه أبو داود. وصححه في التلخيص ٠١١/7‏ . 
ومذهب الشافعية والحنابلة: أنه خاص بفقراء اليتامى ؛ لأن لفظ اليتيم 
يشعر بذلك؛ ولأنه إذا منع باغتنائه بمال أبيه ؛ فلآن يمنع باغتنائه ماله من باب 
أولى. 
ورجح ابن قدامة: :- أنه لا ر يشترط لاستحقاق اليتيم أن يكون فقيرا؛ 
لعموم الآية؛ ولأنه لو اشترط الفقر لما احتاج إلى التنصيص على اليتيم 
لاندراجه في سهم المسكين . 
وأدخل الشافعية في اليتيم : اللقيط وولد الزنا والمنفي بلعان (المصادر 
لسابقة) . 
(؟) ويدخل فيهم الفقراءء فهما في الزكاة صنفان» وفي بقية الأحكام صنف 
واحد» وتقدم تفسير الفقير والمسكين في باب أهل الزكاة . 
(۳) وتقدم تفسيره في باب أهل الزكاة. ۰ 
)٤(‏ وهذا مذهب الشافعية والحنابلة . 
وقال بعض الشافعية وبعض الحنابلة: ر يخص أهل كل ناحية بخمس 
مغزاها؛ لما يلحق في نقله من المشقة» لاله يتذر تعميم أصحاب الهاي 
ورجحه ابن قدامة . 
ويجوز أن يفاضل بين اليتامى وبين المساكين وبين أبناء السبيل؛ لأنهم 
يستحقون بالحاجة» بخلاف ذوي القربى» فيسوي بينهم؛ لأنهم يستحقون 
بالقرابة . 


[۲] في / ف بلفظ : (الطاعة). 


كتاب الجهاد 


َم يسم بَاقي الْعَِيْمَة» للراجل سهم 


(ثم ية باقي الغنيمة) وو اة أخناتها!! انعد إغطاء النفل 217 
وال لنحو قن ومميز على ما يراه )۳( E‏ ولو 


= وإذا اجتمع في الشخص أكثر من وصف» فعند الشافعية: يأخذ 
بأحدهماء باختياره . 
وعند الحنابلة : يستحق بكل منهما (المصادر السابقة) . 
(1) لغة: الزيادة (المصباح 514/7). 
واصطلاحًا: الزائد على السهم مصلحة . 
وتقدمت أقسام النفل عند قول المؤلف ول ا 
الربع. ..2. 
)۲( الرضخ : لغة: العطاء القليل» وفي الاصطلاح : ما دون السهم لمن لا سهم 
له من الغنيمة (لسان العرب ”7/7 .)١9‏ 
ضوف جمهور أهل العلم : أنه يرضخ للصبي والعبد والمرأة. 
وعند المالكية : لايرضخ لهم ولا يسهم . 
(البناية على الهداية 6/ ١"الا»‏ والشرح الصغير 598/5» ونهاية 
المحتاج ٠٤۸ /١‏ وشرح الزركشي 5/ 5940 » وكشاف القناع ۳/ ۷۸) . 
والأقرب: قول الجمهور؛ لما ورد أن نجدة بن عامر الحروري سأل ابن 
كان يضرب لهن بسهم؟ فأجابه: قد كان يغزو بهن . . . أما بسهم» فلم 
يضرب لهن» رواه مسلم وأبو داود» وفي رواية: وقد كان يرضخ لهن»»› 
ولحديث عمير مولى آبي اللحم قال: اشهدت خيبر مع ساداتى» فكلموا 
رسو ل الله کي في » فأمر لي بشيء من خرثي المتاع». رواه الترمذي 
وصححه. ولماروى سعيد بن المسيب قال: «كان الصبيان يحذون من 
[ في / س بلفظ : (اربعة اخماسا) . 
1 في/ ف بلفظ : (الرجل) . 


الروض المربع شرح زاد الستقعع 


كاف( ( وللفارس[! ثلاثة أسهم : سهم له وسهمان لفرسه)' إن كان 
عربيًا("؛ لأنه اة أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم سهمان لفرسه وسهم 
له متفق عليه عن ابن عمر . 


وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص :)7”١90(‏ «ويرضخ للبغال 
وال محمير» وهو قياس المذهب والأصول» كمن يرضخ لمن لا سهم له؛ من 
النساء والعبيد والصبيان» وهو قول الشافعية. 
قال في الإنصاف ۱۷١ /٤‏ : «فإن الذي ينتفع بهء كالمرأة والصبي والعبد 
يرضخ لهم» كذلك الحيوان الذي ينتفع به ولا يسهم له» كالمرأة والصبي 
والعبد) . 
)١(‏ إذا خرج بإذن الأمير . 
(؟) وهذاقول جمهور أهل العلم : أن للفارس ثلاثة أسهم؛ سهمان لفرسه 
وسهم لهء وللراجل سهم؛ لما استدل به المؤلف . 
وعند الحنفية : يسهم للفارس بسهمين : سهم له وسهم لفرسه؛ لحديث 
مجمع بن جارية أن النبي ي قسم للفارس سهمين» رواه أبو داود» وضعفه 
الحافظ في الفتح 1۸/١‏ . ولئلا يكون الفرس أفضل من الرجل المسلم . 
والأقرب : قول جمهور أهل العلم ؛ لما استدلوا به (المصادر السابقة) . 
() وهذا هو المذهب» والعربي: أبواه عربيان» والهجين: أمه عربية وأبوه غير 
عربي» والبرذون: من أبواه نبطيان. 
وعن الإمام أحمد: يسهم له كالعربي (الإنصاف 5/ 1175). 
والأقرب : عدم الفرق» إن بلغت مبلغ الفرس العربي . 
(5) أخرجه البخاري ۳/ 3١8‏ الجهاد باب سهام الفرس» 179/65 المغازي ‏ 
باب غزوة خيبرء مسلم ۳/ 18 -الجهاد والسير-ح >٥۷‏ أبو داود 


1[ في/ ف بلفظ : (والفارس) . 


كتاب الجهاد 


وارك لْجَيْضُ سَرايَاهُ فِيمَا غدمتء وَيُشَارِكُوتَه فما غيم 


وللفارس على فرس [غير ١1]‏ عربي سهمان فقط» ولا يسهم لأكثر من 
فرسين إذا كان مع رجل یل ولااشيء لغيرها من البهائه”) ؛لعدم 


وروده عنه عليه السلام . 
(ويشارك الجيش سراياه) التى بعثت منه من دار الحرب ( فيما غدمت 
5 00 1 ۳ 
ويشاركونه فيما غنم)”" . 


= 17/8-الجهاد باب في سهمان الخيل -ح 231777 الترمذي ٠٠٤١/٤‏ 
السير باب في سهم الخیل -ح ١505‏ » ابن ماجه ۲/ 407 الجهاد باب 
قسمة الغنائم -ح 58864» الدارمي 7/ ١54‏ -السير باب في سهم الخيل -ح 
00 7أحمد ۲/ ۲» 257 ۷۲» ابن حبان كمافى الإحسان 
لت ال ةا 

)١(‏ المذهب: أنه يسهم لفرسين؛ لما رواه الأوزاعي أن النبي بيا : «كان يسهم 
للخيل» وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين» . 

وكذاروي عن عمر رضي الله عنه. رواه سعيد بن منصورء قال 
الحافظ : فيه أحاديث منقطعة . 
وعند جمهور أهل العلم : لا يسهم لأكثر من فرس؛ لظاهر حديث ابن 
عمر» ولو أسهم لفرسين لاستفاض» وهذا هو الأقرب (المصادر السابقة) . 
(۲) وهذاهوالمذهب. 
وتقدم قريبًا مذهب الشافعية واختيار شيخ الإسلام: أنه يرضخ لغير 
الفرس من الحيوان . 

(۳) وإن لم يشهدوا الغنيمة ولا القتال: لما استدل به ا لمؤلف» ولأن لهم أثرا في 
أخذ الغنيمة» ولأنه بي لما غزا هوازن بعث سرية من الجيش قبل أوطاس 
فغنمت» فشارك بينه وبين الجيش) . 


ري( 1 الروض المربع شرح زاد المستقنع 


قال ابن المنذر: روينا أن النبي ية قال : «وترد سراياهم على قعدهم ٠‏ 
وإن بعث الإمام من دار الإسلام جيشين!!' أو سريتين انفردت كل با 
2E 0‏ 


(والغال من الغنيمة)" وهو: من كتم ما غنمه أو بعضه لا يحرم 


= ولأن النبي با قسم لطلحة والزبير يوم خيبر» وقد بعثهما في مصلحة 
الجيش . 
)١(‏ أي : على قاعدهم . 
أخرجه أبو داود ۳/ 180-1417 الجهاد ‏ باب في السرية ترد على أهل 
العسكر_ح 57١/4 ۲۷١١‏ -الديات باب أيقادالمسلم بالكافر-ح 
١‏ » أحمد »18١/7‏ ابن الجارود في المنتقى ص ١0ح‏ ١١٠٠ء‏ 
البيهقي 1١9/48‏ الجنايات ‏ باب فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدين من 
طريق محمد بن إسحاق » ويحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده» وهو جزء من حديث طويل . 
الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود» وإسنادهما صحيح › ولا يضر 
تدليس محمد بن إسحاق » فقد صرح بالسماع كما هو عند البيهقي في السنن 
الكبرى من طريق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري عنم 
(۲) لانفراد كل منهما با تعاينه . 
(۳) لغة: الخيانة (المصباح المنير) . 
وهو: كبيرة من كبائر الذنوب قال تعالى : ل ومن يلل يأت بما عل يوم 
القيامة 4 , وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال :«خرجنا مع رسول الله وة 
إلى خسيبر» > ففتح الله عز وجل علينا. . . فلما نزلنا الوادي قام عبد 


e 
يُحْرَق رَحلَه كُلَهُ إل السلأح وَالمصْحَف وما فيه روخ‎ 

سهمه“ وريحرق) وجوبًا (رحله كله) ما لم يخرج عن ملکه" (إلا 

السلاح والصحف وما فيه روفح) AS‏ ادي ليد ET E‏ اديه 3 


= رسول الله ية يحل رحله» فرمي بسهم» فكان فيه حتفه» فقلنا: هنيئًا له 
الشهاده بارجول الله فقال 5ق E‏ 
نار أخذها من المغائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم» متفق عليه . 

وقال ابن حزم في مراتب الإجماع ص ١١1‏ : «واتفقوا أن الغلول حرام . 
وقال النووي في شرح مسلم 7117/17 :«أجمع المسلمون على تغليظ 
تحر الغلول» وأنه من الكبائر» و أجمعوا على أن عليه رد ما غله» . 

)١(‏ لوجوب سبب الاستحقاق» ولم يثبت في حرمانه خبر» ولا دل عليه 
قياس . 

)۲( وهذا هو المذهب؛ لما استدل به المؤلف؛ ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده مرفوعاً : «أن رسول الله يا وأبا بكر وعمر أحرقوا متاع الغال» 
وضربوه ومنعوا سهمه» رواه أبو داود والحاكم والبيهقي» وضعفه الحافظ في 
التلخيص 5/ »5٠١‏ بزهير بن محمد » وله شاهد من حديث عمر مرفوعاء 
وضعفه أيضًا في التلخيص ۲٠١ /٤‏ . 

وعند المالكية : تقطع يده إذا سرق نصابًا بعد حوز الغنيمة ؛ ؛ لأدلة القطم . 

وعندالحنفية والشافعية : يعزر ولا يقطع؛ لأن له حقا في الغنيمة» فمنع 
القطع . 
٥ e‏ والشرح ۲ء وشرح المنهاج للمحلى 
۳/٤‏ والإنصاف .)۱۸٩ /٤‏ 

وقال شيخ الإسلام» كما في الاختيارات ص )7١5(‏ : « وتحريق رحل 
الخال من التعزير لا الحد الواجب» فيجتهد الإمام فيه بحسب المصلحة» . 

وأجاز العلماء للغزاة إذا دخلوا أرض الحرب أن يأكلوا غا وجدوا من - 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وآلته('2 ونفقته وكتب علم وثيابه التي عليه وما ل" تأكله النار فله . 


قال ووفك ون ا : السنة في الذي يغل أن يحرق رحله» 


رواه سعيد فى اسننه) . 


- الطعامء ويعلفوا دوابهم؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كنا 
نصيب فى مغازينا العسل والعنب» فنأكله ولا نرفعه» رواه البخاري » 
ولحديث عبد الله بن أبي أوفى قال : «أصبنا طعامًا يوم خيبر» فكان الرجل 
يجيء فيأخذ منه قدر ما يكفيه ثم ينصرف» رواه أبو داود» وصححه الحاكم 
5 », ووافقه الذهبي. 

. )97 /۳ من سرج ولجام وحبل» ونحوه وعلفه (كشاف القناع‎ )١( 

(۲) الأزدي» عالم آهل دمشق» وتلميذ مكحول» روى عن زريق بن حيان 
وغيره» وروی عنه الأوزاعي» وثقه ابن معين والنسائي وابن سعد مات 
سنة (۱۳۳) (الكاشف ۳/ ١27061١‏ وتهذيب التهذيب .)۳۷١ /١١‏ 

(۳) لم أجده في سنن سعيد بن منصورء وأخرجه عبد الرزاق في المصنف 
401١-6‏ -من طريق يزيد بن بن يزيد بن جابر عن مكحول موقوقا 
عليه . 

وأخرجه أبو داود ١54/7‏ ح ١٠۲۷ء‏ الحاكم ٠١١/۲‏ البيهقي 
۹ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن رسول الله وك 
وأبا بكر وعمر أحرقوا متاع الخال وضربوه ومنعوا سهمه»؛ وهو من رواية 
زهير بن محمد التميمي الخراساني نزيل مكة عنه» وقال البيهقى : يقال إن 
زهير هذا مجهول» ولب بالمكي . :قلت وإ كان المتتضيوه به لكي + فإ 
الراوي عنه الوليد بن مسلم الدمشقي» ورواية أهل الشام عن زهير غير 


مستقيمة » فضعف بسببها . ا 


11[ في/ ف بلفظ : (وما تأكله) . 


وإذا عَِمُوا أَْضًا فعحُوها بالسسَيْف خُيّرَ الإمام بَيْن مها ووففها عَلَى 


و 


(وإذا غنموا) أي المسلمون (أرضًا) بأن فتحوها عنوة (بالسيف) 
فأجلوا عنها أهلها (خير الإمام بين قسمها) بين الغانمين (ووقفها على 
المسلمين 27 ON TE‏ ا 51070 


2 وله طريق آخر أخرجه أبو داود ”/ ۷١۱ح‏ 71/17ء الترمذي 151/4 
ح ۰۱٤١١‏ سعيد بن منصور في السنن ۲/ ۲۹۱۔-ح ۲۷۲۹ء ابن أبي شيبة 
۲ح ۰۱۳۸۹ الحاکم۲/ ۰۱۲۸-۱۲۷ البيهقي 1١١7/9‏ 
من حديث أبي واقد صالح بن محمد بن زائدة المدني والليثي عن سالم عن 
أبيه عن عمر عن النبي لا : «إذا وجدتم الرجل قد غلء فاحرقوا متاعه 
واضربوه)ء وفي السند صالح بن محمد بن زائدة» وهو ضعيف . 

وقال البخاري: عامة أصحابنا يحتجون به وهو باطل» وصحح 
أبوداود وقفهء وقال الدارقطني: أنكروه على صالح ولا أصل لهء 
والمحفوظ أن سا0ا أمر بذلك» وقال الشافعي : لو صح الحديث قلت به» 
يريد أنه لم يظهر له صحته» وقال الحافظ ابن حجر : وقد أشار البخاري في 
الصحيح إلى أنه ليس بصحيح» وأورد ما يخالفه. 

وقال الترمذي : قال محمد (يعني البخاري) : وقد روي في غير حديث 
عن النبي ية في الغال» فلم يأمر فيه بحرق متاعه . 

انظر : السنن للترمذي .5١/5‏ التلخيص الحبير 5/ .١١5-1١‏ 

4 وهذا هو المذهب» وهذا هو القسم الأول من أقسام الأرض المغنومة ما فتح 
عنوة. 

وعند الحنفية : أن الإمام مخير بين قسمتها بين الغانمين» أو يقر أهلها 
عليهاء ويضع عليهم الجزية. وعلى أراضيهم الخراج . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وذ عم فد عم RES ONE CQO‏ مف ام عه تع قر حل e‏ كع عا رم واكم جوت ناه کک تفرد بدا يه 


= وعند المالكية: أن هذه الأرض تكون وقفًا بمجرد الحيازة» ويصرف 

خراجها في مصالح المسلمين. 

وعند الشافعية: يجب على الإمام قسمتها بين الغانمين إلا أن تطيب 
أنفسهم بذلك. فيوقفها على المسلمين . 

(فتح القدير 230/4 والخراج لأبي يوسف ص ٠٦۸‏ والمدونة 
۷/۳ ومواهب الجليل ۳/ ٠۳٠٠١‏ والأم ٠١/5‏ » والأحكام السلطانية 
للماوردي ص ۳۷ء والأحكام السلطانية للماوردي ص ۷١ء‏ والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ٩‏ , وكشاف القناع /١‏ /541). 

دليل الحنابلة : أن رسول الله كا فتح كثيرا من البلاد ولم يقسمهاء فقد 
ظهر عنوة على مكة وقريضة وبني النضير ولم يقسمهاء وقسم رسول الله ككل 
خيبر» فدل على أن الإمام بالخيار؛ ولفعل عمر رضي الله عنه كما استدل به 
المؤلف. 

ودليل الحنفية : ما تقدم من دليل الحنابلة » فإن عمر رضي الله عنه فتح 
سواد العراق وترك الأرض بيد أهلهاء وضرب على رءوسهم الجزية» وعلى 

ودليل المالكية : قوله تعالى : «[ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرئ فلله 
وللرسول ولذي القربئ واليتامى وَالْمساكين وابن السيلٍ ) فهذه الآية في 
ال الذي ار اون ليها ل والر و لقي ا نينا لم 
يوجف عليه المسلمون بالخيل والركاب» وقد بينت الآية أن حكم هذا الفيء 
وجوب انتفاع المهاجرين والأنصار» والذين جاءوا من بعدهم» ولا يكون 
هذا إلا بالوقف. 


ا ي 505 


ورب عليه خراجا مُسْعَِرًا يُْخَد ممن هي بيده 


بلفظ من ألفاظ(١'‏ الوقف» (ويضرب عليها خراجًا مستمرًا يؤخذ ممن هي 
بيده) من مسلم وذمي!'! يكون أجرة لها في كل عام كما فعل [عمر ا" 
3" من أرض الشام والعراق ومصرء وكذا الأرض 
الى ا خوقًا منا"ء أو صالحناهم على أنها لنا ونقرها معهم 
بالخراج”". بخلاف ما صو حوا على أنها لهم ولنا الخراج عنها 


= ودليل الشافعية: قوله تعالى: ل واعلموا نما غدمتم من شيء فان لله 

خمسه وللرسول ولذي القربئ واليتامئ والمَساكين وابن السَبيل )» فهذه 
تشمل ما غنم > فيخرج خمسه والباقي للغانمين. 

ولحديث أبى هريزة رضى الله عنه أن رسول الله بيه قال: «أيما قرية 
أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيهاء وأبما قرية عصت الله ورسوله فإن 
خمسها لله ورسوله» ثم هي لکم» رواه مسلم . 

والأقرب : ما ذهب إليه الحنابلة» إذ فيه الجمع بين الأدلة . 

)١(‏ وفيه نظر؛ لأن المراد بوقفها على المسلمين ليس الوقف الاصطلاحي عند 
الفقهاءء بل المراد إقرارها على حالهاء وضرب الخراج عليها مستمرا في 
رقبتهاء كما بينه شيخ الإسلام وابن القيم. 

(؟) وهذا هو القسم الثاني من أقسام الأرض المغنومة . 

فالمذهب : أنها تصير وقفاء بمجرد الظهور عليها. 
وعن الإمام أحمد: حكمها حكم العنوة قياسًا عليهاء فلا تصير وتم 
حتى يقفها الإمام (الإنصاف .)1١9١ /٤‏ 

(۳) هذا هو القسم الثالث من أقسام الأرض المغنومة» وهذه تكون وقمًا على 

المسلمين باتفاق الأئمة . 


[] ف/ ف بلفظ : (فتح). 


) 35 , الروض المربع شرح زاد المستقنع 
والَرجع في الَحَرَاجٍ والجزيّة إلى اجْتِهَادِ الإمَام. 


(والمرجع في) مقدار (الخراج”' وال جزية) حين وضعهما (إلى اجتهاد 
الإمام)”" الواضع لهماء فيضعه بحسب اجتهاده؛ لأنه أجرة يختلف 


= وروى ابن عمر رضي الله عنهما قال : «عامل النبي ية آهل خيبر بشرط 
ما يخرج منها من ثمر أو زرع» رواه البخاري . 
)١(‏ وهذا هو القسم الرابع من أقسام الأرض المغنومة» فالأرض تكون ملكا 
لأصحابها وعليها الخراج . 
وعند جمهور أهل العلم : أن الخراج في حكم الجزية يسقط بإسلامهم ؛ 
لأن الخراج الذي ضرب عليها إنما كان لأجل كفرهم» فيسقط بإسلامهم 
كالجزية . 
وعند الحنفية : لا يسقط بإسلامهم . 
وعللوا: بأن الخراج فيه معنى المؤنة ومعنى العقوبة» فيبقى على المسلم 
ولا يبتدأ به. 
(تبيين الحقائق ”/ ٠۳۷٤‏ والخراج لأبي يوسف ص 77 » وحاشية 
الدسوقي ۲/ ١۷ء‏ والأحكام السلطانية للماوردي ص ١77‏ > والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ١١۱۳ء‏ والإنصاف 5/ 1۱۹۱ء وكشاف القناع ”/ )۷١‏ . 
(؟) الخراج والخرج : ما يحصل من غلة الأرض (المصباح .)۹١ /١‏ 
وفي الاصطلاح: ما يوضع على رقاب الأرض من حقوق تؤدى عنها. 
(الأموال لأبى عبيد ص 5 .)٠١‏ 
(۳) وهذا هو المذهب؛ وبه قال الإمام مالك والشافعي . 
وعند الحنفية : يجوز النقصان على ما قدره عمر دون الزيادة . 
وعن الإمام أحمد: يرجع إلى ما قدره عمر رضي الله عنه . 


[1] في/ هء س بلفظ : (فهو). 
۲1[ في/ س بلفظ : (كجزيره). 


باختلاف الأزمنة» فلا يلزم الرجوع إلى ما وضعه عمر رضي الله عنه» وما 
وضعه هو أو غيره من الأئمة ليس لأحد تغييره" ما لم يتغير السبب كما 


= فعندالحنفية: في كل جريب يصلح للزراعة قفيز ودرهم» وفي جريب 
الرطبة خمسة دراهم» وفي جريب العنب عشرة دراهم» وماسوى 
ذلك حسب الطاقة» استدلالاً برواية أبي عبيد عن عمر ص (۹۸) كتاب 
الأموال. 
وعند الشافعية : مع جواز الزيادة والنقص حسب اجتهاد الإمام. على 
كل جريب شعير درهمّاء وعلى كل جريب حنطة أربعة دراهم» وعلى كل 
جريب شجر وقصب سكر ستة دراهم» وعلى كل جريب نخل ثمانية 
دراهم» وعلى كل جريب عنب عشرة دراهم » وعلى كل جريب زيتون اثنا 
عشر درهماء استدلالاً ما فرضه عثمان بن حنيف » لا بعثه عمر ماسحًا . 
وعند الحنابلة على الرواية الأخرى عن الإمام: في كل جريب درهم 
وقفيز» وفي جريب النخل ثمانية دراهم» وفي جريب الرطبة ستة دراهم . 
(تبيين الحقائق ۳/ 787» والإفصاح ؟584/7». وروضة الطالبين 
٠ء‏ والاستخراج في أحكام الخراج لابن رجب ص »١١‏ وأحكام 
أهل الذمة لابن القيم »٠١ ١/١‏ والمبدع .)۳۸١/۳‏ 
والأقرب : ما ذهب إليه المؤلف؛ لماعلل به. 
وفي المطلع ص ۲٠۸‏ : والجريب : مقدار مساحة من الأرض». 
للق لأنه نقض للحكم اللازم» ولان اجتهاد عمر أولى من قول غيره» كيف ولم 
ينكره أحد من الصحابة.. 
(۲) قال شيخ الإسلام :70٠ /٠١‏ «لو يبست الكروم بجراد أو غيره أو بعضهاء 
سقط من خراجها بقدر ذلك» وإذا لم يكن الانتفاع بها؛ ببيع أو إجارة أو 
غيرها لم تيز المطالبة بخراجها» . 


ل ی 


ومن عجر عن عمارة أزضه خير عَلَئ زتها أ رفع يده نا وجري 
فيهًا المِيْراث 
في «الأحكام السلطانية»7١2؛‏ لأن تقديره ذلك حكم» والخراج على أرض 
لها ماء تسقى به» و لو لم تزرع لا على مسان . 

(ومن عجز عن عمارة أرضه) الخراجية (أجبر على إجارتها أو رفع 
يده عنها) بإجارة أو غيرها" ؛ لأن الأرض للمسلمين فلا يجوز تعطيلها 
عليهم”؟2؛ (ويجري فيها الميراث) فتنتقل !!!إلى وارث من كانت بيده على 


(۱) ص ١117‏ لأبى يعلى محمد بن الحسين بن أحمد بن الفراءء ت ٤0۸‏ ھه؛ 
لأن ذلك يختلف باختلاف الأرض والزرع والسقي» فلابد لواضع الخراج 
من اعتبار ماوصف . 

(۲) لوروده عن عمر » ولأن الخراج جزية الأرض (كشاف القناع ۳/ )٩۸‏ . 

قال في كشاف القناع 48/7 : «ويجب خراج على ماله ماء يسقى به إن 
زرع» نبت أو لم ينبت؛ لاستيفاء المنفعة» وإن لم يزرع» فخراجه خراج أقل 
مازرع» ولا خراج على ما يناله الماء» إذا لم يمكن زرعه؛ لأن الخراج أجرة 
الأرض» وما لا منفعة فيه لا أجرة له . 

(۳) كدفعها لمن يعمرهاء ويقوم بخراجها. 

)٤(‏ قال في كشاف القناع ۳/ ۹٩‏ : «ويجوز شراء أرض الخراج استنقادا كاستنقاذ 
الشراء الحقيقي» ويكره شراؤها للمسلم؛ لما في دفع الخراج من الذل 
والهوان. . .وإن رأى الإمام المصلحة في إسقاط الخراج عن إنسان أو 
تخفيفه جاز؛ لأنه لو أخذ الخراج» جاز أن يخص به شخصا إذا رأى المصلحة 
فيه» فجاز له تركه بطريق الأولى" . 


ا بوجت له 


وَمَا أخة من مال مُنْرِككَجِرِية وَخَرَاجٍ وَعُشْرِ وما تَركُوةُ فَرَعًا 
الوجه الذي كانت عليه في يد مورثه27» فإن آثر بها أحدًا صار الثاني أحق 
بها كالمستأجرة"ء ولا خراج على مزارع مكة والحرم”" . 

روما أخذ) بحق”7؟) غير قتال رمن مال مشرك) أي كافر ( كجزية 
وخراج وعشرعتجارة من حربي”' أو نصفه من ذمي اتجر إلينا" (وما 
تركوه فزعا) و81 أ و تخلف غ سیف Sh RES‏ 


)١(‏ كالملك» إلا آنه ليس مثله من كل وجه. 
(۲) أي كالأرض المستأجرة إذا آثر بها المستأجر أحدا بإجارة ونحوها كان الثاني 
أحق بها لقيامه مقام الأول. 
واختلف العلماء في استمرار الخراج على الأرض الخراحية» بعد أن 
يبنى عليها أبنية وحوانيت» فجمهور أهل العلم : استمرار الخراج وعدم 
سقوطه عن الأرض ؛ لأن الخراج لا يتوقف على الزرع والغرس . 
وفصل الماوردي : فالبناء الذي يتعلق بضرورته» كالبيت الذي يسكنه 
(الفتاوى الهندية ۲/ ٠۲٤١‏ وحاشية الدسوقي ۱۸۹/۲ والأحكام 
السلطانية للماوردي ص ٠١١‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 217١‏ 
وأحكام أهل الذمة لابن القيم ۰٠۲١/١‏ والمبدع ۳/ ۳۸۳). 
)۳( وإن فيل : بأنها فتحت عنوة ؛ لعدم وروده عن النبي ية حين فتح مكة . 
(5) أي : حق الكفر 
(0) أخرج الغنيمة. 
(5) وخراج وزكاة تغلبي. 
(۷) أي نصف عشر تجارة ذمي اتجر إلينا ففيء . 
(۸) دون أن يقصدهم بقتال» وإلا كان غنيمة . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


1 : 7 : زلوفق 
ل (وخمس خمس الغنيمة فم" هو (فيء) سمى 


م 


)١(‏ مسلما كان أو كافراً. 
(۲) وهو سهم الله ورسوله» وتقدم في قسمة الغنيمة . 
وكذا ما يهدى لأمير الجيش» أو بعض الغانمين . 
(۳) في اللغة له معان» منها: الظلء والجمع: أفياء وفيوء» والفيء: ما بعد 
الزوال من الظل . 
ومنها: الرجوع» يقال: فاء إلى الأمرء أي رجع إليه . 
ومنها : الغنيمة والخخراج» وما رد الله تعالى على أهل دينه من أموال 
الكفار بلا قتال (لسان العرب مادة : فيأ) . 
واختلف العلماء في الفيء هل يخمس أم لا؟ 
فالجمهور: أنه لاايخمس؛ لقوله تعالى :لما أقاء الله على رسوله من 
هل الْقرئ فلل وللرّسول ولذي القريئ واليتامئ والمساكين وابن السبيل 4 إلى 
قوله تعالى  :‏ والّذين جاءوا من بعدهم 4 فاستوعبت الآية جميع الناس» 
ولم يذكر الله تخميسا . 
وعند الشافعي في الجديد: : يخمس ؛ لقوله تعالى : لما اء الله على 
رسوله من أهل القرى لله وللرسول ولذي القربئ واليتامئ والمساكين وابن 
السيل). 
فيخرج خمس الفيء» ويقسم خمسة أسهم كما في الآية» ومصرفها 
كخمس الغنيمة » وأربعة أخماس الفيء للمرتزقة المرصدين للجهاد . 
(بدائع الصنائع ۷/ ١٠١١ء‏ وحاشية الدسوقي 2111/1 وروضة 
الطالبين 5/ »٠٠١‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١75‏ » وكشاف 
القناع */ ٠٠٠١‏ ونيل الأوطار ۸/ ۷۳). 


(يصرف!١]‏ فى مصالح المسلمين) ولا يختص بالمقاتلة(١2,‏ ويبداً بالأهم 
[فالأهم]!"! من سد بثق" وتعزيل نهر » وعمل قنطرة”؟» ورزق!" نحو 
قضأة. 

ويقسم!*! فاضل بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم . 


U 
کډ چ‎ 


)١(‏ خلاقًا للشافعية» كما تقدم قريبًا. 
(۲) وهو الخرق في أحد حافتي النهر. 
(۳) أي تنحية ترابه وإفرازه عنه إلى جانبيه . 


€3 القنطرة : جسر يعمل على الماء . 


1 7 
فد ف 


[1] في/ س بلفظ : (ويصرف). 
["] ساقط م / س . 

1 في/ ف بلفظ : (غير) . 

1 في/ س بلفظ : (وتقسيم). 


لياس الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ويصح الأمان”") من مسله”" عاقل مختار غير سكران ولو قتا أو 


)١(‏ فى عقد الأمان» وما يتعلق به. 
(؟) الأمان ضد الخوف» وهو الطمأنينة (معجم متن اللغة »7048/١‏ والمصباح 
۱ والمنجد ص5١).‏ 
وعرفه ابن عرفة من المالكية في الاصطلاح : بأنه رفع استباحة دم الحربي 
ورقه وماله حين قتاله » أو العزم عليه مع استقراره تحت حكم الإسلام مدة 
ا الصغير مع بلغة السالك ۲/ ۲۸۳). 
والأصل فيه: قوله تعالى : لإوإن أحد م المشركين استجارك فأجره 
حتّئ يسمع كلام الله ) . 
وقوله ية فى حديث على رضى الله عنه : «ذمة المسلمين واحدة يسعى 
بها أدناهوورواة أحنك: ا 1 
وكذا الاتفاق على جوازه. 
(۳) وهو قول الجمهور؛ لقوله يكل : «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم) . 
وعند الحنفية : يصح من الذمي إذا أمره به مسلم؛ لأنه بأمر المسلم صار 
مالكًا للأمان؛ إذ هو بمنزلة من أمره . 
(فتح القدير ٠٠١ /٤‏ والشرح الصغير ۰۲۸۷/۲/١‏ ومغني المحتاج 
/٤‏ ۷ وكشاف القناع ۳/ 5 .)١١‏ 
والأقرب: قول الجمهور؛ لأن شرط الأمان عدم الضرر على 
المسلمين» وترك الأمان بيد الذمي ولو أمره مسلم فيه ضرر لاتهامه . 


ok‏ وا لها RSA a‏ وكيوا يك E e‏ ايج له مره 


)١(‏ باتفاق الأئمة : أنه يشترط أن يكون المؤمّن عاقلاً ذكرً أو أنثى لعموم ما تقدم» 
ولحديث أم هانى» وفيه قوله وَل : «أجرنا من أجرت يا أم هانئ» متفق عليه 
(المصادر السابقة) . 

وأما الصبي : فإن كان غير مميز فلا يصح أمانه باتفاق الفقهاء» وإن كان 
ميا فالجمهور لا يصح أمانه؛ لأنه مرفع عنه القلم» وقوله بي : «يسعى 
بذمتهم أدناهم» خطاب للبالغين» ولأنه غير مكلف فلا يلزم بقوله حكم . 

وعند المالكية : يصح أمانه؛ لعموم الأدلة السابقة (المصادر السابقة) . 

ونوقش : بأنها مخصوصة كما في دليل الجمهور . 

وأما العبد: فالجمهور يصح أمانه؛ للعمومات» ولقول عمر: «العبد 
المسلم من المسلمين» وذمته ذمتهمء وأمانه أمانهم» رواه البيهقي 4/ 15 . 

وعند الحنفية : لا يصح أمانه إلا إذا أذن له في القتال؛ لأن معنى النصرة 
فى الأمان مستورة فلا يتبين ذلك إلا لمن يكون مالكا للقتال» والعبد مشغول 
سر 

ونوقش : إنا صح أمان العبد لكونه مسلما لا مقاتلاًء ولهذا صح أمان 
المرأة. 

وعلى هذا فالأقرب: قول الجمهور (المصادر السابقة) . 

(؟) وهو قول الجمهور: فيشترط انتفاء الضررء وإن لم تظهر مصلحة؛ لعموم 

الأدلة السابقة. 

وعند الحنفية: يشترط للأمان المصلحة؛ لأن القتال فرض والأمان 
يتضمن تحريمه فلا يصار إليه إلا لمصلحة (المصادر السابقة) . 

ونوقش : بوقوع الأمان وإن لم تظهر مصلحة كآمين أم هانئ» وزينب 
لأبي العاص . 


ا( ا الروض المربع شرح زاد المستقنع 


في عشر ولت فأقل م: 6 و | 1" مين ,]0 إمام - ا 


)١(‏ وعند الحنفية: لا يبلغ سنة» فإن أقام سنة فأكثر فعليه الجزية؛ لوجوب الجزية 
فى السنة. 
وعند المالكية: إن حدد بأكثر من أربعة أشهر فعلى ما حدد؛ وإن لم 
تحدد أو حدد بأقل من أربعة أشهر فمدته أربعة أشهر ؛ لأنه كافر أبيح له 
الإقامة في دار الإسلام من غير التزام جزية» فلم تلزمه كالنساء والصبيان . 

وعند الشافعية : مدة الأمان أربعة أشهر إلا إن كان لغرضءِ فإلى انتهاء 
غرضه؛ لقوله تعالى : [ فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أَنَكُم غير 
معجزي الله 4 . 

(مجمع الأنهر /١‏ 25017 وأحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۰۸۸۳ ومغني 
المحتاج 277١ /٤‏ والإنصاف ٠۲٠٦/٤‏ وكشاف القناع .)٠١ ٤/٣‏ 

(۲) منجرا بغير تعليق كقوله: أنت آمن» ومعلقا : كقوله ية : دمن دخل دار أبي 

سفيان فهو آمن) . 

ويصح بكل قول أو فعل دل عليه» وبإشارة مفهومة حتى مع القدرة 
على النطق» و قال عمر رضي الله عنه : «لو أن أحدكم أشار بإصبعه إلى 
السماء إلى مشرك. فتزل بأمانه فقتله قتلته به؛ رواه سعيد بن منصور. 
(كشاف القناع ”/ )٠١١‏ . 

(۳) فالأمان العام لا يصح إلا من الإمام» وهو قول الجمهور؛ لأن ولاية الإمام 
عامة والمصالح خاضعة لتقديره فلا يفتات عليه» ولأن من شرط الأمان عدم 
الضررء وترك الأمان لأفراد الرعية فيه ضرر» وفيه تعطيل للجهاد وهو 
فرض لايجوز تعطيله . 

وعند الحنفية : يجوز أمان آحاد المسلمين للجمع الكثير» إلا إذا تضمن - 


[ في/ ف بلفظ :(ومن). 


ومن أمير لأهل بلدة جعل بإزائهم(؟؛ ومن كل أحد لقافلة وحصن صغيرين 


f 7 ۲4‏ إفرف 
عرق ويحرم به قتل ورق واسر ` . 


- مفسدة؛ لقوله ية : «المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم» رواه 
أحمد وأبو داود والنسائي» وأدناهم أقلهم» وأقل المسلمين واحد (فتح 
القدیر .)۲۹۸/٤‏ 
ونوقش : بأنه يخص منه الجمع الكثير لأدلة الجمهور . 
وعلى هذا فالأقرب: قول الجمهور. 
(فتح القدير »۲۹۸/٤‏ وجواهر الإكليل 2708/١‏ ومغني المحتاج 
٤‏ الفروع 159/5). 
)١(‏ أي ولي قتالهم؛ لأن له الولاية عليهم فقط . 
(۲) لأن عمر أجاز أمان العبد لأهل الحصن (كشاف القناع ۳/ )٠٠١‏ . 
وقوله: «عرقًا» هذا ظاهر كلام كثير من الأصحاب» وصوبه في 
والقول الثاني : أن يكونا مائة فأقل» اختاره ابن البناء (الفروع 
٦‏ وكشاف القناع ۳/ .)1١8‏ 
(۳) وأخذ مال لعصمتهم بالأمان. 
(انظر: الشرح الصغير 2788/١‏ ومغني المحتاج 778/5 » وكشاف 
القناع ۳/ 4 .)1١١‏ 
وقال في الإقناع وشرحه ٠١87/7‏ : اومن دخل منا معاشر المسلمين 
دارهم أي الكفار بأمان حر مت عليهم خيانتهم ؛ لأنهم إنغا أعطوه الأمان 
بشرط عدم خيانتهم . . . ولا يصلح في ديننا الغدر» وحرمت عليه معاملتهم 
بالرباء فإن خانهم أو سرق منهم أو اقترض شيئًا وجب رده إلى 


لا سس اروس ارعش رہ الس 


هه قاواة ا .ا واوا .ا. د ىد .اعد قاقد و هد 6 ٠‏ 


ومن طلب الأمان ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام لزم إجابته ثم 
ل 

والهدنة : عقد الإمام أو نائبه على ترك القتال مدة معلومة ولو طالت 

بقدر الحاجة2©9: وهى لازمة" يجوز عقدها لصلحة حيث جاز تأخير 


= أربابه. . . ومن جاء منهم بأمان فخاننا كان ناقضًا لأمانه» ومن دخل منهم 
دار الإسلام بغير أمان وادعى أنه رسول أو تاجر قبل منه إن صدقته عادة» 
وإلا كأسير يخير فيه الإمام بين قتل ورق ومن وفداء» وإن كان جاسوسا 
فكأسير . . . وإن كان ممن ضل الطريق أو حملته ريح في مركبة إليناء أو شرد 
eT‏ أو أبق بعض رقيقهم فهو لمن أخذه غير مخموس» . 
)١(‏ لقوله تعالى, : « وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتّئ يسمّع كلام الله 
م أبلغه مأمنه » (تفسير ابن كثير ۲/ ۳۳۷) . 
(۲) في المطلع ص ۲۲۱ : «الهدنة: أصلها السكون يقال : هدنت الرجل وأهدنته 
إذا أسكنته. . . . وتسمى مهادنة وموادعة ومعاهدة) . 
(۳) المذهب : أن الهدنة تجوز مدة معلومة ولو زادت على عشر سنوات . 
وعن الإمام أحمد: لا تجوز أكثر من عشر سنوات (الإنصاف 
(1/6٤‏ 
وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص :)٠١(‏ «ويجوز عقدها 
مطلقًا ومؤقتاء والمؤقت لازم من الطرفين يجب الوفاء به مالم ينقضه 
العدو» ولا ينقض بمجرد خوف الخيانة في أظهر قولي العلماء» وأما المطلق 
فهو عقد جائز يعمل الإمام فيه بالمصلحة». 


1 في / س بلفظ : (امامته). 


هع ها و واوا واو و ود قاقد ةد ooo ao‏ 


الجهاد لنحو ضعف بالمسلمين ولو يمال منا ضرورة'. 

ويجوز شرط رد رجل جاء منهم مسلمًا للحاجة''" وأمره سرا بقتالهم 
والفرار اا 

ولو هرب قن فأسلم لم يرد وهو حر . 


)١(‏ وهذاهوالمذهب» ومذهب الحتفية والمالكية والشافعية. 

(فتح القدير 4560/50» والقوانين ص ,)١75(‏ والأم /٤‏ 184» 
وكشاف القناع »2١١7/7‏ لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: جاء 
الحارث الغطفانى إلى رسول الله ي فقال : يا محمد». شاطرنا تمر المدينة» 
قال رح العام المعو و عد بن معاذ وسعد بن عبادة وسعد 
ابن الربيع وسعد بن خيثمة وسعد بن مسعود. . ٠.‏ الحديث رواه البزار 
والطبراني» وفي مجمع الزوائد "/ ٠١۳‏ : (فيها محمد بن عمروء وحديثه 
حسن»ء وبقية رجاله ثقات) . 

(5) لفعله ية في صلح ال حديبية» رواه البخاري . 

(۳) قال في كشاف القناع / ١١١‏ : «وإن شرط رد من جاء من الرجال مسلمًا 
جاز لحاجة. . . قال في المبدع : «وظاهره وإن لم تكن له عشيرة تحميه» وإن 
لم تكن حاجة» كظهور المسلمين وقوتهم, لا يصح اشتراطه؛ فلا يمنعهم 
أي : الكفار الإمام أخذه ولا يجبره على ذلك . . . وله أن يأمره سرا بقتالهم 
وبالهرب منهم. 1 . ولمن جاءنا منهم مسلمًا ولمن أسلم معه أن يتحيزواء 
ويقتلوا من قدروا عليه من الكفار ويأخذوا أموالهم» ولا يدخلون في 
الصلح». 

(5) لأنه ملك نفسه بإسلامه؛ ولقوله تعالى : 9 ون يجعل الله للكافرين عَلَى 
المؤمنين سبيلا 4 . ۰ 


ص( u‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع 


E E E A‏ ا 


ويؤخذون بجنايتهم على مسلم من مال وقود وحد» ويجوزقتل 
رهائنهم7!! إن قتلوا رهائننا"» وإن خيف نقض عهدهم أعلمهم أنه لم يبق 
بينه وبينهم عهد قبل الإغارة عليه" . 


اد مام ي 


)١(‏ أي حد قذف مسلم وحد سرقة؛ لأن الهدنة تقتضي أمان المسلمين منهم 
وأمانهم من المسلمين في النفس والمال والعرض» ولا يحدون لحق الله ؛ 
لأنهم لم يلتزموا حكمنا. 

(؟) لقوله تعالى : ل( وإن عَاقَبتمَ فَعَاقبُوا بمثل ما عوقبتم به . 

(۳) العهد الذي بين المسلمين والكفار له ثلاث حالات : 

الأولى: أن ينقضوا العهد؛ فينتقض عهدهم؛ لقوله تعالى :ف وإن 
َكنُوا اتهم من بعد عهدهم وسوا في ديدكم فقائُوا أئمّة الكفر إِنْهم لا 
يمان لهم » وكنقض قريش وبني قريظة عهدهم وقتال النبي اة لهم . 

الثانية : أن يستقيموا لنا ولا نخاف منهم خيانة ؛ فيجب علينا الاستقامة 
لهم ؛ لقوله تعالى : فما استقاموا لَكُم فاستقيموا لهم ) . 

الثالئة : أن نخاف منهم نقض العهد؛ فننبذ إليهم عهدهم؛ لقوله 
تعالى : ل وإمًا حاف من قوم خيانة قانبذ إليهِم على سوا ء» فيقول الإمام : 
نبذت عهدكم وصرتم حربّاء ولا يصح نقضه إلا من الإمام أو نائبه . 


7 / 7 


[1] في/ م» ف بلفظ : (رهبانيهم إن قتلوا رهبانينا» . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


رباب عقد الذمة وأحكامها) 


الزّمة ل العيدل والقسناة الاما ومح عقد الذمنة : إقوان 
بعض الكفار على كفرهء!!! بشرط؟" بذل الجزية" والتزام أحكام 
2200 , 


والأصل فيه" قوله تعالى : حى يُعْطُوا الجزيّة عن يد وَهُمْ 50 


)000 الصحاح والمصباح والمغرب» مادة (ذم)» والمطلع ص (۲۲۱). وفي حديث 
علي في الصحيحين : «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم)» . 
(۲) بدلا عن قتلهم فهي قد وجبت عقوبة وعوضا عن حقن الدم . 
(۳) كما سيأتي في الفصل القادم» فيقام عليهم من الحدود ما يعتقدون تحريمه 
كالزنا والسرفة» دون ما يعتقدون حله كالخمر. . . . إلخ . 
)٤(‏ وانظر: جواهر الإكليل ,٠١5/١‏ وأحكام أهل الذمة ۲/ 41/5 » وكشاف 
القناع ١٠١/۳‏ . 
فالذمى : كما ذكر المؤلف. 
الاه من اند عله الهد من اكان 
والمستأمن : من دخل دار الإسلام بأمان من الإمام أو أحد المسلمين . 
وا حربي : من لم يقبل دعوة الإسلام ولم يعقد له ذمة ولا عهد. 
]١[‏ في/ س بلفظ : (كفارهم) . 


3 في/ مء ف بلفظ : (يشترط) . 


رلا يعقد) "أي لا يصح عقد الذمة (لغير المجوس)'" لأنه يروى أنه 
كان لهم كتاب فرفع !'! فصار لهم بذلك شبهة. ولأنه اة أخذ الجزية!"! 
من مجوس هجر . رواه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف . 


.)79( سورة التوبة آية‎ )١( 
. وأما السنة فلما يأتي‎ 
وأما الإاجماع فقد قال ابن حزم في مراتب الإجماع ص‎ 
«واتفقواعلى وجوب أخذ الجمزية من اليهود والنصارى ممن‎ :)١١5( 
كان منهم من الأعاجم الذين دان أجدادهم بدين من الدينين قبل مبعث‎ 
.٠. . . الرسول يله‎ 
وفي الإفصاح ۲/ ۲۹۲: «واتفقوا على أن الجزية تضرب على أهل‎ 
الكتاب وهم اليهود والنصارى».‎ 
في المطلع ص (777): «منسوب إلى المجوسية وهي نحلة)» وفي‎ )۲( 
ص (۲۲۳) قال قتادة بن دعامة : «والمجوس يعبدون الشمس والقمر».‎ 
«المجوس: هم عبدة النار القائلون أن‎ : 777/١ وفي الملل للشهرستاني‎ 
للعالم أصلين اثنين مدبرين يقتسمان الخير والشر والنفع والضر»ء وفي‎ 
الفارسية (يزدان» و «أهرمن».‎ 
. ولايثبت أن للمجوس كتابا‎ )۳( 
الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب» أبو داود‎ ٦١ /4 أخرجه البخاري‎ ):( 
الخراج والإمارة والفيء باب في أخذ الجزية من المجوس -ح‎ 4737/٠ 
ال‎ ٥۲/۲ -السير _-ح ١۸١٠ء الدارمي‎ ١57/5 الترمذي‎ TET 


[1] لفظ : (فرفع) مكرر في / م. 
كنع ا ا 


سس اررض الرع شرج ر القع 


(وأهل الكتابين) اليهود" والنصا ری على اختلاف ا 
تبعهم) فتدر نكر ]3 بأحد الد الا 0( والف غم4) 


- باب في أخذالجزية من المجوس_ح ۲٥۰٤‏ › أحمد ا۱۹۱/۱ ٤۱۹٠ء‏ 
الشافعي في الأم ٠١١ /٤‏ » عبد الرزاق 7/ 74ح 2٠٠١75‏ ابن أبي شيبة 
5ح ۰۱۲۱۹٤‏ أبو عبيد في الأموال ص ۳۷-ح ۰۷۷ ابن زنجويه 
في الأموال 177/١‏ ح 2177 ابن الجارود في اللأموال ص ۳۷۳-ح 
٥‏ ,ب البيهقى 9/ 184 الجزية باب المجوس أهل كتاب والجزية تؤخذ 
منهم» البغوي في شرح السئة ١174-178/1ح ۲۷١۰‏ من طريق عمرو 
ابن دينار عن بجالة بن عبدة التميمي عن عبد الرحمن بن عوف . 

200 في المطلع ص (۲۲۲) : اوفي تسميتهم خمسة أقوال : 

أحدها: قولهم : (إنا هدنا إليك) . 

والثاني : أنهم هادوا من عبادة العجل أي تابوا. 
والثالث : أنهم مالوا عن دين الإسلام ودين موسى . 
والرابع : أنهم يهودون عند قراءة القرآن» أي يتحركون . 
والخامس : نسبتهم إلى يهوذ بن يعقوب». 

(۲) في المطلع ص (۲۲۲): «واحدهم نصرانء والأنثى نصرانة» بمعنى 
نصراني ونصرانية» نسبة إلى قرية بالشام يقال لها: نصران» ويقال لها: 
ناصرة». 

(۳) قبيلة من قبائل بني إسرائيل إليهم نسب السامري» قال الزجاج : في زماننا 
يسمون السمرة» وهم طائفة من اليهود متشددون في دينهم» (لسان العرب 
/٤‏ ۰ والمطلع ص ۲۲۲). 

)٤(‏ في المطلع ص (۲۲۲): «وأما الفر نح فهم الروم» ويقال: بنو الأصفر». 


1 في/ س بلفظ : (فتعين). 
]١[‏ في ظ/ بزيادة لفظ : (بدينهم)» وفي/ س بزيادة لفظ : (بينهم) . 


والصابئين7١2؛‏ لعموم قوله تعالى : 9 من الّذين أوتوا الكتاب من قَبَلكُم 000904 


)١(‏ في المطلع ص (۲۲۳): «الخارجون من دين إلى غيره» وأصل الصبو: 
الخروج». 
وفي لسان العرب :1١1//١‏ «قوم شبه دينهم دين النصارى إلا أن 
قبلتهم نحو مهب الجنوب يزعمون أنهم على دين نوح عليه السلام. . .2. 
(۲) سورة آل عمران آية .)١85(‏ 
(۳) اتفق الفقهاء على جواز عقد الذمة لأهل الكتاب والمجوس» كما اتفقوا على 
عدم جواز عقدها للمرتد» واختلفوا فيما عدا ذلك . 
فعند الشافعية والحنابلة : تعقد لأهل الكتاب ومن تبعهم والمجوس ؛ لما 
استدل به المؤلف. 
وعند الحنفية : تعقد لجميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب؛ لأن 
عقد الذمة لرجاء الإسلام عن طريق المخالطة بالمسلمين» وهذا لا يحصل 
بعقد الذمة مع مشركي العرب؛ لأن القرآن نزل بلغتهم» فليس لهم أدنى 
شبهة في عدم الإسلام» فتعين السيف داعيًا لهم . 
وعند المالكية : يجوز عقدها لجميع الكفار لا فرق بين كتابي وغيره. 
(بدائع الصنائع ۷/ ١١١٠ء‏ وفتح القدير 5/ ١۱۹٠ء‏ ومواهب الجليل 
۳ ۰ والأم /٤‏ ۰١٤۲ء‏ وكشاف القناع ۳/ .)١١۷‏ 
والأقرب : قول المالكية لما يلي : لحديث بريدة رضي الله عنه قال : «كان 
رسول الله ية إذا أمر أميرا على جيش أو سرية . . . وفيه : «فإن أبوا فلهم 
الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم» رواه مسلم . 
ولحديث المغيرة أنه قال لعامل كسرى: «أمرنا نبينا أن نقاتلكم حتى 
تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية» رواه البخاري . 1 
وفي الاختيارات ص :)7١9(‏ «واختار أبو العباس أخذ الجزية من 


@ الروض المربع شرح زاد المستقنع 
ولا َعْقِدُهَا إلا مامأو ناب 
(ولا يعقدها) أي لا يصح عقد الذمة (إلا» من (إمام أو اق عقد 
مؤبد فلا يفتات على الإمام فيه . 


SSS‏ اس ل 


= جميع الكفار» وأنه لم يبق أحد من مشركي العرب بعد» بل كلهم قد 

أسلموا». 

وقال أيضا كمافي مجموع الفتاوى 23١-18/١9‏ و۲۸/٦١۳:‏ 
«ومذهب الأكثرين : أنه يجوز مهادنة جميع الكفار بالجزية والصغارء وإذا 
عرفت حقيقة السنة تبين أن رسول الله ية لم يفرق بين عربي وغيره» وأن 
أخذ الجزية كان مشهورا وقدوم أبي عبيدة بمال من البحرين معروف» والنبي 
ية لم يخص العرب بحكم في الدين لا بمنع الجزية. ولا الاسترقاق» ولا 
بجعل غيرهم ليس كفو لهم في النكاح» ولا بحل ما استطابوه دون ما 
استطابه غيرهم» بل علق الأحكام بالأسماء المذكورة في القرآن كالمؤمن 
والكافر والبر والفاجر). 

)١(‏ وهو قول الجمهور؛ لماعلل به المؤلف» ولأن ذلك بنظر الإمام وما يراه من 

المصلحة. 

وعند الحنفية : يجوز عقدها من كل مسلم؛ لأن عقد الذمة خلف عن 
الإسلام فهو بمنزلة الدعوة إليه» ولأنه مقابل الجزية فتحقق فيه المصلحة 
(المصادر السابقة) . 

(۲) وهي بذل الجزية» والتزام أحكام الملة» وأن يعقدها الإمام أو نائبه» وأن 
تكون من أهل الكتاب ومن تبعهم على الخلاف المتقدم» وأن تكون مؤبدة 
عند الجمهور خلاقًا لبعض الشافعية (المصادر السابقة» وانظر: الأحكام 
السلطانية للماوردي ص »١55‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص .)١57‏ 


كتاب الجهاد متت 5 4:0 ( 
رلا جزيّة عَلَىْ ص ولا ارق 

رولا جزية) وهي مال يؤخذ منهم على وجه الصغار كل عام" بدلا 
عن قتلهم وإقامتهم ES‏ (على صبي ولا امرأة) E TOE‏ 


. الذل والهوان» ويأتي قريبًا عند قول المؤلف : «ويطال وقوفهم؟‎ )١( 
. كل سنة هلالية» وتكرر بتكرر السنين‎ )۲( 
قال في الإفصاح 7/ ۲۹۴ : «واختلفوا هل تجب الجزية بآخر الحول أو‎ 
بأوله؟ فقال أبو حنيفة : تجب بأوله» وله المطالبة بها بعد عقد الذمة.‎ 
وقال مالك في المشهور عنه والشافعي وأحمد: تجب بآخره» ولا يلك‎ 
المطالبة بها حتى تمضي السنة» فإن مات في أثناء السنة» فقال أبو حنيفة‎ 
وأحمد: تسقط عنه» وقال مالك والشافعى : يؤخذ جزية ما مضى من السنة‎ 
١ ا‎ 
. واختلفوا فيما إذا وجبت عليه الجزية فلم يؤدها حتى أسلم‎ 
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: تسقط عنه الجزية بإسلامه» وكذلك لو‎ 
كانت جزية سنتين لم يؤدها ثم أسلم قبل الأداء» فإنها تسقط عنه» وسواء‎ 
. كان إسلامه فى أثناء الحول أبو بعد تمامه‎ 
. وقال الشافعي : لا يسقطها الإسلام بعد الحول» وله في أثناء الحول قولان»‎ 
وهذاهو المذهب ومذهب الشافعية: أن الجزية تجب بدلاً عن حقن الدم‎ )( 
. والإقامة في دار الإسلام‎ 
. وعند أبي حنيفة والمالكية : أنها تجب عقوبة على الإصرار على الكفر‎ 
وقال بعض فقهاء الحنفية: أن الجزية صلة مالية ليست بدلا عن شيء›‎ 
تأي لا عن ی الف ف الكافر حزق نه مال قاذ تجوز اا‎ 
. بعوض مالي» وليست بدلا عن سكنى الدار لأن الذمي يسكن ملك نفسه‎ 
وأحكام‎ 2٠١١/8 فت القدير / 145 وأحكام القرآن للجصاص‎ ( 
- وأحكام آهل‎ 01/٠١ القرآن لابن العربي ۲/ ٤۹۲٩ء وروضة الطالبين‎ 


لل د الروض المربع شرح زاد المستقنع 


والوا و دواع وأو اه هاه وا ون .اناف هد فداه 


DE 
ae E e e ومجنول 0 " وأعمى وشيخ فان‎ 


= الذمة لابن القيم ٠٠ /١‏ وكشاف القتاع ۳/ .)١١١‏ 
وقال ابن القيم في أحكام أهل الذمة :۲۲/١‏ «الجزية: الخراج 
المضروب على رؤوس الكفر إذلالاً وصغار» . 

(1) قال ابن المنذر في الإجماع ص :)۷١(‏ وأجمعوا على أن لا تؤخذ من صبي 
ولا من امرأة جزية» وأجمعوا على أن لا جزية على العبيد» وأجمعوا على 
أن لا جزية على مسلم» اه. 

لحديث معاذ رضى الله عنه» قال : «بعثنئ رسول الله ية إلى اليمن» 
وأمرني أن آخذ من كل حالم دينار أو عدله معافريًا؛ رواه أبو داود والترمذي 
وحسنه والنسائي» وصححه الحاكم ۳۹۸/۱ على شرط الشيخين . 

وكتب عمر رضي الله عنه إلى أمراء الأجناد : «أن لا يضربوا الجزية على 
النساء والصبيان» ولا يضربوها إلا على من جرت عليه الموسى» أخرجه 
أبو عبيد في الأموال ص »0١‏ وابن زنجويه في الأموال ٠١١/١‏ بسند 
می : 1 0 

(۲) في المصباح ٠٠٠/١‏ : «زمن الشخص زمانًا وزمانة فهو رمن : مرض يدوم 
زمانًا طويلاً» . 

(۳) أي الشيخ الهرم» وقيل له : فان؛ لقربه ودنوه من الفناء (المصباح 7/ 25/47 . 

(5) وهذاهو المذهب» ومذهب الحنفية : أن المصاب بعاهة مزمنة والعمى والكبر 
المقعد عن القتال والعمل : لا جزية عليهم؛ لقوله تعالى : ل قاتلوا الذين لا 
يؤمنوت باللّه ولا بالْيوم الآخر» الآية» فدلت الآية أن الجزية 7 تؤخذ ممن كان 

من أهل القتال . 

وعند المالكية وأبي يوسف: أنها تؤخذ منهم؛ إذ إنهم أهل للقتال إذا 
كانوا أهل رأي في الحرب (المصادر السابقة) . 


وو ووو قاقد .د راق ها .ا .ا .اردان وو 


لين اچ a‏ أل a am‏ مها a RR a‏ ون« يها SA‏ اد ومو ECM‏ هصق لقان توح جود لقان ا بر وات يق ان e‏ 


= وقال شيخ الإسلام» كما في مجموع الفتاوى (۲۸/ 0507-5615 : 

وأما الراهب الذي يعاون أهل دينه بيده ولسانه: مثل أن يكون له رأي 
يرجعون إليه في القتال أو نوع من التحضيض : فهذا يقتل باتفاق العلماءء 
إذا قدر عليه وتؤخذ منه الجزية» وإن كان حبيسا منفردًا في متعبده» فكيف 
يمن هم كسائر النصارى في معائشهم ومخالطتهم الناس واكتساب الأموال 
بالتجارات والزراعات والصناعات واتخاذ الديارات الجامعات لغيرهم» 
وإغا تميزوا على غيرهم بما يغلظ كفرهم ويجعلهم أئمة في الكفر» مثل التعبد 
بالنجاسات وترك النكاح واللحم واللباس الذي هو شعار الكفر لا سيما 
وهم الذين يقيمون دين النصارى با يظهرونه من الحيل الباطلة التي صنف 
الفضلاء فيها مصنفات» ومن العبادات الفاسدة وقبول نذورهم وأوقافهم . 

والراهب عندهم شرطه ترك النكاح فقط» وهم مع هذا يجوزون أن 
يكون بِتْركًا وبطرقًا وقسيسًا وغيرهم من أئمة الكفر الذين يصدرون عن 
أمرهم ونهيهم» ولهم أن يكتسبوا الأموال كما لغيرهم مثل ذلك» فهؤلاء 
لايتنازع العلماء في أنهم من أحق النصارى بالقتل عند المحاربة وبأخذ الجزية 
موادا رانو توس انمه N‏ يهم الفتدين رفي إل عنه 
ما قال وتلا قوله تعالى  :‏ قاتلوا أئمة ة الكفر». ويبين ذلك أنه سبحانه 
وتعالى قد قال : إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال النّاس بالباطل 
ويصدون عن سبيل الله 4 . 

وقد قال تعالى, : [ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح 
ابن مريم وما أمروا إلا عدوا إلها واحدا لا إل إلا هو سبحانه عم 
يشر کون 4 . 


ل سسب اروس ليع شرج رہ ست 


هى ا قفاقا ود ىد وقد قا .ا .د وا .ا راو .د هد هد 6 اه 


ي ي يو قا .د .ده هاه و و ي ى وى و و و واه واوا هد واه هاه د وه .ا و هاف هي ي ي و وه في مء .اه وي 


3 فهل يقول عالم : إن أئمة الكفر الذين يصدون عوامهم عن سبيل الله 
ويأكلون أموال الناس بالباطل» ويرضون بأن يتخذوا أربابًا من دون الله لا 
يقاتلون ولا تؤخذ منهم الجزية مع كونها تؤخذ من العامة الذين هم أقل منهم 
ضررا في الدين وأقل أموالاً. لايقوله من يدري ما يقول. وإنماوقعت 
الشبهة لما في لفظ الراهب من الإجمال والاشتراك» وقد بينا أن الأثر الوارد 
مقيد مخصوص» وهو يبين المرفوع في ذلك . وقد اتفق العلماء على أن علة 
المنع هو ما بيناه . 

فهؤلاء الملوصوفون تؤخذ منهم الجزية بلا ريب ولا نزاع بين أئمة العلم ؛ 
فإنه ينتزع منهم ولا يحل أن يترك شيء من أرض المسلمين التي فتحوها عنوة 
وضرب الجزية عليهاء ولهذا لم يتنازع فيه أهل العلم من أهل المذاهب 
المتبوعة من الحنفية و المالكية والشافعية و الحنابلة: أن أرض مصر كانت 
خراجية وقد ثبت ذلك في الحديث الصحيح الذي في صحيح مسلم 
قال يي : «منعت العراق درهمها وقفيزهاء ومنعت الشام مدها ودينارهاء 
ومنعت مصر إردبها ودرهمهاء وعدتم من حيث بدأتم» لكن المسلمون لما كثروا 
نقلوا أرض السواد في أوائل الدولة العباسية من المخارجة إلى المقاسمة؛ 
ولذلك نقلوا أرض مصر إلى أن استغلوها هم كما هو الواقع اليوم ولذلك 
رفع عنها الخراج . 

ومثل هذه الأرص لا يجوز باتفاق المسلمين أن تجعل حبسا على مثل 
هؤلاء يستغلونها بغير عوض . فعلم أن انتزاع هذه الأرضين منهم و اجب 
باتفاق علماء المسلمين» وإتما استولوا عليها بكثرة المنافقين من المنتسبين إلى 
الإسلام في الدولة الرافضية» واستمر الأمر على ذلك» وبسبب كثرة 
الكتاب والدواوين منهم ومن المنافقين: يتصرفون في أموال المسلمين بمثل 
هذا كما هو معروف من عمل الدواوين الكافرين والمنافقين. 


ا )۳( 
وخنثى مشكل "١١‏ (ولا عبد" ولا فقير يعجز عنها)"". 


1 ولهذا يوجد لمعابد هؤلاء الكفار من الأحباس ما لا يوجد لمساجد 
المسلمين ومساكنهم : للعلم والعبادة» مع أن الأرض كانت خراجية باتفاق 
علماء المسلمين. 

ومثل هذا لا يفعله من يؤمن بالله ورسوله وإنما يفعله الكفار والمنافقون 
ومن لبسوا عليه ذلك من ولاة أمور المسلمين. فإذا عرف ولاة أمور المسلمين 
ا لجال عملوا فى ذلك ما أمر الله به ورسوله» . 

13 تسمال كن أت رق الماع آنه لا وا من الا بولا ايل 
براءة ذمته . 

)۲( وتقدم قريب نقل ابن المنذر الإجماع أنها لا تجب على العبيد . 

(۳) وهو قول الحمهور؛ لقوله تعالى : ل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها . 

وعند الشافعية : تجب على الفقير سواء كان معتملاً أم لاء ٠‏ فتكون دیتا 
في ذمته حتى يوسر؛ لعموم قوله تعالى : لإ حى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغروت ‏ (المصادر السابقة) . 

وأما الرهبان : فباتفاق الفقهاء أن المخالطين للناس منهم» المشاركين لهم 
في الرأي والمشورة» أنها تؤخذ منهم الجزية» وهم أولى من عوامهم ؛ إذ هم 
رؤوس الكفر. 

وأما المنقطعين للعبادة: ففى رواية عن أبى حنيفة» وبه قال مالك» 
وو عد ا انها لا و معن سواه كدر علق ا 
الراهب محقون الدم دون عقد الجزية» والجزية لحقن الدم . 

وعن أبى حنيفة : إذا كان قادرا على العمل تؤخذ منه؛ لأن المعتمل إذا 
نوكه العمل ا ت ا می 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
ع متفه اتناف ار الب رمع دأو لريب عقن 
وجب قبولة وَحَرْمَ قتالهُم 


رومن صار أهلاً لها) أي للجزية (أخذت منه في آخر الحول)“ 


(ومتى بذلوا الواجب عليهم) من الجزية (وجب قبوله) منهم 
(وحرم قتالهم) وأخذ مالهم» ووجب دفع من قصدهم بأذى/* مالم 


2 
2 


٠ -‏ وعند الشافعية: تجب على الراهب مطلقًا؛ لعموم قوله تعالى : ل حتئ 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغروت 4. ولأنها بدل حقن الدم وسكنى الدارء 
والراهب كغيره في ذلك (المصادر السابقة) . 

. أي ولو أعتقه مسلم؛ لأنه حر مكلف موسر من أهل القتال‎ )١( 

(۲) تقدم الخلاف في ذلك قريب . 

(۳) أي بمقدار ما بقي من الحول؛ إن نصفًا فنصف» وإن ربعا فربع » ونحو ذلك . 
ولا يترك حتی يتم له الحول؛ لئلا يحتاج إلى إفراده بحول . 

(:) لقوله تعالى : (٠‏ حت يعطوا الجزية 4 فجعل إعطاء الجزية غاية لكف القتال 
عنهمء ولحديث بريدةء وفيه: «فاسألهم الجزية فإن هم أطاعوا فاقبل منهم 
وكف عنهم) رواه مسلم . 

(5) ولو انفردوا ببلد» ولو شرطنا أن لا نذب عنهم لم يصح . 

قال ابن حزم : من كان في الذمة وجاء آهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه 

وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالسلاح والكراع» ونموت دون ذلك صوتا لمن 
هو فى ذمة الله تعالى وذمة رسوله يَكآلةٍ » فإن تسليمه دون ذلك إهمال لعقد 
الذمة» (الفروق للقرافي ”/ 15). 


کتاب الجهاد ) 3 ( 


وي إو م 


وَيُمْتَهَدون عند أخذها ويُطَال وفوفهم وتجرُ تجر أيديهم. 


ومن أسلم بعد الحول سقطت عنه”" . 

(ويمتهدون عند أخذها)!'! أي أخذ ا (ويطال وقوفهم'" وتجر 
ان وجنا فرت تعالى: رهم کار وکر 
إرسالها"؟. 


ِِ وقال القرافي في الفروق 7/ 14 : «إن عقد الذمة يوجب حقوقًا لأنهم 
في جوارنا وفي خفارتنا. . . فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة في 
عرض أحدهم. أو نوع من أنواع الأذية» أو أعان على ذلك» فقد ضيع 
ذمة الله تعالى وذمة رسوله وة وذمة دين الإسلام». 
)١(‏ فلا يجب الدفع عنهم ؛ لبقائهم بدار الحرب» فحكمهم حكمهم . 
)۲( تقدم بحث هذه المسألة قريبًا عند قول المؤلف : «ولا جزية وهي . مكل 
عام) . 
eT‏ اوقل الى تقر إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف 4 . 
0( 00 
(6) وقيل: : عن ذل واعتراف للمسلمين بأن أيديهم فوق أيديهم . 
وقيل : عن إنعام a E‏ وترك أنفسهم نعمة عليهم . 
و “لصحن نح اد RS‏ 
(تفسير ابن كثير ٠۳٤۷/۲‏ وزاد المسير ۳/ ٠٤٠١‏ وأحكام القرآن 
للشافعي »1١/7‏ والمفردات في غريب القرآن ص ٠١١‏ ولسان العرب 
ارو .)٠١‏ 
() مع رسول. 


1]في/ سس بلفظ + (الحرت). 
1 في/ س بلفظ : (اخذه) . 


ل سس الروض المربع شرح زاد المستقنع 


في أحكام أهل الذمة(١)‏ 


(ويلزم الإمام أخذهم) أي أخذ أهل الذمة (بحكم الإسلام" في) 
ضمان (العفس'" والمال والعرض”"' وإقامة الحدود عليهم فيما 
يعتقدون تحريمه) کالزنا" (دون ما يعتقدون حله) کالخمر؛ لأن عقد 


)00( أي فيما يجب عليهم ولهم بعقد الذمة ما يقتضيه عقدها لهم . 

0) أي ما يقتضيه الإسلام من الأحكام ؛ لأن المفرد المضاف يعم . 

(۳) فإذا قتل مسلما أو ذميا قتل» وإذا قطع طرقّه قطع طرقه» لحديث أنس في 
الصحيحين : «أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فقتله النبي بي . 

. فلو أتلف مالا لغيره ضمنه‎ )٤( 

(5) فلو قذف إنسانًا أو سبه أقيم عليه ما يقام على المسلم . 

(") والسرقة كما تقام على المسلم إذا زنا أو سرق. 

(۷) وأكل لحم الخنزير» ونكاح محرم؛ لأنهم يقرون على ذلك» إلا أنهم يمنعون 
من إظهار ذلك بين المسلمين كما سيأتي قريبًا» وكذا مايرون صحته من 
العقود ما لم يرتفعوا إلينا. ١‏ 

قال شيخ الإسلام / :«وإذا تزوج اليهودي بنت أخيه أو بنت أخته 
كان ولده منها يلحقهء ويرثه باتفاق المسلمين» وإن كان هذا النكاح باطلاً 
باتفاق المسلمين؛ لاعتقادهم حله) . 


الذمة لا يصح إلا بالتزام أحكام الإسلام كما تقده'١)‏ 

وروى ١!‏ ابن عمر «أن النبي با أتي بيهودين قد فجرا بعد إحصانهما 
قر 

(ويلزمهم العميز عن المسلمين) بالقبور بأن لا يدفنوا في مقابرن"» 
والحلي بحذف!"! مقدم ر رۇوسهم ۶ لا كعادة a‏ 
زنا 9 
ر ر هاه افيه هاو TT‏ 


(1) في أول الباب. 

(۲) أخرجه البخاري 5/ ١‏ الجنائز باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد 
٤‏ _ المناقب ۔ باب قول الله تعالى «[ يعَرفُونه كما يعرقون أبناءهم 4 
٥‏ تفسير سورة آل عمران» 2770/8 ٠‏ الحدود_باب الرجم في 
البلاط» وباب أحكام أهل الذمة» ۸/ ٠١١‏ الاعتصام بالكتاب والسنة باب 
ما ذكر النبي ية وحض على اتفاق آهل العلم» ۸/ 115-717 التوحيد - 
باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرهاء مسلم 
757 الحدود۔ح ۲۹ . 

(۳) وقد نقل ابن حزم بالاتفاق على التزامهم بعدم التشبه بالمسلمين» وأن لا 
يجاوروا المسلمين بموتاهم . ويأتي نقل كلامه رحمه الله (مراتب الإجماع 
ص .)۱۱١‏ : 

. أي حلق مقدمها بأن يجزوا نواصيهم» وقد نقل ابن حزم الاتفاق على هذا‎ )٤( 

(0) فلا يفرقوا شعورهم» بل تكون لهم جمة . 

(5) الزنار: خيط غليظ تشده النصارى على أوساطها . 

وقد نقل ابن حزم الاتفاق على هذا (مراتب الإجماع ص .)١١95‏ 

3 في/ ف بلفظ : (روى عن ابن عمر) . 

[1] في/ ف بلفظ : (بحز). 

[؟] في/ س بلفظ : (شدد) . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وم كوب غير ال بعر سرج بإكاف . 

ولدخول حمامنا 5 | )۱( ذا أو 006 خاتم رصاص برقاب" » (ولهم 

ركوب غير الخيل) كالحمير (بغير سرج) فيركبون (بإكاف) وهو 

البرذعة”" لماروى الخلال أن عمر أمر بجز نواصي أهل الذمة وأن يشدوا 

اط واو ا 


)١(‏ الجرس الصغير الذي يعلق في الأعناق» والجلجلة صوته (لسان العرب 
3/0 ). 

(۲) ونحو ذلك كحديد, لا من ذهب ونحوه» ولا من صليب لنعهم إظهاره . 

(۳) في المصباح ۲/ ٤١‏ : «حلس يجعل تحت الرحل» والجمع : البراذع . 

وفي زماننا هي للحمار ما يركب عليه بمنزلة السرج للفرس» اه. 
وقد نقل ابن حزم في مراتب الإجماع ص ١١5‏ : «الاتفاق أن لا 
يركبوا السروج ولا يتقلدوا شيئًا من السلاح» ولايحملوه مع أنفسهم ولا 
يتخذوه» . 
(5) وهي ما يشد به الوسط› وتسمى الحخياصة (انظر: المصباح .)1١١/7‏ 
)٥(‏ بأن تكون رجلاه إلى جانب وظهره إلى آخر . 
ويمنعون أيضًا من التسمي بأسماء المسلمين أو التكني بكناهم . 
قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص (۳۱۸): «ويمنعون من 
ألقاب المسلمين كعز الدين ونحوه» . 

(7) أخرجهع بد الرزاق في المصنف /٦‏ 80ح ۰۱۰۰۹۰ ۳۳۱/۱۰-ج 
19717» أبو عبيد في الأموال ص 08-51 -ح 2177 ابن زنجويه في 
الأموال /١‏ 180 ح 7١5‏ من طريق عبد الله بن عمر عن نافع عن أسلم عن 
عمر . وإسناده ضعيف ؛ لضعف عبد الله بن عمر العمري . 


[1] في جميع النسخ ماعدا / ز بلفظ : (جلجل). 


كتاب الجهاد 29 
ولا يَجُورْ تَصدِيْرُهُم في الَجَالس ولا القيام لهم ولا بداءنّهُم بالسسّلآم 
(ولا يجوز تصديرهم في المجالس"''' ولا القيام لهم" ولا بداءتهم 
بالسلاو )20 أو ب(كيف أصبحت» أو سيك A‏ نومري حو ا 


(1) لما فيه من تعظيمهم وقدحكم عليهم بالصغار. 
قال ابن قدامة في المغني ۸/ ۳١‏ : «ولا يجوز تصديرهم في المجالس ؛ 
لحديث أبي هريرة : «وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه» . 
وقال عمر رضي الله عنه : « أذلوهم ولاتظلموهم». 

(۲) لأنه فى معنى التصدير . 
(۳) لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ل قال :لا تبدؤوا اليهود ولا 

النصارى بالسلام» فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه»» رواه 
> ا : فيه دليل على تحريم ابتداء 
المسلم اليهودي والنصراني بالسلام؛ لأن ذلك أصل النهي وحمله على 
الكراهة خلاف أصله. . وإلى التحريم ذهب طائفة من السلف والخلف». 

وفى الإنصاف 7377/5 : «وفيه احتمال : تجوز للحاجة» . 

وقال النووي كما في الفتح ١/1١‏ : «السنة إذا مر مجلس فيه مسلم 
وكافر أن يسلم بلفظ التعميم» ويقصد به المسلم»؛ لما في صحيح البخاري : 
«أنه بي سلم على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين» . 

وأما الرد عليهم فقال ابن القيم في زاد المعاد ۲ : «واختلفوا في 
وجوب الرد عليهم» والجمهور على وجوبه» وهو الصواب». وذلك للأمر 
برد السلام عليهم كما يأتي . 

وأما كيفية الرد فله-حالتان : 

الأولى : أن يلحن في تسليمه فهذا يقال في الرد عليه : «وعليك»؛ 
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا : «إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول - 


[1] في/ ف بلفظ : (السلام). 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


مدا صا ما ام مو eT EE E‏ ماي يق لاله 


أو الل و ی وبعزيتهم وعيادتهم قالع .ا فاه وا قفاوا و 6 ام 


- أحدهم : السام عليكم فقل : وعليك) متفق عليه » وقد ورد بحذف الواو كما 
في حديث عائشة في الصحيحين» ولفظه : «قلت : عليكم) ). وكلاهما 
جائز» وإثباتها أجود كما هو أكثر الروايات . 
الثانية : أن لايلحن في سلامه بل يكون واضحاء فقد قال ابن القيم في 
أحكام أهل الذمة ١144/١‏ : «لو تحقق السامع أن الذمي قال له: سلام 
عليكم» فالذي تقتضيه الأدلة الشرعية أن يقال له: وعليك السلام» فإن هذا 
من باب العدل» والله أمر بالعدل والإحسان. . ٠.‏ 
)١(‏ نص عليه الإمام أحمد. 
وعن شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص :)۳٠۹(‏ «واختلف كلام 
أبي العباس في رد تحية الذمي هل ترد بمثلها أو «وعليكم» فقط؟ 
ويجوز أن يقال : أهلاً وسهلاًء ويجوز عيادة أهل الذمة وتهنئتهم 
SIS‏ 
00 تهنئتهم تنقسم تنقسم إلى قسمين : 
الأول: أن تكون التهنئة بزوجة أو ولد أو قدوم غائب أو عافية أو سلامة 
من مكروه» وقد اختلفت الرواية فيها عن أحمد فأباحها مرة ومنعها أخرى» 
والمذهب المنع كما في الإنصاف 717/5» والكلام فيها كالكلام في التعزية 
والعيادة ويأتي . 
الثاني : أن تكون التهنئة بشعائر الكفر المختصة به» فحرام بالاتفاق مثل 
أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم. . . فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من 
المحرمات» وهو بمنزلة أن يهنكه بسجوهه للصليب (أحكام أهل الذمة 
2/١‏ )2). 
(۳) وهذا هوالمذهب: تحريم تعزيتهم وعيادتهم ؛ لقوله يلد :«لا تبدؤوا اليهود = 


1 في/ م بلفظ : (وتهنتتهم)» وفي/ ف بلفظ : (أو تهنتهم) . 


وشهادة أعياد ى ؛ لحديث أبى هريرة مرفوعا: دلا تبدؤوا اليهود 
أضيقها0" 29 قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 


- والنصارى بالسلام»» وهذا بمعناه. 
وعن الإمام أحمد: الجواز؛ لحديث أنس رضي الله عنه قال: «كان 
غلام يهودي يخدم النبي بي فمرض» فأتاه النبي يك يعوده فقعد عند رأسه 
فقال له:« أسلم» فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم َكل 
فأسلمء فخرج النبي بيا وهو يقول:«الحمد لله الذي أنقذه من النار» رواه 


قال ابن حجر في الفتح ۳/ ۲٠۲‏ : «فيه جواز استخدام المشرك وعيادته 
إذا مرض وفيه حسن العهد» . 


وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص (۳۹): «(ويجوز عيادة 
أهل الذمة وتهنئتهم وتعزيتهم ودخولهم المسجد للمصلحة الراجحة كرجاء 
الإسلام» وقال العلماء: يعاد الذمي ويعرض عليه الإسلام». 

() الدينية» وتقدم كلام ابن القيم قريبًا في حكم تهنئتهم بأعيادهم الدينية . 

(؟) ومعنى الحديث : عدم إفساح الطريق لهم» وليس المعنى مضايقتهم في 
الطريق؛ إذ لم يحصل هذا في عهد النبي كله . 

(۳) أخرجه مسلم 1707/4 السلامح 17 » البخاري في الأدب المفرد 
۲ --ح ۰۱۱۱١‏ أبوداود /١‏ 85 الأدب باب في السلام على أهل 
الذمةح .٠٠٠١‏ الترمذي ١54/4‏ السير باب ما جاء في التسليم على 
أهل الكتاب_ح 215١7‏ أحمد9/ 5453555075 ٤٤٤‏ ٩0۹٤ء‏ 
65 الطيالسي ص 8١ح‏ 11575» عبد الرزاق 5/ ١٠ح‏ 4۹۸۳۷ = 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وَيُمْتَعُونَ من إخداث كتائس وَبيَّع وَبتاءِ ما انهَدَمَ منهًا 
(ويمنعون من إحداث كنائس وبيع) ')ومجتمع لصلاة [في 
OES‏ (و) من (بناء ما انهدم مني( SS ERS‏ ا 


#41٠١ -‏ ح ۱۹٤١۷‏ ابن السني في عمل اليوم والليلة ص ١57‏ -ح 
١‏ أبو نعيم في الحلية ۷/ ٠٤١‏ البيهقي في السنن الكبرى 9/ 7١”‏ 
الجزية» وفي الآداب ص NE‏ 

)١(‏ الكنائس : مفردها كنيسة» وهي متعبّد اليهودء وهي معربة أصلها كنشت› 
أو هي متعبد النصارى» كما هو قول الجوهري وخطأه الصاغاني فقال: : هو 
سهو منه إنما هي لليهود» والبيعة للنصارى متعبدًا لهم (تاج العروس 
8 2)22). 

(۲( قال في الإفصاح 7/ ٠١‏ : «واتفقوا على أنه لا يجوز إحداث كنيسة ولا 
بيعة في المدن والأمصار في بلاد الإسلام). 

ونقل ابن حزم في مراتب الإجماع ص ١١5‏ : «الاتفاق على أنهم لا 
افر ع بي اا حر روارضي E a‏ 
يوسهوا أيؤابها للمارة ب+: 

)۳( تال شيخ اك كان جو الفتاوى ۲۸/ 775 : «أما دعواهم أن 
المسلمين ظلموهم في إغلاقهاء فهذا كذب مخالف لإجماع المسلمين؛ فإن 
علماء المسلمين من أهل المذاهب الأربعة مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي 
وأحمدء وغيرهم من الأئمة كسفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد 
وغيرهم» ومن قبلهم من الصحابة والتابعين رضي اللهعنهم أجمعين: 
متفقون على أن الإمام لو هدم كل كنيسة بأرض العنوة كأرض مصر والسواد 
بالعراق وبر الشام ونحو ذلك مجتهدا في ذلك» ومتبعا في ذلك لمن يرى 
ذلك» لم يكن ذلك ظلما منه» بل تجب طاعته في ذلك ومساعدته في ذلك 
ممن يرى ذلك . 

وإن امتنعوا عن حكم المسلمين لهم كانوا ناقضين العهد» وحلت بذلك 


]1١[‏ ساقط من / ف. 


ولو :ظلمًا )237 اروئ كن رة قال سمحت عبر قالطا تقول 
«قال ا رسول الله 4ء : ولا تبنى الكنيسة في الإسلامء ولا يجدد ما خرب 


= دماؤهم وأموالهم» وأما قولهم: إن هذه الكنائس قائمة من عهد أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وإن الخلفاء الراشدين أقروهم 
عليهاء فهذا أيضا من الكذب؛ فإن من العلم المتواتر أن القاهرة بنيت بعد 
عمر بن الخنطاب رضي الله عنه بأكثر من ثلاثمائة سنة» بنيت بعد بغداد وبعد 
ال اة ووا 
وقد اتفق المسلمون على أن ما بناه المسلمون من المدائن لم يكن لأهل 
الذمة أن يحدثوا فيها كنيسة» مثل مافتحه المسلمون صلحا وأبقوا لهم 
كنائسهم القديمة بعد أن شرط عليهم فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن لا 
يحدثوا كنيسة في أرض الصاح فكيف في مدائن المسلمين؟ بل إذا كان لهم 
كنيسة بأرض العنوة كالعراق ومصر ونحو ذلك فبنى المسلمون مدينة عليها 
فإن لهم أخذ تلك الكنيسة لئلا تترك في مدائن المسلمين كنيسة بغير عهدء 
فإن في سنن أبي داود بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن 
النبي ية آنه قال : «لا تصلح قبلتان بأرض» ولا جزية على مسلم». 
)١(‏ وهذاهوالمذهب. 
والقول الثاني في المذهب: يعاد المهدوم ظلماء قال في الفروع : «وهو 
أولى» (الإنصاف /٤‏ ۲۳۸) . 
لأن الظلم لا يقره الله ولو على كافر . 
() كثير بن مرة الحضرمي شامي تابعي ثقة أدرك سبعين بدريّاء روى عن معاذ 
وعمر وأبي الدرداء وغيرهم» وروی عنه مكحول وخالد بن معدان 
وعبد الرحمن بن جبير وغيرهم (تذكرة الحفاظ »0١/١‏ وتهذيب التهذيب 
اا 


[ في/ ف بلفظ : (لرسول الله) . 


لي 
منها»» (و) ينعون أيضًا (من تعلية بنيان على مسلم) ولو رضي" ؛ 
لقوله عليه السلام : «الإسلام يعلو ولا يعلى [عليه ٠]‏ وسواء لاصقة 


نم-۸٠١۱‎ »۷٤۷٤ ۲۱۷ح‎ » 1٥ /0 أخرجه الديلمي في مسند الفردوس‎ )١( 
. حديث عمر بن الخطاب‎ 
للديلمي وابن عساكر من‎ 88٠ /١ وعزاه السيوطي في الجامع الكبير‎ 
حديث عبد الله بن عمر.‎ 
وفي الإسناد سعيد بن‎ . ٠٤١ /۲ وذكره الذهبي في ميزان الاعتدال‎ 
. سنان الكندي أبو مهدي الحمصي» ضعفه البعض » ورماه آخرون بالوضع‎ 
: أي المسلم ء قال أبو الخطاب وابن عقيل : لأنه حق لله » زاد ابن الزاغوني‎ )۲( 
يدوم بدوام الأوقات» ولو اعتبر رضاه سقط حق من يحدث بعده (الإنصاف‎ 
.(ro/é 
البيهقي‎ ٠٠١ /١ أبو نعيم في تاريخ أصبهان‎ ٠٠۲ /۳ أخرجه الدارقطني‎ )۳( 
اللقطة۔ من طريق عبد الله بن حشرج عن أبيه عن عائذ بن عمرو‎ 6/5 
. المزني . وعبد الله بن حشرج وأبوه مجهولان‎ 
البيهقي في دلائل‎ ٠٠-٠٤ /١ وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير‎ 
النبوة 5//ا” من حديث عمر بن الخطاب مطولاًء وفيه قصة الضب الذي‎ 
كلم النبي ياء وفي الإسناد محمد بن علي بن الوليد السلمي البصري»‎ 
وهو منكر الحديث. وقال البيهقى : الحمل فيه على السلمي هذا. قال‎ 
: العو .تن الاد 5401/6 مداق والله الک وت راط‎ 
وأخرجة شل فق تاريخ وامبط طن:86١ من تحديث معاد بن جيل ؛‎ 
. وإسناده ضعيف لضعف عمران بن أبان بن عمران السلمي الطحان‎ 
وعزاه الحافظ اين حجر لمحمد بن هارون الروياني» وحسن إسناده.‎ 
۰ .۲۲۰ /۳ انظر: فتح الباري‎ 


[1J‏ ساقط من / م“ ف هھ. 


أو لاء إذا كان يعد جار لهء فإن علاه وجب نقضه . 

و(لا) يمنعون من (مساواته) "١7‏ أي البنيان (له) أي لبناء المسلم؛ لأن 
ذلك لا يفضي إلى العلو. وما ملكوه عاليًا من مسلم لا ينقض”' ولا يعاد 
عاليّا"! لوانهدم”” . 


= وأخرجه البخاري 457/7 الجنائز باب إذا سلم الصبي فمات» هل 
يصلى عليه عن ابن عباس معلقًا موقوقًا عليه . 
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 7017/7 عن ابن عباس 
موقوفًا عليه» وإسناده صحيح . 
(1) وهذاهو المذهب؛ لماعلل به المؤلف» ولأنهم لا يطلعون على عورات 


المسلمين. 
والوجه الثاني في المذهب: يمنعون, جزم به في المنور ونهاية ابن رزين 
وتكلبها ا 


(0) قال فى الإنصاف ١: ٤١١ /٤‏ هذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب» . 
وقال ابن القيم في أحكام أهل الذمة ۲٠۷/١‏ :«هذه أدخلت في 
المذهب غلطًا محضاء ولا توافق أصوله ولا فروعه؛ فالصواب المقطوع به 
عدم تمكينه من سكناها؛ فإن المفسدة لم تكن في نفس البناء وإتما كانت في 
ترفع الذمي على المسلمين" . 
ولو وجدنا دار ذمي عالية ودار مسلم أنزل منها وشككنا في السابقة» 
فقال ابن القيم : لا تقر دار الذمي عالية؛ لأن التعلية مفسدة» وقد شككنا في 
شرط الجواز» والأصل عدمه». 
(۳) لأنها بعد الانهدام كأن لم تكن موجودة قبل . 


31 في بعض نسخ الزاد بلفظ : (لا من مساواته له) . 
1 في/ س بلفظ : (غالبًا) . 


ل اب الروض المربع شرح زاد المستقنع 


1 مه‎ A a e ل د‎ AROS عن‎ 

ومن إظهار حَمْر وخنزير وناقوس وَجَهْر بكتابهم 
ا E‏ ا ا 

(و) يمنعون أيضا (من إظهار خمر وخنزير) فإن [فعلوا] 
أتلفناهما("2» (و) من [إظهار]1'! (ناقوس وجهر بكتابهم) ورفع صوت 
ل . CITY‏ ومن قراءة ا ومن إظهار آکل ‏ ودرب ez‏ 
رمضان. وإن صولوا في بلادهم على جزية أو خراج لم يمنعوا شيئًا من 


22 لتأذي المسلمين» وسبب فشوه بينهم » وقد ذكر ابن حزم في مراتب الإجماع 
ص ١١5‏ : «الاتفاق على منعهم من بيع الخمور. . . » وأن لا يظهروا خمراً 
ولا شربها». 

(۲) وقد ذكرابن حزم في مراتب الإجماع ص ١١5‏ : «الاتفاق على أن لا 
يظهروا الصليب على كنائسهم ولا في شيء من طرق المسلمين» ولايظهروا 
في طريق المسلمين نجاسة » ولا يضربوا النواقيس إلا ضربًا خفيقاء ولايرفعوا 
أصواتهم بالقراءة لشيء من كتبهم بحضرة المسلمين» ولامع موتاهم ولا 
يخرجوا شعانين ولا صليبًا ظاهراء ولا يظهروا النيران في شيء من طرق 
المسلمين». 

وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص )"١4(‏ : «وليس لهم إظهار 
شيء من شعائر دينهم في دار الإسلام) . 

(۳) وقد نقل ابن حزم في مراتب الإجماع ص ١١5‏ : «الاتفاق على أن لا يعلموا 
أولادهم القرآن». 

(5) قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص :)١۸(‏ «ويمنع أهل الذمة من 
إظهار الأكل في نهار رمضان ؛ فإن هذا من المنكر في دين الإسلام» . 


[۱] ساقط من / س. 
[۲] ساقط من / ف. 
[] في/ س بلفظ : (الميت) . 
[] في/ ط بلفظ : (واكل) . 


ذلك230, ولیس لكافر دخول مسجد ولو أذن له مسله”" . وإن تحاكموا إلينا 


)١(‏ لأنهم في بلادهم أشبهوا آهل الحرب زمن الهدنة» ولأنها ليست بلد إسلام ؛ 
لعدم ملك المسلمين لهاء فلا يمنعون من إظهار دينهم كمنازلهم . 

(۲) قال ابن حجر في الفتح 157/١‏ : لوفي دخول المشرك المسجد مذاهب» 
فعن الحنفية: الجواز مطلقّاء وعن المالكية والمزني: المنع مطلقّاء وعن 
الشافعية : التفصيل بين المسجد الحرام وغيره» . 

وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 197/77 : اليس للمسلم أن 
يتخذ المسجد طريقًاء فكيف إذا اتخذه الكافر طريقّاء فإن هذا ينع بلا ريب» 
وأما إذا دخله ذمي لمصلحة» فهذا فيه قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد: 

أحدهما : لا يجوزء وهو مذهب مالك؛ لأن ذلك هو الذي استقر عليه 
عمل الصحابة . 

الثاني : يجوزء. وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي » وفي اشتراط إذن 
المسلم وجهان في مذهب أحمد وغيره» . 

وقال ابن القيم في أحكام أهل الذمة ١9١/١‏ :«ولما دخل أبو موسى 
على عمر بن الخطاب وهو في المسجد أعطاه كتايًا فيه حساب عمله» فقال 
عمر : ادع الذي كتبه ليقرأه فقال: إنه لا يدخل المسجد قال: ولم؟ قال: إنه 
نصراني»» وهذا يدل على شهرة ذلك بين الصحابة . . . وأما دخول الكفار 
مسجد النبي بي فكان ذلك لما كان بالمسلمين حاجة إلى ذلك ولأنهم 
يخاطبون النبي بيا في عهودهم » ويؤدون إليه الرسائل ويحملون منه 
الأجوبة» ويسمعون منه الدعوة. . . فإن دعت إلى ذلك مصلحة راجحة 
جاز دخولها بلا إذن) . 


ل 


هله ها هاه هاو قثاو قاقد قد .د هد وه اه فاه اه 


فلنا الحكم والترك؛ لقوله تعالى : طفن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض 
عتهم 4 وإن اتجر إلينا حربي”" أخذ منه العشرء وذمي نصف العشر؛ 


ج وقال في الإفصاح ؟/ :٠١‏ «ثم اختلفوا: هل ينع الكافر والذمي من 
استيطان الحجاز» وهي مكة والمدينة واليمامة ومخالفيهاء قال الأصمعي : 
سمي حجازا؛ لأنه حاجز بين تهامة ونجد؛ فقال أبوحنيفة: لا ينع » وقال 
مالك والشافعي وأحمد: يمنع. ومن دخل منهم تاجرا أقام ثلاثة أيام ثم 
انتقل » ولايقيم إلابإذن. 

وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص )7١9(‏ : «ويمنعون من المقام 
في الحجازء وهو مكة والمدينة و اليمامة وينبع وقد ونحوهاء ومادون 
المنحنى » وهو عقبة الصوان من الشام كمعان»؛ لقوله تعالى : [ يا يها اين 
هنو إِنّما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا 4 
والمراد حرم مكة؛ ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يكل قال: 
«أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» متفق عليه » ولمسلم :«لأخرجن اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلمًا». 

(1) ولايحكم إلا بحكم الإسلام؛ لقوله تعالى : طون احكم بينهم بما أنزل اللّه 4 
وإن لم يتحاكموا إلينا فليس للحاكم أن يتبع شيئًا من أمورهم» ولا ينقض 
عقدا من عقودهم سواء أتونا أو أسلمواء وإن تحاكموا إلى حاكمنا مع مسلم 
لزم الحكم بينهم لما فيه من إنصاف المسلم ورد الظلم عنه . 

(۲) سورة المائدة آية .)٤١(‏ 

(۳) صغیرا کان أو كبيراء ذکرا أوأنثى 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 44/5 _ح ۱۹٤۰۰ ح770/٠١ ۰۱۰۱۲١‏ أبو عبيد 
في الأموال ص 67:٠‏ ١5ح‏ 1570ء ابن زنجويه في الأموال 1731/١‏ 
النخعى عن زياد بن حدير «أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقًاء فأمره أن يأخذ 
من نصارى بني تغلب العشر»› ومن نصارى العرب نصف العشر)» وإسناد 
أبي عبيد وابن زنجويه صحيح» وقد أشار إلى ذلك ابن حزم في المحلى 
1/5 ء وقال: وقد صح عن عمر بأصح طريق» وذكره. 

وأخرجه سعيد بن منصور كما في التلخيص الحبير ١18/5‏ من طريق 
إبراهيم بن مهاجر عن زياد بن حدير قال : «استعملني عمر بن الخطاب على 
العشورء وأمرنى أن آخذ من تجار أهل الحرب العشر ومن تجار أهل الذمة 
نصف العشرا» وإبراهيم بن مهاجر صدوق لين الحفظ › لكن تابعه إبراهيم 
النخعى فى الرواية عن زياد بن حدير» وعليه فالإسناد حسن لغيره. 

وأخرجه البيهقي 9/ 7١١‏ من طريق أنس بن مالك عن عمر . 

قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص :)۳٠١۹(‏ «والعشور التي 
تؤخذ من تجار» تدخل في أحكام الجزية وتقديرها على الخلاف». 

(۳) لقوله بي في حديث أبي بكرة رضي الله عنه : «إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام» متفق عليه . 

وتقدم في كتاب الزكاة : هل فى المال حق واجب غير الزكاة؟ 
وتحرم الكلف التي يضربها الملوك على المسلمين بغير طريق شرعي . 


الروض المربع شرح زاد المستقيع 
وإ تَهَوَدَ تصراني؛ أو عَكْسُهُ لم يُقَرَ ولم يُقَبَلَ منهُ إلا الإسلامُ أو دينة. 
(وإن تهود نصراني أو عكسه) بأن تنصر يهودي (لم يقر) لأنه انتقل 
إلى دين باطل قد أقر ببطلانه أشبه المرتد» (ولم يقبل منه إلا الإسلام أو 
دينه) الأول فإن أباهما هدد وحبس وضرب . وقيل للإمام: أنقتله؟ 
قال : لا" , 


)١(‏ لأن الإسلام دين الحق» والدين الذي كان عليه دين صولح عليه» فلم يقبل 
منه غيرهما. وهذا هو المذهب . 
وعن الإمام أحمد : لا يقبل منه إلا الإسلام . 
وعن الإمام أحمد رواية ثالثة : يقر مطلقاء وهو ظاهر كلام الخرقي . 
وعنه رواية رابعة : يقر على أفضل مما كان عليه» كيهودي تنصر. 
وقال شيخ الإسلام : «اتفقوا على التسوية بين اليهودية والنصرانية 
لتقابلهما وتعارضهما» (الإنصاف 59/5 ؟). 
(؟) وهذا هو المذهب؛ لأنه لم يخرج عن دين أهل الكتاب» ولأنه مختلف فيه 
فلم يقتل للشبهة . 
وعن الإمام أحمد : يقتل (المصادر السابقة) . 


د جد عد 


@ الروض المربع شرح زاد المستقنع 


فيما ينقض العهد'") 


(فإن أبئ الذمى بذل الجزية) أو الصغار”" (أو التزام حكم 
الإسلام)”؟2 أو قاتلنا©» (أو تعدى على مسلم بقتل'' أو زنا) بمسلمة» 


. ومايتعلق بنقضه من مخالفة شيء ما صو وا عليه‎ )١( 
لقوله تعالى : لإ حت يعطُوا الجزية عن يد وهم صاغرون 4 ؛ ولحديث بريدة‎ )۲( 
. رضي الله عنه» رواه مسلم» وتقدم قريبًا‎ 
. وتقدم تفسيره قريبا عند قوله : «ويمتهنون عند أخذها.‎ )۳( 
فى ضمان النفس والمال والعرض وإقامة الحدود فيما يعتقدون تحريمه كما‎ )٤( 
تقدم قريباء انتقض عهده.‎ 
«وإذا أبى الذمي بذل‎ :7”١5 قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص‎ 
. الجزية أو الصغار أو التزام حكمنا ينقض عهده)‎ 
أي منفردا أو مع أهل الحرب» أو بدار الحرب مقيما بهاء انتقض عهده؛ لأنه‎ )5( 
. صار حربًا لنا بدخوله فى جملة أهل الحرب‎ 
:«أهل الحرب إذا حاربوا‎ 51١ /١ قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة‎ 
من في ذمة الإمام وعهده صاروا بذلك أهل حرب نابذين لعهده» فله أن‎ 
. يبيتهم وإنما يعلمهم إذا حاف منهم الخيانة‎ 
عمدا.‎ )5( 


كتاب الجهاد 
أو قطع طريق أو تسس أو إيواء جتاسوس أو ذكر الله أو رسوله أو 
كتَابَهُ بسسُوء انتقض عَهْدهُ 


١ 5‏ 3 75 0 سر ع 
وقياسهط'! اللواط (أو) تعدى ب (قطع طريق أو تجسس أو إيواء جاسوس 
أو" ذكر الله أو رسوله”'' أو كتابه) أو دينه (بسوء انتقض ا" عهده) ؛ 


لأن هذاضرريعم المسلمين» وكذا لو لحق بدار حرب لا إن أظهر 


(۱) 


(۱) قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص :)۳۲١(‏ «ومن قطع الطريق على 
المسلمين أو تجسس عليهم أو أعان أهل الحرب على سبي المسلمين أو 
أسرهمء وذهب بهم إلى دار الحرب ونحو ذلك ثما فيه مضرة على المسلمين» 
فهذا يقتل ولو أسلم. 

ولو قال الذمي : هؤلاء المسلمون الكلاب أبناء الكلاب يتعصون عليناء 
إن أراد طائفة معينين عوقب عقوبة تزجره وأمثاله» وإن ظهر منه قصد 
العموم ينقض عهده» ووجب قتله» . 

(۲) بسوءء انتقض عهده . 

لحديث علي رضي الله عنه «أن يهودية كانت تشتم النبي" ياف وتقع فيه 
فخنقها رجل حتى ماتت» فأبطل رسول الله اة دمها» رواه أبو داود 
والبيهقي» وإسناده صحيح . 

وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص «:)۳۲١(‏ وساب الرسول 
ل يقتل ولو أسلمء وهو مذهب أحمد». 

ونقل ابن حزم في مراتب الإجماع ص ١١5‏ :«الاتفاق على أن لا 
يضربوا مسلما ولا يسبوه ولا يستخدموا به» ولايهينوه ولا يسمعوا المسلمين 
شيئًا من شركهم» ولا من سب رسول الله َة ولا غيره من الأنبياء عليهم 
السلام» . 


3 في/ س بلفظ : (وقياس) . 
1 في/ س بلفظ : (وذكر) . 


ل 
دون نسَائهوَأوْلدِهِ وحَلَ دم ومَالّ. 
و 07 اوسيل 
ع 3 ۳ . فا فقن 6 : ا 
وينقض با تقده' أ عهده (دون) عهد (نسائه وأولاده) فلا ينتتقض 
عهدهم تبعًا له؛ لأن التقض وجد منه فاختص به (وحل دمه) ولو 
قال : تبت» فيخير فيه الإمام"2 كأسير حربي بين قتل ورق ومن وفداء بمال أو 
أسير مسله(2 رو) حل (ماله) ؛لأنه لا حرمة له في نفسه» بل هو تابع 


- وقال شيخ الإسلام أيضا كما في الا ختيارات ص (717) : «ومن كان 
من أهل الذمة زنديق يبطن جحود الصانع أو جحود الرسل أو الكتب المنزلة 
أو الشرائع أوالمعاد ويظهر التدين بموافقة أهل الكتاب» فهذا يجب قتله بلا 
ريب كما يجب قتل من ارتد من أهل الكتاب إلى التعطيل» فإن أراد الدخول 
في الإسلام» فهل يقال: إنه يقتل أيضا كما يقتل منافق المسلمين ؛ لأنه ما زال 
يظهر الإقرار بالكتب والرسل ؟أو يقال: بل دين الإسلام فيه من الهدى 
والنور ما يزيل شبهته بخلاف دين أهل الكتابين؟ هذا فيه نظر» . 
)23 بأن رفع صوته بكتابه» أو أظهر خمره ونحو ذلك مما تقدم أنهم يمنعون منه . 
زفق بالزنا أو اللواط» فلا ينتقض عهده . 
() آنقاء من الامتناع عن بذل الجزية والالتزام بأحكام الإسلام. . . إلخ. 
)2 لانتقاض عهده . 
4 قال في الإفصاح ۲۹۹/۲ : ااواختلفوا فيمن انتقض عهذه منهم . : 
فقال أبو حنيفة : متى انتقض عهدهم أبيح قتلهم متى قدر عليهم . 
وقال مالك: يقتلون ويسبون كما فعل النبي ية ببني أبي الحقيق . 
وقال الشافعي في أحد قوليه. وهوالأظهر. وأحمد: ليرد من - 


لمالكه فيكون فيئً7١2»‏ وإن أسلم حرم قتله7 . 


7 1 17 
دك يع يت 


- انتقض عهده إلى مأمنه» والإمام فيه بالخيار بين الاسترقاق أو القتل . 
وقال الشافعي في القول الآخر : يلحق بمأمنه». 
وإذا نقضوا العهد لم يجب على المسلمين أن يعاهدوهم بل لهم قتالهم 
حتى يسلمواء وإن طلبوا أداء الجزية» وللإمام أن يجليهم من ديار الإسلام 
إذا رأى المصلحة في ذلك . 
)١(‏ وقد انتقض عهد المالك فكذا ماله. 
(؟) وكذارقه. لا إن رق ثم أسلم. 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


الآية الصفحة 

سورة البقرة 
وتوا احج والعثرة للّهه  ATT AT YT (AF 1 ٠١‏ 
Yor FEY TYA ANY Not No oY‏ 
يالوك عن الأعلة» 7 
«الحج أشهر معلومّات) oe ATTY oT‏ 
قن أحصرتم فما استيسر من الهدي» FEQ TEA TEV TEY YT‏ 
«ولا تحلقوا روسكم حتئ يبلغ الهدي محله» محل TEA NV NTO‏ ووم 
«قمن فُرض فيهن الحج فلا رفث) ۳۰ 
«ليس علیکم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) 4 
«ففدية من صيام أو صدقة أو نسك» Yo 41 14 NF o‏ 
«وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل» 1۱ 
لِوَاتذُوا من مُقَام إبراهيم مصلّى» YA‏ لضف 
إن الصفا والمروة من شعائر الل TY‏ يض YE‏ 
50 أفضتم من عرقات فاذكروا اله عند المشعر الْحرام) 70 ۲۹۹ ۴۲۷۰ء ۲۷۱ 
«فمن تعجل في يومين فلا إِنْم عليد» ۳1۲ 
إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» : ۳۹۹ 


ن ع و 


ل واتقوا يما لأ تجّزي تقس عن نفس شيا ٥‏ 
«إكتب علیکم القتال وهو كره لكم» 35 
«وإِذا تولّئ سعئ في الأرض ليقسد فيها ويهلك الحرث والنسل» 5 
سورة آل عمران 
وله على الاس حج البيّت) IY YY TAA‏ 
ولا تحسبن اين فوا في سبل الله أمواتا» ۷ 
ليا أي الّذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطرا) ۹ 
«من الذين أُونوا الكتاب من قَبَلكُمِ4 344 
سورة النساء 
فصل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين» 35 
ون يجعل الله للكافرين علَى اومن سيلا ۷1 
سورة المائدة 
«أحلّت لَكُم بهيمة الأنْعام إلا ما يتلى عليكم) ۱1٥‏ 
ليا أيها اين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم» ملك وا 
حرم عليكم صيد ابر ما دمتم حرما) ۱۱۹ 
«أحل كم صيد الْبْحرٍ رطعامه) ۱۲۱ 
«إفجزاء مَل ما قتل من التعم» VY Nol Mo‏ 
«إهديا بالغ الكعبة» ° ITY NTT c10‏ امل 
أو عدل ذلك صیاما) ١6١‏ 
ومن قله منكم متعمدا فجزاء ذل ما قل من التعم» 1۲ AE MAY‏ 
«يحكم به ذوا عدل منكم» Yé‏ اما 


جب يتح نستي سب وروا ون 


لما يريد الله ليجعل عليكم من حرج» 
فَإِن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم» 
«وآن احكم بینهم بما رل الل 
سورة الأنعام 
ومن جاء بالسيّئة قلا يجزى إلا مها وهم لا يظلّمون» 
سورة الأعراف 
ی سوا نگم عد كمد 
سورة الأنفال 
«إذا لقيتم فة فانبتوا) 
352111111116 
«إواعلموا أَنْما غنمتم من شيء» 
طقل لذن عقوا إن يها يه ماقا سك 
سورة التوبة 
وما منعهم أن تقبل منهم تفقاتهم» 
«انفروا خقافا وثقالاً وجاهدوا بأموالكم» 
وما كان امون روا كل 
طإن الله اشترئ من المؤمنين أنفسهم وأموالهم» 
د اع ا ا OO O TOO‏ 
«ليس على الضعفاء ولا على المرضئ ولا على الذين لا يجدون» 
يا أيها الّذينَ آمنوا ما لَكُم إذا قيل كم انفروا في سبيل ال4 


EO: 


4 


€4 ٦ 


CEY 


44: 


۹1 


لب ی 


وکن کره اله انبعائهم فَتيْطَهم وقيل اقعدوا مع القاعدين» ۳٦‏ 
فاقوا المشركين» ا 
ون أحد من الْمشر كين استجارك فأجره حم يسمّع كلام الل VY EV‏ 
«فسيحوا في الأرض أربعة أشهر4 4 
«وإن كوا ماهم من بعد عهدهم وطَعنوا في دينکم) VY‏ 
فما استقاموا كم فاستقيموا لهم» ۷۳ 
قَاتلُوا اين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر ۸۱ 
لفَقَاتُوا أئمة الكفر» AY‏ 
لإ كيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال النّاس» ۲ 
لاتخذوا أحبارهم ورهباتهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم) ۸1 
ليا أيها لين آمنوا إِنَمَا امش ر كون نجس) 4۹ 
# حتى يعطوا الجزيّة عن يد وهم صاغرون» EAT CEA EAE E0‏ 0° 
ش سورة يونس 
إن الله لا ي ا عمل المفسدين» ۳۲ 
سورة النحل 
وهه الي مي لشت 1 
«وإن عاقبشم قعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) VY‏ 
سورة الإسراء 
سبحا الذي أسرى» A٤‏ 
سورة الحج 


«وآذن في الثاس بالحج» لك 


سو سس سنح الو المربع شرح زاد المستقنع 
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ونم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم» 


كم فيها ماع إلى أجل مُسمّى م مَحلَها إلى الت العتيق» 


وز وذ ف وا یولد من طب ایم 


44 «To ا‎ 


ككل ۱11۹ 


كول 14۹۷ 


وليطوفوا بالبيت العتيق4 ور FY TOT TT‏ 


ولل امه جعلتا منسكا ليذكُرُوا اسم الله على ما ررقم ) 
لفكلا منها وأطعموا البائس الفقير» 
«ومن يعظّم شعائر اله نا من تَقوى القلوب» 
جِفَإذًا وجبت جنوبها» 
«قاذ كرو | اسم الله عليْها صواف» 
«ليُشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم اللّه في يام معلومات) 
«وَأطعموا القانع وَالمعتر» 
«وإذًا كانوا معه على َم جامع لم يذهبوا) 
سورة لقمان 
ڈیا ها الاس انوا ربكم واخشوا يوما لأ يجزي) 
سورة محمد 
«ولا تبطلرا أعمالكم» 
سورة الفتح 
«محلقينَ رءوسكم ومقصرین) 
سورة النجم 
ون ليس للإنسان إلا ما سعى» 
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سورة الحشر 


فى 2 وليه ف 


لما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها» 


سورة التغابن 
فاقوا الله ما استطعتم» 
سورة المدثر 
لکل نفس بما کسبت رهینة) 
سورة الزلزلة 
فم يعمل مثقال ذرة حيرا يره 
سورة الكافرون 
#قل يا أيها الكافروت4 
سورة الكوثر 
فصل لربك وانحر4 
سورة الإخلاص 
قل هو الله أَحَد 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ثانيا: فهرس الأحاديث والآثار 


£ 


)2 
الحديث الصفحة 
أن امرأة رفعت إلى النبي اة صبياً فقالت : ألهذا حج 0 
أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن أبي أدركته ع سل ا 
أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أمي نذرت 3 
أن الى هامر أسماء بدت ععيسن 45 
إغا الأعمال بالنيات ملل (o‏ هلال 103( ۲1۹« ولاك ا T4‏ 
أنه يك أمر أصحابه لما طافوا وسعوا 7 
أن عائشة كانت متمتعة فحاضت لاقم 
أثاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي 5 
ای عدي على ار الي وار ۱۳۲ 
أصحابي كالنجوم ؛ بأيهم اقتديتم اهتديتم 1۷٤‏ 
إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض 1۸۲ 
أن النبي ية دحل مكة ارتفاع الضحى 1۰ 
أنه نزل من الحنة أشد بياضاً من اللبن م" 
أن النبي با استلمه وقبل يده 4 
أن النبى يا كان يقول ذلك عند استلامه ۳۱ 
أن النبى اة جعل بطن ناقته القصوئ Yoo‏ 
أيها الناس السكينة السكينة خض 
أن النبي اة لم يزل واقفاً عند المشعر الحرام .۷ 
إن النبي بيا لم يزل يلبي حتئ رمئ جمرة العقبة ۷۸ 
إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها VEY EV‏ 


2-6 كت 


أن النبي يا تي بيهوديين قد فجرا 

إلا شخ لا معطم اليم ولا الحمزة 
ايا ی قبل ا الإسلام 
إن الله فرض عليكم الحج 

أنه كان يحج صبيانه وهم صغار 

ابدأ بنفسك فتصدق 

إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 

أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة 
أنه رأئ النبي يكل تجرد لإهلاله 

أن النبي لا أهل بالحج والعمرة 

أن النبي اة ذبح عن عائشة 

أنه كان يلبي راكباً ونازلاً ومضطجعا 

أنه َيه غسل رأسه وهو محرم 

إلا أن يجد نعلين فليلبس خفين 

اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات 
اغسلوه ولا تقربوه طيباً ولا تغطوا وجهه 
أن رسول الله يك ادهن بزيت 

انظروا إلى عبادي أتوني شعثا خبر 

نلک اعد امن ان يحمل علبهاً أو أشار إلبها 
إني لست كهيئتكم إنما صيد من أجلي 

أنه أهدي لرسول الله يا حمار وحشي فرده 
أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي 

أن النبي وة تروج ميمونة وهو محرم 

أن رجلاً من جذام جامع امرأته 

اقضيا نسككما وارجعا إلى بلدكما 

أن رجلا أصاب من أهله قبل أن يطوف بالبيت 
إحرام المرأة في وجهها 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


إذا اشتكئ عينه ضمدها بالصبر 

أن رجلا أتئ النبي ية وهو بالجعرانة 

أتجد شاة؟ قال : لاء قال : صم ثلاثة أيام 

إن كان معه هدي وهو محصر نحره 

أن النبي اة قضئ في الضبع بكبش 

إن إبراهيم حرمها 

أقبلت راكباً على حمار أتان 

أنها كانت تحمل من ماء زمزم 

إن الحصاة لتناشد الذي يخرجها من المسجد 
أن أول شيء بدأ به النبي بي حين قدم أنه توضاً 
إذا دخل أحدكم المسجد فليقل : اللهم 

أن النبي بكي طاف مضطجعاً وعليه برد 

أن النبى بل قال لعمر 

أن مر قال ين ااذه ال اتيز ما 
إنما الرمل على آهل الآفاق 

اصنعي بما يصنع الحاج» غير أن لا تطوفي بالبيت 
إذا فزع الرجل من طوافه وأقيمت الصلاة 

إذا أقيمت الصلاة فطوفي على بعيرك 

أنه ية فعل على المروة ما فعل على الصفا 
أبدءوا ا الله به 

إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة 
إذا طافت المرأة بالبيت وصلت ركعتين 

إنما سعئ رسول الله يل بالبيت 

افعلوا ما أمرتكم» ولكن لا يحل مني حرام 
أنه كان يلبي حتئ إذا رأئ بيوت مكة ترك التلبية 
أن رسول الله وه خرج في بعض عمره 

أهللنا بالحج مع رسول الله لا فلما قدمنا مكة 
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أن رسول الله َه وقف بعرفات 

أتيت رسول الله َة با مزدلفة حين خرج 

أن النبى ية وقف بعد الزوال 

أن ناساً من أهل نجد أتوا رسول الله بل 

أرسل النبي ية بأم سلمة ليلة النحر 

أن رسول الله ل نهى عن الخذف وقال: إنه لا يقتل صيداً 
أن النبي يك لم يزل يلبي حتئ بلغ الجمرة 

أن رسول الله يكلِأذْن للظعن 

أن رسول الله 4ة أت منئ فأتئ الجمرة فرماها 

إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء 

أن النبي َك ترحم على المحلقين ثلاثاً وا مقصرين مرة 

أن النبي َة خطب الناس يوم النحر؛ يعني بمنى 

أفاض رسول الله َة يوم النحر 

أن النبي بايا قال لها : يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة 
أنه سكل عن متعة الحج؟ فقال: أهل المهاجرون والأنصار 
أنه جمع بين عمرة وحج فطاف لهما 

أشهدكم أني قد أوجبت حجاً مع عمرتي 

إن آية ما بيننا وبين المنافقين لا يتضلعون 

أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر نى 

أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات 

إذا انفتح النهار من يوم النفر فقد حل الرمي 

أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت 

إلا أنه خفف عن الخائض 

أقبلنا مع النبي يكل حتى إذا كنا بظهر المدينة 

اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة 

اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة 

أن النبي يك أول ما قدم بدأ بالطواف 
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الروض المربع شرح زاد المستقيع 


إنما البدل على من نقض حجه 

إذا ضحون اشتری كبشين سمينين 

أهدى عمر بن الخطاب نجيباً فأعطي به 

أن النبي ية قسم فعدل عن عشر من الغنم ببعير 

أمرنا رسول الله ِِ أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة 
أن النبي ية نهئن أن يضحى بأعضب الأذن والقرن 
أمرنا رسول الله ب أن نستشرف العين والأذن 

أت علئ رجل قد أناخ راحلته فنحرها 

إن أول مانبدا به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع 

أن النبي بايا صل بهم يوم النحر بالمدينة 

أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل 

أن رجلاً أتى النبي كل يتقضاه بعيراً 

إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك 
إفي لادع الاضتحية وآنا من ايسركم كراهة 

أا رجل مسلم أعتق تق امراً مسلماً استنقذ الله 

أن النبي وة أمرهم عن الغلام شاتان 

أن رسول الله اة عق عن الحسن والحسين 

إنكم يوم القيامة تدعون بأسمائكم وبأسماء آبائكم 
أنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين 

إن أحب أسمائكم إلى الله عز وجل عبدالله وعبدالرحمن 
أن ابعثوا إلى القابلة منها برجل وكلوا وأطعموا 

اجتنبوا السبع الموبقات 

ألا رجل يأتينا بخبر القوم 

أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله يك مقتولة 
اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم 

أن النبي ية فادئ بالمرأة التي أخذها منه 

أن رسول الله كن حرق نخل بني النضير 
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E‏ يك 

أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي 

أن غلاماً له أبق فظهر عليه المسلمون 

إنه لا يحل لي ما أفاء الله عليكم قدر هذه إلا الخمس 

أن النبي ب قسم للفارس سهمين 

أن رسول الله ية وبا بكر وعمر أحرقوا متاع الغال 

أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها 

أمرنا نبينا أن نقاتلكم حتئ تعبدوا الله وحده 

أن يهودياً قتل جارية على أوضاح لها فقتله النبي بلا 

أذلوهم ولا تظلموهم 

أنه يك سلم على مجلس فيه أخلاط 

الإسلام يعلو ولا يعلى عليه 

أخرجوا المشركين من جزيرة العرب 

أن يهودية كانت تشتم النبي ئي 
رب 

بني الإسلام على خمس 

بعثني أبو بكر فيمن يؤذن يوم النحر 

بعث رسول الله اة سرية قبل نجد فخرجت 

بايعنا رسول الله بك على السمع والطاعة 

ني رول الله وله إلى الین وامرتي ااا 
(ت) 

تمام الرباط أربعون يوماً 

تعجلوا إلى الحج 
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ليس وض الي شرج رد اسع 


تمتع رسول الله ا ۷⁄4 
تزوجنى رسول الله اة ونحن حلالان بسرف ۲۹ 
تمتع الناس مع رسول الله يك بالعمرة إلى احج e‏ 
تسموا بأسماء الأنبياء وأحب الأسماء إلئ الله ٤‏ 
تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي ۷ 
تذبح لسبع ولأربع عشر ولإحدئ وعشرين ۷¥ 
(ج) 
الجذع من الضأن ۳0٦‏ 
جعل النبي ب في الضبع كبشا VE No‏ 
الحراد من صيد البحر ١0-7‏ 
جاء الحارث الغطفاني إلى رسول الله كَل فقال فت 
رح2 
الحج عرفة لم TY TTT Y0‏ 
ا لحج مرة فمن زاد فهو متطوع Er clo‏ 
الحج والعمرة فريضتان ۱۲ 
الحج جهاد والعمرة تطوع ۱۳ 
حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة 3 
حجي واشترطي 7 
حججت مع رسول الله اة حجة الوداع ۰٦‏ 
حت أتئن مزدلفة فصلئ بها المغرب والعشاء cT‏ وض 
حتىى أتئ المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره ۷۰ 
حججنا مع رسول الله ية فأفضينا يوم النحر 140 
(خ) 
خذوا عني مناسككم TIA T1۲‏ ل Yo cTEI TT‏ 
خرجنا حجاجا مع النبي مَل ٤‏ 
خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت آنا والنبيون من قبلي ۲٥٦‏ 


#مسسسسببسببب سيت اه 


خمسة أيام ؛ يوم عرفة ويوم النحر وثلاثة أيام التشريق 

خرجنا مع رسول الله كك إلى خيبر ففتح الله عز وجل 
(د) 

دحلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة 

دخلت العمرة في الحج مرتين 

دلنى على عمل يعدل الجهاد» قال : لا أجد 

الدية الضيعة 
للق 

رأيت رسول الله َة يرمي الجمرة ضح 

رفع القلم عن ثلاث / 

ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع 

رأيت عمر بن الخطاب قبل الحجر 

رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده ثم قبل يده 

رأيت رسول الله و يطوف بالبيت ويستلم 

رمل رسول الله يا من الجر إلى الحجر ثلاثاً 

رأئ عبدالله بن مسعود طاف بالبيت سبعاً 

رخص لرعاء الإبل في البيتوتة خارجين عن منئ يرمون 

رخض للعباس أن يبيت عكة آيام من من أجل السقاية 

رد رجلاً من مر إلى مكة ليكون آخر عهده بالبيت 

رأئ رجلاً يسوق بدنة فقال: اركبهاء قال: إنها بدنة 

رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها 
(س) 

السنة في الذي يغل أن يحرق رحله 

سمعت رسول الله بي يقول: عن الغلام شاتان 

سئل عن الرجل أيهل بالحج 

سمعت رسول الله يك وفيه: صل في هذا الوادي 

سمعتهم يصرخون بها صراخاً 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


سمعت النبي ييو وهو يقول بين الركن 

السفر قطعة من العذاب 

سكل رسول الله وَل عن العقيقة 

سئلت عمن عليه دين وله ما يوفيه وقد تعين الجهاد 

سمعت رسول الله َل يسأل عن آهل الديار من المشركين 

سأل ابن عباس رضي الله عنهما هل كان رسول الله يك يغزو بالنساء 


0 


(ش) 
شهدت رسول الله َا نفل الربع 

(ض) 
ضحی رسول الله َة بكبش أقرن كحيل 

رط 
الطواف بالبيت صلاة 
طاف النبي يكل على بعير 

)€( 
عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان 
عى لامش ما سقف بد اشا 
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
عق رسول الله َة عن الحسن شاتين 


عرضت على رسول الله اة يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة 
عامل النبي ية آهل خيبر بشرط ما يخرج منها 
العبد المسلم من المسلمين وذمته ذمتهم 
رف 
فليقصر ثم ليتحلل 
فإن شق استلمه بشيء وقبله 
فإذا رأئ البيت وليه 
ففيهما فجاهد 
في الأروئ بقرة 
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تسبي يسيس ضيه اب 


في الجراد قبضة من طعام 

فيمن تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يجد هدياً 

في الظبي شاة 

في الخضري والدبس والقمرئ 

فأمرهم النبي اة أن يرملوا الأشواط الثلاثة 

فإن هم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 
فبدأ بالصفا فرقئ عليه حتئ رأئ البيت 

فلما كان يوم التروية توجهوا إلى من 

فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس 

فرماها بسبع حصیات يكبر مع كل حصاة 

فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة 
فآذن بالرحيل في أصحابه فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل 
فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة 


فإن لك على ربك ما استثنيت 
فنحر النبي بي هديه وحلق رأسه 
فلا يمس من شعره ولا بشره شيئاً 
(ق) 
قام فينا رسول الله يكل فقال : أربع لا تجوز في الأضاحي 
قتلت قملة وأنا محرم 
قرأ فيها فل هو الله أَحَد» 
قال رجل للنبي ب : زرت قبل أن أرمي 
قد حللت من حجك وعمرتك 
قالوا: يا رسول الله إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية فما تأمرنا؟ 
رك 
كان رسول الله يكل لا يدع أن يستلم الركن 


كان اين مسغوة إذا شعن بين الصنفا والمرؤة قال 
كان يسك عن التلبية فى العمرة 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


كان الرجل في عهد رسول الله َة يضحي 
كان ابن عمر يأخد الحصا من جمع 


كنت فيمن قدم النبي ية في ضعفة أهله 

كل عرفة موقف» وارفعوا عن بطن عرنة 

كنت أطيب رسول الله کا 

كنا نخرج مع رسول الله ب إلى مكة 

كان يركع بذي الحليفة ركعتين 

كانت المتعة لأصحاب محمد عا 

كان من تلبية رسول الله َة لبيك 

كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله عز وجل رضوانه والجنة 
كان بي أذئ من رأسي فحملت الى رسول الله ٤‏ 
كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات 

كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات 

كان نساء رسول الله وَل يختضين 

كانت عائشة تلبس الثياب المعصفرة وهي محرمة 

كنا ننحر البدنة عن سبعة 

كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوئ حت يصبح 

كان رسول الله هة يدخل من الثنية العليا التي بالبطحاء 
كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة - 

كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية 
كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتئ تطلع الشمس 
كانت تترك التلبية إذا راحت للموقف 

كان يأمرنساءه وثقله من صبيحة جمع أن يفيضوا 

كان رسول الله يك يقدم ضعفة أهله بغلس 

كنت عند ابن عباس جالساً فجاءه رجل 

كان ابن عباس إذا شرب من زمزم قال 
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الفهارس 


كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا 

كان رسول الله يك يرمي الجممار إذا زالت الشمس 
كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على شرف 
كنت سابع سبعة مع رسول الله ا فأمرنا أن جمع 


كر واد روا تدا 
كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه 

كل مولود يولد عا الفطرة 

كان رسول الله اة إذا أمر أميراً على جيش أو سرية 
كان غلام يهودي يخدم النبي كل 


)20 
لقوله اة : «الإسلام يعلو ولا يعلى) 
لآن النبي اة أمر عبدالرحمن بن أبي بكر 
لقول عمر: «الغنيمة لمن شهد الوقعة» 
لأنه ل أسهم يوم خيبر للفارس 
لتأخذوا عني مناسككم 
لأنه يا أخذ الجزية من مجوس هجر 
لعلك آذاك هوام رأسك 
لأنه يك لما أتى بطن محسر حرك قليلاً 
ليس علئ النساء حلق 
لا نه یا تجرد لإهلاله 
لأنه َة أهل دبر صلاة 
لقوله تعالئ فمن فَرَض فيهن الْحَج فلا رث ) 
لبيك عن شبرمة 
لأن النبي ية أمر أسماء بنت عميس 
لولا أن معي الهدي لاحللت : 
لم أر رسول الله ي يهل حتئ تنبعث به راحلته 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


لم أر النبي بلا هس من الأركان إلا اليمانيين 

ليس على النساء رمل بالبيت ولا بالصفا والمروة 

لما أتى عبدالله بن مسعود جمرة العقبة استبطن الوادي 

لم يطف النبي ية ولا أصحابه بين الصفا والمروة 

لحديث جابر رضي الله عنه وفيه ثم أت النبي يك 

لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها 

ا قسم رسول الله ية سهم ذي القربى 

لو أن أحدكم أشار بإصبعه إلى السماء إلى مشرك 
م0 

ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إهراق الدم 

ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه 

من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنها زارني في حياتي 

من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الخد 

من قدم شيئاً قبل شيء فلا حرج 

المدينة حرام ما بين عير إلى ثور 

من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج 

من كسر أو عرج فقد حل 

من كان ذا ميسرة ولم يحج فليمت إن شاء 

مهل أهل المدينة من ذي ال حليفة 

من صلی صلاتنا هذه ووقف معنا حتئ ندفع 

ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم 

ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال في القملة 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً 

من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه 

ما بين لابتيها حرام 

ما تركت استلام هذين الركنين منذ رأيت رسول الله يك 


من أراد الحج فليتعجل 
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لاير 


من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حت ندفع كاك (YOV‏ رودل TTV oTO‏ 


من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دماً 

من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل 

ماء زمزم لما یشرب له؛ إن شربته لتستشفي به شفاك 

من غربت عليه الشمس وهو بمنئ 

من شاء من الناس أن ينفر النفر الأول 

من أحرم بالج والعمرة أجزأه طواف واحد 

ارك سان E‏ 

من فاته عرفات فقد فاته الحج 

من ضحئ منكم فلا يصحبن بعد الثالثة 

ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هده الأيام 

من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل 

من تسمئ باسمي فلا يتكنى بكنيتي 

ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه 

من قتل قتيلاً فله سلبه 

من دخل دار أبي سفيان فهو آمن 

المسلمون تتكافاً دماؤهم ويسعئ بذمتهم أدناهم 

منعت العراق درهمها وقفيزها ومنعت الشام مدها 
(ن) 

نحن نازلون غداً إن شاء الله بخيف 

نحرنا فرساً على عهد رسول الله ياء عام الحديبية البدنة عن سبعة 

نحرنا مع رسول الله و فأكلناه 

نهئ رسول الله ا عن الذبح بالليل 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


نهئ أن يسمئ بره وقال : لا تزكوا أنفسكم 
نهئ عن قتل الحيوان صبراً 
نهئ عن بيع الغنائم في دار الحرب 
(A)‏ 
هن لهن ومن أتئ عليهن 
هل علئ النساء من جهاد 
(و) 
ولايعضد شجرها 
وقت رسول الله اة لأهل المدينة ذا الحليفة 
وأن تحج وتعتمر 
وقت لأهل العراق ذات عرق 
وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة 
وليحرم أحدكم في إزار ورداء 
ولا يلبس العمامة ولا البرنس 
ولا تخمروا رأسه ولا وجهه 
ولا تنتقب المرأة 
ولتلبس بعد ذلك ما أحببت من الثياب 
ولا يصح أن تقطع منها شجرة 
ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنه كاملة 
وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً 
وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة 
وآن لا أعطي ال جازر منها شيئاًء وقال: نحن نعطيه من عندنا 
2 
لا تبدءوا اليهود والنصارئ بالسلام 
ات سد 
لا ينكح المحرم ولا ينكح 
لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع 
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افھارس 


لا فرع ولا عتيرة 

لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين 

لا يضركم يا أهل مكة أن تعتمروا 

و رجل باهر !2 ]لا ومعها دو ميتم 

لا يدخل إنسان مكة إلا محرما 

لا بأس أن يتزوج المحرم 

لآ أظنه إلا عن ابن عباس 

لا تتطيبي وأنت محرمة 

لا بأس بالخاتم للمحرم 

لامشد قرعا 

لا يصبر على لأوائها وشدتها احد 

لا تطروني كما أطرت النصارئ ابن مرم 

لا تصعد المرأة فوق الصفا والمروة 

لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منئ من وراء العقبة 

لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة 

لا تعقي ولكن احلقي شعر رأسه فتصدقي بوزنه من الورق 

لا أغني عنكم من الله شيئاً 

لاتسمين غلامك يساراً ولا رباحاً ولا نجاحا 

لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية 

لأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله 

لا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلاً ولا امرأة 

لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا 

لا تبنئ الكنيسة في الإإسلام 

لا تصلح قبلتان بأرض ولا جزية على مسلم 

لأخرجن اليهود والنصارئ من جزيرة العرب 
(ي) 

يا رسول الله هل علئ النساء من جهاد 
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يا رسول اللهء أخبرني عن العمرة أواجبة هي 

يا رسول الله» ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة 

يوشك أن تخرج الظعينة تؤم البيت 

يارسول الله إن أمي نذرت أن تحج 

يا رسول الله » إن أبي مات ولم يحج 

يغطي المحرم أنفه من الغبار 

يا أبا عمير ما فعل النغير 

يا أبا حفص إنك رجل قوي فلا تزاحم علئ الركن 

يصلي لكل أسبوع ركعتين 

يستجاب لأحدكم مالم يعجل 

يجزئ عنك طوافك بين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك 
يجوز الجذع من الضأن ضحية 

يا أيها الناس إن على أهل كل بيت أضحية 

يا رسول الله أرأيت إن لم أجد إلا منيحة 

يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ 
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ثالثا: فهرس الأعلام المترجمين 
العلم الصفحة 
ضمام بن تعلبة 1۹1۰ 
نافع بن عبدالحارث ۱۸۰ 
أسامة بن زيد ۹۳ 
عبدالرحمن بن أحمد بن رجب لض 
حنبل بن إسحاق بن حنبل 1Y‏ 
يزيد بن يزيد بن جابر الأزدي to‏ 
كثير بن مرة ا لحضرمي ۹4 


e e fe 


DERSEN SEEDS SENSE 
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ESP 2222ذ4-ض-11ضزض[‎ 
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pp 
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وأبها: فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
كتاب المناسك 000001 ERA‏ 0 
آداب السفر لمن عزم على الحج باتو م اب ا تر الس تم و r,‏ 
تعريف المنسك SALTER A e‏ امن o‏ وا e.‏ 
الحج ؟ الركن الخامس من أركان الإسلام SNE SES a‏ 56 
تعريف الحج لغة وشرعا AAA.‏ جو سسب عدا 
أدلة وجوب الحج E GSE PS EA SA‏ 
شروط الحج 0000000 000001121 
حج الصبي م SES‏ ار ل را ا ا E.‏ 
زوال الجنون حال الحج أو الصبا RN‏ اد e‏ 
الرمي للصبي A‏ ار و لوو تبي سف E AEDS‏ 
هل للسيد منع عبده من الحج له E‏ طلس Us SESE E‏ 
ليس للزوج منع زوجته من احج الواجب ass‏ ان 
الاستطاعة في الحج يبي يي ل 
مسائل تتعلق بالنيابة في الحج اه EE Se‏ يا 
يشترط للمرأة في الحج وجود محرم EA ASS OSS‏ 
شروط المحرم EE eS 0 Aaa‏ 
المرأة تحج عن أمها و ا امور ا BL SNES AS ORAS Ee RD‏ 
باب المواقيت E. ese e A aS Aa‏ 
تعريف الميقات لغة واصطلاحاً RA‏ ا 
ميقات أهل المدينة Aaa ASS‏ اجون EA ESTES‏ 


OE OES o SE ACES A مد‎ e a sS ميقات أهل الشام ومصر اسع‎ 


ا ا ا 


ميقات أهل اليمن ونجد E CC OLO TS‏ 
ميقات أهل المشرق E SONAR‏ 
ميقات أهل مكة الوا رحن الل وود حنج كتج ا لاوطو اي م و ف 0 
لا يحل تجاوز الميقات بدون إحرام ON A SRS SESE‏ 
أشهر الحج EA SERE ANOR‏ 
باب الإحرام لاوط لوقن فس ف و وخا تق O aa BALA‏ 
الغسل للوهلال با لحج e Se Sea oS‏ 1 
سنن الإحرام E, ER DE CD‏ 
التطيب قبل الإحرام N. RAS AR SA‏ 
ال قرط a‏ اولس ل م ام "لا 
استحباب الاشتراط لمن كان خائفاً E OE‏ 
أفضل الإنساك التمتع E. GON OSES‏ 
صور القران توا له اموس AN AS SSS‏ 
شروط وجوب الهدي على المتمتع es‏ 1 ا AE‏ 
مناقشة الاستدلال بالآيات ا RS‏ 
حيض المرأة أثناء الحج جف اق اد مه لور نز اس موقاو AV Ra‏ 
مسألة : إذا أحرم بحجتين أو عمرتين 5ب ا 00 ا 
صيغة التلبية الواردة عن النبي مي E AO e o GS‏ 
هديه ياه بعد التلبية E esa SESERRA‏ 
باب محظورات الإحرام AA ESS e‏ 
مسألة : لبس الخفين المقطوعين ع لحو و Ae MANOS‏ ا 
قتل الدواب والحشرات تنقسم إلى ثلاثة أقسام os‏ ا ا 
حرمة تزوج المحرم E‏ ابا مسو الدج EO ae EA‏ 
النهي عن الرفث في الحج SDSS‏ دا 
المباشرة لا تخلو من أمرين E‏ بو ا a‏ 


تجنب المرأة البرقع والقفازين تع ضيه خا لقنب LEE‏ سيو ا 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


إباحة التحلي بالخلخال والسوار ونحوهما EN‏ 
تجنب الرفث والفسوق والجدال e‏ أب ا الج EDS ae‏ 
باب الفدية EV NOR N‏ 
الحكمة من الفدية EV Sr AS EES eS are eS‏ 
البدنة إذا كان الجماع قبل الطواف والسعي ا 151 
أقسام الفدية بسبب محظورات الإحرام كار حلا افاي مو ا OA‏ 
أحوال تكرار الملحظور ا م REE‏ ذا 
أحوال فاعل المحظور 010212121211 اا 
باب جزاء الصيد اا N E N‏ 
أقسام الصيد إلى قسمين e‏ ملم مومس بداب نام اماد يا 
منزلة الصحابة انه اتناس الام ريط ممسطض نع الف كذ 
مسألة طن ا تم AFP Re eder‏ 
باب صيد الحرم ل ل ل وول ارج aa‏ كت 1 A‏ 
باب حكم صيد الحرام YAT SSAA CE SSSA‏ 
ما أنبته الآدمي ينقسم إلى قسمين لمعه رمه اده لاسي لسن AT‏ 
مكة والمدينة حرمان ليس لهما ثالث AEE ASA a‏ 
التضاعف وما قال العلماء فيه O E‏ 
باب دخول مكة د ل بق امن نا VE Eee es‏ 
باب ذكر دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعي ا VA‏ 
مسألة ا o SS SDS E‏ 
ما روي عن رؤية البيت ودخوله 6 0 0 0000 
الطواف حول الكعبة مضطجعاً E eee‏ 
تحية البيت الطواف ف EE ae EARS‏ 
تقبيل الحج أو استلامه 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ND IL‏ 
رمل النبي َك مسجو وا ا لا ل م 


اله 


معنى ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقناعذاب الثار . ... ۲٠۷‏ 


استحباب ذكر الله وقراءة القرآن في الطواف SARS‏ اا 
عدم صحة الطواف عرياناً أو نجساً N SARA‏ 
الحائض لا تطوف بالبيت SS‏ مو O‏ و ا ا ES‏ 
ثمانية أقسام للحائض Sa‏ 1 اا 
شروط الطواف CARDS DEE A aE‏ السو IT‏ 
ما يقال في الركعتين بعد الطواف انج راونا ER‏ امه TYA Sane‏ 
فصل E DSS SS CSA a n:‏ 
في السعي بين الصفا والمروة والتحلل من العمرة FE SORE‏ 
ما يقال عند الصفا والمروة a og‏ ممت لاسو 
أدلة من اشترط المشي لقث خرن بحي ب مو جد امور ا و ع ف EES‏ 
أدلة من لم يشترط المشي امناو او ا 1 د اماه 
لا يشترط في السعي رفع الحدث أو الخبث أو ستر العورة TE GaSe‏ 
مناقشة العلة من السعي Ea eh‏ الف ل جو و اق تيميو ع 
باب صفة الحج والعمرة الال جر ع حاب واب ون SE‏ ا اليا 
المبيت بمنول كان حرو ع عا مسحو لوا و لخ لل a EA‏ جو لخ مدو ال EQ‏ 
الوقوف بعرفة TE‏ املف م ا ف او 1“ e‏ 
مايقال بعرفة ASAS SEES‏ اد و وجني و ماه FOO Sed‏ 
الدعاء المستجاب 1111 اا o‏ 
المبيت بمزدلفة أ للفنا ا اق اد نف م من احا اكه سي ابر الب O‏ 
مسألة مع ا را اتا ارقا واوا واس وو او ل وو وق SUA‏ 
جمع الخصا ورمي الجمار ل ل ES‏ لون مسومل اميل ee‏ ايا 
صفة رميه كلا ESSER‏ ا 
الحلق والتقصير Ss‏ ع لوقا مدل SASL ROSS‏ ب مه AES‏ 


التحلل الأول Sa‏ اتاد فور ب او Ae‏ 
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استحباب الشرب من ماء زمزم TEE el ESSERE Rae‏ 
المبيت بمنئ ثلاث ليال جاح ا تس كوو اا مر و و لم 
صفة رمي الجمرة الأولى كي م اجا ا مقرم طجكاد فيد لوامفايم ف وام 
ف ری اوا لا العم و و اف لي د جا 
مت وات ارغ اع EEE ODE‏ ااا 
مسألة 000011 ITO ESAS‏ 
طواف الوداع حم سن ب خوك اجا ابا ا لوطه EVE ELE‏ 
ثلاث حالات خاصة بطواف الوداع VA SSSA es‏ 
مسألة : اللإكثار من الاعتمار ا PEN esas SSSA‏ 
باب الفوات والإحصار FEN Eisele SS‏ 
باب الهدي والأضحية 1 1 0 ONS ESE‏ 
بيان أحكام الهدي والاضحية والعقيقة 0 0 0 0 0 O, CE‏ 
رسالة الأضحية الخ الود ا ل ام سكم وج ل و ل FON i‏ 
اشتراك عدد في واحدة من الغنم فعلى وجهين PFOA Ea‏ 
التسمية والتكبير عند الأضحية eae‏ لق تعد مات VN‏ 
النهي عن الذبح ليلا ااا المي وتم الي اموت ايك نط وموم نم الوا 
فصل PV TATOOS Aree ar‏ 
النهي عن إعطاء الجازر من الاضحية El ARAS Od‏ 
رسالة الأضحية للعثيمين م ا ل أ ل اا مو AT‏ 
أحكام الأضحية الم وا ات FA elses‏ 
حالات الذبح لغير صاحبها ولا وكيله ولوس ا اواج امل ني أ يا لما AV‏ 
فائدتان م SAAS DA SERE‏ اا ل ا تكو TAA.‏ 
الأضحية على الأموات لها ثلاثة أقسام a‏ ار ارقا OE‏ 
الحكمة في عدم أخذ المضحي من شعره وغيره Ae‏ 
فصل لما وني ا وك S‏ امف RTE‏ الس CO BEES‏ 


مت تذبح العقيقة ها اا اراي احم ال و اي 
من أحكام المولود التسمية E NTP‏ 
أحب الأسماء إلى الله اما E‏ 
مسألة : الجمع بين اسمه وكنيته يا A‏ 
هل تجزئ الأضحية عن العقيقة 5 هش« 
كتاب الجهاد ا ا ا م ا ب 


أقسام النفل سحاد قي واه اده 1 
أقسام قطع الأشجار والزروع ل م لاعف 
حكم قتل الحيوان في حالة الحرب E‏ 
حكم أولاد الكفار الذين لم يبلغوا RA‏ 
الغنيمة ORS AREA a‏ 
شروط استحقاق السلب E‏ 
أقسام الأرض المغنومة تعن es‏ 
الفيء هل يخمس أم لا؟ O SA‏ 
فصل فى عقد الأمان وما يتعلق AER‏ 
الد الذي بين المسلمين والكفار له ثلاث حالات 
باب عقد الذمة وأحكامها Es‏ 


الراهب وحكمه ecer‏ 


قرا فا ةد قاع هد .د هد وداه هام 


anon‏ وداه هد هد هام 


هاة ا فا اها هد وه فاأقار د ند اها ماي 


فى ها هاه هاه .دناه وهام 


والقا واو .د هد ود هد هد .د وها مام 


«واأقا ها ها ها قاقاف د ردا .داه نفام 


فقا قا هد هد هاه و ود زد مد مام 


هاه ثاع. د ندا نامدا مقا عد مدا هدام 
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ية عاف أهل الدمة ل 
تهنئة أهل الذمة على قسمين EARLE Ss‏ كط ووو ابيا بنكو بيه ليقع 
عدم بناء الكنائس في الإسلام بجطاتوا لط ال لق اخو و متو e r‏ 
أقوال العلماء فيمن اتخذ المسجد طريقا aoa Sea‏ بار 
فصل فيما ينقض العهد OE SASS as A‏ 
الفهارس ما لحان مانلا لح وا قور انو مدب كيك OVA NE SESE‏ 
أولاً: فهرس الآيات لصيس اكب جه الس وامسك اا الس يه O‏ 
ثانياً فهرس الأحاديث والآثار م متم بدو ما O‏ 
ثالثاً: فهرس الأعلام ور ل امات بو ا و ل ا الب م e‏ 
رابعاً: فهرس الموضوعات E EMEA Ae‏ 
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